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باب: الشفاعة 001 
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وقول الله تعالى: «اوَأنذِرٌ بد الي افو أن سوال رهم ليس لهم ين 
ھنو اشع الم .]6١‏ 


وَقَوْلِهِ [تَعَالّى]': قل لَه لمعه جيم * [الزمر: .]٤٤‏ 


مت لع رم دوو ت ساد قير 


[وقوله: # ايها أَلَذنَ ا أَنقِعُوا ما ررَفتكُم من قَبَل أن ياق يوم ل بيع فِيهِ 
ولا حل ول سكع وَالْكَفِرُونَ هم اَلظَليِمُونَ © [البقرة: .]]٠٠ ٤‏ 


وَقَو له [تَعَالَى ]20 : هام من دا 0 ده إل لا بِإِذْنْوء © [البقرة: 58 7]. 


وَقَولِهِ [تَعَالّی]: «وكر ين مَلَكِ فى ألسَمَوتٍ لا مُق سَقَعَئْهُمَ ميا إل من بعد 
0-06 ور © [النجم: 15]. 


اه 0 ر ار 
وقوله [تَعَانَى]): ٭ فل ادعو الت رَعَمْمُ من دون آله لا تروت ينمال 


نو کے ارت ا ق الا .€ الا شن سا 1١١‏ قال او الاس 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 
0 ان ا اسا 
(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 
© با من شيظة ليشي وأسافة. 
(@ امن س اوي 
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ابن تیمے ا هاه نمی الله ل يس وك اتير 
يَكُونَ لِعَْرِه ملك أَوْ شط مِنْكُ أَوْ يَكُونَ عَوْئا لِلَّهِ- وَكَمْ يبق إلا السَمَاعة؛ فب 


ع 


نها لا تق إلا لِمَنْ أذ 


أرتضئ € [الأنبياء: ۲۸]. 


0 ر بر 5 ی نين تفل تين ع 


A SS GE IETS 


قَهَذِهِ الشَّمَاعَةٌ التي يَظْنْهًا المُشْرِكُونَ؛ هي منتفية يَوْمَ القيَامَة» كَمَا نَقَاهَا 
الل ا عله : أنه تأت د ل وم [ ]597[ يدأ 


ل 
3 


السَّفَاعَةَ اول َم يقال ا كل لخت ول عط وَاشْفَعْ 


و و ع أو ا ان ا 
وقال ل ار بو MS‏ عنة: ١مَنْ‏ أَسْعَدٌ الاس بشَّمَاعَتِكَ يا وَسُولَ 
ايله]*»؟ قَالَ امن فال ۷ اه 00 نْ قلبه00©. َتِلْكَ السَّمَاعَةٌ لهل 


ع 
2 
.2 00 


وَحَقية 


د اھ شا عو الذي نضا عَلَى أَهْل الإخلاص. يعفر 
م بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ اَن لَه أن يَشْفَعَ؛ ليكرمَه وَيَنَالَ المَقَامَ المَحُْمُوة. 


40 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

07 زيادةفين سخ دعسن وأسامة» والحبيشي. 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(8) آغرجه النخاري في اصحيحةة»» كتاب: التوحيده باب: كلام الرب كل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم: (١٠70)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: 
الإيمان» باب: أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١91(‏ 7 

)٥(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. وفي نسخة القاسم: [مَنْ أُسْعَد َد التاس بشّفَاعَتِكَ 
وم م القَيّامَة]. 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» برقم: 
%0 


باب: الشفاعة 
اا 


َالسّفَاعَةُ التي نَمَاهَا القرآن مَا كَانَ فيا [مِنْ]”" شرك فيلك ا e‏ 


۶ 0 


ولهذا ثبت ك الشْماعَة يذه في مَوَاضِعَ [كثيرة]1". وقد بين لن بل أَنّهَا لا 
تكن إلا أل التَوْحِيدٍ والإخلاص». إنَْهَى ھی کلام [ راک . 


فيه مُسَائل: 


الرَابعةُ: ذِكْرٌ الشَّمَاعَةِ الكبرَى. وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ. 


5 


الكايشة ي ما بنعلة لك را أنه لا يبدا بالشمَاعَة DEI‏ 


سه وو <F‏ 57 7 ي 
يَسجد, فإذا أَذن الله له شفع. 


CN‏ أسْعَدٌ التاس بها؟. 


3 


ار س اق ر م ° 
السًابعة: أنها لا تكون لِمَنْ أشرَك بالله. 
5 و 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۷۷ ۷۸). والمصنف لم ينقل كلام ابن تيمية بلفظه» وإنما 
نقله ببعض التصرف. 

(9) زيادة من نسخة الحبيشى. 

08 رباد هه فيك اى 

(6) زيادة من نسخة دغش» وأسامة؛ والحبيشئ: 

(0) زيادة من نسخة دغش» وأسامة, والحبيشي. 

(۷) في نسخة الحبيشي» والعصيمي: [فَإِذَا ]: 


(۸) زيادة من نسخة أسامة. 
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قال المصنف رجآ [باب: الشفاعة]. 


عقد المصنف آله ترجمة أخرى من التراجم التى قصد فيها بيان 
نراغين الترحيدة وهى أن الشفاغة لله زوك فانقراده بلك الشفاعة يرهان 
من براهين توحيده ا ففيه ذكر دليل آخر من أدلة التوحيد وبطلان 
الشرك» ألا وهو امتلاك الله جَزَّيَكا للشفاعة وحده دون من سواه؛ وإذا كان 
ذلك ذلك فائه سبعانة كو الممححق للعبادة لا غيره؟. 

قال المصنف: (باب: الشفاعة)؛ يعنى: ذكرٌ ما ورد من النصوص ني شأن 
الشفاعة”"؛ أي: باب في بيان ما يدل من الكتاب والسنة على أن الشفاعة المطلقة 
لله جميعًاء وليس لأحد من خلقه أن يشفع لأحد إلا بإذنه“؛ فقوله: (باب: 
الشفاعة) أي: بيان الشفاعة وإيضاحهاء وبيان حكمها وحقيقتها””*'» وبيان ما 
أنه القرآن متها وما تقاد» وسقيقة مادل القرآن على إفن8©؟ فالكشاعة ليست 
ولذلك عقد المصنف هذا الباب لها من أجل هذا الغرض”". 
)١(‏ تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
(۲) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)۱۸١(‏ 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١١5(‏ 

49 فتح الله الحميد المجيد ف شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
سین تتحقيق: بكر أبو زيد (۲۹۵). 

)€ حاشية كتاب التوحيد. عبدالرحمن بن قاسم .)۱١۳(‏ 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (۲۳۳). 

(۷) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۱/ .)١١١‏ 


- 4ه 

فالمصنف عقد هذا الباب في الشفاعة» وهو من أهم الأبواب في كتاب 
التوحيد"''» والمقصود في هذا الباب: ذكر النصوص الدالة على إبطال كل 
وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم» وأنه ليس لها من الملك شيء, لا 
استقلالا ولا مشاركة» ولا معاونة ولا مظاهرة» ولا من الشفاعة شيء» وإنما 
ذلك كله لله وحده. فتعين أن يكون المعبود وحده”"؛ فهذا الباب فيه ذكر 
الأدلة التي تبطل ما يتعلق به المشركون من أمر الشفاعة؛ وذلك أن المشركين 
يزعمون أنهم ما توجهوا إلى معبوداتهم» ودعوها إلا من أجل رجاء شفاعتها 
لهم عند الله» وذلك أنهم زعموا أنهم أصحاب ذنوب ومعاصء وأن هؤلاء 
الصالحين لهم جاه عند الله» ومكانة عالية» فيدعونهم ليشفعوا لهم عند الله" ؛ 
فلما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم 
بأذيال الشفاعة؛ أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أنَّ ذلك هو 
عين الشركء وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع 
الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرىء وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداءً 
لا يشفع ابتداء كما ظته أعداء الله . 

والشفاعة في اللغة هي: السؤال والدعاء» وطلب الشفاعة هو: طلب الدعاء 
فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلان» يعني: اسأل لي» واطلب لي» وتوسط 
لي» ونحو ذلكء وإذا قال قائل: أستشفع برسول الله فكأنه قال: أطلب من 


(۲) القول السديد في مقاصد التو حيد» عبدالرحمن السعدي (۸۸). 
)۳( موي ب 0" 


تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الرسول بي أن يدعو لي عند الله» فالشفاعة طلب؛ ولهذا من استشفع» فقد 
طلب الشفاعة. 


وهي في الأصل: مأخوذة من (الشفع)»» والشفع هو: الزوج ضد الفرد؛ 
لآن الشافع والمتوسط صار مع صاحب الطلب الأصلي شفعًا بعد أن كان 
فردّاء فسّمي شفيعَاء لأنه شَمَعَهه يعني: صار ثانيًا معه"» والشفاعة اصطلاحًا: 
التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة'". 

والمراد هنا: الشفاعة عند الله تعالى“» وهى الشفاعة عند علماء 
الاعتقاده وهي شرعًا: سؤالٌ الشافع الله حصول نفع للمشفوع له*» ومحل 
هذه الشفاعة هو الآخرة» فالشفاعة لها أحكام في الدنيا يذكرها الفقهاء في 
كتبهم» لكن الشفاعة المذكورة في كتب الاعتقاد يراد بها الشفاعة التي تكون 
في الآخرة"''؛ فالشفاعة في الاصطلاح: اسم عام لكل دعاء للنبي بي يوم 
القيامة لأمته» فكل دعوة يدعو بها في العرصات يوم القيامة» فإنها تعد من 
الشفاعة. 

والخلاصة: أن الشفاعة دعاء. وهي: طلب الدعاء أيضّاء وكل دليل ورد في 


.)٤١ /۲( شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)5٠‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)77٠ /١(‏ 

() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۲٣/۱(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (91). 

(7) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(۷) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١‏ 


باب: الشفاعة 212 


الشرع على إبطال أن يُدعى مع الله جَزَوَكا إله آخر» فإنه يصلح أن يكون دليلا 
على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين غابوا عن دار التكليف؛ لأن حقيقة 
الشافع كما تقدم آنفا أنه طالب؛ وحقيقة المستشفع أنه طالب أيضًاء فالشافع 
في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة؛ يعني: إذا 
الشفاعة» فمعناه أنه طلب منه» ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه 
بها إلى غير الله جَزَوَكَا شركًا أكبر؛ لأا في الحقيقة دعوة لغير الله» وسؤال من 
طلبها من الأموات» وأن ذلك شرك أكبر: فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار 
يجاب دعاؤهم» وقد لا يجاب» وهذا كما هو حاصلٌ في شفاعة الناس بعضهم 
لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة7". 


والاستشفاع بالمخلوق إلى الله يختلف عن التوسل بالمخلوق عند الله 
فالأول: هو سوال لغير الله تعالى وهو شرك أكبر؛ وعليه نصوص الباب؛ وأما 
الثاني: فهو سوال لله تعالى بطريقة بدعية» وهو من الاعتداء في الدعاء» وهو 
من وسائل الشرك؛ أي: يُفضي إلى الشركء والدعاء بهيئة لم ترد في الشريعة 
يكون اعتداء'”"'؛ فالتوسل يختلف عن الاستشفاع؛ فإن المستشفع طالب 
للشفاعة» والشفاعة إذا طلبها من العبد فإنه يكون قد سأل غير الله أما التوسل 


.)3١5( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١١١( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي‎ )0( 
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رض 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي ذ! 
فالاستشفاع سؤال لغير الله» وأما الوسيلة فهي سوال الله بفلان أو بحرمته أو 
نحوهماء هذا طلبٌ ودعاء لغير الله وهو شرك أكر» والجاهليون والخرافيون 
والاستغاثة بالموتى ودعائهم يسمونا توسلاء وهذا غلط في اللغة والشرع 
معًاء فالكلام في أصله لا يصح فإن بين التوسل والشفاعة فرقا من حيث مدلول 
المعنى اللخوي» فتسمية العبادات المختلفة توسلا هذا غلط من جهة الشرع 
واللغة» فالتوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة هى الحاجة نفسها أو ما يوصل 
إلى الحاجة» وقد يكون ذلك التوسل باستشفا » يعنى: بطلب شفاعة» وقد 
يكون بغير استشفاع» فيتوسل مثلا بالذوات» فيسأل الله بذات فلان أو بجاهه 
أو بحر مته» وهذا التوسل معناه: أنه جعل أولئك وسيلة؛ اما الاستشفاع» 
فهو أن يسألهم الشفاعة؛ أي: يطلب منهم أن يشفعوا له"”"“؛ وبهذا يعلم أن 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .25١19(‏ الناشر: دار التوحيد» ط. 
ا 
(؟) التوسل في اللغة معناه: التقرب» والوسيلة: المنزلة عند الملك» والدرجة» والقربة. 
وتوسّل إلى الله تعالى: عمل عملا تقرّب به إليه. واتخاذ الشيء وسيلة» أي: التقرب 
به إلى المقصود. فالتوسل بالشيء معناه التقرب به» فالتوسل بالعمل الصالح معناه: 
التقرب إلى الله بالعمل الصالح» والتوسل بجاه النبي كَل معناه: التقرب إلى الله 
بمنزلته» وذلك بأن يقول القائل: اسالك يارب بجاه النبي» أو بحقه» أو ما شاه 
وجاه النبي ي أعظم من جاه غيره» ومنزلته عند الله عظيمة» لا يشك في ذلك أحد» 


لكن ليست العَظّمة وحدها كافية لمشروعية التوسل بها إلى الله؛ فالتوسّل عبادة 
والعبادة مبناها على السنة والاتباع» ولم يأمر بها النبي بيا ولم يفعلها الصحابة ولا= 


باب: الشماعة 32 


التوسل عند عباد القبور حقيقته هو: دعاء الموتى والاستغاثة ہم» وتسهة 
ذلك توسل هو من باب تزيين الشرك بأسماء ينخدع بها عامة الناس» وقد 
وقع طوائف من أهل البدع في الشرك» بدعاء غير الله ظتا منهم أن هذا توسل 
وأنه مشروع"''» وأشار إلى هذا الخلط الذي وقع من هؤلاء الشيخ سليمان 
بن عبدالله وَمَدُلسَهُ بقوله: «واعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير 
سؤاله ودعائه» فالتوسل بذاته أو بجاهه» أن يقول: اللهم أغفر لي وارحمني» 
وأدخلني الجنة بنبيك محمد وَل أو بجاه نبيك محمد بيا ونحو ذلك 


فهذا بدعة ليس بشرك؛ وسؤاله ودعاؤه» هو أن يقول: يا رسول الله» أسألك 


التابعون» فهذا النوع من التوسل لا يجوز؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه. 
مع استحضارهم له» بل عدلوا عنه إلى غيره» مع قيام المقتضي وانتفاء المانع» 
فالواجب على المسلم الوقوف حيث وقفواء والإعراض عما أعرضوا عنه. ينظر: 
بحث: عظمة جاه النبي ية هل تقتضي التوسل به؟» إصدار مركز سلف للبحوث 
والدراسات. 
قال الشيخ ابن باز: «التوسل بالنبي بيا فيه تفصيل: فإن كان ذلك باتباعه ومحبته 
وطاعة أوامره وترك نواهيه» والإخلاص لله في العبادة» فهذا هو الإسلام» وهو دين 
الله الذي بعث به أنبياء»» وهو الواجب على كل مكلف» وهو الوسيلة للسعادة في 
الدنيا والآخرة» أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء 
للمرضي فهذا هو الشرك الأكبرء وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثانء 
وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار 
أو الأحجار أو الأصنام . وهناك نوع ثالث يسمى التوسل» وهو: التوشل جاه ر 
أو بحقه أو بذاته» مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله شيك أو جاه تلك أو حق 
نبيّك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك» فهذا 
بدعة ومن وسائل الشركء ولا يجوز فعله معه بيه ولا مع غيره؛ لأن الله سبحاتشوتعال 
لم يشرع ذلك» والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر». 
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (5/ 7757). 

.)07 /١5( الدر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 


ار e‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
الشفاعة» أو أنا في كرب شديد فرج عني» أو استجرت بك من فلان فأجرني» 
ونحو ذلكء فهذا كفر وشرك أكبر ينقل صاحبه عن الملة؛ لأنه صرف حت الله 
لغيره» لآن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله» فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله 


فقد أشرك» والأدلة على هذا أكثر من أن تحصرء وكثير من الناس لا يميز» ولا 
يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه» وبين دعائه وسؤاله؛ فافهم ذلك»”'. 

ومسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين بما في ذلك بعض 
أهل العلم؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاط» في مسألة طلب الشفاعة من النبي 
بيا فأوردوا قصصًا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي بيه دون إنكار» كما فعل 
النووي في (الأذكار)؛ وابن قدامة في (المغني) وغيرهما"» وهذا لا يعد خلاقًا 


.)٠١١ /۲( الدر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(؟) فأوردوا في كتبهم القصة المروية عن العتبي: «أن أعرابيًا أتى عند قبر النبي ككل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: وار أ إد لكت اش 
اموق فاسعفروا الله واستخفر لهم الول لوجدو أله راا ريا € [النساء:54] © .وقد 
جنتك مستخفدا لذنبي» مستشفعًا بك إلى ربي» ثم انصرف الأعرابي» فحملتني 
عيني فنمت» فرأيت النبي وَل في النوم» فقال : يا عتبي» الحق الأعرابي» فبشره أن الله 
قد غفر له)؛ وبناءً عليها أجازوا الاستشفاع بالنبي عند زيارة قبره؛ جاء ء في المغني» 
لابن قدامة (۳/ :)٤۷۹‏ (: ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة؛ وتستقبل وسطه» وتقول: 
السلام عليك أيها النبي...» وقد جئتك مستغفرًا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي» 
فأسألك يا رب أن توب لي المغفرةه كما أوجبتها لمن أنه في یات الهم اجمل 
أول الشافعين» وأنجح السائلين»؛ وجاء في كتاب الأذكار» للنووي (707): لما 
تكلم عن زيارة قير الدي قال الثم يرجم إلى موقفه الأول قبالة وجو رسول الله 

اة فبتوسَّلُ به في حق نفسه» ويتشفعٌ به إلى ربه شتكتةوةاق). 

قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (3507): «ليست هذه الحكاية المذكورة 
عن اا ای هه انو اد بو| سال مه امد ف ا 
ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجّة على مطلوب المعترضء ولا يصلح الاحتجاج - 


| باب: الشفاعة 00 # ا 
في المسألة؛ لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمرء ومسألة 
الشفاعة مسألة فيها خفاء؛ ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة 
يَُدَئَهُ: إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل 
الشبهات ورودّاء وأيسر الحجج قدوما على المخالف هو فيما يتعلق بأصل 
دعوة غير الله معه» وبالاستغاثة بغير الله» والذبح لغيره» ونحو ذلك» ومن 
أكثرها اشتباهًا إلا على المحقق من أهل العلم: مسألة الشفاعة؛ ولهذا فإنَّ 
المصنف رَجةالة أتى بهذا الباب» وقال: (باب: الشفاعة)» وبين بما ساق من 
الأدلة من الكتاب والسّنََّ أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا بشروط» وكذلك 
فإن هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة» بل منها ما يقبل» ومنها 
مالا يقبل؛ فالمقبول منها: له شروط وضوابطء والمردود منها: فلقيام أوصافٍ 


اچ ر 
مقصود الترجمة: 
بيان برهانٍ آخر من براهين التو حيد؛ وهو: ملك الله الشفاعة» فمالكها هو 


بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم». فإنها لو صحّت أيضًاء 
وذكر فيها إقرار النبي َء على ذلك فهي ما تزال منامّاء وليس من مصادر التشريع 
الإسلامي المنامات. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۸۹): 
«ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد» مثل 
ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي» لا سيما في مثل هذا 
الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبًا؛ لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من 
غيرهم» بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب» قد بُسطت في غير 
هذا الموضع» وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا 
مأمورًا به). 


.)۲٠۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تیر مع لشروح كناب التوحد 
الس للعبادة؛ وغيره ممن لا يملكها لا يستحق 3 العاف 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

وجه إدخال الشفاعة في كتاب التوحيد: هو أن الشفاعة الشركية تنافي 
التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد' فمن الشفاعة نوعٌ هو شرك 
أكبر يُنافي أصل التوحيد» وهذا النوع هو ما اعتقده الكفار والمشركون في 

e e: ONA ع‎ 5 ٠. ٠. i» 0 5 0 

معبوداتهم من أنهم يجلبون لهم مصلحة أو يدفعون عنهم ضررًا'"» فعلاقة 
هذا الباب بكتاب التوحيد: أنه يحتوي على الحجج والبراهين التي ترذ 
شبهة من أعظم الشبه التي يتذرع بها أهل الإشراك: ألا وهي الشفاعة؛ حينما 
يقولون: نحن نؤمن بربوبية الله» ولكن نحن ضعاف» وهؤلاء الأولياء يشفعون 
لنا عند الله؛ لجاههم وعظمتهم» وهذه حجة المشركين الأوائل“؛ فطلبٌ 
الشفاعة من دون الله من أعظم أسباب وقوع كثير من الخلق في الشرك*؛ 
ولذا ذكر المصنف رجةآله الشفاعة في كتاب التوحيد؛ للرد على المشركين 
الذين يعبدون الأصنام ويقولون: إنها شفعاء لهم عند الله» وهم يشركون بالله 
سْبِحَاَهوتعَلَ فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك» وهم بذلك يظنون آم 
معظمون لله» ولكنهم منتقصون له؛ لآنه عليم بكل شيء» وله الحكم التام 
المطلق والقدرة التامة» فلا يحتاج إلى شفعاءء» ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 555 ١ه.‏ 
)۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 50 7). 
() الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي .)١1150(‏ 


)€( عا امريد ل كبرد كناب اللرسيدوه . عبدالرحمن العقل .)١181(‏ 
)٥(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١١5(‏ 


باب: الشفاعة | بن 
شفعاء لنا عند اللّه» فيقرّبونا إلى اللّه» وهم ضالون في ذلك» فهو سبحانه عليم 
وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك. فإنه لا يحتاج إلى شفعاء» والملوك في الدنيا 
يحتاجون إلى شفعاء» إما لقصور علمهم» أو لنقص قدرتهم» فيساعدهم الشفعاء 
في ذلك» أو لقصور سلطا نهم» فيتجرأ عليهم الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» 
ولكن الله عَمَملّ كامل العلم والقدرة والسلطانء فلا يحتاج لأحد أن يشفع عند 
ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته”"'. 
مناسبة الباب للأبواب السابقة: 


هذا الباب والبابين قبله» والباب الذي بعده؛ الأربعة أبواب هذه أراد بها 
المصنف تبيين بطلان تعلق المشركين بغير الله؛ لأن هذه الأبواب تبين أن 
الملك والأمر كله لله» وليس لأحد معه شيء فلما بين المصنف وَمَدْآمَه 
في الأبواب السابقة أن الأنبياء والصالحين والملائكة لا يستحقون العبادة؛ 
جاء بهذا الباب ليزيد ذلك توضيحًا وبياتاء وذلك ببيان أنهم لا يملكون حتى 
الشفاعة إلا بإذن الله فإن الشفاعة لله جميعًاء وفي هذا رد على المشركين 
الذين ينتسبون إلى الإسلام» ويحتجون حين وقوعهم في الشرك بأنهم يريدون 
الشفاعة فقط من الأنبياء والصالحين» فبيّن المصنف في هذا الباب بطلان 
حجتهم"؛ فمناسبته ظاهرة لما قبله من أبواب؛ لأن المشركين اذا احتج 
عليهم بالآيات في توحيد الله» فإنهم يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين (۳۲۹/۱). 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)518/١(‏ 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير مع لشروح كتاب التو 
والأنبياء والأولياء بقولهم: TT TE gg‏ 
ولكن حيث إن لهم عند الله جامًا عظيمًا ومقامات عالية؛ ندعوهم ليقربونا إلى 
الله زلفى وليشفعوا لنا عنده» كما د يتقرَّتٌ إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين» 
ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآرمهم؛ وهذا من أبطل الباطل» وهو 
تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات 
بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل مُلكهم» ونفوذ 
قوتهم» فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا 
ترح رم راغا العم كاياو ادالات لهاست جا 
ذلك أن الذين يسألون النبي ي ويستغيثون به ويطلبون منه» أو يسألون غيره من 
الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية» قالوا: 
نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون عند الله مُحَظّمُونَء قد رفعهم الله 
جََويَكَا عنده» ولهم الجاه عند الرب جَزَّوَاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله 
فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة؛ لأهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم 

فكآن المصنف يَمَدُآَنَهُ رأى حال المشركين والخرافيين واستحضر حججهم» 
وهو كذلك؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين» فلما 


استحضر ذلك عقد باب الشفاعة ليحاججهم» فهذا باب الشفاعة"؛ ال 


(1) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (۸۷)؛ وشرح كتاب 
التوحيد» حمد الحمد .)١١5(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7١5(‏ 


باب الشفاعة 
لعبادتهم لغير الله؛ فناسب ذكر هذا الباب لنفي شبهتهم» وأن الشفاعة إنما تنال 
من جرّد التوحيدء لا من أشرك بالشفيع كما عليه أكثر المشركين”". 

مناسبة الباب للذي قبله : 


مناسبته: أنه في الباب السابق ذكر الملائكة» وأنهم خلق من خلق الله لا 
ا ام و لاوس سي 
اسب آن ب ل eS‏ امه 
جلب النفع ودفع الضرء أ: نهم لا يملكون أيضًا هذا الشيء الخاص الذي كان 
سيا للشر كك بهم» وهو طلب الشفاعة منهم'"» فلا يزال المصنف رحفالة بين 
بطلان متعلق المشركين بمعبوداتمهم؛ حيث وصح فيما سبق بطلان كون تلك 
ثم أبطل في هذا الباب: (باب: الشفاعة) كون تلك المعبودات تشفع لهم عند 
الله لأن المشركين قد يقولوق: ما غبدنا تلك المعبودات لكوها تملك ضرا 
أو نفعًاء وإنما دعوناها كي تشفع لنا عند الله بجاهها ومقامهاء كما يتقرب 
ا المصنف رجه اده أن الشفاعة سببها توحيد اللّه» وإخلاص الديخ 
والعبادة بجميع أنواعها له» فالشفاعة إنما تنال بتجريد التو حيد» والشفاعة 
مبدؤها من الله» فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع ويقبل شفاعته 
في المشفوع له. 
)١(‏ خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)705/١(‏ 
)( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 

قال المصنف رها [وَقول اللو: عل « ونر به الي يخاو أن رار 
رهم لس لهم ين دوزي وَل ولا هَفِيمٌ 4 [الأنعام: .]]٠١‏ 

َغ 

أورد المصنف لتحقيق مقصو د التر جمة ستة أدلة من الكتاب العزيز متعلقة 
بالشفاعة» وهذه الآية هي الدليل الأول؛ وقد تضمنت الآية: نفي الشفاعة من 
دون الله أي: من دون إذنه» ومفهومها: أنها ثابتة بإذنه» وهذا هو المقصود؛ 
فالشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة وممكنة')» فنفى سْبَحَالَهوتَعَالَ عن 
المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين» 
فمن اتخذ من دون الله شفيعًاء فليس من المؤمنين» ولا تحصل له الشفاعة”". 

والشفاعة الواردة هنا هي: الشفاعة المنفية» وقد نفاها الله عن جميع 
الخلق, بما في ذلك الذين يخافون» وهم أهل التوحيد» كما نفاها عن غيرهم» 
أما عن أهل التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروطء وهي: إذن الله للشافع أن 
يشفع» - ررد عن الشافع وعن المشفوع له'"» فالعباد ليس لهم ولي 


لکا 


ولا شفيع بالكليّة 1 » إلا من رضي الله قوله وعمله» ومن أذن له جرک فالكفار 
يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يُنقذوهم من النار ويشفعون لهم عند 
الله» فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جرک وأن هذه 
الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة» وإنما الشفاعة الحق هي التي يأذن الله 


1 1 الول المقيد على كناب ال حك محمد ب مين‎ ١ 
.)01/9/1١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ (۲) 
.)۲٠۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


باب: الشفاعة 00 
فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان» لا في أهل الكفر 
والنفاق”". 

وقوله جلو هنا: ليس لهم ين دونو وَل ولا مَفيمٌ 4؛ جملة حالية» فتقدير 
الكلام: وأنذر الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم حال كونهم لا ولي ولا 
شفيع لهم من دونه كأنه قال: مُتَخْلِين من ول وشفيع» فهم يخافون أن يلقوا 
الله جرک ولا ولي ولا شفيع لهم من دونه ؛ يعني: وليا يُنقذهم من عذاب 
الله أو يشفع لهم'"؛ ففي هذه الآية نفى الله جَزَّوَكَا ما يزعم المشركون ويطلبون 
من آلهتهم التي يدعون من دون الله؛ وإنما نفى سبحانه الشفاعة لغيره مع أن 
الأنبياء والأولياء والشهداء يشفعون ذلك اليوم؛ لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه 
زديل فهذه الآية فيها نفي أن يكون لأحد من الشفاعة شيء» بل الله 
مالك الشفاعة جميعًا”*'» فالشفيع في الحقيقة هو الله جَزَّجَكاُهُ دون ما سواه 
فأهل الإيمان وغيرهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» فليس من أحد 
يشفع لهم من دون الله ركه بل لا بد أن تكون الشفاعة بالله؛ يعني: بإذنه 
وبرضاه» فلا شفاعة إلا بإذن الله» ولا شفاعة إلا برضاه”". 


۳ 


(۱) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۱۹۹). 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 

)۳( فوائد من شرح كتاب التوحيد, لابن باز (۱/ .)٥۷‏ 

(6) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي .)۷۷١/۲(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١١١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٠۸(‏ 

)۷( فوائد من شرح كتاب التوحيد, لابن باز (۱/ .)٥۷‏ 
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ومحل الشاهد من الآية قوله: ولا سَّفِيْعٌ 4؛ أي: شافع يتوسط له ؛ 
فإذا كان هؤلاء الذين يخافون ربهم ويؤمنون به لا يكون لهم ولي ولا شفيع» 
فكيف بالمشرك»ء وهذا دليل جلي على أنه لا يجوز دعاء غير الله ولا التعلق 
بغيره» فهو الولي» وهو الذي يملك الشفاعة". 


مناسبة الآية للباب: 


أن فيها الردٌ على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون 
منهم الشفاعة"؛ حيث إنها دلت على نفي الشفاعة التي لم تنوفر شروطها“› 
وهي شفاعة المخلوق على سبيل الاستقلال. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: ولس لمر ين دنم وإ ولا َف )؛ نيا لوجود شفيع يشفع من 
دون الله» أي: من غير إذنه؛ كما قال الله تعالى: لما من سَفِيع إلا مِنْ بعد إن 4 
[يونس:"]» فالشفعاء كلهم خاضعون لإذن الله" وعلى هذا فمن اتخذ من 
دون الله شفيعًا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة”". 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين 1١ /١(‏ 77). 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٤١١ /١(‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١517(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٠١١(‏ 

(5) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل (۱۸۸). 

() الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 5547 ١ه.‏ 

(۷) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب .)۲٠۸(‏ 


قال المصنف وَمَدأمَه: [وَقَوْلِهِ [تعالى]: لفل ينه أَلتَّْحَهُ جيم 4 [الزمر: ؛ 4 ]]. 
ليخ 
هذه الآية هى الدليل الثاني في الباب. 
وقوله : ل ألسَمحَةٌ 4 : اللام للملك؛ وقدَّم الجار والمجرور ليفيد انحصار 
الشفاعة فيه جَزََّكَا دون غيره» فهى لله لا لغيره؛ أي: هو مالكها كلهاء فليس لمن 
تدعونهم منها شيء'"» فملكها لله وحده. وأكد هذا الملك بقوله: جَمِيعًا #؟ 
فكلها لله وحده لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته ته والمعنى : أنه 
مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها“ . 
فئفيَ ملك الشفاعة عن آلهة المشركين في هذه الآية من ثلاثة وجوه : 
الوجه الأول: التصريح بنفيها عنهم في الآبة المتقدمة في قوله: إلا يَمْلِكوْنَ سا ). 
والوجه الثاني: في حصر الشفاعة ملكا في الله؛ لقوله: لله أَلسَّمَحَةُ 4 
وتقدير الكلام: الشفاعة لله فتأخير ما حقه التقديم دال على الحصر. 


والوجه الثالث: تأكيد ذلك بقوله: ظجِيعًا 4؛ أي: جميع أنواعهاء وجميع 
ما يتعلق بها. 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

© رظ المول القيد على كاب ارت لاد غي( 0۴١‏ والمخاورائث 
لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ ۳١٤)؛‏ وشرح 
كتاب التو حید» د. خالد بن عبدالله | 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين .)۳۳١ /١(‏ 

)€( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله .)0/١ /١(‏ 

(5) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 
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وبه يعلم أن الشفاعة محض فضل الله تعالى» ومحض كرمه وجوده على 
عبده» ليس للعبد فيها استحقاق» بل هي منة ومنحة وكرامة وإحسان من رب 
الال فاد بماك النمقاعة ۵(9 تال فلا طالب ولا رچ الام 
وبهذا يتبين بطلان ما كان يعتقده الجاهليون من شفاعة أوليائهه'". 

ففي هذه الآية نفع للشفاعة» والمراد نفي الشفاعة الشركية؛ أي: الشفاعة 
التي يزعمها المشركون"؛ فهذا إنكار منه تعالى على المشركين في اتخاذهم 
الشفعاء من دونه مع كونهم لا يملكون شفاعة ولا غيرهاء فليس لمن يطلبونها 
منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله جَزََّكَا دون ما سواه؛ لأن 
ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له“ فإذا تقرر أن الشفاعة منفية عن كل أحد 
سوى الله؛ لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده: بطل تعلق قلوب المشركين- 
الذين يسألون الموتى الشفاعة- بمسألة الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله وهذا 
المدغو لا ملكي" 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على ما دلّت عليه الآية السابقة» وهو: أن الشفاعة بجميع أنواعها 
ملك لله وحده» فلا تنال إلا بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له0©. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١٠١(‏ 
(۳) السبك الفريد في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (۱/ .)١۳١‏ 


(5) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (٤۲۳)؛‏ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان .)١557(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٠۹(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» القرعاوي (١١٠)؛‏ وغاية المريد في شرح كتاب 
التوحيد» د. عبدالر حمن العقل (۱۸۸). 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: لله آَلَّمَحَةُ4» بتحقيق حصر ملكها فيه سبحان. 
فتقديم الجار والمجرور يقيد الحصرء وتقدير الكلام: (الشفاعة لله)» فلما 
قَدّم المؤخر على المقدم استفيد الحصرء فالشفاعة ملكه سبكاتشرال وحده. 

والآخر: في قوله: #جَِيعًاً 4» تأكيدًا لإحاطة مُلك الله بالشفاعة كلهاء فلا 
أحن غيرة بملك الشفاعة”, 

فإذا كانت لله وحده» ولا ملك فيها لغیره» فإنها لا تطلب من غيره» ومن 
طلبها من غیرد فهو خاد ال5 


قال المصنف يَمَدُآمَةُ: [وَقَوَلِهِ: < ايها الزن اموا اموا مما رگم من 


قد 


وخ € حت عجو 2 رداق یوو اس سے روو رمح سے و ر م 
قَبْلِ أن يأق يوم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل ولا شفعة وَالْكهْرونَ هم اَلظلِمُونَ € [البقرة: 


Oe 
هذه الآية هي الدليل الثالث في الباب» وهي ليست موجودة في أكثر النسخ‎ 
المطبوعة من كتاب التوحيد» وقد أوردها الشيخ عثمان التميمي في شرح‎ 

التوحيد» من نسخة لكتاب التوحيد بخط المصنف وَمَدآيَه!؟'. 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
(۳) زيادة من نسخة أسامة. 
(5) فتح الحميد في شرح التوحيد (۲/ ۷۷۸). 


e ¥‏ أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وفي هذه الآية يأمر الله يكال المؤمنين أن ينفقوا مما رزقهم الإنفاق 
الواجب» من قبل أن يأتي يوم له بيع فِيِ4؟؛ أي: لا فداء فيه وسماه بيعًا؛ 
لآن الفداء شراء نفسه. #ولا خَُّهُ4؛ أي: لا صداقةء فلا تنفعه خلة أحد ولا 
مَمَعَةٌ * إلا بإذن الله» فلا تنفعهم شفاعة الشافعيء ؛ وهذه الآية مخرجها في 
الشفاعة عام» والمراد بها خاصء وإنما معناه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع 
بعضهم لبعض؛ فلذلك أتبع قوله ذلك: #والْكفرونَ ف هم الطَلِمُونَ #؛ فدل بذلك 
على أن معنى ذلك: حرَّمْنا الكفار النصرة من الأخلاء» والشفاعة من الأولياء 
والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين؛ إذ كان ذلك جزاء منا لما 
سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما 
أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من رمهم'". 

مناسبة الآية للباب: 

نها دلت على نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: إو سَمَعَةٌ )» وهذا النفى إنما هو مرادٌ به أهل الكفر. 

قال المصلف > ES‏ [وَقَوَلهِ [تعالى] : من 3 لی شفع ف 31 بإذندء 0 
[البقرة: 7560 ]]. 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/١1)؛‏ وتفسير البغوي المسمى «معالم 


التنزيل» .)٠١ /١(‏ 
(؟) جامع البيان» للطبري /٤(‏ 5 07). 


)۳( زيادة من نسخة الحبيشي. 


باب: الشفاعة ا ر 


لے 
شج 
ذكر المصنف الدليل الرابع من أدلة الباب» وفي هذه الآية تمي الشفاعة 
3 1 3 70 0 
لمن لم يأذن له الله وإثباتها لمن أذن له» وإذن الله للشافع شرط من شروط 
الشفاعة المثبتة؛ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه""» وقد تبين من الآيات 
السابقة: أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله» وفي هذه 
الآية: بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه”"» فقوله: لس دا الى 
َع عند إل بدن 4» هذا استفهام بمعنى الإنكار والنفي» والجواب: لا أحد 
يشفع عنده إلا بإذنه9"؛ وهذا بيان لملكوته وكبريائه جَزَّيَك؛ أي لا يتمالك 
أحد أن يتكلم يوم القيامة بشفاعة وغيرها من التصرفات إلا بأمره”؛ فلما قال 
الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زُلفَى؛ أنكر الله عليهم مقالتهم 
فيما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم مُخبرا بأنه لا شفاعة لأحدٍ عنده إلا بإذنه» 
فشفاعة الشفعاء متوقفة على إذن الله جروا ؛ ففي هذه الآية رد على له 
الشفاعة ليس المراد إثبات ملكه لهاء وإنما إثبات حصوله على الإذن بها الذي 
يجعله الله جرک لھم . 
)١(‏ السبك الفريد في شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين .)777/١(‏ 
(۲) فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (770). 
() ينظر: فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ ۷۷۹)؛ والقول المفيد 
على كتاب التوحید» محمد بن عثيمين (١/737757)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد 
الحمد(١١١).‏ 
(4) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (؟/ ۷۷۹). 
() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب 
التوحيد. للعلامة حمد بن عتيق. 
(2) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
العامة حل ون عقيف 


! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

KIS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 

مناسبة الآية للباب: 

ماقت اللفاعة عن المكخلوق الستقاد ل بدو ن إذن اه بيت قد الاذن 
فيها؛ فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له» فلا أحد يشفع عند الله 
إلا بإذنه» فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون يملكون شيئًا من الشفاعات» 
وإنما الله رَد هو الذي يملك الشفاعةء فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى 
أن الله هو الذي يوفق للشفاعة» وهو الذي يأذن ا فلا أحد يبتدئ سا" . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: إل ِو 4» بعد نفي الشفاعة عن غيره؛ فلا يشفع أحد عند الله 
حتى يأذن له الله؛ والشفعاء ء كلهم خاضعون لوك الله الشفاعة غ20 


قال المصلف رجا [وَقَوَلهِ [تعالى]° : و كن تمدق Ta‏ 
تتقاق 5 لاهن و د TL‏ ااا is‏ 

هذه الآية هى الدليل الخامس في الباب» وهذه الآية وردت في بعض 
نسخ كتاب التوحيد غير النسخة التي بخط المصنف» فهي ليست في أصل 
المصنف. فلعله ألحقها بىر“ 
200 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١1١(‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ .)۲٠۹(‏ 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


4 زيادة من نسخة الحبيشي» وأسامة. 
(4) فتح الحميد شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ ۷۷۹). 


اا 


قوله: عوك قن تك ى ات كو تن د تع كينا 4: كم ر 
ومعناها: ال والتكثير هنا أريد به العموم» فلا يُقصد تخأف بعض 
الأفراد» وأن كثيرًا من الملائكة لا تغني شفاعتهم» وأن منهم من تغني شفاعتهم 
من دون إذن الله جَزَيَكاه بل المقصود ب(التكثير) إرادة العموم» وهذا يقع في 
القرآن كثيرّاء يُطلق (الكثير) ويّراد به الجميع"؛ والنص على الملائكة دون 
غيرهم في هذه الاية مع أن الشفاعة ليست خاصة بهم؛ لكون المشركين تعلقوا 
بالملائكة في الشفاعة» وقالوا: إن الملائكة يشفعون لنا عند الله. 

فين أن الملائكة الذين تتعلقون بهم وتظنون مهم الخير لا يشفعون إلا 
بشرطين”": 


الأول: أن يَأَدَنَ أله لمن يسآ 4 يعني: من الشافعين. 

والثاني: #وترصى 2*4 7 يرضى قول الشافع» ويرضى أيضًا عن المشفوع 
له“؛ وإذا تحققنا أنه لا شفاعة إلا عن رضاه وإذنه تعالى؛ علمنا بذلك أن 
الشفاعة لله جميعًا؛ لأنها إذا كانت صادرة عن إذنه فهى منه سبحانه» وهو 
المسل ا فطلي إل مه ود نوي انين اللترظين يطل افا 
تعلق المشركين بشفاعة الملائكة؛ لأهم ليسوا أهل الإذن والرضا") فهذه 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 0/7). 
(؟) تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
(:) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ .)۲٠۹(‏ 
(5) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ ۷۷۸). 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١١57(‏ 


KFS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
الآية فيها ذكر شرطي الشفاعة المثبتة» وهما: الإذن للشافع» والرضا عن 
المشفوع له" وفائدة هذه الشروطء وهي الفائدة المراد تقريرها في هذا 
الباب: أن لا يتعلق أحدٌ بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقامّاء وأنه يشفع له 
عند الله» كما يعتقد ذلك آهل الشرك في آلهتهم» حيث يزعمون أن من توجهوا 
إليهم بالشفاعة يملكون ذلك جزمًاء فمتى توجه إليهم الطالب» وتذلّل لهم: 
وتقرب إليهم بالعبادات» ثم طلب منهم الشفاعة عند الله فإهم يشفعون جزماء 
وأن الله عل لا يرد شفاعتهم فهذه الآيات فيها: إبطالٌ لدعوى أولتك 
المشركين» واعتقادهم أن أحدًا يملك الشفاعة بدون إذن الله» وبدون رضاه 
عن المشفوع» وإذا ثبت أنه لا أحد يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام 
الله له» وبإذنه جَزَّوبَكا له؛ فكيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن 
يتعلق بالذي يملك الشفاعة'"؛ ففي هذه الآيات أبطل الله شفاعة من اتخذ 
شفيعًا يزعم أنه يقربه إلى الله» وهو يبعده عن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل لله 
شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه» ويحبه» كما يحب الله أو أعظم””. 


مناسبة الآية للباب: 


أا دلت على نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين: إذن الله للشافع» 
ورضاه عن المشفوع له**'؛ فإذا كان الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم 


)١(‏ السبك الفريد في شرح كتاب التوحيدء عبدالله الجبرين /١(‏ ۳۳۲)؛ وشرح كتاب 
الو حت جمد المد (115), 

() التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۲٠۹(‏ 

(9) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (5 .)5١‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١57(‏ 


باب: الشفاعة | وم 


الا ا ورات كين 0 0 لمن يول ا 0 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


روو ےت ص و ت ا >< يدر 


فق قوله؟ طلا قت Pe ee‏ أله لمن دشاء وبرضح 
فشفاعة الملائكة المذكورين في الآية لا تكون إلا بعد إذنه سبحانه» 
فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئاء ولا يقدرون على الابتداء 
بها حتى يأذن الله؛ فنفى عن الملاتكة المقربين إغناءهم أحدًا بشفاعتهم إلا 
بعد إذن الله ورضاه» فهم مع ما لهم من المرتبة ٥‏ العَليّة لآ يملكون شيئًا من 
الشفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه؛ لأن الشفاعة ملكه سبحانه””» وإذا ثفيت 
لا ا لا يشفعون إلا بعد إذن الله» فليس 
العو طلم واس الاح مرح ال ي قر على الها من دوك 
الله جار . 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى ]”': « ف ادعو لز رَعَمْمْ ن دون آله ا 
ينوت قال درو ف ألسَموتِ ولا ف الْْرْضٍ ...» الآيتين [سباً: .]]77-1١‏ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ “2)087؛ وبغية المستفيد في شرح كتاب 

اوخا مضو الست ي( 1 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١55(‏ 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (15)؛ والشرح الصوتي: (شرح 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
)٥(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


لبخ 
هذه الآية هي الدليل السادس في الباب. وفي هذه الآية أمر الله نبيه ۸ أن 
يقول للمشركين بالله الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يعبدونهم كما يعبدون 
الله» ويزعمون أنها تنفع داعيها: ادعوا الشركاء المزعومين دعاءً عبادة ودعاء 
سا و ادرک شین لک عجر هع اال حيرف درت ين لاما 
وزن ذرة في هذا الملكوت العظيم؛ السماوات والأرض» ومن ليس لهم في 
ا اوی لبس لوم فى علشهما ا ی ا دل سوب 
من أسباب دعائهم وعبادتهم» فلا مُلك لهم ولا شركة ولا معاونة في الخلق» 
وبقيت الشفاعة فبيّن أنها لا تنفع إلا بإذنه» و بهذا تكون الآية قد قطعت عروق 
الشرك بإبطال أسبابه» وحسمت مادته» فلم يبق للمشركين ما يتعلقون به أو 
يركنون إليه'"". 


قوله تعالى: ل ف ادعو لیے رَعَمَمُ بن ذو ن آمو 4؟ أ أي: زاعم زعم بشيء» يقال 
له: ادع الذين زعمت من دون الله "؛ يعني: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم 
لله شريك من دونه» وهذا مر تعجيز والمرادٌ منه التوبيخ'"؛ فَأمَرّهم تعالى 
بدعاءِ الملائكة أمرّ تعجيزء والمراد بيان نهم لا يملكون شيكاء قلا يذعون؛ لا 
لشفاعة ولا غيرهاء ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء. فنَسَبه 
إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله» وهذه الآية 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١١١(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)١7‏ 
() غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)١15(‏ 


| باب: الشفاعة 0 SEA‏ 
نزلت في دعوة الملائكة» ودخول غيرهم فيها من باب أولى'''؛ لأن هؤلاء كما 
بين الله بعد ذلك» لا يملكون» وليسوا شركاء ولا مظاهرين معاونين» والشفاعة 
لا يملكها إلا الله'”"؛ فالله وصف هؤلاء الذين دعوا مع الله ومن دون الله بأنهم 
لأ بكرن مهال فر والذرة عي الهباء الى رى ن الشتمين: إذا دات 
الشحس من التافذة» فقال: و ارت عل درو ف التكوت راف 
آلاأرّضِ )» أي حتى هذه لا يملكونهاء بمعنى ام يتصرفون بها استقلا لا فانتفى 
عنهم الملك الاستقلالي» وهذه هي الحالة الأولى؛ ثم قال: وما هم فيهمًا 
من شرل )» يعني: في السموات والأرض» من شرع )؛ يعني: أي شرك ولو 
قلّ» وهنا (من) ضيفت إلى النكرةء و(من) هذه صلة تفيد التنصيص الصريح 
فى العموم أنه لس لهو فيها اى شىء ى نوع هن أنواع الشركة مهما فل :]د 
نفى هنا أيضًا: أن يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السماوات والأرض» 
أو في ملك شيء منهماء فنفى أولا أن يملكوا استقلالاء ونفى ثانيًا أن يملكوا 
شَركَة» وبقي أن يُقال: أن تكون ظهيرًا لله ناوعا معاونة له جرّيَ؛ فقال: لوم 
لَه منم يّن ظَهرٍ © وقوله: وما لهُ4) يعني: لله جوک لكمال غناه» وكمال 
قدرته» وكمال عظمته» وكمال جبروته وقهره وعزته وعلوه» والظهير: هو 
المعاون والمؤازر والوزير» وقوله: متهم 4. يعني: من تلك الآلهة» ما له من 
وزير ولا معاون» فكيف يكون الحقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئًا 
معاون لله» وظهيرًا لله جر لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمّت من 


.)0165 /١( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)75١١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )۲( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
يعين الله على تدبير الأمور وتصريف الشؤون. كالملائكة أو الأنبياء؛ فيظن‎ 
أنه إذا توجه إلى أولئك بالدعاء وبالطلب» كان قد توجه إلى من يعين الله‎ 
قحاد أنه ذا طلی مو ات فان الله أن ر ضع لا ممن يمن الله واقد ينوا هذا‎ 
الاعتقاد الفاسد على تشبيه الخالق تعالى بما يحصل من المخلوقين بعضهم‎ 
لبعض؛ فإن الملوك في الدنياء والحكام» والأمراء إذا كان لهم من يعينهم» ومن‎ 
يظاهرهم» وشَمَع هذا المعين لأحد فإنهم لا يردون شفاعته؛ لأنهم يحتاجونه؛‎ 
فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير أو الملك» شفاعة من كان له ظهيرًاء فلما ظن‎ 
هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله جَزَّيَكا نفى الله هذا الاعتقاد‎ 
الجاهلي؛ فإذا قالوا: صحيحٌ أنها لا تملك استقلالاء وليس له شريك مهما‎ 
قلَّ» وليس له معاون» ولكن هناك شفعاء يشفعونء فما عبدناهم إلا ليشفعوا؛‎ 
لهذا نفى أخيرًا آخر اعتقاد.» وهو: أن تلك الآلهة تملك الشفاعة» فقال: لرا‎ 
عم اة جنك إلا لمن أت ل4 فنفى آخر ما نفى الشفاعة: وأثبتها بشرط‎ 
الإذن منه جََوكَلاه فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة» وليس ثم نوع خامس من‎ 
أنواع الشرك؛ لأن أحوال المشركين هذه الأربعة: إما أن يدعي الاستقلال؛‎ 
راما نجع الشركة او هوا هر اوا اقول معاون ورل‎ 
هذه شفعاء9©.‎ 

فهذه الآية اشتملت على نفي أربعة أمور: 

أولها: نف ملك شيءٍ على وجه الاستقلال عن غير الله تعالى. 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۱۰-٠١۲)؛‏ وشرح فتح المجيده 
صالح آل الشيخ (۲/ .)17-1١7‏ 


باب: الشفاعة أ وم 


والثاني: نفي وجود شرك في الملك لأحدٍ مع الله. 

والثالث: نفي معاونة أحدٍ من الخلق لله جَزَّوَكَا في ملكه التام. 

والرابع: نفي شفاعة أحدٍ عند الله جَزَكَكَا إلا من بعد إذنه» فلما اجتمعت في 
هذه الآية نف هذه الأمور الأربعة من الملك والشرك والعون والشفاعة من 
دون الله جاک صارت لمن عقلها وأدرك معناها مجتثةً للشرك من القلب» 
فتقلع شجرة الشرك من جذورها ولا تدعها في قرار من القلب"'؛ فقد قط الله 
بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشر كون» على أي وجه كانء فإنَّ المشرك 
إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة 
من أربع: إِمَا أن يكون مالكًا لما يريده. أو شريكًا للمالك» أو معيئًا وظهيرًاء 
أو شفيعاء فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتباء فنفى الملك. والشركة. 
والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها المشرك؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لمشرك وهي الشفاعة بإذنه» ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره 
سببًا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيد, لا ما يمنع الإذن» فالمشرك قد أتى 
بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة» فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع 


حولي 
مناسبة الآية للباب: 


أنها دلت على نفي الشفاعة بدون إذن الله للشافع"» ففيها الردٌ على 


11 00 
(۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (3"5 ١‏ ). 
(۳) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)٠١١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة» ويدعونهم 
لجلب النفع ودفع ال 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: وا لع لَه عند إلا لمن وك لَه 4» فنفى سبحانه حصول نفع 
الشفاعة عنده إلا بإذنه؛ لأنه هو الذي يملكهاء فهو سبحانه مالك الشفاعة الآذنٌ 
ها لمن شاء وغيره لا يملكهاء فهو سبحانه بملكه الشفاعة مستحق العبادة» وأما 
المخلوق الذي لا يملك منها شيئًا فإنه لا يستحق أن يكون معبودًا". 


قال المصنف يَمَدَآنَُ: [قَالَ أبو العبّاس [ابنْ تیم رحا «نَقَى الله عَم 


و رعو 3 و e‏ 2 و 6 2 5 5 

و ا يا 1 لي O‏ > )امه Of lS‏ سه e‏ 
سواه كل ا تعلق بو المشركون: فی أن کون ارو ملك او يسط و او 
ع 2 a‏ 62 ر 1 سه 0 ار و 0 ر ° ع ضاق م 2 
يكو عَوّنا لله وَلَمْ يبق إلا الشفاعة؛ فَبَيّنَ آنها لا تَنفع إلا لِمَنْ أذنَ له الوب 


0 


كما قَالَ [تعالى] : #ولا مشفعوت إلا لمن ارتصئ € [الأنبياء: 78]. 


: 2 ب 9 ر ف 2 3 و سوام ا وار مھ س | سر هوه ار 52 
فهذهٍ الشفاعة التي يَظنها المشركون؛ هي منتفية يَومَ القِيَامَ كما نفاهًا 


و 


وه ًه 2 i‏ 43 ع 001 و س 20 
القرَآن وَأخبر النبيّ يَلِ: «أنهُ أي فَيَسْحجدٌ لِرَبْهِ وَيَحْمَدها. [و] لا يبدا 

wr 26‏ مه 24 11 4 6 ا م حل 8 as‏ 8 2 
بالشفاعة اول ثم يُقال ل «(إرفع را وقل يُسْمَع. وسل 0 واشفع 
5ه 


ر و 000 8 2 ا 2 a‏ 7 1 
7 وَقَالَ له أبو هْرَيْرَةَ ركت : امن مل الناس بشفاعتك زيا سول 


)۱( الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١5/(‏ 

() الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

() زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

() زيادة من نسخة دغشء وأسامة» والحبيشي. 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(© الغريجه السخاري في «صحيةاء كتاب: التؤحيد» باب كلام الرب عل يوم 


ا 
ا قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله حالصا مِنْ كليو . َلك الشّمَاعَةُ أل 
الإخلاص بِإِذْنٍ اش ولا تَكُونٌلِمَنْ أَشْرَ رَكَ بالله. 

يي أن الله سْبْحَانَهُ هُوَ الذي يمَقَضَّلْ عَلَى أَمْلٍ الإخلاص يعفر لهم 
بوَاسطَة دُعَاءِ مَنْ أَذنَّ لَه أن ب 41 يَشْفَعَ؛ رمه وَينَالَ المَقَامَ المَحْمُودً. كَالشَفَاعَةُ 
التي تَمَاهَا القَرْآنٌ مَا كَانَ فيا [من]”" شرك [فيلك مَنفِيةٌ مُطلَفًا])؛ وَلهَدًا 


0 


نَت الشَّفَاعَةَ ذه في مَوَاضِعَ انا وَكَدبيّنَ لين يكل نها لا تَكُونٌ إلا 
لِاَهْلِ التَوْحِيدٍ والإخلاص». انْتَهَى گلامُۂُ [ دمثاک]]. 

الباب من الآيات» وهو كاف وافٍ ب و بتحقيق مع الإيجاز"» ففيه تحقيقٌ لأمر 
الشفاعة وجمع و للأدلة» وكلامه را- جع إلى نفي الأمور الأربعة المتقدمة من 


القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم: (١٠120)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: 
الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١91(‏ 

00 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. وفي نسخة القاسم : مَنْ أَسْعَدٌ التاس يشَّمَاعَتِكَ 
يوم م القِيّامَة]. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» برقم: 
2 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

() مجموع الفتاوى (۷/ ۷۷ ۷۸). والمصنف لم ينقل كلام ابن تيمية بلفظه» وإنما 
نقله ببعض التصرف. 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

رباك مو ا اي 

(۷) فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (۲۳۸). 

( قرة عيون الموحدين. عبدالرحمن بن حسن .)5١١(‏ 
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TT OTT‏ 

قوله: (تَقَى الل َا سواه كل ما يَتَعَلّقُ پو المُشْرِكُونَ» فََمّى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِه 
E‏ ب إلا الشفَاعة؛ ؛ قبن آنا لا نَع إلا 


ل أذ له ال CE OE SC‏ لي اق ONL‏ 


2 


.(IY۸ 
وهذا الكلام ساقه المصنف عن ابن تيمية في بيان وتفسير الآية الأخيرة.‎ 
والآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها المصنف ترتيبًا‎ 
موضوعيًا؛ ووجه الاستدلال في الآيات الأولى: أن الشفاعة ملك لله» وليس‎ 
لأحد شيء من الشفاعة» وفي الآيات الأخيرة: نفى الله شفاعة الاستقلال»‎ 
وأثبت الشفاعة بشرطين» وهما: الإذن والرضا؛ فإذا كان لا يملك فمن يشفع‎ 
إِذا؟ وكيف يشفع؟ والجواب: يشفع بأن يُعطى الشفاعة» ويؤذن له بهاء وكرم‎ 
بها؛ وإذا كان كذلك» فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يُرضى له أن يشفع؟ ومن‎ 
الذي يُرضى عنه أن يُشْمّع فيه؟ هذه ثلاثة أسئلة» وجوابها في كلام ابن تيمية‎ 
قوله: (قَهُذه الشَمَاعَة َه التي ينها المُْرِكُونَ؛ د 1 ج مُنْتَفِيَة يَوْمَ القِيَامَةٍ مق كما‎ 
نَقَامَا القَرْآنُ)» وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله » يعني:‎ 


(1) افليقات الش صالم العضيمي غل إبطال النديد بالعقصار شرح كتاب الفر ية 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(0) زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشى. 

(۳) سخاشية کناب التونيدء عبدالرحمن بن قاسم (17), 


باب: الشفاعة أ" 
6 ڪڪ 1 0ن كه 


أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء من دون الله منتفيةٌ دنيا وأخرى» 
كما أخبر الله به في كتابه'''» فهي منتفية بدون شروط؛ والمشركون يعتقدون 
نها تحصل بدون إذن من الله ولا رضًا؛ لآن الشافع عندهم يملك الشفاعة» 
ولكنها لآ تحصل إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 


د 


وقوله: (وَأَخْبَرَ الل كله: «أنه 
اتاد ص قال ل : رفع ك وَقَلُ 2" يسْمَعْء وسل تحط وَاشْفَعْ 
2 


ديا به ا واد ولا َا 

0 امف ١مَنْ أَسْعَدُ الاس شَفَاعَتِكَ يا رَسُو‎ A 
قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله له حالصا مِنْ قَله)): ذكر الذليل الأول من السة‎ 
وفيه أن النبي ٤ي وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له كما في قوله: ريا‎ 
محمد ارفع رأسكء وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع)» فهذا في دليل‎ 
الإذن» لکن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي َي ويؤذن للرسل»‎ 
فلا يبتدئون بالشفاعة من أنفسهم وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن لهم؛‎ 
لأنهم لا يملكونها وإنما الذي يملكها هو الله جَزَّهَكا. فإذا قيل: فمن الذي‎ 
يؤذن في الشفاعة فيه؟ ومن الذي يُرضى عنه في الشفاعة؟ فالجواب: جاء في‎ 
الحديث الآخر في قوله يَلِةِدِ «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»ء فهذا‎ 
الذي يُرضى عنه فِيُشمُع فيه بعد إذن الله تعالى» فالمخصوصون بنيل الشفاعة‎ 
هم: أصحاب الإخلاص من آهل التوحيدء فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن‎ 
أهل ارك‎ 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله (١/7١50)؛‏ وحاشية كتاب 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Te 
وقوله: (قَيِلْكَ السَمَاعَة لِأَهْلٍ الإخلاص بِإِذْنٍ الل ولا تَكُونٌ لِمَنْ أَشْرَكَ‎ 
بالله): معناه: أن من توجه إلى الموتىء یا كانوا: رسلا أم أنبياء» أو صالحين أو‎ 
طالحين لطلب الشفاعة منهم فإنه مشرك؛ لأنه توجه بالدعاء لغير الله» وأولئك‎ 
لا يملكون الشفاعة» وإنما يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن‎ 
أهل التوحيد» وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدًا من الموتى‎ 
فكل من سأل ميتا الشفاعة: فقد حرم نفسه الشفاعة؛ لأنه شرك بالله جلو‎ 
والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاصء ليس لأهل الشرك فيها نصيب.‎ 
وقوله: (وَحَقِيَنة: أنَّ الله سُبْحَانَةُ هُوَ الذي يَتَفَضّلْ عَلَى أَمْلٍ الإخلاصء‎ 
يعفر لَّهُمْ بوَاسِطَة ذُعَاءِ مَنْ أَذنَلهُ أن يَشْفَعَ؛ لِيُكْرِمَتُ ويال المَقَامَ المَحْمُوة)‎ 
فهذا هو حقيقة الشفاعة» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي‎ 
كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاءء» ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا‎ 
زاروهه'''؛ فلما تقرر مما سبق أن الله نفى أن يملك أحد الشفاعة» وأنها خاصة‎ 
به مَل فالشفاعة إنما هي لله تباركتال» وجاءت الأدلة بنفي الشفاعة عن‎ 
المشركين» وأن الشفاعة النافعة: إنما هي لأهل الإخلاصء بشرطين: الإذن‎ 
والرضاء وإذا تقرر ذلك: تبين حقيقة الشفاعة» يعني: حقيقة حصولهاء وكيف‎ 
تحصل» وهو ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: أنها تكون بتفضل‎ 
الله تعالى على المأذون له بالشفاعة؛ ليشفع» وإكرامه بذلك» ثم تفضله على‎ 
المشفوع له ورحمته بقبول الشفاعة فيه» فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم‎ 
الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله جَزَويَكَاه فإذا ثبت ذلك: انقطع القلب‎ 


.)٠٠۹ /۱( تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله‎ )١( 


باب: الشفاعة 

من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة؛ فإن قيل: لم لم يتفضل الله عليهم بأن 
يغفر لهم بدون واسطة الشفاعة؟ فالجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
هنا بقوله: (ليكرمه)؛ أي: إظهارًا لفضل الشافع» وإكرام الله تعالى له في ذلك 
المقام» فإن من المعلوم: أن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام مثل 
المشفوع له؛ فالله جلو يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفع» ويظهر رحمته 
بالشافع؛ فقد تكون للشافع قرابة» أو أحباب يريد أن يشفع لهم» ولذلك: فإن 
الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر: ليست خاصة بالنبي بي بل يشفع أيضا 
الأنبياء» والملائكة» والصالحون» فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر 
جعلها الله إكرامًا للشافع» ورحمة به» وأيضًا: رحمة بالمشفوع له» وإظهارًا 
لفضل الله جَرََّكَا على الشافع والمشفوع له. 

وقوله: (كَالشّفَاعَةٌ عَهُ التي نَقَاهَا القرْآنُ ما كَانَّ فِيهًا من شرك فيلك مَنفية 
مُطْلَقًا)؛ يعني: الشفاعة المنفية هي: الشفاعة التي فيها شرك وكذلك فإن 
المشركين لا يشفعون» فالشفاعة في حقهم منفية؛ لأنهم لم يُرْضَ عنهم» 
فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من سُئلت له بأن كان 
مشركا فإنها منفية عن هؤلاء» بل لا تنفعهم» فثبت بذلك أن المستحقين 
للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم بالإخلاص؛ بخلاف الذين خرموها من 
المشركين بالله الشرك الأكبر فلا نصيب لهم منها؛ لأن الشفاعة فضل من الله 
لأهل الإخلاص. 

وقوله: (وَلِهَذَا نَت نبَتَ الشّفَاعَةَ بإِذْنهِ في مَوَاضِعٌ كثيرة)» وهذه هي الشفاعة 
الخ انها بإذنه في مواضع بشرط الإذن. والإذن: إما إذن كوني وإما إذن 
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شرعي؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن 
الله له كونًا بآن يشفع» فإذا منعه الله كونًا أن يشفع لم تحصل منه الشفاعة ولا 
تحرّك بها لسانه» كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس 
فيها شرك وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك؛ ويْخص من ذلك أبو 
طالب حيث يشفع له النبي ية في تخفيف العذاب عنه» فهي شفاعة ليست في 
الانتفاع بالإخراج من النار وإنما هي في تخفيف العذاب» وهي خاصة بالنبي 
بما أوحى الله إليه وأذن له. 


عيذ في 


وقوله: (وَكَدْ بين لين يل انها لا تَكُونُ إلا لهل التَوْحِيدٍ والإخللاص). 
هذه هي الشفاعة المثبتة بشرط الرضاء فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي 
تعلقت بها قلوب أولئك الخرافيين المشركين باطلة؛ إذ الشفاعة التي تنفع إنما 
هي لأهل الإخلاص. ثم إن طَلّبها وسؤالها من غير الله تعالى مؤذنٌ بحرمامهم 
إياهاء ما داموا طلبوها من غير الله» ووقعوا في الشرك الصريح'' 

والحاصل: أن الشفاعة على نوعين: 

الأول: الشفاعة المنفية. وهي: الشفاعة التي تطلب من غير الله؛ أو بغير إذنه؛ 
أو لأهل الشرك به" فالشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه"» 
وهي عين ما ظته المشركون» وهي شفاعة آلهتهم عند الله ابتداء» وشفاعتها 
قيهن شياعت 


.)7511/-5١1١( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

() إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق .)١٠١5(‏ 

() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للعلامة حمد بن عتيق. 

(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)١١١(‏ 


باب: الشفاعة 0 ET‏ 

والثانية: الشفاعة المثبتة. وهي التي تطلب من الله؛ بأن يستشفع فيهم 
الأخيار من الملائكة والأنبياء والمرسلين والأفراد من المؤمنين» فيأذن مها 
الله تفضلا منه على الشافع والمشفوع له0". 

والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي يتحقق فيها شرطان: إذن الله تعالى 
للشافع؛ ورضى الله عَرَتجَلَ عن الشافع والمشفوع ل فالشفاعة المثبتة هي 
المقترنة بإذن الله ورضاه”". 

وهذا الباب يطول البحث فيه لكن ْمَك ق فيه بين الشفاغة المثبتة والشفاعة 
المنفية» يعني: الشفاعة الثابتة التي هي الشفاعة النافعة» والشفاعة المنفية غير 
النافعة» فيفرق بين الشفاعة عند المشركين والشفاعة في الشرع؛ ويفرق فيه بين 
الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. فالله أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروط» فأصل الشفاعة عند الله عَرَتِجَلَ ثابتة» وهذه الشفاعة في مقام الافتقار, 
وليست في مقام الوجاهة» وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله جَزَّوَكَا فإنه يشفع 
وهو عبدٌ ذليل مفتقرٌ إلى الله» وهذا بخلاف الشفاعة عند أهل الدنياء فالشفاعة 
عندهم تكون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده؛ حتى يجيب شفاعة هذا 
الشفيع؛ لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته؛ ولهذا يكون الشفيع فيها مُتفضلا 
على الشافع» وأما الشفاعة عند الله فليست من هذا القبيل» وإنما هو جَزَّيَ 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)١17/0(‏ 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد؛ لابن عثيمين (۱/ 407707 والتمهيد لشرح كتاب 

التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٠۸(‏ 


() تعليقات الشيخ صالح العصيمي على إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
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الذي يُكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعًاء ثم يُكرم من شاء من عباده أن 
يؤذن له في الشفاعة» وأن يُلهمه القول الحسن فيها حتى يُجاب» فالفضل فيها 
لله جَزَّوَكَا ابتداءً وانتهاء”''؛ وبهذا يُعلم أن ما يتعلق به المشركون في الدنيا في 
الشفاعة شيء باطل» وأن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده» وسؤال 
الشفاعة من مالكهاء وهو الله سْبَحَاَهُوَتعَقَ لا من الناس» ولا من الملائكة» ولا 
من الأتنياءة بل تطلب من الله وحده المالك لها قال راجت غل العاقل أن 
يأخذ بأسبابها ويطلبها من مالكهاء فأسبابا طاعة الله واتباع شريعته» والمالك 
لها هو الله فيطلبها منه بقوله: اللهم شفّع في نبيك أو ملائكتك» وما أشبه 
ذلك» أو: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفاعة عبادك الصالحين» اللهم 
اجعلني من أهل شفاعة نبيك» وما أشبه ذلك؛ أما أن يقول للرسول بعد وفاته: 
يارسول الله» اشفع لي» أو يا ملائكة الله اشفعوا لي» أو يا فلان اشفع لي» فهذا 
كله من عمل أهل الشرك» فلا يجوز؛ وأما مع الحي فلا بأس» كأن يقول: يا 
فلان» وهو حي حاضر قادر اشفع لي في كذاء يعني: ادع الله لي أن يغفر ذنبي أو 
يشفيني من هذا المرضء فالمقصود أن الدعوات التي يطلبها من الحي الحاضر 
القادر لا بأس بها؛ بخلاف الطلب من الأموات, أو الجمادات كالأصنام» أو 
الغائبين» كالجن والملاتكة, فهذا كله شرك بالله لا يجوز”". 


نج وسو مج چو 


.)٤١ ١٤١ /۲( شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)۷٤ 2/١ /۱( فوائد من شرح كتاب التوحيد, لابن باز‎ )۲( 


قال المصنف رجاه [فيه مَسَائْلٌ: الأول: تَفْسِيرٌ الآياتِ]. 

بعس مير الات الى ق الات مجه لاتم تف ها عم 23 
وهي: آية الأنعام» والزمر» والبقرة» والنجم» eT‏ 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [النَانِيَةُ: صِفَةٌ الشَمَاعة المَنفِيّة]. 

أي: هی التى تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله”©؛ وهي ما كان 
فيها شرك فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية“» وكانت منفية؛ لأن القرآن 
نفاها””». والحد الجامع للشفاعة المنفية أنها: الشفاعة الخالية من إذن الله 
وشا 

قال المصنف يَمَدَآمَةُ: [الثَالِئَهُ: صِفَةٌ الشَمَاعَة المثيئة]. 

أي: هي التي تطلب من الله» وتكون بشرطين: إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له" وهي الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله'"". والحد الجامع 
للشفاعة المشعة أعاء الشفاغة المقترتة بإذن الله ورضاء؟. 


٠و٠‏ ر روص ا چ اوس فر 5 2 
قال المصنف يمَدآمَهُ: [الرابعة: ذكر الشفاعَةٍ الكَبْرّى» وَهِيَ المَقَامُ المَحمُود]. 


(1) المسبوك الشمين في شرح مسائل كناب التوحيده خالد الهويسين (:17). 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

© القول المقيد على كتاب الترسيد مالين 14/1 

(8) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)١١١(‏ 
(0) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (475). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

() شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

)21 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (91). 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أي : شفاع إا لأهل الموقف حتى إُقضى ينهم فيستريح أهل الجة 
من كرب الموقف” “» وقول المصنف: (وهي المقام المحمود)؛ أي: منه”") 

قال المصنف ويمَدَآسَةُ: [الخَامِسَة: صِنَهُ ما يَفْعَلّهُ يلك و" أن 3 
الشّفَاعةٍ الع EE‏ أذنَّ ال لَه سَمَعَ ]. 

أي: مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره؟ وهذا يدل على أن الآمر كله 
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قال المصنف رداك [السّادسة: N REDE‏ سْعَدٌ الاس بها؟]. 


أي: هم من قال: (لا إله إلا الله) خالصًا من قلبه» فصارت مختصة بأهل 
ال 


قال المصنف راه [السّابعَة: آنا لاتَكُونٌ لِمَنْ أَشْرّكَ باللو]. 
أي: أنه لما خصها بأهل التوحيد؛ دل ذلك آنا لا تكون لمن أشرك باش 
لقوله تعالى: «فا تَمَعهُم سَمَعَهُ أَلشَّيمِعِنَ *؛ وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة 
للمشركين» ولقوله يكَِةِ:ْ «خالصًا من قلبه) '. 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
004/1 القول المفيد على كاب الترسين محمد العقيمية‎ 0 
زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشي.‎ (۳) 

2 زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشي. 

0 في نسخة الحبيشي» والعصيمي: قدا ا 

000 التوضيح المفيد لمسائل كتاب التو حيد» عبدالله الدويش ,)١١١(‏ 
(۷) زيادة من نسخة أسامة. 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)17١(‏ 
(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(614 القول المقيد على كتاب التوشين محمد العمين (5/ 84197 


قال المصنف وَمَدَآسَهُ: [الثَّامِنَةُ: ان حقبقتها]. 

يعنى: بيان حقيقة الشفاعة"» وهى: أن الله تعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
الع 


5 8 
موصو كي ب دوو 


.)١15( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 


TF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


باب : 
قل الله تعالى: إبَّكَ لا رى من حبك 4 الآية [القصص:+5] 
حت اح و جره مر م حصا جد 
eG EI‏ 


و في الصّحِيح”" : عن ابن المُسَيّبء > عَنْ ابی فال لكا خضرت 


كر 


2 7 دك ميان عه 2 o or‏ ۶ رمه ر ماه 
3 طَالِبٍ الوَقَاة جَاءَه رَسول الله ي4 وَعِندَهِ عَبَداللَه بن أبي آمَية وَأَبُو جَهُل» 
رين لين" الننم 7 وه 5 11 2 مر و لهس 0 5 اشاي .تبتر - 
قال له: «يا عم قل: لا إِلهَ إلا الله كَلِمَة أحاج لك بها عند اللوا» فقالا له: 
o‏ 8 ىاه ع عمق 3 مه سر اخ ين 3 5 ر ا 

أتَرَعْبٌ عَنْ مِلة عَبْدٍ الممُطلب؟ فأعَاد عَلَيْهِ النبيٌ يا فأعَادَاء فكان آخرٌ ما 


ال ھر عل وذ عي تند شلب وى أذ ْ يَقَولَ: ل لَه إلا اللة؛ فَقَالَ النَيت كلاة: 
e E‏ 


ose 


يَمْتَغْفِرُوا لمش رين € الآية [التوبة: ۳ وَأئرَلَ الله في ابي طَالِبٍ : إت 
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جرف مق ابیت وکن أله ونع من ا 4 [القصض : 65]. 


(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

9 أخرجه البخارى ن اصح كدان كلسي الات ناب قله إناك دى من 
أحبيث ولكن الله يهدي من يشاءء برقم: (۷۷۲٤)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحیحه)» 
كتاب: الإيمان» باب : أول الإيمان قول لا إله إلا الله برقم: TED:‏ 

(۳) في نسخة القاسم: فأَعَادَ عليه رسولٌ الله کل]. 


باب: قوله الله تعالى: « إِنَّكَ لا تجَرى من أحببت 4 STI‏ 
الثَّانِيهُ: تفسِيرٌ قَوْلِهِ «ما کت لي وَل امنا ل عفرا لسري 4 
الاأية. 
اللَالِنَه: - وهي المَسالة الكبرّى-: تَفْسِيرٌ قَولِهِ [44]: «قل: لا له إل 
لله بخلانٍ ما عَلَيْه م مَنْ يدعي العلم. 


لرَابِعَةُ: : أن أب ا جَهل وَمَنْ مَعَهُيَعْرُِونَ مراد الي بل إذ1" قال لِلرَجُل: 
ال ا قح الله من أبُو جَهْل أَعْلَمُ من بأل الإشلام. 
الخَامسة: ؛: جه يكل وَمُبَلْمنهُ في إشلام عَمّه. 
السّادسة: الد عَلَى َعم إِسْلَامَ عبد التطليية وساف 
الشابحة گنه يكل انعر ةلم مقر لَك بل هي حَنْ َلِك. 


اللَامِنَة: مَمَ مَضَرَّة أُضْحَابٍ السّوءٍ عَلَى الإِنْسَانِ. 


ا 


التّاسِعَة؛ مَضَرَّةٌ تَعْظيم الأسلاف والأكاير. 


2 


ا عه م وه ب 2000 (O 2 8: 03 ê‏ 
العاشِرة: الشبْهَة للْمبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاسْتِدْكَالٍ ابي جَهْل بذَلِكَ9). 


الحَادِيَّة عَشْرَة: الشَّاهِدُ لِكَوْن© الأَعْمَالٍ بِالحَوَاتِيم؛ لِأنّهُ لَوْ قَالَهَا 
0 


080 فق سك دقش والتصيمي: الك ا 

MLS 9 

(۳) في نسخة الحبيشي» والعصيمي: [إذا]. 

(4) في نسخة الحبيشي: [العاشرة: اال ال 
(6) في نسخة دغش: [ألشَامِد بكَوْنٍ]. 

06 في نسخة دغش: [تفعته نَفعَتة]. 


٭ د تيسير العميد الجامع لشروح كناب التوحيد 1 _ 
ا قاد A‏ 2 ور 0 في 202 

النَنيَة عشرة: التَآمُل في كبر هَذِهِ الشَبْهَةِ في قوب الضَالْينَ؛ لن في 
of ° 6‏ 2< 1 - ر و اا مض 000 0 

القصة أنهم لم يُجَادِلُوه إلا بهاء مَعَ مبالغته بيه وتكريره؛ فلأخل عَظْمَتِهًا 


و 


روعي 2 ا P4‏ حم س 
وَوضوحِهًا عندهم اق روا عليهًا. 
O‏ كسد مدوم 


: سا ا 
قال المصنف رجاه [يَاتُ: ف قول الله تَعَالَى :نك ل برع من ا حب # الآية ]. 


عدا بات ل يبان ها يدل من الكتاب رال على أنه لذ ييدى الاه 
الجامعة للعلم والعمل والتعليم والصبر إلا الله" . 

قوله: (باب: قول الله تعالى: #إِنَكَ لا تجرى مَنْ حب 4)؛ أي: باب بيان 
أن الهداية التي مضمونها الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحدّ إلا الله 
تعالى» لا يملكها نبي مرسل» ولا ملك مقرب» ولا غيرهماء فهو جل الذي 
يُطلب منه الهداية» ويّلجأ إليه في طلب ذلك”"'؛ ففيه بيان أن أفضل الخلق وهم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم وآخرهم محمد و لا يملكون شيئًا 
من أمر الله إلا ما ملّكهم الله إياه» وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه 
الله» فهم مربوبون» ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله له" . 

مقصود الترجمة: 

بيان برهان آخر من براهين التوحيد» وهو: خلوص ملك الشفاعة لله 
فلا يشاركه فيها أحد بتقرير أن أعظم الخلق عند الله قدرّاء وهو محمد كَل 
لا يملك هداية من يحب في الدنياء فكيف يملك في الآخرة نفعًا على وجه 
ادل 
(1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 

حسين: تحقيق: بكر أبو زد (17/8؟), 
(۲( شرح كتاب التوحید» لابن باز (۱۷۸). 


(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۱۷۷). 


Trl‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي: أن الهداية من الله جَزّكَلا 
فلا تسأل إلا منه» فمن ظرً أن غير الله يملكها أو سألها من غير الله جَزَّكَكا فقد 
أخطأ ووقع في شرك الربوبية والإلهية: أما شركة في الربوبية فباعتقاده أن غير 
الله له تصرف في القلوب بأن يهديهاء وأما شركه في الإلهية فبسؤال الهداية أو 
رجائها من غير الله" فمناسبته لكتاب التوحيد من جهة أن الهداية» وهي 
أقرزف الطاب الدانيوية دبول الشرع على أن أشرف الرسل لا يملكهاء 
وأنها إلى الله وحده» فبطل بذلك التعلق بالأنبياء دون الله عَرَجَجَرّه كما أن مسألة 
الشفاعة هي سبب تعلق المشركين بغير الله تعالى لتحصيل خيري الدنيا 
والآخرة”". 

مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب: 


لو يرو سه بر 


هذا الباب مشاب في مضمونه لباب: قوله تعالى: « لَسْرِكْنَ ما لا لق سينا 
وم كوك ) ية [الأعراف: 7]141"؛ وهذا الباب كالثلاثة الأبواب التي قبله في 
دلائل التوحيد» وبيان عجز المخلوق» وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء فإذا 
كان النبي 45 يبحرص كل الحرص على هداية عمه. ثم لا يهديه الله جَزَوَكا 
فالنبي بي لا يملك شينَاء فبطل التعلق بغير الله تعالى”*)؛ فهذا الباب من أدلة 


التوحيد؛ ومن بيان أن المالك للشفاعة هو الله جل وحده» فهو كالمتمم 


.)١77( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)177( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي‎ )۲( 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۹۲). 

)٤(‏ شرح كتاب التوحيد» د. محمد بن هايل المدحجي. 
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باب: قوله الله تعالى: ل إنَّكَ لا تی من حيبت 4 ETE‏ 
للأبواب قبله؛ أي: لأبواب أدلة التوحيد ولباب الشفاعة» فالنبي بيا وهو 
أعظم الخلق جاهًاء وأقرمهم إلى الله وسيلة» وأفضل الخلق على الإطلاق لا 
يملك هداية القلوب حتى لأحب الناس إليه. 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

اختلف الشراح في تقرير مناسبة هذا الباب لما قبله على أربعة أقوال: 

ف اد المصف عفد هذا الاب ان أن الى يقالا قفر غل هدا 
من أحب هدايته هداية التوفيق والإلهام» فكيف يُعبد من دون الله تعالى"؛ 
فالمصنف يَمَدَآَنَهُ أراد هذه الترجمة: الرد على عبّاد القبور الذين يعتقدون 
في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون؛ فيسألونهم مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية 
والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة؛ فإذا 
عرف الإنسان معنى هذه الآية المترجم بهاء ومن نزلت فيه؛ تبيّن له بطلان 
قولهم وفساد شركهم؛ لأن رسول الله ياء الذي هو أفضل الخلق عند الله 
وأعظمهم جامًا عنده: حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حال 
حياته وعند موته فلم يستطع ذلك» ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له بل نهاه 
الله عن ذلك» ولو كان عنده بيه من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب شي لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره. 
وحاطه من بلوغه ثمان سنين وإلى ما بعد النبوة بثمان سنين أو أكثر؛ ففي 


.)١١5( شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 
.)۹۲( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )۲( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
هذا أعظم البيان» وأوضح البرهان على أنه 4 لا يملك ضرا ولا نفعّاء ولا 
عطاء ولا منعّاء وأن الأمر كله بيد الله» فهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من 
يشاء» ويكشف الضر عمن يشاء» ويصيب به من يشاء من عباده» وهو الذي 
من جوده الدنيا والآخرة» وهو بكل شيء عليم"'؛ فهذا يدل على أن الأنبياء 
لا يملكون النفع والضر» وفيه رد على الذين يعتقدون في الصالحين النفع 
والحدل :8ف كان ك الرسل اماف ف ا E‏ 
فهذا الباب هو كالمثال للباب السابق في أن الشفاعة لا تال المشرك؛ فإنه 
لما ذكر الشفاعة وشروطها المتقدمة أنها لا تنفع إلا الموحدين» وأن النبي لا 
يشفع في أحد إلا من رضي الله قوله وعمله مع إذنه راء ولما كان عم 
النبي 5 أحق بالشفاعة لو كانت بيد الرسول أو الهداية لكنها قيدت بشروط 
لا تنطبق على أبي طالبء فلذا منع منها أبو طالب لخروجه عن أهلها؛ لأنه 
يشترط في المشفوع له أن لا يكون من أهل الشرك» لكنه خفف عنه العذاب» 
حيث يشفع له النبي عبوالصكةرالَا في تخفيف العذاب عنه» فهي شفاعة ليست 
في الانتفاع بالإخراج من النار» وإنما هي في تخفيف العذاب» وهي خاصة 
بالنبي كَل بما أوحى الله جَزَّوَكَا إليه» وأذن له بذلك؛ فهذا الباب جاء بعد باب 
الشفاعة ليؤكد أنه لا يستطيع أحد أيَّا كان هداية أحد لينجو من العذاب» كما 
أنه لا أحد يستطيع الشفاعة لأحد من العذاب» وأن كل ذلك مردّه إلى الله 
عَرَِيلَ؛'؛ فمناسبته أنه نوعٌ من الباب الذي قبله» فإذا كان لا أحد يستطيع أن 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله /١(‏ 115-5168). 

(؟) كتاب التوحيد وقفات وتأملات» أ.د. فالح الصغير .)١6٠(‏ 


() التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (177). 
(؟) ينظر: إفادة المستفيد بشرك كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي (۸۸). 


باب: قوله الله تعالى : < إِنَّكَ لا تی من لبرت 4 


ينفع أحدًا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي 
ا 

والثاني: أن المصنف عقد هذا الباب للرد على الغلاة المتجاوزين الحد 
في حق النبي 45؛ بحيث جعلوا له بعض حت الله تعالى» فهو في اعتقادهم 
يهدي من يشاء» ويملك التصرف في الكون» فلذلك يدعونه من دون الله» فبِيّن 
المصنف في هذا الباب أن النبي ب بشرٌ لا يستحق شيئًا من حق الله تعالى» 
وإذا كان النبي ية ليس له قدرة على الهداية والتوفيق» فكيف يكون ذلك 
لغيره من البشر"» فالمصنف قصد ذا الباب: بيان أنه لما كانت الهداية من 
أعز المطالب» وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله: أن يحصل لهم النفع 
الدنيوي والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا بهم؛ ولما كان النبي 
كه وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم قد تفى الله عنه أن يملك الهداية» وهي 
نوع من أنواع المنافع؛ دل ذلك على أنه وتالآ ليس له من الأمر شيء؛ 
فبطل إذّا كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جَرَّ؛ لأن كل من تعلقوا 
به هو دون النبي ية بالإجماعء فإذا كانت هذه حال النبي ية وقد نفى الله 
عنه ملك هذه الأمور فإن نفي ذلك عن غيره من باب أولى"؛ فمناسبة هذا 
الباب لما قبله: أن الهداية مثل الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى» فهي مما 
(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين /١(‏ 5/7 7). 
() السبك الفريد في شرح كتاب التوحيد, عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين /١(‏ 577 7)؛ 

وينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان 


.)6 ٠١/0١0 
.)۲۱۹( التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KFS 
يعجز عنها المخلوق مهما عظّم جاهه عند الله كالنبي بيا أو عظمت قوته‎ 
وقدرته كالملائكة"؛ ففي الباب الذي قبله» وكذلك ما تقدّمه من أبواب قريبة‎ 
ذكر المصنف رجاه عجرٌ المخلوق مهما بلغ في الجاه والمكانة» وفي القدرة‎ 
والقوة» عن أن يوصل خيرًا أو يمنع ضرا عن أحدٍ استقلالًا عن الله عي‎ 
فبيّن فيما مضى أن أشرف الخلق وأعظمهم جامًا لا يستطيع أن يجلبَ لنفسه‎ 
ولا أن يدفع عنهاء ولا يجلب لغيره ولا يدفع عنه» وكذلك أعظم الخلق قدرة‎ 
وهم الملائكة لا يستطيعون ذلك؛ ثم بيّن أنه حتى الشّفاعة من هؤلاء لا تمكن‎ 
ولا تحصل إلا بشروط» وهي: إِذنٌَ الله جَرٌوكاه ثم رضاه سبحانه عن الشافع‎ 
وعن المشفوع فيه» وفي هذا الباب أتى وبين يَمَدآَنَهُ أن الهداية لا تكون من‎ 
غير الله سبحانه» فهي لا تطلب لا من النبي بي ولا من الملائكة ولا من‎ 
غيرهم» بل إن النبي يل لم يتمكن من إيصال الهداية إلى أعظم الاس محبة‎ 
ودفاعًا عنه وهو أبو طالب؛ فإنه كما أن النبئ 45 لا يستطيع أن يوصل الخير»‎ 
ولا يستطيع أن يدفع الضرء وكذلك الملائكة» فهو أيضًا لا يستطيع أن يوصل‎ 
الهداية لمن أحب» ولمن حرص حرصًا بالغا على هدايته”"؛ فهذا الباب نظير‎ 
الباب الذي قبله؛ وذلك أنه إذا كان بء وهو أفضل الخلق على الإطلاق‎ 
وأعظمهم عند الله جامّاء وأقربهم إليه وسيلة» لا يقدر على هداية من أحبّ‎ 
هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله فهو الذي تفرّد بمداية القلوب كما‎ 
رة يكلق المخلوقات» مين أنه الال ال #والسفاعة ملك لله وحذه‎ 
.)٠١١( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )۱( 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي .)١(‏ 


ظ باب: قوله الله تعالى: < إِنَّكَ لا تجَرى من حبرت 4 0 كه 
لآ يلكا اشرو قاذ تطلب إلا مه سحاو ذلك هدا الو قي تملك له 
وحده لا يملكها البشر» فلا تطلب إلا منه سبحانه» وإذا كان أعظم البشر لا 
يملك هداية التوقيق» وإتما هى بيد الله سبحانهة فهذا دلبل عجر البشر عن 
مقام العبودية'''؛ فهذا الباب من براهين التوحيد, فإن الله تعالى جعل الهدى 
بيده وحده ترَدَوََكََه ونفى الهداية عن أحب خلقه يا فالنبى لا يقدر أن 
يوفق أحدًا للهداية» وإذا كان هذا حاله فكيف بغيره» فمن دونه من الأولياء 
واا 

والثالث: أن المصنف عقد هذه الترجمة بقصد إقامة برهان تفصيلى 
آخر» وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده؛ فأتى ببذه الترجمة لإبطال وقوع 
الشركة في الشفاعة”"؛ فذكَرَ هذه الترجمة عقب الترجمة التى قبلها قصدًا؛ 
لأن الترجمة التى قبلها: (باب: الشفاعة)؛ فنبه ذه الترجمة أن الرسول کل 
حرص على الشفاعة لعمه بعد أن يقول: لا إله إلا الله وحرص على هدايته 
ولكنه لم يستطع أن يشفع له؛ لآن الله لم يأذن له في ذلك» ولأن أبا طالب لم 
يكن ممن رضي الله قولهُ وعملة بل هو من جملة المشركين“؛ والفرق بين 
هذه الترجمة وسابقتها: أن الترجمة السابقة فى إثبات الشفاعة وتحقيق ملك الله 
لهاء وهذه الترجمة في تحقيق خلوص ملك الشفاعة لله وحده» فإنَّ من يملك 
200 الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)٠١۸(‏ 
)۲( شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (69). 


(64 .شرح كتاب التو سید عبداللة ابن ميد (8:8). 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
شيئًا ربما شار كه غيره'؛ فالتر جمة السابقة: في إثبات ملك الله الشفاعة» وهذه 
الترجمة: في تحقيق انفراده بملكها وحده» لدفع توهم أن غيرها يملك منها 
شيئّاء فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات وهذه الترجمة بمنزلة النفي» فقرر في 
الترجمة السابقة أن الله بملك الشفاعة» وقرر في هذه الترجمة أن غيره لا يملك 
الشفاعة» والجمع بين النفي والإثبات من أبلغ مسالك الحصرء ففي الترجمة 
السابقة بِّن أن ملك الشفاعة لله» ثم دفع توهم الشركة في ملكهاء ومجموعهما 
يقدر بقولنا: لا يملك الشفاعة إلا الله» وهذا أبلغ في تقرير استحقاق الله 
الحافة. 


والرابع: أن مقصود المصنف ذه الترجمة بيان أن هداية القلوب بيد الله 
وأن الله سبحانه له الحكمة البالغة في هداية من يشاء وإضلال من يشاء» وهو 
عليم بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة» فيوفقه للخير والهداية» وعليم بمن 
لا يصلح» فهداية القلوب وتفريج الكروب إنما هي بيد الله جَزََكا لا يملكها 
النبي بي فإيراد المصنف لهذا الباب هنا ليبين أنه مع وضوح الحق وبيان 
دلائله» فإن بعض الناس لا يوفق لسلوكه. إما لجهله» وإما لعناده» ومناسبته أنه 
بعد أن بين في الأبواب السابقة بطلان جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم؛ 
ين أنه مع وضوح ذلك قد يبقى قوم على ضلالهم حكمة من الله تعالى» ولهذا 
أردف هذا الباب بباب الغلو الذي هو من أسباب رد الحق» وأيضًا حتى لا 


مهمات العلم هھ 
9 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى .)١95(‏ 


باب: قوله الله تعالى: ل إنَّكَ لا تی من أحبَبت 4 STI‏ 
يكون هناك تکرار؛ لآن المصنف بين ضعف المخلوقين» وأنهم لا يستحقون 
التوجه إليهم في الأبواب السابقة'2. فالذي يظهر أن مراد المصنف من إبراز 
هذا الباب هنا: ليس ما تقدم؛ إذ لو كان كذلك لصارت مناسبته بعد باب: 
[أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرًا]ء الذي 
فيه بيان أن رسول الله كي لا يملك شينَاء والذي يظهر والله أعلم أن المصنف 
رةه بين في ذلك الباب عجز المخلوق» وبيّن عظمة الخالق؛ ثم بيّن في باب 
الشفاعة الشبّه التي تعلق بها المشركون بأنهم في طلبهم للشفاعة معظّمين 
للخالق» ومقرّين بعجز المخلوق» وتقدم الرد عليهم» والمصنف رََدَلنَهُ بيّن 
ذلك أيما بيان؛ فبعد ما بين ووضّح في أول الكتاب» التوحيد وفضله وتكفيره 
رتوو ين أنواع الشرك» وذكر دلائل التوحيد» ور على الشّبِّ الواردة 
فيهاء وصح الحق جليًاء لمن أراد الهداية» فَحَسّنَ أن يأتي بقول الله تعالى: 
ل إِنَكَ لا تجرى مَنْ أَحْبَبرت )؛ فبعد أن بِيّن كل هذاء وهؤلاء لا يهتدون» وباقون 
على شرکهم» إِذًا الف أمرّ الله تعالى» فجاء يَمَْلَئَهُ بقصة أبي طالب» فقد 
عرف أبو طالب الحق» ورغم ذلك ما أذعن له» فمن أولئك من عرف الحق 
لوضوح أدلته» لكن أزاغ الله تعالى قلبه» ولم يكتب له الهداية» وغرّه أصحاب 
السوء» وتمسك بما عليه الآباء والأجداد» فإنك لا بدي من أحببت» ولكن 
الله يهدي من يشاء"» فالمصنف بين فيما تقدّم التوحيد وبيّن ما رتب الله 
من الأجر عليه» وما رتب من العقوبة على من خالفه» وبين الشرك وعقوبة 


)١(‏ الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
أهله» وين يعض ما يتعلق بالشرك في شرك الأسباب» وفي شرك الطلب»‎ 
وفي شرك العبادة بعدة صور تقدّمت» وهي واضحة بالأدلة البينة؛ فبعد أن‎ 
بيّن ما بيّن كأنه يقول: فمن لم يقتنع بذاك فليس عليك هدايته» إنما هدايته‎ 
إلى الله جَزَويَلَاه فأنت قد قمت ببهداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة» وأما‎ 
هداية العمل والتوفيق والامتثال فهذه إلى الله جَزَوجَكه فلعل هذا من مقاصد‎ 
المصنف يَمَدَْنَهُ بهذا الباب'')» وهو وجة آخر من المناسبة خفي» وهو أنه‎ 
لا ينبغي للداعي إلى الحق أن يحزن على من لم يتبع الحق وتنكب طريق‎ 
الهدى؛ فإنه لا يملك هداية القلوب إلا الله تعالى”".‎ 
ALISO 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١71(‏ 


باب: قوله الله تعالى : © إِنَكَ لا تی من اح 4 TE‏ 


قال المصنف رذآ [َاث: قَوْلٍ الله تَعَالَى: لِك لاتَهْدِي مَنْ ابت الآية]. 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فذكرفي الباب آيةَ وحديثًا: 

فالدليل الأول: قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ حب 4. وللا هنا نافية» 
وقوله: #تهرى )» الهداية المنفية هنا: هي هداية التوفيق والإلهام» والإعانة 
الخاصة» ومعناه: أن الله جَزََّكا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على 
قبول الهدى ما لا يجعله لغيره؛ فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه» 
بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه؛ قَجَعْلُ هذا في القلوب ليس إلى النبي كلا 
إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» حتى إن أحب الناس إلى النبي كل لا 
يستطيع أن يجعله مسلمًا مهتديّاء وقد كان أبو طالب من أنفع قرابة النبي مَل 
له» ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية التوفيق» وهناك نوع ثان من الهداية 
المتعلقة بالمكلف» وهي: هداية الدلالة والإرشاد» وهذه ثابتة للنبي ع 
بخصوصه» ولكل داع إلى الله» ولكل نبي ورسول» فالهداية المنتفية إِذَا 
هي : : هداية التوفيق؛ وهذا يعنى: أن النفع» وطلب النفع في هذه المطالب 
ا ب كز فين ال جَزّو2َكت ومحمد بء مع عظم شأنه عند ربه» 
وعظم مقامة كه و أنه سك ولد آدم» وأفضل الخلق عَِلِتَواصَكموَالتَكة وأشرف 
الأنبياء والمرسلين: إلا أنه لا يملك من الأمر شيئاء فبَطلٌ إذَا تعلق القلوب في 
المطالب المهمة كالهداية» والمغفرة» وطلب الرضوان» وطلب دفع الشرورء 
وني جلب الخيرات إلا بالله جَزَّوَكَا؛ِ فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب 


به جروا خضوعَاء وإنابة» ورغبة» ورهبة» وإقبالا عليه» وإعراضًا عما سواه 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 
مناسبة الآية للباب: 


أا دلت على نفي هداية التوفيق عن النبي يَكِِا''؛ ففيها دلالة واضحة 
على أن الرسول بي لا يملك ضرًا ولا نفعًا ولا عطاء ولا منعّاء وأن الأمر كله 
بيد الله ؛ فإذا كان لا يهدي من أحب مع حرصه على هدايته صح أنه ليس 
له من الأمر شيء“» ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء 
الا سارت 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله تعالی: نك لا تجَرى من ابت 4؛ خطابًا للنبي يه في عدم ملكه 
هداية من أحب من الخلقء فإذا كان هذا منفيًا عنه في الدنيا التي هي دار 
الأملاك» فأجدر أن لا يملك شيئا في الآخرة التي ينفرد الله عََجَلّ فيها بالملك» 
وإذا كان هذا الأمر منتفيًا عن النبي اة فانتفاؤه عن غيره أولى؛ لأنه أعظم 
الخلق قدرّاء فلا يملك أحدٌ كائنًا من كان ولو عظم قدره شيئًا من الشفاعة» 
فملك الشفاعة خالصٌ لله لا يشاركه فيه سواه" . 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)55١0557٠١(‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١54(‏ 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)١55(‏ 

(5) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)۸٠١‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١55(‏ 

40 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (9)؛ والشرح الصوتي: ( شرح 


باب: قوله الله تعالى : ٭ ك لا ری من اح 4 E3‏ 


قال المصنف راء [[1“ في الصَّحِبح”” : عن ابن المُسَيّبِ, عَنْ ابي 
م حَضَرّتْ ابا طَالِبِ الوَقَاكُ جَاءَه ا داك وع عدا وَبْنُ أبي 


ر 


6n 


مي وَبُو جل قال لَه: «يا ء عم كل لا إله إلا EER‏ 


الله)» مالا لَه اد وخپ ن + E‏ عبد المُطَّلِبِ؟ َة عليه إا 5ه" ف 


کو اتلد نا قال: و على ية عبد امِب e‏ 
قال ال : «لَأسْتَغْفِرنَ َك ما لم أنه عَنْكَ)؛ أل الله مك ا 


ا 


اك a‏ لبج كيزا لِلْمُمَرِكِينَ ) الآية [التوبة :1۳ وَأَنْرَلَ اللي بي 


طالب :نك لا تيف من 0 تن 415 ata‏ 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وفيه أنا أبا طالب مات على 


الكفر» وأن النبي أ لم يستطع هدايته مع حرصه الشديد على هدايته» بل نمي 

عن الاستغفار له لأن ذلك من المحرمات» وقد جاء المصنف ذا الحديث 

ليبين أنه لا يستحق العبادة إلا الله» فإذا كان النبي لا يملك النفع لأقرب الناس 

إليه فكيف بغيره» وإذا كان لا يملك ذلك» فهذا يدل على أنه لا يستحق العبادة» 

وإذا كان هذا في حق النبى لل فكيف بمن هو دونه». 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 554١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله إنك لا بدي من 
أحيبتث ولك الله يهدي من يشاء. برقم: (۷۷۲٤)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحیحه)» 
كتاب: الإيمان» باب: : أول الإيمان قول لا إله إلا الله» برقم :0( 

)۳( في نسخة القاسم: اَعَد عل رسول الف يكها. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 

واستدل المصنف فيما سبق بآية» وذكر هنا الدليل على سبب نزول هذه 
الآيةة حتى ينضح المعتى اتضاحًا جليّاة حيث دل الحديث على أن المنقي 
هدايته في الآية هو عم رسول الله أبوطالب ابن عبدالمطلب الذي كفله صغيرًا 
وحماه كبيرّاء فإنه كان يحمي النبي ييه من أذى قومه» وفعل من حمايته ما 
لم يفعله غيرّه من الناس» فكان ب حريصًا على هدايته» ومن ذلك أنه عاده 
لما مرضء فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام؛ ليكون خاتمة 
حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة» وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد» 
وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك؛ لعلمهم بما 
تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده» وصاروا 
سبًا لصده عن الحق وموته على الشرك؛ وعند ذلك حلف النبي كَل ليطلبن 
له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك""". 

وقوله: (فأنزل الله عل ¥ کات لي ولي اموا أن تعفرو 
شريه 4)» (ما كان) إذا جاءت في القرآن فالمراد أن ذلك ممتنع غاية 
الامتناع”"؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبرٌ بمعنى النهي”"» وهذا ظاهر 
في المقام: أن الله جَزَّصَكَا هى النبي بي أن يستغفر للمشركين؛ لأن قوله تعالى 
في الآية: #إماكات *: المراد بها هنا النهي؛ أي: النهي عن الاستغفار لأحدٍ 
من المشركين» فإذا كان الله عَرَِبَلَ هى الرسل والأنبياء والأولياء» وغيرهم 
بو آل الاح ف ال اي عو ا ابول الملا كيو قينا يذل 


.)١155( الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )١( 
.)70 5 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين‎ (۲) 
.)57 5 /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )۳( 


باب: قوله الله تعالى: ل إنَّكَ لا تی من أحبَبت 4 fm‏ 
أنه لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية» فإنهم لن 
يستغفروا للمشركين» ولن يسألوا الله لمن توجه إليهم حال موتهم لطلب 
الاستشفاع» أو لطلب الإغاثة» أو غيرها من العبادات» وأنواع التوجهات”'؛ 
فالمصنف عقَدَ هذه الترجمة؛ لما في سبب نزول هذه الآية من منع النبي كَل 
من الاستغفار لعمه بعد موته على الكفر» فلم يقدر على نفعه في الدنيا ببدايته» 
ولم يمكن في الآخرة من نفعه بالاستغفار له» ثم إنه رجى أن يشفع له» فأذن 
الله له بالشفاعة له» فأخرج من غمرات النار إلى ضحضاح فيها يصيبه من 
عذابها ما يغلى منه دماغه. فمن شاء الله هداه فضلاء ومن شاء أضله عدلاء 
فالآمر إليه من قبل ومن بعد”"؛ وفي هذا الحديث وفي هذه القصة عبر عظيمة 
جا ون کا أل اال كانه آي الان إلى ای دا ا 
النبي» ونصر الدين نصرًا لم يفعله كثيرٌ من المسلمين» ومع ذلك مات على 
الكفرء نسأل الله السلامة والعافية» ونحن اليوم من الله عَرَيَبَلَ علينا بالإسلام 
والسنة مع شدة تقصيرنا في القيام بدين الله» ومع شدة تقصيرنا في نصرة دين 
الله» فالواجب علينا سؤال الله الثبات على ذلك» وشكر هذه النعمة؛ ومن شكر 
هذه النعمة أن نبذل ما نستطيع للقيام بدين الله عَرَهِمَلَه وأن نبذل ما نستطيع 
للذب عن دين الله» وللدعوة إلى دين الله عمل" . 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه دلّ على نفي هداية التوفيق عن النبي يَكل؛ فإذا انتفت عنه وهو أكرم 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5؟5). 
(۲) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد » للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الخلق» فنفيها عن غيره من باب أولى» ويكون طلبها من غير الله شركا”''. 
فالنبي بي لم يتمكن من الشفاعة لعمه» لأنه مات على الشرك» والله سبحانه 
لا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى عنه» وهو صاحب التوحيد”". 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين : 

الأول: في كون القصة المذكورة سببًا لنزول الآية المترجم بها؛ فهو 
كالتفسير لها؛ إذ معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» والقول في بيان 
وجهه استدلالا كالقول في بيان الدليل السابق؛ أنه لا يملك أحد شيئًا من 
الشفاعة وإن عظم قدره» فملك الشفاعة خالص لله لا يشاركه فيه سواه'". 


والثاني: وهو موطن الشاهد من الحديث قوله: «لأستغفرن لك»» 
فالاستغفار حصل منه يه لعمه» ولكن لم ينفعه استغفار النبي له“ ؛ فدل على 
أن الرسول بيا لا يملك نفعًا لمن هو أقرب الناس إليه» وهذا يبطل التعلق 
بالنبي ية لجلب النفع أو دفع الضرء وغيره من باب أولى”. 

AMIE 


(1) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (١۷١)؛‏ وبغية المستفيد» د. 
منصور الصقعوب .)5١9(‏ 

(۲) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (۲۹۳). 
005 شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (4)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۲۳). 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)٠١١(‏ 


باب: قوله الله تعالى : ٭ ك لا ری من لحرت 4 2 


4 و٠‏ سوم مو ٠‏ ا ا 2 2 52 م لحي حت جين 

قال المصنف يَمَدَانَهُه [فيه مَسائل: الأوى: تفسِير قوله: #إِنك لا تهرى مَنْ 
ع سد عر دا لاي اد ى چ سے 
أحببت وکن الله دی من ياء © الآيّة]. 


أي: أنك يا رسول الله محمد لا بدي من أحببت» والمراد: هداية التوفيق 
والإلهام والقبول» وإنما القادرٌ على ذلك هو الله عَرَوِبَنَِ وأما هداية الدلالة 
والإرشاد فيقدر عليها ِء كما قال تعالى: #وإنك لََدِى إل صر مُسْتَّقِيوِ # 
[الشوری:۲٥]'»‏ وإذا كان النبي لا يستطيع أن يهدي أحدًا وهو حي» فكيف 
يستطيع أن يهدي أحدًا وهو ميت . 
قال المصنف َمَدآ [النَّانِيَهُ: تَفسِيرٌ قَوْلِهِ ام کات لي والب عَامَئوا أن 


و 


ستغفروا ا ڪين 4 الآيَة]. 


وأنها فيد تتخريم الأمشغفار للمشر كين ۴ أي ما يضلح لهم ولا ي 
لهم أن يستغفروا للمشركينء ولو كانوا أقرب الناس إليهم مادام أنهم ماتوا 

(£) 2 

قال المصنف وَمَهآمَه: [الالَة: -وَهِيَ المَسَالةٌ الكبرى-: تفر قَوْلِهِ 
41 : «قُل: لا إِلَه إلا الله» بخلافِ ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي العِلّم]. 

أي: المسألة الكبيرة من هذا الباب”"» وأن تفسيرها: إفرادٌ الله بالعبادة 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١ /١(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)7١١(‏ 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(5) في نسخة دغش» والعصيمي: [الكَبِيرَة]. 


() زيادة من نسخة دغش» وأسامة. 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١/١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
TOT TTT 50‏ 
بعدهم ممن يدعي العلم؛ فإنهم لما خفي عليهم هذاء صاروا يقولونها وهم 
متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها""؛ فإن النبي ياء لما قال لعمه: (قل: لا 
إله إلا الله)» عرف عمة أن معناها: التبرؤ من كل إله سوى الله. ولهذا أبى أن 
يقولها؛ لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها”". 

يعني: (قل: لا إله إلا الله)» والمراد قولها عن إخلاص وصدقء وهو يعلم 
معناهاء وليس المراد مجرد اللفظ؛ ولهذا امتنع أبو طالب عن قولهاء لأنه كان 
يعلم معناها"". 

قال المصنف يَمَدَآمَ: [الرًابعة: أَنَّ أب با جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُيَخْر رفون مراد الي لا 
إذ“ قال لِلرَّجُلٍ : «قل: لا إِلَه إلا الك قبح الله مَنْ بو جَهْلٍ آعم نه بأل 


ت ت 


الإشلام]. 


2 


أي: أهم عرفوا مراده» وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله 
فلذلك هوا أبا طالب عن قولهاء وهذا يدل على أ نهم أعلم بأصل الإسلام من 
كثير من أهل هذه الأزمان”*'» فهم عرفوا أنه لا يريد منه القول المجرّدء بل 
يُريد منه قولا يقارنه الاعتقاد الجازم بمعناها والعمل اللازم بمقتضاهاء وقد 
عقل هذا أبو جهل وأضرابه من المشركين» فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (5؟1١).‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)707/1١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۲٠۲(‏ 
فى نين الس مو م ا 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١75(‏ 


0 4 باب: قوله الله تعالى : © ك لا تی من لحرت‎ ٠ 
لاجمل اة لها ونیا إن هدا َء عاب € [ص:ه]؛ فالمشركون المتقدمون‎ 
امتئعوا عنها لفظًا ومعتی؛ بخلاف من يقولها بلسائه ولا يعتقد معناها ولا‎ 
يعمل بمقتضاهاء فهؤلاء حقيقيون بقول المصنف: (فقبّح اله هن أبى جهل‎ 
9 e ا‎ 
اعلم منه باصل الإسلام)‎ 

قال المصنف رأة [الخَامِسَة: جه يك وَمبَالمنهُ في إشلام عَم عمه]. 

أي الما قائبد اكل: 9 زله ا اجاج للتديها عند 101 لي أعاج 
ذلك عليه» دل على شدة مبالغته 4 في ذلك" وهذا واضح في تكرار الدعوة 

و 

بشفقة ورفق» ولين» ورحمة» وبيان أنها تنفعه في قوله: «كلمة أحاج لك بها 
عند الله»» فكل هذا يبين عظيم جده ية وشفقته وحرصه على هداية عمه””". 

قال المصنف يَِدْلنَُّه [السّادسة: الرَّذْ عَلَى مَنْ رَعَمَ م إِسْلَامَ عَيْدِ المُطّلِب» 
وَأسلافه]. 

أي: كونهم عارضوا قول النبي بي لعمه: (قل: لا إله إلا الله) بقولهم: 
(أترغب عن ملة عبد المطلب)؛ دل ذلك على أا منافية للإسلام؛ وأن عبد 
المطلب غير مسلم“» ففي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو 
نبوته كما تزعمه الرافضة» قبحهم الله» لأن آخر ما قال: (هو على ملة عبد 
المطلب»» وأبى أن يقول: لا إله إلا ايه . 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١°۸/١(‏ 


أر lv‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رمه [السًابعة: كو يا استَغْفر لَه فلم يُعْمَر ل TT‏ 
ذَّلِكُ]. 


أي لقوله: الأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك)؛ حتى نزل قوله: مات لي 
َال اموا عفرا لمق ري 4 والرسول ب أقرب الناس أن يجيب 
الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ 
لآن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره”"» فالآمر لله جَزَّويَكَاء الأمر الكوني 
القدري» والأمر الشرعي الديني لله جر فرسول الله يكل مُبلّعْ لا يملك لنفسه 
ولا لغيره ضرًا ولا نفعًاء فلم يملك جلب النفع لأعظم الناس شفقة عليه» وهو 
عمه'"» فالمشرك لا تنفعه قرابته» ولا ينفعه استغفار غيره له» فاستغفار النبي 
بيا للمشرك لا ينفعه» وغيره من باب أولى”). 

قال المصلف رجذال: [التَّامِنَهُ: مَطَ مَضَرَةٌأَضْحَابٍ السُوءِ عَلَى الإنْسَانِ]. 


أي: أن أبا جهل ومن معه :هوه عن قول: (لا إله إلا الله)» وقالوا له ما قالواء 
فصار جلوسهم في تلك الحال عنده مضرةٌ عليه" . 


ص ے 


قال المصنف رِمَدآمَ: [التّاسِعَةُ: مَصَرَة تَعْظِيم الأسلانٍ وَالاًگابر]. 
أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يُرجع إليها عند 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١75(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١°۸/١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 5 40). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٠١(‏ 


باب: قوله الله تعالى: ل إنَّكَ لا تی من أحبَبت 4 تا 
التنازع''"» فلما كانت ملة عبد المطلب معظمة عند أبي طالب» امتنع عن 
الإسلام بسببهاء ولو كان لا يُعظمها لما شق عليه أن برغب عنها"؛ لآن أبا 
طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته 
لشريعة النبي يَكِِ؛ِ وتعظيم الآكابر إن كان لما هم عليه من العلم والسن» فليس 
فيه مضرة» وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل» فهو ضرر عظيم على 
دين المرء» فتعظيمهم إن كانوا أهلًا لذلك فلا يضرء بل هو خير» فأسلافنا من 
صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه"» 
فمحل هذه المضرة إذا كان قولهم مخالمًا الشريعة» فإن خلا من ذلك» فمن 
أضول الدين: تعظيم الأسلاف والأكابر» فمن حسن دين المرء تلقيه عن 
الأكابر والآسلاف» وإنما المضرَّة إذا جعل قولهم حجة عند التنازع» دون 
قول الله جر وقول رسوله بلا فإذا كانوا موافقين للأمر الشرعي؛ فإن 
دلائل الشرع على الأمر باتباع الأكابر“. 

قال المصنف رجدادة: [العاشرة: الشبَهَة لِلْمبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لِاسْتِ د لال 7 
جَهْلِ بدَّلِكَ”]. 
ي: أن أبا جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ ۲۳٦)؛‏ وفتح المجيده عبدالرحمن 

بن حسن .)۲٤١٥(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١75(‏ 
E Ts (۳)‏ 
0( ل ا ي [العاشرة: استدلالٌ الجاهلية بذلك]. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
تجعاوها عع انل د وبي قول لا إله إلا الله" . 

قال المصنف يدنه [ الحَادِيَةَ عشرة: : الشاهد لکون"“ الأَعْمّالٍ بالځواتیم؛ 
لِأنَدُلَوْ قَالََا عت" ]. 


أي لقوله: في الحديث: «أحاخٌ لك بها عند الله»؛ فدل على أنها تنفعه لو 
قالها في تلك الحال“» وهذا مبني على القول بأن معنى: (حضرته الوفاة)؛ أي: 
ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به» ففيه دلِيلٌ على أن الأعمال بالخواتيم؛ 
لآنه لو قالها في تلك الحال» معتقدًا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات 
لنفعته» ومن مات على التوحيد نفعته الشفاعة» وإن لم يعمل شيئًا غير ذلك . 


قال المصلنف و [ القايية عَشْرَة: : امل في كبر هو الشبْهة في فوب 
الصَالَيت؛ أن في الْقِصَّةٍ أ َنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إلا بهاء مَعَ مب لته ي وَتَكريره؛ 
لجل عَظَمَتَها وَوْضُوحِهًا عِنْدَهُمْ افتَصَرُوا عَلَيْهًا]. 

أي قولهم: (اترغين عن ملة عبد المطلب؟)2, وهذه المسألة هي 
المسألة الأخيرة» وفيها أشار المصنف يَدُلَنَهْ إلى كبر هذه الشبهة» و 
البقاءٌ والاستمرار على ما كان عليه الآباء yy‏ 
)١(‏ التوضيح بح المقيد لسائل ا د ا 
(۲) في نسخة دغش: [الشَّاهِدُ بَكَوْن]. 
(۳) في نسخة دغش: : تَمَعَتَهُ]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١75(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١١١ /١(‏ 
0( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲۱/۱٦)؛‏ وفتح المجيده عبدالرحمن 


(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 


باب: قوله الله تعالى: ل إنَّكَ لا تی من أحبَبت 4 ا firi‏ 
أمية وأبا جهل لم يذكرا لأبي طالب غيرٌ هذه الشبهة» فلما عرّض عليه رسول 
الله كي الإسلام ما كان منهما إلا أن قالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فانتهى عن إجابة النبي اة إلى قول تلك الكلمة التي لو قالها لنجا ولسعد 
في الدارين”"؛ فذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين 
والآخرين» ويرّدُون مها على الرسل» وهي تقليد الآباء والكبراء» وأخرجا 
الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار» لعظمة هذه الحجة في قلوب 
الضالين» ولذلك اكتفيا بها في المجادلة» فلآجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اققصرا لبها , 


5 6 
مح سق يمح بر ی 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(9) كسير العريو الان دا( 0۴۹ 
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با 


٠١0 - 


1 
ما جَاءَ أن سَبْب كفر بني آدَمْ وَتَركهم 


114 


دنهم هو الغاو ذ في الصَّالحِينَ 
SEO‏ 
وَقَوْلِ الله عَرَتبَلّ: اهَل الححتب ل تلوأ في ينم 4 الآية [النساء: 
۷۱[. 
ا عن ابن عَبَّاسِ تة -فِي قول الله تعالى : ##وَقَالوا 
لا ذرنٌ ءال دک ولا درن و سواعًا ولا ب يخوت ت وَتعوقٌ ورا € [نوح: e-۳‏ قال : 
دهز اشام ِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وی َلَما مَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطَانْ إِلَى 
قَوْمِهِمْ: ل 
ِأَسْمَائِهِمْ فوا e‏ تید س إا مَلَّكَ أُولَيِكَ ان العِلْمُ؛ 


عَدّت)29), 


010 


وقَالَ ابن القَيّم: «قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ السّلَفٍِ: لما مَانَوا؛ عَكَمُوا عَلَى 


)١(‏ في نسخة العصيمي: [في قوله تعالى]. 

(۲) في نسخة دغش» والقاسم: [فَلَمُ]. وهو الموافق لما في النسخ المطبوعة لصحيح 
البخاري. 

() الذي في النسخ المطبوعة لصحيح البخاري: [وَتَتسَحَ]. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ویعوق» برقم: .)٤۹۲۰(‏ 


باب: ما جاء أن سبب كر د بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ل الصالحين ("J‏ 


قَبُورهم م صَوَرُوا تَمَائِيلَهُهْ 48 ْم طَالَ عَلَيْهِمْ المد فم و فَعَبَدُوهَه70". 


138 


وع عم 7 أن رسو ل اللد ليك قال : «لا تطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النصَارَى 
ابن مَرَيم؛ إِنَّمَا آنا عبد فَقَولُوا E TT‏ 


ا 


اوعن ابن عاس ا ل كال وقول امه «ِيّاكُمْ وَالعْلوَ 
36 ت ب 0%( ه 2 2 .2 I‏ 
نما اهلك م ۰ من كان قبلكم الغلو). [كتريت صَحِيحٌ] . . 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزية /١(‏ ۳۳۲)» حققه: 
محمد عزيرء الناشر: دار عالم الفوائد. 
ونص كلامه: (وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نو حالس 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمَدٌ فعبدوهم). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله واذكر في 
الكتاب مريم» برقم: (75456)؛ وأصله في صحيح مسلم» وليس فيه جملة: «لا 
تطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النّصَارَى ابن مَرْيَم. ا اوري سيا ب سودي 1 كناب 
ا ا )١519(‏ عَنْ جاب بْنِ عبد الله قَالَ: سال وَجُلٍ 
لنب لا فَقَالّ: ن عِنْدِي جَارِيَة لي وان عِْلُ عَنها؟ قال رَسول اللو يكللة: «إِن 
َلك ن يمع َي راد اله قا :قَجَاءَ الرَجُلء ققَالَ :يار شُول الله إن اْجَارية اي 
کک نه لك خت ال رل ال 2 آنا علد لش وور 

)۳( زيادة من نسخة القاسم» وأسامة. وفي نسخة أسامة زيادة: [وفي الصحيح]. 
والحديث ليس في الصحيحين. 

022 زيادة من نسخة القاسم. 

(5) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» برقم: (/758571)» كتاب: المناسك» باب: التقاط 
الحصى لرمي الجمار من المزدلفة؛ وابن حبان في «صحيحه). برقم: (١۳۸۷)ء‏ 
كتاب: الحج» ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار؛ والحاكم في (مستدركه). 
برقم: (1774)» كتاب: المناسك» رمي الجمار ومقدار الحصىء وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»» ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
النسائي ف «الكبرى». برقم:  (‏ كتاب: المناسك» التقاط الحصى؛ وابن 
ماجه في «سننه)» برقم: »)۳٠۲۹(‏ أبواب المناسك» باب: قدر حصى الرمي. 
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لسا عن ابن مَسْعودٍ ڪن أن سول الله لله كله قَالَ: ١‏ 


الأولى: أن مَنْ قَهمَ هَذَا الاب وَبَابين بعده؛ تين لَه عُرْبَةٌ الإشلام» وَرَأَى مِنْ 
َر الله وَتقليبه لِلْقَلُوبٍ العَجَبَ. 


8 


انق E‏ 46ل E As‏ کو ەر 
الثَّانِيَةُ: مَعرفة أَوّل شرك حَدَتْ [على وَجه]" الأرض أنه بشبهة 
ع س 313 

الثَّالِتَة: ETE‏ ول شَيْءِ غير به دين الأنبياء وَمَا سب ذَلِكٌ؟ مَعْ 


الَابِعَةٌ: [سَبَبَ]© و ا < 


والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة» رقم (7417١)؛‏ وقال في النهج السديد 
(: «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
أخرجه النسائي» وابن ماجه بإسناده صحيح)»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح 
كتاب التوحيد :)٠١7(‏ «إسناده حسن»؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 
as‏ 1 

(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه)» كتاب: تفسير القران» باب: قوله إنك لا عهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاءء برقم: (۷۷۲٤)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحیحه)» 
كتاب: الإيمان» باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله برقم: (5 ؟). 

() في نسخة العصيمي» والحبيشي: [في]. 

)۳( زيادة من نسخة العصيمي . وفي نسخة أسامة: [أنّه]. 

)€( زيادة من نسخة دغش» وأسامة. وفي نسخة الحبيشي: [بسبب]. 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الفلوية الصالحين __ |[ س )__ 
اتاو ا ا 3 
فالأوّل: محبة الصال لحير”" . 


س 
° 


وَالثَّانِي: فل تاس مِنْ أَمْل الول وَالدَيْنِ يتا َرَاُوا به راء قظَنَّ مَنْ 


س 


hE‏ سمه : ا 
السَادِسَة: تفسير الاي التي في سورَة «نوح). 


5 د و اي چ 0 مو ر 
السًابعة: جبلة الآدَمِيَ في کون الح ينقص في قلي وَالبَاطِل يَِيدٌ. 


وه 


التَامِنَهُ: [أن]7' فيه شَاهِدًا لِمَا تقل عَنْ السَّلَفٍ أن البدعة سَبَبٌ الكفر. 


اص 


التاسعة: مَعْرِقَةٌ السَيْطَانِ بمَا توول اليه البذعة؛ وَلَوْ حَدُ حَسَنَ قصد القاعل. 


وك 


العاشرة: مَعْرِفَةُ القَاعدَّة اللي وَهِيَ اهن عَنْ اللو وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ 


الحَادِيَةَ عَشْرَة: مَة: َة العْكُوف عَلَى القَبْرِلأَجْلٍ عَمَل صَالِح. 


القادية و ی ع ل ا فی ا 


0 
چ 2 


+ 2 ا پا .1 و ام ر كىن تمي 1 اخ اه 0 ا اض 
الثَالِنَةَ عَشرة: مَعْرِفةَ [عظم]" شَأَنِ لِه القِصَّة وَشِدَةٍ الحَاجَة ليا 


چ 
سے 0ے 0 
الغفلة عنهًا 
8 
د 


0 م 


الرابعة عَشرة: -وَهي أَعجَبٌ وأ ا 
وَالحَدِيثْ وَمَعْرِفنّهُمْ بعت الکلام» وَكَوُْ اللو حال بهم وَيَيْنَفلُوبهم؛ حَنَّى 


ك4 زيادة من نسخة دغش» والحبيشي» والعصيمي. 
(۲) في نسخة الحبيشي: [البدع]. 
3 واد مع س دع وأسامة» والعصيمي. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 

عتَقَدُوا اَن فِْلَ قَوْم توح هُوَ فصل العبَادَات. وَاعْتَقَدُوا(" اَن [م]' تھی الله 

Ns‏ المُبِيحُ لِلدَّم وَالمَالٍ. 
الخَامِسَةَ عَشرة: الَصْرِيحُ انهم“ لَمْ يُرِيدُوا إلا الشَّمَا 
N‏ شق : طبهم أن الشتكاء الذي و الضؤة راو ااك 
المًابعة عَشْرَةً: الان العَظِيمْ في قَوْلِهِ [يكِ]0*»: ١لا‏ تطرُوني كما أَطْرَتِ 


ع 


النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم)» قَصَلَوَاتٌ اللو وَسَكَامُةُ عَلَى”" مَن بَلَّ البلاعٌ المُبين. 


هه ب 
لشفا 


الاس شرق تصبحدة إيَانًا نهاك المتتطعية 
التاسعة عَشْرة: : المَصْرِيحُ م أنه" َم 02 0 5 الل ٠‏ قَفِيهًَا بب 


حضو ق 
مه 


مَعرفة قدر وجودهء وَمَصَرَّةِ فقده. 


العِشرُونَ 


:أن 


ن سَبَبَ قَقَدِ العِلم: مَوْ ت العلمَاء 


AEFI ESO 


)١(‏ في نسخة الحبيشى: [فاعتقدوا]. 

(08 دراه تسيخة اا وای و الي 
9ل ف :والس شر ]: 
0 فى س الحيشى :ابي 

(40) زيادة من نسخة دغش» وأسامة. 

(5) في نسخة العصيمي: [وَسَادَمُهُعَلَيه عَلَى]. 

0 في نسخة دغش: لأنّها]. 


00 ۰ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ‎ ٠ 


ا 


قال المصلف دآ َه [يَات ا ن سَبَبَ كُفْر بَنِي آدمَ وَتَرْكِهِمْ ديد 
eT‏ 


بعئی؛ باب ما جاء في بیان ما يدل من الكتاب والسنة أنَّ سيب كفر يني آدم 
بربهم الذي خلقهم من ماء مهين خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وت ركهم 
دينهم الذي فطرهم الله عليه» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له؛ هو: الغلو في 
الصالحين"» وقد ذكر المصنف في المسائل كما سيأتي أن من فهمَ هذا الباب 
وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقوب العجب. 

وأراد المصنف بهذه الترجمة أن يُبين أن الشرك طارئ على بني آدمء 
والأضل فيهم التونحيد» وأن سيب الشرك الذي وقع فيه بتو آدم هو الغلق 
مطلقاء لا سيما في الصالحين» فإنه أصل الشرك قديمًا وحديثا؛ لقرب الشرك 
بالصالحين من النفوس» فإن الشيطان يخر- ج الغلو فيهم في قالب محبتهم 
وتعظيمهم» وأنه من الدين الذي يُقرّبهم إلى الله تعالى» وهو يجرٌ إلى أعظم 
الذنوب» وهو الشرك بالله وعبادة من غلوا فيه”"؛ فأراد يَمَدُلنَّه: بيان ما يؤول 
إليه الغلو في الصالحين» من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظمٌ ذنب عصي 
لله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلّت عليه كلمة الإخلاصء شهادة أن لا إله 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 
حسين» تحقيق: بكر أبو زيد (۲۸۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 77*5)؛ والدر النضيد على أبواب 
التوحيد» سليمان الحمدان .)١150(‏ 


ETS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
إلا الله" فللكفر بالله ورسوله أسبابٌ كثيرة» من أعظمها وأغلبها: الغلو في 
الصالحين بأنواع التعظيم المبتدعة كالعكوف عند قبورهم أو البناء عليهاء 
أو تصوير صورهم» أو اعتقاد قدرتهم في التأثير أو مشاركتهم الله في التدبيرء 
ومن أسباب كفرهم أيضًا وتركهم دينهم: التكبر على الخلق» ورد الحق» 
ومنها: الحسد والبغي» وهو الذي حمل اليهود على الكفر بالإسلام وعداوة 
النبي 44 فبين المصنف أن سبب كفرهم وأغلبه هو الغلو في الصالحين» 
وهناك أسباب أخرى من الحسد والبغي» والأغراض الدنيوية”"» فالغلو في 
الصالحين هو الغالب على كفر بني آدم» وقد يكون الكفر بغير الغلو؛ إذ قد 
يكون بدعاء الكواكب أو النجوم» أو بالسحرء أو بإنكار أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» أو بالاستكبار عن عبادة الله وما إلى ذلك» لكن الأغلب في كفر بني 
آدم هو الغلو في الصالحين”*'. 

وهذا الباب والذي قبله» والبابان اللذان بعده؛ كلها بمعنى واحد» ولكن 
المصنف رجةاكة نوع الآأدلة ونوّع الكلامء» وأبدى فيه وأعاد؛ لأن الخطأ فيه 
عميق وكثير» ومعلوم أنه بتنويع الكلام وترديده يتحقق الفهم أكثر مما لو كان 
مرة واحدة» وهذا الخطر لا يزال قائمًا بين الناس من عبادة القبور والتبرك 
بهاء والعكوف عندهاء وقصدها لطلب النفع ودفع الشرء فهذا لا يزال في 
الناس» وهذا أعظم ما وقع من النقص في الدين؛ ولهذا أكثرٌ المصنف من ذكر 


(1) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤۷(‏ 
(9) المفيد على كتاب التوبحيد» غبدالله القضير .)١1:(‏ 

() ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن باز »۱۸٤(‏ 185). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)7١5(‏ 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب2 الصالحين كن 
النصوص في الباب الذي قبل هذاء وي هذا الباب» وبابين بعده» فهذا من أهم 
أا لآنه اذا كاة سا ر وترك الان وعدت أن حار اغا الحدرء 


لأسي الله لذ لق عاف 


قال المصنف: (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو: 
الغلو في الصالحين)؛ أي: باب بيان ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب 
أول كفر بني آدم» أو أغلب وأكثر سبب كفرهم» وسبب تركهم دينهم الذي 
خلقوا له» هو: الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم» بالقول 
والاعتقاد فيه" . 


قوله: (سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم): هذا فيه بيان سبب الكفر وترك 
الین وآن هذا لا بخص ف من التابي» بل هو ق جميع يق أده شيب 
كفر بني آدم في القديم والحديث» وني الماضي والحاضرء هو: الغلو في 
الصالحين””؛ فأول ما وقع الشرك سببه هو: الغلو في الصالحين» وسبب كل 
شرك متجدد إنما هو في الغالب: الغلو في الصالحين . 


وفي قوله: (وتركهم دينهم)» أراد إقامة الحجة على أن الغلو سببٌ للخروج 
فد ادن خصوصًا في الصالحين» فإن الشيطان يخرجه في قالب محبتهو!”؛ 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 

65/10 6). 
)۲( حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (57١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد, لابن باز .)۱۸٤(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
)٥(‏ إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق .)١١7(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 el 
وفيه بيان أن أصل الدين في بني آدم هو التوحيد والإخلاص وعبادة الله؛ لأن‎ 
يبدأ أولا يكون بما هو مشروع» ثم يزداد بالغلو الذي هو تجاوز المشروع إلى‎ 
أن يصل إلى ترك الدين والخروج منه نهائيا0".‎ 

وقوله: (هو الغلو في الصالحين): أتى المصنف يََدَُنَهُ في هذه الترجمة 
بضمير (هو) الذي يفيد الاختصاص؛ إذ لا سبب أخص في تغيير الأديان 
وعبادة الأوثان من الغلو في الصالحين» فبذلك يُضل الشيطان بني آدم عن 
عبادة الرحمن”". 

و(الغلو) هو: مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط» أي: على 
وجه التعدي بالزيادة"؛ فالغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد . 
الصلاح» والصلاح في الكتاب والستة تارة يكون بمعنى: نفي الفساد؛ أي: ما 
يقابل الفساد» وتارة يكون بمعنى: ما يقابل السيئات» فيقال: صالح» بمعنى ليس 
بذي فسادء ويقال أيضًا: صالح مغ لبس بسي ع7 فالصالح هو: الذي قام 
بحق الله وحق العباد"» ف(الصالحون) هنا المراد بهم: أهل الصلاح» يعني 


EE 00)‏ ابر رع وني كاي سمي O‏ 
(؟) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)۸٤١‏ 

() ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١٠١7(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)7١1(‏ 

.)۲۲۹( التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ‎ )٥( 

0( القول المفيد» لابن عثيمين .)07517//١(‏ 


_ باب؛ ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ي الصالحين | STZ‏ 
أهل الطاعة والإخلاص لله جَزَّويَلَا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات» 
وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات» أو كانوا من السابقين 
بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعا على المقتصدء وعلى السابق بالخيرات؛ 
فالمقتصد صالح» والسابق بالخيرات صالح» 7 درجات عند الله جَزََّك؛ 
فلفظ الصالحين: يشمل كل من قام به هذا الوصف وصدق عليه وصف 
الصلاح» من الملائكة» والأنبياء» والرسل» والأولياء من الجن والإنس» من 
أي أمة كانواء فكل هؤلاء يدخلون في قوله ومَدَُمَهُ: (في الصالحين)”". 
والمقصود ب (الغلو في الصالحين) الذي هو سبب كفر بني آدم» وتركهم 
دينهم الذي أمروا به: أنهم تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم حتى آل بهم 
الآمر إلى الشرك”"» فهو: مجاوزة الحد فيما يجب لهم؛ لأن الصالح له قدرٌ 
عند الله وعندَ خلقه» ويؤول الأمر ببعض الناس إلى رفعه فوق قدره والمبالغة 
في حقه؛ فيغلون فيه حتى يُعبد من دون الله'"؛ والحد الذي أذن به الشرع في 
حق الصالحين هو: محبتهم في الله» وتوقيرهم في الله» وموالاتهمء والقيام 
بحقوقهم الحقيقية» والاقتداء بهم في صلاحهم وفي علمهم» والتبرؤ من الغلو 
فيهم وادعاء عصمتهم» وإذا كانوا من الأنبياء بالأخذ بشرائعهم» وبما أمروا 
به» واتباعهم» والاقتداء هم» مع المحبة والموالاة والنصرة» وغير ذلك من 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح آل الشيخ (۲۲۹)؛ وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۲۹). 

)۳( الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبداللّه العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١55١ه.‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 EPS 
المعاني الداخلة في الحد المأذون به في حقهم؛ أما مجاوزة ذلك الحد» فهو‎ 
الغلو» وهو بحر لا ساحل له» فالحد المأذون به شرعًا في حقهم مطلوب وهذه‎ 
هي الحالة الآولى؛ والغلو مذموم شرعًا ومنهي عنه وهذه هي الحالة الثانية»‎ 
ويقابلها: الجفاء في حقهم وهي الحالة الثالثة» وهذا الجفاء له صور منها:‎ 
عدم موالاتهم» وبخسهم حقهم» وترك محبتهم» فالحاصل: أن كل تقصير‎ 
في حقهم يعد جفاء» وكل زيادة فيه يعد غلوًا"» وهذا يفيد أن أصلّ محبة‎ 
الصالحين عبادة وقربة يقرب بها إلى الله علء وأنّ المنهي عنه هو الغلوء‎ 
وأما أصل المحبة فإنها عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عَرَيبَلّه والذي يُنهى‎ 
عنه هو الغلو وهو الزيادة'".‎ 

والغلوقي الصالحين ينقسم باعتبار الحكم إلى قسمين: 

الأول: غلو عبادة: وهذا يعتبر شركًا أكر» وضابطه: أن يجعل للمخلوق 
شيئًا من حقوق الله الخاصة به؛ فإن حق الله الذي لا يُشاركه فيه مشارك هو 
الكمال المطلق» والغنى المطلق» والتصرف المطلق من جميع الوجوه» وأنه 
لا يستحق العبادة والتأله أحدٌ سواه» فمن غلا بأحل حتى جعل له نصيبًا من 
هذه الأشياء» فقد ساوى به رب العالمين» وذلك أعظم الشرك. 

والثاني: غلو وسيلة: وحكمه دائر بين الشرك الأصغر أو الكبائر» وضابطه: 
أن يرفع المخلوق فوق منزلته التي جعلها الله له» لكن دون الأول» أي: دون 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0770 ١١۲)؛‏ القول السديدء 


)۲( شرح كتاب التوحيد» 3 خالد بن عبدالله المصلح. 


.باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ي الصالحين .| ETI‏ 
العبادة» فمن رفع أحدًا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا 
فيه» وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين'"". 

مقصود الترجمة: 

بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد» وهو الغلو 
ف الصالحين”". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه ذكر في هذا الباب السبب الذي جعل الناس يخالفون التوحيدء 
ويخرجون عن دائرة التوحيد إلى الشرك» فأعظم ما يخرج به الناس عن 
التوحيد» ويقعون بسببه في الشرك هو: الغلو في الصالحين» ولذلك بيه 
المصنف يمَدَآَمَهُ في هذا الباب”". 

ففي هذه الترجمة: الإعلام بأمرين: 

الأول: بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي 
هو أعظم ذنب عصي الله به» ففيه الإعلام بما ينتهي إليه الغلو في الصالحين من 
الوقوع في الشرك. 

والثاني: الإعلام بأن الغلو في الصالحين ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلى الله“ فمدلولها أن يكون الحب والتعظيم 


(1) ينظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء عبدالرحمن السعدي (460). 
00( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١٠١7(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

)©( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤١۷(‏ 


] تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

FS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي ذ! 
كله لله» وقصد الصالحين بالرغبة والمحبة والتعظيم ينافي كلمة التوحيد""". 

مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: 

إيراد هذه الترجمة من حسن صنيع المصنف» فإنه لما بيّن في التراجم 
السابقة: براهين التوحيد بإقامة الحجة بالفارق بين الخالق والمخلوق» وأعاده 
وكرره؛ ثم بيّن ملك الله الشفاعة. ثم بين تأكيد خلوص ملكها لله أتبع الأبواب 
السابقة؛ ببيان السبب الذي تتلاشى أمامه براهين التوحيد الظاهرة» ويقع 
الناس به في الشرك»ء وهو الغلو في الصالحين”"» فلما بين براهين التوحيد أراد 
أن يُعلم أن هذه البراهين مع بيانها وشدة ظهورها إلا أنه اعترى الخلق ما أزال 
هذه البراهين» وهو الغلو في الصالحين”"؛ فالمصنف رجاه بين فيما سبق 
أصولًا عظيمة» وأقام البراهين على التوحيدء وبيّن ما يتعلق به المشركون» 
وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك» أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلكء فإذا 
كان التوحيد ظاهرّاء والأدلة عليه من النصوص بينة» والأبواب السالفة دالة 
بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده» وعلى إبطال عبادة كل 
من سوى الله جَزَّجَكَاُ وتقدست أسماؤه» فما سبب وقوع الشرك إذا؟ وكيف 
وقعت فيه الأمم؟ وللأجوبة على هذه الأسئلة أورد المصنف وَمَدُلنَهُ هذا 
الباب؛ فأورد هذا الباب وما بعده؛ ليبين أن سبب الشرك» وسبب الكفر هو: 
الغلو الذي نى الله جروا عنه» ومبى عنه رسوله ية سواء في هذه الأمة أو في 
الأمم السابقة» فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو: الغلو في الصالحين» بل 
(1) الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد, للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ية الصالعين __ |[ 47 | 


هو سببها الأعظم'"'؛ فلما ذكر رَه بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات 
من الشرك المضاد للتوحيد؛ أراد في هذا الباب أن يُبين السبب الذي أوقعهم 
ف ذلك لتعلو ويجتلب؟ وهو الغلو lls‏ لاسما ف الصالحين")؛ وهذا 
ذكرٌ للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد”". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


أن اباب السنايق تشن آذ هن أسباب اتشر ك عطي المشركين لكر ات 
ورؤسائهم ومقدميهم» وغلوهم فيهم؛ وني هذا الباب ذكرٌ نظير ذلك» وهو 
الغلو في الصالحين» فلمًّا كان في الباب المتقدّم ذكرٌ نوع من الغلو مَنَع من 
الانقياد للحق؛ ذكرٌ هنا الغلو الذي كان سبب الكفر» وخروج كثير من الناس 
عن جادة التوحيد» ففي الباب السابق ذكر ملة عبد المطلب» وذلك في قول 
النبي كَل لعمّه: (يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله)» فقال: 
عبد الله» وأبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فبيّن في هذا 
الباب أصل هذه الملة التي جعلوها بإزاء قول: لا إله إلا الله في مقابلة: لا إله 
إلا الله» فأصل هذه الملة هو: الغلو في الصالحين» فملة عبد المطلب هي بقايا 
ما كان عليه آهل الشرك الذين أشركوا بالله عمجل بسبب غلوهم في الصالحين» 
فكان من المناسب أن يُبيّن في هذا الباب أصل تلك الملة التي جعلت في مقابل 
ملة الإإسلام. 
)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۲۸-۲۲۷). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠)؛‏ والملخص في شرح كتاب 
التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)٠١۸(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۲۸). 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۲۹). 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» 5 خالد بن عبدالله المصلح. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف رجاه [وَقَوْلٍ الله عَرَمَلّ: ياه اڪ ل لوا فى 
ديزم 4 الآية [النساء: ١/ا1]].‏ 

ورد المصنف رَمَدُلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في 
الات لوار اعاديق وا الل وجاك الصف يله ا لن نا 
ی أعل الكاب عن الغلوه وبياث آله ميت يوضل إلى الشركة بالله عل 
وهذا ذكره الله في القرآن ليستفيد منه المؤمنون» ويحذروا من الغلو”". 

فالدليل الأول قوله تعالى: ياه الحكتب ل نلوا فى ويرڪ 4 
أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنهء أي: لا تتعدوا ما حد الله لکہ» 
ولا تتجاوزوا الأمر المشروع في الدين» ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله» وهى العبودية إلى المنزلة التى لا تنبغى إلا لله" و(أهل الكتاب) 
هنا هم: اليهود والنصارى» فنهاهم عن الغلو في الدين”*' والخطاب وإن كان 
لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الآمة؛ تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم بلا 
كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه. واليهود مع العزير”*؛ فإن النصارى 


0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

0 ا ا مانن غ 

(۳) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۷٤۲)؛‏ والدر النضيد على أبواب 
الوك مان الان( 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)٦۳١ /١(‏ 

)€ فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤۷(‏ 


.باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ي الصالحين | امل 
غلوا في عيسى كلتك وغلوا في أمه. وني حوارييه؛ واليهود أيضًا غلوا في 
عزير» وفي أصحاب موسىء وفي آحبارهم» وني رهبانهم» فالغلو وقع من 
ا و اليا ا ول و ايشا ف الف السين من 
أتباعهم» وجعلوا لهم بعض خصائص الإلهية» وجعلوا لهم الشفاعة» وزعموا 
أن لهم نصيبا من الملك» أو أنهم يدبرون الأمورء أو أنهم يصرفون شيئًا من 
الملكوت» وهذا كما يعتقده بعض الصوفية أن للكون أقطابًا أربعة يديرون أمرّ 
هذا العالم. 

فالحاصل: أن الغلو هو: الإفراط في التعظيم بالقول والفعل والاعتقاد"» 
والنصارى غلوا في عيسى كلتك فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه لها 
من دون الله؛؟ يعبدونه كما يعبدون الله» واليهود عادوه وتنقصوه» فحطوه من 
منزلته» حتى جعلوه ولد بغي”"» فالنصارى أفرّطواء واليهود فرّطواء فمن تشبه 
بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم» فكل من دعا نبي 
أو وليًّا من دون الله: فقد اتخذه إِلهّاء وضاهى النصارى في شركهم» واليهود 
في تفريطهو”*. 

وقوله تعالى: لا تَنْلُوَاْ فى دِينِحكُمَ 4: فيه النهي عن الغلو في الدينء 
والترجمة في الباب: فيها: أن سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين؛ ووجه 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۱» ۲۳۲). 
(0) ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۷٤۲)؛‏ والدر النضيد على أبواب 

التوتحيد» سليمان الحيدان (15). 


(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله 537٠ /١(‏ 5731). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 
مطابقة الآية للترجمة: أن محبة الصالحين والرسل والأولياء دين يدان به» وهو‎ 
مما شرعه الله» ولما كانت محبتهم ديتا فلا يجوز الغلو في هذا الدين» الذي هو‎ 
محبة الصالحين» فهذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه» فحبهم يقتضي‎ 
السّير في مسيرهم» ووفق منهاجهم» والترضي عنهم لا عبادتهم والاستغاثة‎ 
ہم فالله تعالى ہی آهل الكتاب عن الغلوء فقال: اهَل الححتب ل‎ 
نوا في ينڪ 4» و(تغلوا) فعلٌ جاء في سياق النهي» فهو يعم جميع أنواع‎ 
الغلو في الدين؛ أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين؛ فنهوا عن أي‎ 
نوع من أنواع الغلو» فيدخل في هذا عموم الغلو في الصالحين وغيرهم''".‎ 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها النهي عن الغلو مطلقاء فيشمل الغلو في الصالحين؛ والخطاب 
وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرًا لهم أن يفعلوا في 
نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح» واليهود في عزير”"» والتحذير إنما 
يكون من الأمر الممكن وقوعه'*» ففي الآية التحذير من الغلو في الصالحين 
والأنبياء؛ فإنه كان سبب ضلال النصارى واليهود. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: ل تلوأ 4» فهو نبئ عن الغلوء والغلو الذي وقعوا فيه هو 
(۱) ينظر: شرح كتاب التوحید» عبدالله ابن حميد (۳۰۸)؛ وشرح كتاب التوحيدء لابن 

باز(185١).‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۳١(‏ 
() الملخص ني شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)٠١۹(‏ 


(؟:) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير (5 .)١7‏ 
(٥)‏ بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (575). 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب2 الصالحين 
غلوهم 2 الصالحين» ل اليفوة بقولهم: عزيز ابن الله» وغلو النصارى 
بقولهم: إن الله ثالث ثلاثةء وقالوا: المسيح ابن الله؛ فاليهود غلوا في عزير, 
والنصارى غلوا 2 عيسى وأمه مريم» وهؤلاء قوم صالحون» فغلوا ف 
الصالحين ورفعوهم فوق قدرهم حتى وقعوا في الشرك» فكان منشأ ترك أهل 
الكتاب دينهم هو الغلو في الصالحين”'. 
قال المصنف يدانه [في «الصجيح ڪن ابْنِ عَبَاسِ يتا - في قول الله 


تَعالى”": OEY O‏ :الود ول لذي وذ ول بوتا ولا TS‏ 435 [نُوح: 
rtd‏ 55 چ 


۳+ قَالَ: «هَذْهِ ا رجَال صَالِحِينَ مز ِن توم وج لما كوا أوْحَى 
لشْبعآن إلى يوم" واي إلى كليو ابي کر ر لضا ور 


- 


بأَسْمَائِهِم؛ لرا ولم تعب 64 حَتَى إ ادا مَلَكَ ا 7 واكم "8 العلّم؛ عُبدَ فلت 


وثَالَ ابن القَيّم: «قَالَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ السَّلّفٍ: لَمَا مَانُوا؛ عَكَفُوا عَلَى 


ص 


a4 3 2‏ م ت 0 

قبورھمٰ ثم صَوَّرُوا تما باهم تم طَالَ عَلَيْهِمْ الام فَعبَدُوهُ)7]. 

000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(0) في نسخة العصيمي: [في قوله تعالى]. 

(۳) في نسخة دغشء والقاسم: [فَلَمْ]. وهو الموافق لما في النسخ المطبوعة لصحيح 

() الذي في النسخ المطبوعة لصحيح البخاري: لوَتَتسحَ]. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب: تفسير القران» سورة نوح» باب: ودا ولا 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية /١(‏ 0777 حققه: 
محمد عزيره الناشر: دار عالم الفوائد. ونص كلامه: «وقال غير واحد من السلف: 
كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عَيداتَك» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الْأَمَدَ فعبدوهم». 


۾ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وقد رواه ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس َء وابن جريج له تفسير معروف» وفي تفسيره ذكر التصريح 
بأن عطاء هذا هو عطاء الخرساني» كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره» وقد 
قيل: هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة وإن رواها البخاري؛ والجواب 
عن ذلك: أن البخاري قال: (عن ابن جريج» قال: قال عطاء عن ابن عباس)» 
وابن جريج ممن عرف بالتدليس» ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج 
هو من عطاء بن أبي رباح» وليس من عطاء الخرساني» فدل ذلك على أن هذه 
الرواية عند البخاري إنما هي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس» وأن إسنادها متصل في غاية الصحة؛ فعطاء في الرواية هو عطاء ابن 
أبي رباح» ولو كان روي في تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن جريج التصريح 
بأنه عطاء الخرسانيء فن ابن جريج قد يسمع من هذا وهذا؛ يعني: قد يأخذ 
ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ الأحاديثء وإنما هم من 
المتأخرين» والمتقدمون من أهل الحديث أدرى بالبيت؛ لأن فهمهم بالعلل 


.باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ية الصالحين | ST‏ 
أعظم من فهم من بعدهم'!'؛ وجاء المصنف بهذا الأثر ليبين أن أول شرك وقع 
في الناس هو بسبب الغلو في الصالحين» فلما غلا هؤلاء في أولئك الصالحين 
وقعوا في الشرك» وهذا فيه بيان خطورة الغلو في الصالحين” . 

وقوله: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء 
وسموها بأسمائهم)؛ أي: كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير» وماتوا في زمن 
متقارب» فلما هلك أولئك الصالحون؛ حزن عليهم قومهم حزنا شديداء 
وصاروا يترددون على قبورهم؛ فأتاهم الشيطان وسوّل إليهم أن يصوروا 
صورهم» ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم» فوسوس لهم الشيطان 
وألقى إليهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها حالة التعليم 
والتذكير أنصابًا على صورهم المعلومة عندكم» وسموها بأسمائهم حتى لا 
تنسوهم» وكلما ترونها تذكركم إياهم» وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة 
في قالب المحبة؛ لعدم قدرته عليهم إلا مهذه الدرجة» ومقصوده من بعدهم 


(۱) شرح كشف الشبهات» صالح آل الشيخ .)٥١ »٤۸(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ 574): «الذي قَوِيَ عندي أن هذا الحديث 
بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعاء ولا 
يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث 
في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع 
تشدده في شر ط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على على بن المدينى شيخه» وهو 
الذي نبّه على هذه القصة» ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنما 
ذكر بهذا الإسناد موضعين هذاء وآخر في النكاح» ولو كان خفي عليه لاستكثر من 
إخراجها؛ لأن ظاهرها أا على شرطه». 


! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
الذين لم يعرفوا ما نصبت له تلك الأصنام المصورة» ليوسوس لهم أنهم كانوا 
معبودين في أولاكم”"'؛ وقوله: (أوحى الشيطان إلى قومهم)» الوحي: إلقاءٌ في 
خفاء» والشيطان لا يتحدث علتاء ولكن یوحی؛ يعنى: يُلقى في خفاء» فألقى 
الشيطان في روعهم وأنفسهم ذلك الأمرء فكان سببًا للشرك بالله جلو ولم 
يكونوا في أول الآمر يعبدونهاء لكنهم لما صوروا صور أولئك الصالحين» 
ونصبوا لهم الأنصاب كان ذلك سببًا ووسيلة إلى عبادتهم» وهذا الفعل الذي 
فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئك الصالحين”". 

وقوله: (حتى إذا هلك أولئك)»ء أي: الذين صوروا تلك الأصنام على 
صور أولئك الصالحين ونصبوها؛ ليكون أشوق إليهم إلى العبادة» وليتذكروا 
بؤقتيها أفعال اهعاب 

وقوله: (ونسي العلم؛ عُبدت)» أي: زالت المعرفة بحال تلك الأصنام 
وما قصّده من ويا ودرّست آثار العلم بذهاب العلماء» وعم الجهل 
حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك؛ فشي العلم الذي فيه بيان 
الشرك والتوحيد» أو نسي العلم الذي نصبوا لأجله الأنصاب» وهو تذكرٌ 
العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم» والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم 
فيها فلما نسي (عبدت)"تلك الصور آي: لما مارا وساء ارون دب 
ك4 حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (/51 .)١5/ 2١‏ 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7175). 
)۳( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ 1۳71( وفتح المجيده عبدالرحمن 


بن حسن .)۲٤۹(‏ 
©8 مير العدية الك امان ي عدا 575/1 
(5) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤۹(‏ 
(7) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)١5/(‏ 


.._باب: ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الفلو يح الصالحين __ |[ مه )__ 


إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم؛ وفي 
رواية: أغهم قالوا: ما عظَّم ولت هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله 
فعبدوهم» فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» وهو رجاء شفاعتهم 
عند الله وكذلك هو السبب في عبادة صورهم» وهذه هي الشبهة التي ألقاها 
الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين”؛ فوقعوا في الشرك ظتا منهم 
أنه ينفعهم؛ فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها'". 

وهذا الأثر: يفيد الحذر الشديد من الغلو ووسائل الشرك» وإن كان القصد 
بها حسنا؛ فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» 
والإفراط في محبتهم» كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة: أظهر لهم الغلو 
والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم» ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» 
من عبادتهم لهم من دون ا 

وقد ذكر بعض الشراح أن هذا التفسير المروي عن ابن عباس وَعَِتَعَنهَا فيه 
إشكال» حيث قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح)» وظاهر السياق 
أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل بعثة نوح يالل فظاهر الآية الكريمة: 
أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء ثم نهاهم نوح عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله 
وحده» فالأظهر في تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح» كانوا رجالا 
صالحين» فطال على قومهم الأمد. فعبدوهه”؟'؛ وأجيب: بأنه قال: (رجال 
(1) سير العزير الحميده سليمان بخ غبدالله (571): 
(؟) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم .)١5/(‏ 


© فتح | لمجید» عبدالرحمن بن حسن .)۲٥۰(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)١۷ /١(‏ 


ET ١ 5‏ 
KFS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
صالحين من قوم نوح)» ولا يلزم هذا أن يكون وقع بعد إرسال نوح» بل قبل 
ذلك كما هو المفهوم'''» فهم عبدوا في زمن نوح؛ ووجودهم كان قبل زمن 


نوح ا 


وهذه القصة» أو هذا الآثر عن ابن عباس متكا محمول على الرفع؛ لأن 
هذا خبر غيبي لا يُستقى إلا من مشكاة النبوة» ونوح يالل هو أول رسول 
بعثه الله بعبادة الله وحده دون من سواه» وبالدعوة إلى التوحيد؛ لما وقع في 
قومه الشرك» وشرك قوم نوح كان بالغلو في الصالحين وأرواحهم؛ فجاءهم 
الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به 
فإنه يشفع له ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم صوراء ونصبوا 
لهم أنصابًا وأصنامًا حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم". 

وقوله: (وقال ابن القيم مَدْلئَُه قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم): 
هو بمعنى ما ذكر من الأثر إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم 
تماثيلهم» وذلك من وسائل الشرك» بل هو شرك؛ لأن العكوف لله في المساجد 
عبادة» فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم -تعظيمًا ومحبة- عبادة لها ؛ 
فالعكوف على القبور قد يكون من الشرك الأكبرء وذلك إذا عكفوا على 


)١(‏ ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 
(5”/1ة). 

)۲( شرح كشف الشبهات» عبدالعزيز ابن باز (۱۲). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۳). 

)4( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)١56٠١(‏ 


٠‏ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوية الصائحينٍ د 
القبور تقربًا لصاحب القبر؛ أما إذا عكف على القير ظناً منه أن الله يحب ذلك» 
كان بدعة» كما لو صلى عند القبر» أو قرأ عند القبر» فالغلو في قبور الصالحين» 
وتصوير صورهم من أكثر أسباب وقوع الشرك في كثير من الأمم'". 

وهذا الكلام الذي نقله ابن القيم يدل على أن الشرك وقع على ثلاث مراحل: 

الأولى: (لما ماتوا عكفوا على قبورهم): وهذه المرحلة الأولى» فالقصة أول 
ما ابتدأت ببدعة» وهى: العكوف عند القبور» وهذا الذي كان يفعله الجيل 
الأول» ولم يقع الشرك إلى الآن؛ لأنهم لم يكونوا يعبدونمم» وإنما دافعهم 
التشيظ على الغبادة. 

والثانية: (ثم صوروا ثماثيلهم)ء و(ثُمَ): للترتيب والتراخي» فانتهى الجيل 
الأول وجاء الجيل الثاني» وكان انحرافه في التصوير والتماثيل» فصوروا 
تماثيلهم وسموها بأسمائهم» حتى تكون أقرب للذهن» وهنا زادوا في البدعة 
فارتكبوا أمرّا محرمًا آخر» وكان قصدهم التأسي والتذكر» ولكن لم ينفعهم 
قصدهم ال GM,‏ 
قصده الأولون بتصوير صورهم» فعبدوهم؛ فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين 
هو: الغلو فيهم» فذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم» وهو أصل عبادة 
الأصنام» فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعاء فصوروا صورهم وتبركوا 
بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت الصورء فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون الله 


.)۲٠۸( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 
.)5١ 5 27507( ينظر: الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي‎ )۲( 


ERS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وهذا أول شرك حدث في الأرض"''؛ فصار شرك قوم نوح من جهة التوسط 
بالأرواح: أرواح صالحي بني آدم» وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل 
أنها توصل إلى صاحبها؟ والجواب: أن المشركين ليسوا قاصدين للصور 
من حيث هي» أو الصنم من حيث هوء وإنما الصنم عندهم وسيلة إلى روح 
صاحبه» والوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من أرواح» فكان 
قصدهم تلك الأرواح التي تصعد إلى الملا الأعلى فتوصل طلباتهم وتوصل 
حوائجهم وما يريدون إلى الله جَزَوَا؛ِ فيستجيب الله جَزَّوََا مبذه الوساطة» 
هذه خلاصة شرك المشركين» فاعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنامهم من 
جهة التوجه لها؛ لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله جَزَّوَكَاه فما كانوا يطلبون 
منها استقلالاء بل كان طلب الشفاعة هو ديدنهم وبغيتهم» وكان كل واحد 
عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة حل روح صاحب هذه 
الصورة فيها فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملا الأعلى» يعني: أن فائدة 
وجود الصورة في البيت أنها تحل فيها روح صاحبها فتقبل الطلب» وليست 
هي عندهم أصنامًا محضة؛ لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجرا محضًا؛ لكن 
هم عبدوا حجرًا معه الروح» فصار ذلك أيضًا قدح في عقلهم من جهة أنهم 
توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجرء إلى آخره» زعما بن الروح تحل 
فيهم» فهو قدح في عقلهم» لكنه أخص من أن يعتقدوا في صنم أو حجر مجرد 
ليس فيه حلول الروح لتَنَاجى ويُطّلب منها التوسطء والمقصود من ذلك أن 
العلم بأن سبب الشرك؛ شرك المشركين هو التعلق بالأرواح الطاهرة» وذلك 


.)57”7//1( ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 


ظ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصائحينٍ SEY‏ 
عند الأمم جميعاء فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله جيل . 


وجه الشاهد: 


أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» أو صَّوروا صورهم» أو نصبوا 
الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة 
أو العلم» ولكن هذه الأفعال التي فعلوهاء كانت سببًا من أسباب عبادة 
أولئك الصالحينء الذين غلوا في حبهم» وهذا مراد المصنف من إيراد هذا 
ا 

ومجموع المنقول في الآثار يدل على أن غلوهم وقع على مرتبتين: 

الأولى: العكوف عند قبورهم؛ أي: الإقامة عندها بعد موتهم ودفنهم فيها. 

والأخرى: تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم. 

وكانوا في الحالين يدعون الله» واتخذوا ذلك في زعمهم ليحملهم على 
الازدياد في عبادة الله فتقوى نفوسهم على دعاء الله وتنشطء ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم من دون الله؛ فكان سبب وقوعهم في الشرك غلوهم ف 
اسا 

والمقصود به: بيان التدرج الذي يصل بالإنسان إلى الشرك, فإنه في أول 


(۱) ينظر: شرح كشف الشبهات» صالح آل الشيخ (55» "261 .)٥۹‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7154). 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


ek)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لأمرأرادوابوضع صور الصالحين خيرا وصلاحًاء من تذكيرالناس بالتوحيد 
والدین؛ وهذا س ن ال لا يؤخذ بالعقل وما يراه الإنسان بذهنه.» وإنما 
يؤخذ من الأدلة» وكم من إنسان استحسن شيئًا فكان من أسباب ضلالة ومن 
أسباب دخول الآخرين في باب الغواية والضلالة. 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سببٌ لعبادتهم من دون الله”"؛ فهذا 
الأثر يدل على أن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء بوحى من الشيطان هو من 
القلوزق الاي ای نري بم اا ا ن ااب عا لهم من 
دون اللّه» وهذاهوعين الشرك بالله ا 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: #وقالوا لا درن لهك 4 مع بيان أن تلك الآلهة هم الرجال 
الصالحون في قوم نوح؛ وهم: وده وسُواعٌ» ويغوث. ويعوقء ونسرٌء غلوا 
فيهم برفعهم فوق قدرهم حتى وقعوا في الشرك» فكان منشأ تركهم دينهم هو 
غلوهم في أولئك الصالحيء“. 

قال ال مصلف يَمَدْآنَهُ: [وَعَنْ عَمَرَ :أ اَن وَسُولٌ الله يك كَالَ: «لا تُطرُونى 
گما أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَم؛ إِنمَا أن عَبْنٌ كَقُولُوا: عَبْدُ اللو وَرَسُولُهُ) 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (80؟5). 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١١(‏ 
() غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)5١١(‏ 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١7(‏ 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهع دينهع هو الغو الصائكين___ |! 30١‏ || __ 
أ 


خرّجاه”']. 

هذا الحديكيهو القاليل الكالك ف الاب وجا الضف لقن فيه الى 
عن الإطراء والغلو”". 

قوله: ١لا‏ تطروني»: أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي» فالإطراء: مجاوزة 
الحد في المدح» والكذب فيه”"» فهو: التعدي في المدح المقترنٌ بالمبالغة 
والكذب فيه وهذا من جملة الغلو“» فالغلو هو: مجاوز الحد في مدح الشيء 
أو ذمه“» وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيصًا؛ فقد يكون في المدح» وقد 
يكون في الذم» وقد يكون في الفهم» وقد يكون في العلم» وقد يكون في العمل» 
وقد يكون في التعبد؛ أما الإطراء فهو: الغلو في المدح والثناء والوصف”", 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله واذكر في 
الكتاب مريم» برقم: (5456”)؛ وأصله في صحيح مسلم» وليس فيه جملة: «لا 
تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتٍ التَضصَارَى اين مَرْيَمَ. ۰ فقد روى مسلم في (صحیحه)» كتاب: 
e‏ حكي العرل» برقم: (1519) عَنْ جاب بن عبد لله قَالَ: سََلَوَجُلُ 
لني يك َال : ن عِنْدِي جَارِيَة ليء وَأَنا أَعْزِلُ عَنْا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وكللة: «إنََلِتَ 
َي َمْتعَ سنا اراد الل قال : اء الرَجُل َال : يَارَسُولَ الل إِنَّ الْجَارِيَة يه الي كنت 
ES‏ . قال رَصُولٌ الله ككل ا 

220 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 557). 

)0 ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)1١4(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)٦۳١ /١(‏ 

000 التمهيد لشر ح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7125)؛ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد لابن عثيمين (1/ ۳۷۲). 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
فالفرق بين الإطراء والغلو: أن الإطراء يكون في الأقوال» ومجاوزة الحد 
فيها؛ أما الغلو فإنه مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال» لذا فالغلو أعم من 
الإطراء. 

وقوله: «كما أطرت النصارى ابن مريم)» أي: كما عَلّت وتجاوزت في 
مدحه حتى بلغت به أن قالت: هو الله أو: هو ابن الله» أو ما قالوه من التعظيم 
الذي لا يجوز إلا لله تعالى» وهذا ليس للحصر وإنما هو للتمثيل'"» وقد ظن 
بعض الناس أن (الكاف) هنا في قوله: (كما أطرت) هي كاف المثلية؛ يعني: 
لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم» ويقول هذا الظان: إن النصارى 
أطرت ابن مريم في شيء وحدء وهو أن قالوا: هو ابن الله جََّيَكَاه فيكون النهي 
عن أن تجعل له رتبة النبوة فقطء فإذا كان كذلك فما عداه جائزء والذي يدل 
عليه السياق: أن (الكاف) هنا هي كاف القياس؛ والمعنى: لا تطروني إطراءً 
كما أطرت النصارى ابن مريم» وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص» 
وحقيقتها: أن يكون هناك شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فالكاف 
هنا ليست كاف التمثيل الكامل؛ بأن يكون ما بعدها مماثلا لما قبلها من 
كل وجه» وإنما هي كاف التمثيل الذي يكون ما بعده مشتركا مع ما قبلها في 
المعنى» وهي القياسية» التي تجمعها العلة» والعلة هنا وجود أصل الإطراء في 
الاشتراك بين إطراء النصارى وما سيّبه من الشرك» وإطراء ما لو أطري النبي 
لا وما سيسببه من الشرك' ". 
(۱) التنضيد بشرح كتاب التوحيدء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)7١9(‏ 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (775710). 


| باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ ۴ 

فالنهي عام؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مریم وما دونه» 
فقوله: (كما أطرت) لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن إطراء النصارى 
عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم یا حيث جعلوه ابتا لله 
وثالث ثلاثة» والدليل على أن المراد هذا قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله)؛ وإنما هي عن الإطراء في قوله يِه كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم»؛ لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن"'» فكثير 
من طوائف هذه الأمة خالفوا أمر النبي بي في النهي عن إطرائه حتى جاوزوا 
الحد في ذلك» فزعم زاعمُهم أن له من الملك نصيبًاء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله'"» وني العدول في قوله ئ عن (عيسى) و(المسيح) إلى (ابن مريم) 


4. 


تبعيدٌ له عن الألوهية””". 

وقوله: «إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله): (إنما) هذه كلمة حصر؛ 
أي: شأني ومكانتي أنني عبد لله اتتاك ليس لي من الربوبية شيء» والعبد 
لا بُغلى فيه ويُطرأء ويُرفع فوق منزلته» ولهذا أرشدنا إلى أن نقول فيه الكلام 
الواقع واللائق به» وهو أنه: عبد الله ورسوله؛ ففي قوله: (عبد الله)» رد على 
الغلاة الذين يغلون في حقه» وني قوله: (ورسوله) رد على المكذبين الذين 
يُكذبون برسالته» وهذا وجه الجمع بين هذين اللفظين؛ أن فيهما ردا على 
أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه“؛ وهذا إرشاد منه بي إلى ما ينبغي أن 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد العثيمين (۱/ ١‏ لانن ۴۷۲). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۳١(‏ 


(۳) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ 5 .)۸١‏ 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد د. صالح الفوزان (۱/ ۲۷۳). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يكون عليه الأمرء والكمال في حقه ولاج : أن يكون عبدًا رسو 
وفي هذا بیان مرتبته ية ومكانته» وأنه عبدالله ورسوله» وأنه ليس في رتبة 
الخالق المعبود جَرّجكاأا"» فهو: عبدٌ لا يُعْبّد ورسولٌ لا يكذب» والعبودية 
التي يُوصفُ بها رسولٌ الله ية هي العبودية الخاصة» بل هي خاصة الخاصة» 
وهي: : العبودية التي لم يبلغها أحدٌ من الخلقء وليست العبودية العامة التي 
تشمل كل شيعه بل هی غبوذزة خاصة اخضارية فل ال پا وخصّهبيا دوت 
غيره» وأيضًا مما اختص به النبي وَل أكثر من غيره وصف الرسالة» فالرسل 
الذين شاركوه هو أعظم منهم ني هذا الوصف”"» فأشرف مقامات الأنبياء: 
العبودية الخاصة» والرسالة العامة“ فينبغي في الثناء على الرسول ياي وفي 
مدحه» وفي ذكره أن لآ يقصر الأنسان عن هذين الوضفينء وأن لا يمجاوز 
هذين الوصفين» وأن يجعلهما في مُقَدَّم وصف الرسول بلا . 

وقوله: (أخرجاه): هكذا ورد في نسخ كتاب التوحيد» وبعض المحشين 
يقول: الحديث من آفراد البخاري ولم يروه مسلم» فلعله في بعض النسخ» 
أو لعله تبع غيره في ذلك”؛ والأظهر أن يُقال: هو عند مسلم بأصله لا 
لفظه» وهذا وجه عزوه إليه» والعزو بالأصل صحيح عند أهل العلم» فاللفظ 
للبخاري» ووجود أصله عند مسلم يستدعي المسامحة في عزوه إليهما معًا'". 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۳١(‏ 
(9 شرم كناب ار سید غبدالله أبن حميد 071150. 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 
غو ا وا کی ی کو 


(٥)‏ شرح كتاب التو حيده ك خالد بن عبدالله المصلح. 
(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 


| باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم E‏ 1ل 

ومعنى الحديث: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي؛ كما غلت النصارى في 
عيسى عَولتَ5ةٍ حتى ادعوا فيه الإلهية» وإنما آنا عبد الله ورسوله» فصفوني 
بذلك كما وصفني به ري فليس الحديث في المنع من مدح النبي کلف 
فمدخه هو من أولى المدح بعد مدح الله جَزَّوَكاه وقد مدح الله نبيه» ومدح 
النبي نفسه بالحق» وإنما المنهي عنه هو وقوع المدح على وجه منهي عنه 
في الشرع» وهو الإطراء'"» والإطراء مجاوزة الحد في المدح بالكذب في 
فالحديث في النهي عن الإطراء لا في النهي عن المدح"". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهى عن الغلو في حقه اء بإعطائه شيا من خصائص الربوبية'”'؛ 
لآن الغلو فيه يحرج المسلم من دينه؛ كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم 


0 1 ۳ 


ودلالته على مقصود الترجمة: 
في قوله: «كما أطرت النصارى ابن مريم»» أي: في قولهم في عيسى ابن 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/157)؛‏ وفتح المجيدء 
عبدالرحمن بن حسن .)۲٥٤(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5 .)٠١‏ 

)۳( الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١۳(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۱۷۸). 


Ee‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التو 
مريم: له این له وجعلهم يا إلا يعبدوته فلو في بالإطراء تی قمر 
فيه بالشرك» وتركوا ما كانوا عليه من التوحيد'"' 


5 وھ ر ف ا ا CS‏ رو E‏ 
قال المصنف رجه اله 4 [[ وَعَنِ ابن عَبَاسِ |1" قال: قال ر سو ل الله 4 E‏ 
ع ع زو ا ت 4 ت 


267 انما O‏ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمْ الف[ ديف صَجِيح ]1771 ]. 
لخ 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه النهي 
عن الغلو صراحة. 
قوله: «إياكم والغلو). (إياكم)» للتحذير» وهي منصوبة بفعل أمر مقدر 


.)٠١ 5( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

إفهة زيادة من نسخة القاسم» وأسامة. وفي نسخة أسامة زيادة: [وفي الصحيح]. 
والحديث ليس في الصحيحين. 

0 زيادة من نسخة القاسم. 

0( أخر جه ابن خزيمة في (صحيحه). برقم: 0 كتاب: المناسك» باب: التقاط 
الحصى لرمي الجمار من المزدلفة؛ وابن حبان في «(صحيحه)» برقم: (١۳۸۷)ء‏ 
کثاب: الحج» ذكر وصف الحصى التي ترمى مها الجمار؛ والحاكم في (مستدركه)» 
برقم: (۱۷۲۹)»ء كتاب: المناسك» رمي الجمار ومقدار الحصى» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
النسائي ف «الكبرى». برقم:  (‏ كتاب: المناسك» التقاط الحصى؛ وابن 
ماجه في «سننه)» برقم: »)۳٠۲۹(‏ أبواب المناسك» باب: قدر حصى الرمي. 
والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة» رقم (7417١)؛‏ وقال في النهج السديد 
0 «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
أخرجه النسائي» وابن ماجه بإسناده صحيح)»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح 
كتاب التوحيد :)3١7(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
(41): «صحيح)؛ وصحّح إسناده ابن باز في شرحه لكتاب التوحيد (۱۸۹). 

)٥(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


حسف 
0( 


SOD باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصائحينٍ‎ ٠ 


تقديره: إياك احذر”"» يعني: أحذركم كذا وكذا") و(الغلو) معطوفٌ على 
إياك؛ أي: واحذروا الغلو””". 

وهذا عام في جميع أنواع الغلو ني الاعتقادات والأقوال والأعمال“» 
فالغلو منهي عله بجميع صوره» يعني : ف جميع أقوال القلب» وأعماله. 
وكذلك أقوال اللسان»ء وأعمال الجوارح 


وقوله: «فإنما آهلك من كان قبلكم الغلوا؛ أي: في الدين" فنهى عن 
الغلو بأنواعه» ثم علّله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعادًا عن الوقوع 
فيما هلكوا به» فإن المشارك لهم في بعض هديهم يُخاف عليه من الهلاك”", 
ومن كان قبلنا هلكوا بالغلو في العمل؛ وذلك بمجاوزة الحد المشروع» 
وأيضًا: هلكوا بالغلو فيما أمروا به من محبة الصالحين؛ فعظّموهم» وخرجوا 
بهم عن مرتبة العبودية إلى أن جعلوهم أربابًا وأندادًا من دون الله فمن 
قبلنا إنما أهلكهم الغلو من جهة الدين» وأهلكهم أيضًا من جهة الدنياء فالغلو 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين /١(‏ 1/7 7). 

(0) ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 
(/2))). 

(۳) شرح كتاب التوحيدء عبد الله ابن حميد (7١7)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
محمد العثيمين /١(‏ 71/7). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/21542؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 
الو صالح آل الشيخ (۲۳۷). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۷). 

(5) فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ .)۸٥١‏ 

58/1 ينظر: تسر العزيد الحميد» سليعان بن عبدالله‎ Q 

(/) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


مأ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ف دته دناد 


والحصر في قوله: (فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو): إن قيل: إنه حقيقي؛ 
حصل إشكال» وهو أن هناك أحاديث أضاف النبى بيا الهلاك فيها إلى أعمال 
غير الغلو» مثل قوله يَكِِّ: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)”"؛ فهنا حصران 
متقابلان» فإذا قلنا: إنه حقيقى بمعنى: أنه لا هلاك إلا ذا حقيقة» صار بين 
الحديثين تناقض. وإن قيل: إن الحصر إضافي؛ أي: باعتبار عمل معين» فإنه لا 
لئلا يكون في حديثه ب تناقض» وحينئذ يكون الحصر إضافياء فيقال: أهلك 
من كان قبلكم الغلوء وهذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» 
وفي الآخر يقال: آهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم» فيهلك الناس إذا أقاموا 
الحد على الضعيف دون الشريف”". 

مئاسية الحديث للباب: 

أن فيه النهى عن الغلو مطلقاء وبيانَ أنه سببٌ للهلاك في الدنيا والآخرة» 
فيدخل فيه النهغ عن الغلو في الصالحين من باب أولى؛ لأنه سببٌ للشرك“. 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۷). 

(۲( رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب: حديث الغار» برقم (٥۷٤۳)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» برقم .)١18/(‏ 


)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ۳۷۳). 
2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» ف صالح الفوزان .)١560(‏ 


۰ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ SIS‏ 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في قوله: «إياكم والغلو)ء وقوله: «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)ء فهو 
يدل على المقصود من وجہين: 

أحدهما: في قوله: (إياكم والغلو)» بالتحذير منه» والزجر عنه» وهذا نبي 
عن الغلو كله» ومن جملته النهي عن الغلو في الصالحين الذي عرف بطريق 
الشرع أنه يفضي إلى الشرك. 

والآخر: في قوله: (فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)؛ أي: إنما أخرجهم 
من دينهم الغلو؛ فهلكلوا هلاكًا عظيمّاء وهلاكهم كان في كفرهم وتركهم 
دينهم» ففي الآية بيان أن المُهلك للأمم المتقدمة هو غلوهاء والذين من قبلنا 
هم: قوم نوح» واليهود» والنصارى» وغلوهم كان في الأنبياء والصالحين كما 

فيستفاد منه تحريم الغلومن وجهين: 

الأول: تحذيره علد والتحذير نه وزيادة. 

والثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سيبًا للهلاك 
كان م 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
© القول المقيد خاي كاب الم حت د ال 0۷2007 


دأ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قَالَ: فلت لتر كا الها ئا ]. 
2 

هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه 
النهي عن التنطع والغلو'". 

وقوله: اهلك المتنطعون»» جمع مُتنطّع؛ وهو: من خرج عن المشروع 
مقديه وقتف زرياةة فك من شرج عن اتروع ف القول أواق الا عادر 
في العملء فَإِنّه ذاخل في هذا الحديث؛ يعنى: هلك المتكلفون المتعمقون 
الذين تنطّعوا فيما يأتون به في أفعالهم أو أقوالهم» وهم الذين جاوزوا الحد في 
ذلك» وابتغوا علم شيء أو تكلفوا شيئًا لم يأذن به الله؛ فزادوا عما أذن لهم» 
فأتوا بأشياء» لم يؤذن لهم فيها“. 

فالتنطع هو: التشدق بالشىءع والتعمق فيه220 وآاضله: التقعر في الكلام» 
أي: المبالغة بالتكلف فيه» ثم صار اسمًا للغلو كله» فاستعمل في كل متعمق 
قولًا وفعلاء أو الغالون في عباداتهم'"» فالتنطع: من أنواع الغلو"» فهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله إنك لا بدي من 


أحببت ولكن الله يهدي من يشاءء برقم: (۷۷۲٤)؛‏ وأخرجه مسلم في (صحیحه)» 
كتاب: الإيمان» باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله برقم: (5 7). 

الي الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

022 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۷). 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۳۹۱/۱). 

() حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۲١۱٠)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء 
صالح بن عبدالله العصيمي .)٠٠١(‏ 

(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)*8١/١(‏ 


_ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو يي الصالحين | لات 
الألفاظ الثلاثة: التنطع, والإطراءء» والغلوء متقاربة المعنى يجمعها: مجاوزة 
الحد المشروع» والغلو يشمل: الإطراء» ويشمل التنطع؛ فكل تنطع» وكل 
إطراء: غلوء والغلو اسم جامع لهذه جميعًا'''؛ فهذه الأحاديث الثلاثة كلها 
تدل على تحريم الغلوء وأنه سببٌ للهلاك”". 

وقوله: «قالها ثلانًا»» أي: كرّر ية هذا القول» وقال هذه الكلمة ثلاث 
مرات؛ مبالغة في التحذير والتعليم والإبلاغ”"» فقال: «هلك المتنطعون» 
هلك المتنطعون» هلك المتنطعون). 

وولا ها الحديف خلى أن افع فى الكقياء والغار ا كوة سنا 
للهلاك» ومراده كيا النهي عن ذلك . 

مناسبة الحديث للباب: 


أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين المنهي عنها؛ لما فيه من الخروج 
إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عمل ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم 
الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك”". 
ودلالته على مقصود الترجمة: 
في إخباره ب عن هلاك المتنطعين» والمتنطعون هم: الواقعون في الغلوء 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۷). 
(29 القول المفيد على كتاب التوحيدة محمد العثيمين .)١۷۸/١(‏ 
)۳( ينظر: قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن (۳۲۸)؛ وإبطال التنديد» حمد 
بن عتيق .)١١5(‏ 
(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١51/(‏ 
ك4 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (۳۲۸)؛ وغاية المريد في شرح كتاب 
التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)5١5(‏ 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد د. صالح الفوزان .)١51/(‏ 


ار م 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
وأعظم هلاكهم الغلو في الصالحينء وجعَلّه النبي سببًا للهلاك؛ لأنه يفضي 
لارا 

خلاصة الباب: 

ین الضف وقذاتة فى هذا البالك أن سب کر ب اد وسيب تركهب 
دينهم هو: الغلو في الصالحين؛ بأن جاوزوا الحد فيهم» كما جاوز قوم نوح 
الحدّ في صالحيهم» فعكفوا على قبورهم» وألّهوهاء فصارت آلهة» والنصارى 
غلت في رسولهم عيسى لآ٠‏ وفي الحواريين» وفي البطارقة» حتى جعلوهم 
آلهة مع الله جرک يستغيثون بهم» ويؤلهونهم. ويسألونهم» ويعبدونهم؟ 
وكذلك وقع الغلو في هذه الأمة من الذين جعلوا للنبي عََهِآصَكؤْواكَع نصيبًا 
من خصائص الألوهية”". 


2000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5١23؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۳۷). 


٠ش‏ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ آ٣(‏ 
3 المصنف وه نَهُ: [فيه مَسَائِلٌ: الأول: أَنَّ مَنْ قَهمَ هذا الاب وَبَابَيْنِ م بَعدَة؛ 


م 0 


أي: من فهم باب: [سبب الكفر هو: الغلو في الصالحين]؛ وباب: [التغليظ 
في من عبد الله عند قبر رجل صالح]؛ وباب: [أن الغلو في قبور الصالحين 
يجعلها أوثانا تعبد]؛ ت تبين له غربة الإسلام؛ لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا 
هو نف الأعمال»:وكترو امن فى عة وعدا من رة الله ر تله القلوت 
لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به كما قال تعالى اوقلت افد م وَأَمصَدرَهُم 
گما ل ونوا يوه أو رَو وَنَدَرْهُمَ في طعينهم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وغربة 
الإسلام؛ بأن تكون الأمور الواضحة التي هي أصل الدين تخفى على الناس» 
فهذا أمرٌ غريب» والعجب: كيف يقع طَلَبةَ العلم في الشرك» وعبادة القبور". 


قال المصنف وِمَدَامه: [الثَانِيَةُ: م مَعْرِقَة اول د شِرّْكِ حَدَتَ [على وَجو] الأَزضٍ 


2 


أي: أن أول شرك حدث في الأرض سببه: محبة الصالحين؛ أي: المحبة 
التي فيها غلو'*'؛ يع: يعني: اعرف واجتنب ما وقع في الأولون» وهو: بشبهة محبة 
الصالحين» فحصل الغلو فيهم» فجاوزوا فيهم الحدء وصرفوا لهم حقا من 
حقوق الله”» فهم كانوا يحبون هؤلاء الذين ماتواء فعظموهم» فصوّروهم 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 


(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)4/8١ /١(‏ 
(۳) في نسخة العصيمي» والحبيشي: [في]. 


022 فتح | لمجيد. عبدالرحمن بن حسن .)۲٥۲(‏ 
)2 المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١١(‏ 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

00 تيسير مع لشروح كتاب التو 
ليتذكروا حالتهم فيجتهدوا کاجتهادهم"'» فلما غلا هؤلاء في الصالحين 
حدث الشرك فيمن بعدهم بسببه”"؛ وجه ذلك: أن هذه الأصنام التي عبدها 
قوم نوح كانوا أقوامًا صالحين» فحدث الغلو فيهم» ثم عبدوا من دون الله؛ 
ففيه الحذر من الغلو في الصالحين””". 

قال المصنف رجا [النَالِنَه: [مء مَعْرِقة]*9 اول د شَيْءِ غير به دين الأنْيَاءِ. وَمَا 
0 سب ذَلِكَ؟ مَعَ مرك نال أَرسِلَهُمْ]. 

ا هو بعبادة الصالحين» وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاءء فلما 
ماتوا وأتى من بعدهم عبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك”؛ فأول شيء 
غ و الآنياء هو الث 2ه وسيم هوة الغلر ف الصالبسي ب واليسى: 
اعرف ذلك وسببه؟ لتحذره» وتجتنبه» ولتحذر رك م فسببه: خلط 
اس ار علء: (لبس الحق بالباطل)0» فب oyy‏ 
NEE e e‏ فعبدوهم» فالصور 
والعكوف على الیر و ھے سب كر أك اللو 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)٤۸١ /١(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
© القرل المقيد عل كاب التو جك محمد الظيمين ةبر 
(5) زيادة من نسخة العصيمى. وفي نسخة أسامة: [أنه]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(9) القول اليد على كات التوحيد» محمد العشنين 0 ۷۹): 
)۷( المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١١(‏ 


() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٤۸١ /١(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5١١(‏ 


باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ية الصالعين __ |[ ١٠١‏ )__ 


وقوله: (مع معرفة أن الله أرسلهم). قال الله تعالى: کان الاس أُمَّدَ وحِدَةٌ 
معت الله لين مريت وَمُنذِرِنَ € [البقرة: ۳٠۲]؛‏ أي: كانوا أمة واحدة على 
التوحيد» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ال ا ل 

قال المصنف رحفاله: [الرابعة: [سَبَب](" قبول البدّع مَعَ كَونِ الشَرَائع 
وَالفِطرٍ ترُدُهَا]. 

أي: معرفة سبب قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تنكرهاء وأن سبب 
ذلك كله: مزج الحق بالباطل”"» كما ذكره المصنف في المسألة التالية؛ وهذا 
من تزيين الشبطان» وإلا فالفطر ترذها وتتكرها وتأنف منها؛ لأن الله فطر الناس 
على الحنيفية: (خلقت عبادي حنفاء)؛ أي: على التوحيد» ثم حصل اجتيال 
الشياطين؛ فزيّنت لهم عبادة غير الله عَرَتمَلّ وزينت لهم البدع”*» فلما أوحى 
إليهم الشيطان ذلك قبلوه» ولو آم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا 
ما أوحاه إليهم الشيطان» ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل؛ 
فالبدع تردها الشرائع» وكذلك الفطر السليمة تردهاء لأنها جبلت على عبادة 
الله وحدة لا شريك ل" 
9 القول المقيد على كتاف التوحيدء محمد العشيمينة (/ ۳۷۹). 
0 زيادة من نسخة دغش» وأسامة. وفي نسخة الحبيشي: [بسبب]. 
(۳) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (59517). 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۸١ /١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 

قال المصنف يَمَدَلمَهُه [الخَامِسَة: ييه عع 8 
ا أ رابغ 

أي: أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل» فالأول الذي هو الحق: محبة 
الصالحين» والثاني الذي هو الباطل: ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى 
مجالسهم» وهذا فعلوه من باب المحبة لهم» فصار هذا العمل المركّبُ من 
الحق والباطل سببًا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله؛ لكونهم ظنوا أنهم 
ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم» ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل 
بدونٍ تصوير صوَرهم والغلو فيهم» لما حصل ذلك» ولكنهم التبس عليهم 
منها إلا القليل”'. 

فالمصنف رََدَآَنَهُ بّن أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم» ورغبة في 
مشاهدة أشباحهم. 

والثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراء وهو أن ينشطوا على 
العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه: 
أن من أراد تقوية دينه ببدعة» فإن ضررها أكثر من نفعهاء ومثال ذلك: أولئك 
الذين يغلون في الرسول ب ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيرّاء 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 


| باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ | كه 
لكن أرادوا خيرًا بهذه البدعة» فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنها تعطي 
الإنسان نشاطًا غير مشروع في وقت معين» ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية 
العام''". 

وهذه مسألة مهمة. وهي ضرورية لطالب العلم أن يدركها في نظره في أقوال 
المبتدعين والمنحرفين: ما من صاحب بدعة إلا ويتمسّك في بدعته بشيء من 
الحق» وهذا الذي جعل البدع تنطلي على أصحابهاء فلو كانت البدع شرًا 
ا اطا لا عراب قيمع ولاخ فة لما راجت عد أحد ولا كلها 
أحد» لكن لما كان الباطل ممزوجًا بشيء من الحق انطلى هذا على الاس 
وخرجوا به عن الصراط المستقيم» فالمصنف آله يقول: (أنَّ سبب ذلك)؛ 
أي: سبب الوقوع في الشرك والكفر: (كله مزج الحق بالباطل)ء والمزج: هو 
الخلط (فالأول: محبة الصالحين)» ومحبة الصالحين حق امتزج بشيء من 
الباطل» وهو الزيادة على المشروع» فوقع ما نهى الله عنه من الكفر والشرك 
(والثاني) الذي حصل به الامتزاج الا ای س العلم شيئًا أرادوا به 
خيرًا فظنَّ من بعدهم أنهم أرادوا به غيره)؛ فهؤلاء احتجوا بفعل من تقدّم من 
الصالحين من أهل العلم فقالوا: لولا أن العلماء يُقرون هذا لما فعلوه» ولولا 
أن هذا صواب ما أقرَّه العلماءء بعلم جحي وكبهة معدل ع 5 مسن 
باطل على باطله في الغالب» والحجة ليست في فعل أحدء إنما الحجة في قول 
الله ورسوله» أما فعل غير المعصومين من العلماء فمن دونّهم فلا حجة فيه 
بل الحجة في من جعل الله الحجة في قوله. 
© القول المفيد على كتاب الترحين» محمد العشمنه 8/7 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ê‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رجذآة؛ [السَّادِسَةُ: فير الآ ة التي في سُورَةٍ اثوح»]. 

آي قوله: #وقالوا لا درن رن الهس ولارن وا ولا سواعا ولا يفوت ويوق وسا # 
[نوح:۲۳] الآية""» والمعنى: افهم تفسير هذه الآية» وافهم سبب نزولهاء وقد 
مضى تفسير ابن عباس لها" . 

قال المصنف وَمَدَلنَة: [ السابعة: جبلَةُ الآدَمِيَ في كَوْنِ الحم يَنْقْضُ في كلب 
وَالبَاطِلٍ يَزِيدٌ]. 

أي: في الغالب”"», فهؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة 
الصالحين والاقتداء بهم بل زادوا عليه الباطل» وهو أن نصبوا إلى مجالسهم 
أنصايًاء وعكفوا على قبورهم» وهذا من جبلة الآدمي؛ إنه كان ظلوما جهو لا» 
وهذا بين وجه إسراع الناس إلى الباطل» وذلك لأن الطبع الإنساني مجبولٌ 
على الظلم والجهل”*» فهذا ما يجبل المرء عليه؛ أي: يُخلق عليه ويطبع 
ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر 
عن کر تر كى مه أو داه فا تمان من سيف قو انسان وتفه الاي 
اماماي ا 
يرتقي عن هذاء فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى؛ فإن الباطل الذي في قلبه 
يتناقص less‏ 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (171). 
(1) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١١(‏ 
(۳) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (767). 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ۸۳). 


| باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصائحينٍ | 51 

والمصنف أخذ هذه المسألة مما ذكره في صحيح البخاري عن ابن عباس 
قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت)؛ 
ونسيان العلم نقصٌ للحق في قلب الإنسان» وإذا نقص الحق اشتغل القلب 
بالباطل + لآن القلب لايد له من شغل » ولا بد له أن يملا ما ن أو باطل» 
اذا تقض البحق زاد الباطل ولا ب فالمصيف أخل هذه المسألة من فة 
أولائك الصالحين» حيث كانوا على علم» ثم نقص ونقص حتى صوروا الصور 
ونصبوهاء ثم نقص حتى عبدوها". 

قال المصنف رحا [التَامِنَُ: [أنَ]'" فيه شَاهِدًا لِمَا نُقِلَ عَن السّلَِ أن 
الدع“ سَبَبُ الكفر]. 


أي أن الكفر الذي حصل في الأرض بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير 
صورهم والغلو فيهم”» وهذا واضح» حيث إن هؤلاء وقعوا أولا في البدعة 
بهذه التصاوير وبالأنصاب التي جعلوهاء ثم آل بهم الأمر إلى أن وقعوا في 
الكفر الصراح نعوذ بالله من ذلك©. 
(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
لك المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)٠١١(‏ 
)۳( زيادة من نسخة دغش» والحبيشي» والعصيمي. 


4 لتوضيح المفيدلسائل كتاب التوحيد عبداف الدويش (151). 


و تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
و م - 
قال المصنف رجذادله: [التاسعة: مغرف الشَيْطَانِ ما وول إَِيِْ اليد ا و 


حَسْنَ قَضد القَاعِل]. 


أي: لما عَرّف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو: الكفر؛ حسّنها لهم ولم 
ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم» بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما 
يريد من الكفر؛ ولذلك يجب أن تحارب البدع ولو كانت البواعث الباعثة 
لها حسنة؛ لأنَّ حسن القصد لا يشفع لصحة الفعل» بل قد ُخفف المؤاخذة 
أو يرفع المؤاخذة عن صاحبه» لكنّه لا يُسوغ قبول الخطاً". 


- 1 يك خيز 8 4 2 ا ت 6 - 2 
قال المصلف ر حِمَدألَهُ: [ العاشرة: معرفة القاعدة الكليةء وهي النهيٰ عن الغلوء 


فالقاعدة الجامعة تقد تقتضي النهي عن الغلو مطلقا؛ لأنه يؤول إلى الكفر"» 
يعني: اعرف هذه القاعدة» e‏ وقوله: (ومعرفة ما يؤول إليه)؛ أي : 
مد الل اباي :2 يعني: ما ينتج عنه» وما يسبب» وهو تبويب المصنف وعنوان 


الباب؟ فاتك اذا غرفت ها يؤول اله الكىء قرت مت وابتعدت دة" 


قال المصنف يدانه [ الحَادِيَةَ عَشْرَة: مَصَرَّةُ المُكُوفٍ عَلَى القَبْر لِأَجْلٍ عَمَلٍ 
صَالِح]. 


(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (17). 

00 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١۲(‏ 

029 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن .)۲١۲(‏ 

(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١805(‏ 


باب: الشفاعة بون 


اق لأنه صار سببًا لعبادة هؤلاء من دون الله » 00 ذلك: مالو قرئ 
القرآن عند قبر رجل صالح» أو تصدَّق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية 
على غيره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا 
ا 

وقوله: (لأجل عمل صالح)؛ وهو الشوق إلى العبادة» فإن قوم نوح ابتداً 
فصوروا أولئك الصالحين ليشتاقوا إلى عبادة الله برؤيتهم» فجعلوا لهم تماثيل 
ثم عبدوهم من دون الله فابتداً عكوفهم عند قبورهم» وكان الحامل لهم على 
الإقامة عند قبورهم ابتغاءَ حصول شوقهم إلى عبادة الله إذا ذكروهم» فطال 
عليهم الأمد وانتهى بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون اله" . 

قال المصنف يَمََآمَه [الثَانِيَةَ عشرة: مَعْرِفَةُ الَّهّي عَنْ التَمَائِيلِ وَالحِكْمَةٍ في 
إِزَالتِها]. 

لأن بقاءَها سببٌ لعبادتها من دون الله ولو بعد حين”*» والتماثيل: هى 
الصور على مثال رجل أو حيوان أو حجر والغالب أنها تطلق على ما صنع 
ليعبد من دون الله» والحكمة في إزالتها: سد ذرائع الشرك!”. 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (1775). 
(9) القول المفيد على كاب التو حي محمد العثيمين (1/ ۴۸۷). 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)۸۸/١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Nels 

قال المصنف رداك [ الثَالِئَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ [عِظَم]”" شان هذه القصة 
A EY‏ ة ليها مَعَ العَفلَةِ عَنْهَا]. 

أي: قصة الصالحين من قوم نوح» ومعرفة شدة الحاجة إليها؛ لئلا يجهلها 
الإنسان فيفعل كما فعلواء ومع هذا مَل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقمَ فيه 
قوم نو 

قال المصنف يَمَدُلَمَُ: [الرابعة عَشرة: وهي اوا قِرَاءَتُهُمْ إِيّاهَا 
في كب التَفْسِيرٍ وَالحَدِيثِء بحري كدي وَكَوْنَُ الله حَالَ بَيتَهُمْ 
الات ب 


بحب 


حتى اعْتَقَدُوا افع ۳ م وح هُوَ و فصل العبادات» واعتقدوا"“ 
اَن [ما]” تَهَى الله وَرَسُولَُةُ َه نة َه الكفْرٌ الُبيح للدم وَالمَالٍِ]. 

أي: أعجبٌ شيءٍ قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة قوم نوح مع 
معرفتهم بمعنى الكلام» ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا 
أن فعلّ قوم نوح أفضل العبادات» فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم 
وعبدوهم» وجعلوا هذا الذي نى الله ورسولةٌ عنه هو أفضل الأعمالء وإذا 
نباهم أحدٌ عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام» وقالوا: تنقصّت 
الصالحين» وهذا معنى قول المصنف: (فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه. 
إلخ)» ف(ما) في كلامه مصدريةء أي: (اعتقدوا أن نبي الله ورسوله هو الكفر 


)١(‏ زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والعصيمى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١١(‏ 
(۳) في نسخة الحبيشي: [فاعتقدوا]. 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

)٥(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: [هو]. 


| باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصائحينٍ | 
المبيح للدم والمال)» كما جاء في بعض النسخ"» فهم في الحقيقة قد يا 
القضية فجعلوا الكفر إسلامًا والإسلام كفرًا'"'» يعني: لو نهاهم ناه بنهي الله 
رع الك كه و و ا ا شير 
بذلك إلى من يرى أن عدم تعظيم الأولياء بالعكوف على قبورهم» والتشييد 
عليهاء ودعائهم من دون الله» أن هذا قصودٌ في حقهم» ونزول بهم عن المنزلة 
التي يستحقونها”". 

ويمكن أن يكون المراد بقول المصنف : (واعتقدوا أن ما * نهى الله ورسوله 
عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال): أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي 
عنه هو الكفر المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الخلوء فلا نبي فيه والله 


عار 
قال المصنف رذآ [الخَامِسَةَ عَشْرَة: : التَصرِيحٌ آنه لَمْ يرد يدوا إآَ 
الشَّفَاعَةً]. 


أي: أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة» وإلا فكانوا 
مقرّين أن الله هو الخالق الرازق النافع الضَّارٌ""؛ فلما قصدوهم بعبادتهم لم 


5 و عير لعزي اللحنيد سليماة بن غب 141711 

(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١۳۲(‏ 
)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٠٠۳(‏ 

)€3 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١1١1(‏ 

)0 ريل E‏ 
في في نسخة الحبيشي: [بأنهم 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل n‏ عبدالله الدويش (۱۳۳). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ECTS 
يريدوا منهم إلا طلب شفاعتهم عند الله» فلم يكونوا يعتقدون أنهم يخلقون‎ 
ويرزقون“"» فهم ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك") فلم‎ 
يكونوا يعبدون هؤلاء عبادة مستقلة» إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى‎ 
كما ذكر الله جروا والتصريح ليس في ما ساقه المصنف» لكنّه معلوم من قوله‎ 
تعالى: ما تعبدهم للا لیقربوتًا إل آله رلم © [الزمر:۳].‎ 

قال المصنف رجةاله: [السَادِسَة عَشرَة: ظَنْهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الِينَ صَوَّرُوا 
الوه انقو لك 

أي: ظنّ الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة» وهم لم يريدوهاء 
وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم“» فظنوا أنهم يستسقون بهم» ويستشفعون 
بهم» وهم إنما أرادوا تذكر عبادتهه'”. 

وقوله: (العلماء)؛ أي: العلماءٌ بحالهم» لا العلماء بأمر الله» فإن أولئك 
كانوا يعلمون أخبار أولئك الصالحين» ولهم قدرة على تمثيل صورهم بحفظ 
أوصافهم» فنقلوها إلى غيرهم حتى جعلوا لهم تماثيل على صورهم» فأوقعوا 
الناس فيما أوقعوه» ولم يكن لهم علمٌ كاملل بأمر الله وإلا لامتنعوا عما يؤدي 
الا 


(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١٠١1(‏ 

040 ارال دعل ب الد شرن محا 00 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١١۳(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (711). 

اليه شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1 ١ ١‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


_ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ي الصالحين  SEI‏ 

قال المصنف رجاه [السًابعة عَشرة: الان العَظِيمٌ في قَوْلِهِ [4ل]: دا 
تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَّ ميم فَصَلَوَاتُ الله وَساامة على" من بل 
البلاغ المُبِينِ]. 

أي: لا تمدحوني بالباطل» ولا تتجاوزوا الحد في مدحي؛ فتعبدوني كما 
عبدت النصارى المسيح؛ لما غلوا فيه» وهذا من كمال نصحه 45 وهذا 
الذي هى عنه وقع فيه بعض هذه الآمة» بل أشد» حتى جعلوا النبي ية المرجع 
في كل شيء» وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثة“» 
والنبي 5 لم ينه عن مدحه. وإنما نى عن نوع منه» وهو مجاوزة الحد فيه 
المفضي إلى الكذب. فإذا وقع المدح فيه فل ناك سمي إطراءً» فالممنوع 
ما أفضى إلى الكذب. أو منازعة أحكام الشريعة المستقرة“. 

قال المصنف وَمَدلتَة: [النَامِتَةَ عشرة: تَصِيحَنة ّنا ِهَكَاكِ المُتَتطَعِينَ]. 


قوله: (نصيحته إيانا)» يعني: أنه لم يرد مجرد الخبر» ولكن التحذير من 
التنطع'"» والمتنطعون: المتكلفون المتشددون في غير موضع التشديد» ومن 
التنطع رفع المخلوق فوق منزلته”". 


)١(‏ زيادة من نسخة دغش» وأسامة. 

(۲) في نسخة العصيمي: [وَسَلاَمُهُ عَلَّيه عَلَى]. 

(۴) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» غبداللة الدويش (179). 

© القول المد على كاب الود ميد ايفين (1/ 5 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۱/ ۳۹۰). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (175). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


دم مَدمَهُ: [التَّاسِعَةَ عَشْرَة: النَصْرِيح أنه(" لم عبد حَنّى يي 


4 


العِلّمُ قَفِيهَا بيان مَعْرِفَةِ قذر و جود وَمَضَرَّةِ فَقَدِو]. 


ع 


أي: أن ن صور هؤلاء الصالحين وأنصايهم لم تعبد حتى فقد العلم؛ فيؤخذ 
منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه؛ لأنه بوجوده حصل التوحيد وبفقده 
وجد الشرك"» أي: معرفة قدر وجود العلم؛ لأنه يدعوا إلى التوحيد» ومضرة 
فقده؛ لآنه يوقع في الشرك”"» والمقصود: العلم الشرعي الذي جاء بالوحي*)» 
وهذا العلمٌ لا يوجد إلا بالعلماء العاملين به الداعين إليه» فإذا وجد مثل هؤلاء 
اندحر الشرك, وقلّت البدع والمعاصيء وإذا فقد العلماء العاملون» كان ضرر 
فقدهم على العباد والبلاد ظاهرًا*'» فإذا وجد العلم رك منشورًا حفظ الشرع» 
وأعلاه التوحيد» وإذا فقد العلم ذهب الشرع فوقع الناس في الشرك فما دونه؛ 
ولهذا فإن القيام في العلم تعلمًا وتعليمًا من أعظم الجهاد. وهو أعظم من جهاد 
السيف والسنان؛ لأنَّ القائم به قليلُء والمساعد عليه نادرٌء فالمنتصبون للعلم 
تعلمًا في أنفسهم وتعليمًا للناس قليلٌ منهم» ولا يكاد يوجد المساعِدٌ عليه إلا 
الواحد بعد الواحدء وتتأكد هذه الأفضلية مع شدة الحاجة إليه يفشو ما يخالف 
الشرع؛ من الكفر والشرك والبدع» والهوى» والفجور» والكبائر”"". 


(9)" ف نسكة دغش: [أنها]: 

.)175( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

)۳( الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
١ه‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 485). 

(5) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١55(‏ 

0ت شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۱٠۸(‏ 


wl ۰ باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب الصالحينٍ‎ ٠ 


قال المصنف رجثآكة؛ [العشُرون: أَنَّ نَسَبَبَ قَقَدٍ العِلم: مو AA REE‏ 
أي: إذا ذهب أهله فقد» كما في الحديث الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم 
اغا اسل ارا ري اس لبر اا ل 
بوجود العام اء العلماء علا الكت فا إذا نقد العلماء ءلم تغن د الكش شتا 
مه 5 ع + 0 5 E‏ ( 
كما شق لبني إسرائيل» فإنهم ضلوا مع وجود الكتب الإلهية فيهم'' 
موسو يع 7ع یو 


.)175( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.ه١5١ العلم‎ 


أب" 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


با 


٠١0 - 


0 
ما جاءَ منْ التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند 


قبر جل صَالح؛ فكيف إذا عَبَدَو 


في «الصجيح» عَنْ عَابِسة مع أن آم ك لله یا 
ل «أُولَئِكِ إذَا مات فِيهِمُ 
الرَجُلُ الصا - أو العَبْدٌ الصَّالِحُ؛ بَنَوَا عَلَى بره مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ 
السا رار الى عند ا 

«فَهَوُلاء جمعوا ب بين الفتنتيْن: فة القبور» وَفتنَة تة التماثيل»٠.‏ 

000 في نسخة الحبيشي زيادة: [عند قبر غيره] 


09 ل سه الحبيدي زيادة: [يوم التيامه], وا الريافة في ضحم ستل 


(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» برقم: 
(555), و )۷( وأخترريحه مسلم ف (صحیحه)» كتاب: المساجد س 
الصلاة» باب: النهي عَنْ بناء المساجد على واتخاذ الصور فيهاء برقم: 
(o۸)‏ . والسياق الذي ذكره المصنف للبخاري رَجمَهُانَهُ 

(6) في نسخة الحبيشي: [فتنتين]. 

(5) هذا النص من كلام ابن القيم يَيِمَدانَُ. ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
(۱/ ۳۳)». حققه : محمد عزير شمس » الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة: الأولى» 
۲ ١ه.‏ وقد ذكر ابن تيمية كلامًا بمعناه عندما أورد الحديث» ونصه: 2 
بين التماثيل والقبور) مينظر الضباءالصواط السدكي لوتالفه اصيحاب اد 

لابن تيمية (۲/ ۱۹۱)» 


تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: دارعال الا 
بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


باب: ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال____ |[ 16 _ 
ا 0 


وَلَيْمَا:ِ عَنْهّاء قَالَتْ: «لمانزل بر سول الله اة طف يَطْرَحْ - خويفة لاعن 
وَجْهِد فَإِذَا اعم بها كسَمَهاء فَقَالَ -وَهُوَ كَذَلِكَ-: «لَعَة الله عل اليهودٍ 
وَالنَصَارَى؛ انَحَذُوا فور أَنْيائِهِمْ مَسَاجِدَه؛ يُحَذّرُ مَا صَتَعُواء وَلَوْلَا لِك 


¢ 


لبر "يرك غير آله شي أن سد مسْجدًاا ا 


قا ده و3 ف قا وال 00 ر اا و رو سر 
واجتواس E‏ قال: سَمِعْت النبي''' كَل قبل أن يَمُوتَ 
8 ع 
: 


بخَمْسٍء وَهُوَ يَقُولُ: 1 E‏ اله أن كود لي مَك َليل؛ ون اله قد 


وو 


اط 


انَخَذَنِي لياه كَمَا انَخَلّ | رايم لیا ولو كنث مدا ون آي ليلا 


يه ار 


لَانَحَدْتٌ ابا بکر لیا > ا َة من گان کُم كنُوا دون قور انهم 
مَساجد» ألا دك دوا اليو مَساجد؛ قي ناک عَنْ ذَّلِكَ)020. 


ان 00 َو 


َد هى عَنْهُ في آخر حياټه َم إِنَّهُ لَعَنَ وهر فِي السَّيّاقَ- كه 
والصااة عِنْدَهَا مِنْ ذلك وَإِنْ لم ين جد ر لیا فی فو لها 


02 في نسخة أسامة :لعن الله] 

e (۲)‏ نويا 

إفرة أخرجه البخارى ى «صحيخة»: كتاب: الجنائز: باب: ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور» برقم (1770)؛ وأخرجه أيضًا في كتاب: الصلاة» باب: حدثنا أبو 
اليمان» برقم: (575)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عَنْ بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء برقم: 
(05)» وبرقم .)٥۳۱(‏ 

(5) في نسخة القاسم: [رَسُولٌ اللو]. 

(4) في نسخة أسامةء ودغش» والقاسم: [إِنّي]. 

(5) أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن 
بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء» برقم: O‏ ولفظ بسكم فيه 
زيادة: [وصالحیهم]» ونصه: «ألَا وَإِنَ مَنْ گان بكم كَانُوا يَتَحِذُونَ قبور أَنْبَائِهِمْ 
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاحِدَ). 


(۷) زيادة من نسخة الحبيشي. 


ل 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


2 0 ا اتی کم 


روه ر ۾ 7 556 هت . 0 EE‏ 2 0 و2 0 م و 

كل مضع قدت الشاا یی ققخ منج ةل كل وض مَل 
فيه» يُسَمَّى مَسْجِدَا؛ٍ كَمَا قَالَ [التبك ]277 کلا:: «جعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا 
وَطَهُورًاا. 

ل عم 0 2 هي ا کو ے < و 0 ا 5 9 او سر 

وَلاحمّد -بِسَندٍ جَيدِ- عن ابن مسعود يفعت مر فوعا: إن مِن شرَار 
2 رف کیو و ری © قاطن و ر سر ری چ ی ب ر ت 
الناس: و تدركهم الساعة وهم احياء» والذين يتحدول القبورَ مَسَاجد). 
و بو حَاتِم [ابن حبان]” ' في «(صحیحه) . 


000 ا 

)۲( في نسخة أسامة» والعصيمي: َرَوَاه]. 

(9) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) أخرجه أحمد في مدا مسند عبد الله بن مسعود عن برقم: (۳۹۲۱)؛ 
وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه)» كتاب: الصلاة» ذكر الزجر عن اتخاذ المرء القبور 
مساجد للصلاة فيهاء برقم: (٠۲۳۲)؛‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» كتاب: 
الصلاة» باب: الزجر عن اتخاذ القبور مساجد» برقم: (74). ولفظه عندهم في 
آخره: (وَمَنْ يلخد ال مَسَاحِدَ). قال الذعبي في سير أعلام النبلاء (9/ 01١‏ 5): 
«هذا حديث حسن» قوي الااسناد»» وصح إسناده ابن تيمية في شرح العمدة 
(1/ ۳۷)» ط. المجمع؛ وجو إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۴۷)؛ قال 
الهيثمي في المجمع (۸/ :)١١‏ «رواه البزار بإسنادين في أحدهما: عاصم بن بهدلة» 
وهو: ثقة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح»؛ وقال الألباني في تعليقه على 
صحيح ابن حبان (۹/ "471): «حسن صحيح)»» أي: حسن لذاته» صحيح لغيره» 
أي: بشواهده. ينظر: مقدمة التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ 5 ؟)؛ 
وقال في النهج السديد :)١١7(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بسند حسن)؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)3١(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (460): احسن). 


باب: ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال___ __ |[ 90 _ 


الأول: ما دَكَرَ 07 يلل فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعْبَدٌ الله فيه [عنْد]”" قَبْرِ 
رَجل صالع؟ وَلَوْ صَحَّتْ نيه الاعل. 


اللَانية: الله عَن التَّمَائيلء وَغَلَظ الأمْر [فى ذَلِكَ]". 


ت 2 س ر 5 ت تي حيبق عور ا 


الثَالِنَهُ: العبرة في مُبَالَعَتِهِ ڪيه في ذَلِكَ: كيف بين لَهُمْ هَذَا اوا ٿه و 


2 


موه بحَمْسٍ قَالَ ما قال مما گان في [السَيّاق] لَمْ يكت بَا 


4 


الرَابعَة: هيه عن فعله ع عِنْدَ بره قبل أن يُوَجَدَ القبرٌ. 
3 م 5 2 ب ت ی و 38 
موب 0 


م ر #4 ور ون ديد ه. ووت o7‏ مه 
السَّابِعَة: أن مراده بي [تحذيره إيانا] عَنْ قبره. 


0 


8 2 7 ا قن إلى o‏ 

الثامتة: العلة في عدم إِبِرَازْ قبره. 

3 ا روه ب 2 e‏ 2 
التاسعة:[فی]” مَعْنى اتخاذه“ مسجدا. 


30 

(؟) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. وفي نسخة دغش: [الثانية: انه عَن التمَاثيل› 
فإذا اجتّمعَ الأمرانٍ تعلط الأمر]. 0 

(۳) في نسخة الحبيشي: [ تم ال قب مَوْته بِحَمْسٍ ما قَالَ]. 

0 في نسخة دغش» والعصيمي: [الترع]. 

)٥(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: آ0 

0 زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشي. 

)۷( في نسخة دغش: اتاد ]: 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
العَاشرة: أنه قَرَنَ بَيْنَّ مَنِ انَخَدّهَا مَسجدًا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ [عَلَيْهةُ]”) 
السّاعَكُ فَذَكَرَ الذِّيَة إلى الشَّرْك قبل وُقُوعِهِمَعَ تمت 
5 عد a‏ هد ê‏ 5 2 ا پچ“ 3 
الحَادِيَةَ عَشْرَةً: ذكره في خطبته قبل مَوَتِهِ 4 بحَمْسٍ: : الود عَلَى الطاِفتيْن 
N‏ هل البدّع» e E:‏ 


م 


وَالسَّبْعِينَ فرْقَةه وهم : الكَافِضَةٌ ا 


و س ِسَبّبٍ الرَّافِضَةٍ حَدَثَ السك 4 وَعِبَادَةٌ القبور» و 
000 


م 


الثّاِية شرق ما بل بد كله من شدة الع . 


هُمْ اول 


ا 
له ر Prr‏ 
1 عَلَيْهًا 
ل من بنى 7 


ا قد ق o4‏ 1 
النَالِنَةَ عَشْرَةَ: ما أكرم به مِنَ الخلَة. 


الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: التَضرِيح بان أغلى ا 


AS‏ السكابة. 


ت 


5 
60 


الخَامِسَةَ عَشْرَة: المَصْرِيحٌ , 
السَّادِسَةَ عَشْرَةً: الإِشَارَةٌ الى خلافته. 


يج وسو مسوم مويو 


واد تسطة ی زعي 
(0) في نسخة العصيمي: [أَشَرٌ]. وفي نسخة الحبيشي: [شرار]. 
(۳) في نسخة العصيمي: [أهل السَّلَفِ]. وني نسخة الحبيشي: [أهل العلم]. 


باب؛ ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ |[ 18 _ 


ر 


قال المصنف يَمَدُآنَهُه [ات: ما جَاءَ مِنَ | لتَغليظ فِيمَنْ عبد الله عِند قَبْر وَجٍ 
صَالِح؛ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟](7". 

أي: بابٌ ما جاء في بيان ما يدل على أن التغليظ يلزم الذي يطيع الله ورسوله 
فيما إذا عبد الله خالصًا لكن عند قبر رجل صالح؛ حذرًا من الفتنة والشرك 
وهذا إذا كان غير الله» فكيف إذا عبده فيكون التغليظ أولى وألزم”"؛ فإذا 
كانت عبادة الله عند القبور مَتهيًا غنها ومُغاظًا فيهاء فكيف بعنادتها وأصحابباء 
فالتغليظ أشد لمن عبده من دون الله فإذا كان يُعلّظ على الذي عمله وسيلة 
إلى الشرك فإنَّ الذي يفعل الغاية» وهي الشرك؛ أعظم وأشد“ 

لمعف ا او اا جه انان أن الأدلةجادتف فى الاير 
من التعبد عند القبور والتشديد في ذلك» فإذا كان هذا التحذير والتشديد جاءا 
فيمن تعبّد عند القبور؛ لأن ذلك وسيلة للشرك» فكيف الحال بمن عبد صاحبٌّ 
القبر؟ يعني: أن الأمر سيكون أعظمَ» وسيكون التغليظ أشدَّ وستكون العقوبة 
أكبر”*؛ وصورة ذلك: أن يأني آتِ إلى قبر رجل صالح» فيتحرى ذلك المكان؛ 


(افى سخة الحريقى رباد اعد قر غيره]. 

)۲( بطر قتع الله الد المجيداق شرح كاب التوسيه امد بن مد بن حسييق» 
تحقيق: بكر أبو زيد (۲۹۲). 

(۳) إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق .)١١9(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)7١1(‏ 

(5) فوائد من شرح كتاب التوحيدء لابن باز (١/4۳)؛‏ والدر النضيد على أبواب 
الت سيد لمان الفمدان (5 5 


ار 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
كي يَعْبَدَ الله وحده دون ما سواه؛ رجاء بركة هذه البقعة. 

والمصنف كرّر هذه المسألة ونوّع الاستدلال فيها لشدة الحاجة إلى 
ذلك؛ لكون كثير من الناس وقع في المخالفات في هذاء واعتقد أنه عمل 
صالح مشروع» وإذا اعتقد الإنسان العمل الفاسد صالحًاء واعتقد أنه يتديّن 
به» فالأمر فيه صعوبة جدًا؛ِ فكيف يخرج من هذا وهو يعتقد أنه دين؛ ولذا نوع 
المصنف الأدلة» وكرّر ذكر هذه المسألة بأساليب مختلفة لعلها تقنع وتنفم"؛ 
فلما رأى المصنف وَمَدُآنَهُ #مافت الناس على عبادة القبور؛ نوّع التحذير من 
الافتتان بالقبور» وأخرجه في أبواب مختلفة» ليكون أوقع في القلب» وأحسنَ 
في التعليم» وأعظم في الترهيب» وأبلغ في التحذير””". 

والمقصود أن هذه الترجمة آتية في بحر من البيان نوّع فيه المصنف مسالكه 
لإبطال عبادة غير الله. 

وغاية ما في الترجمة إبطال نوعين عظيمين من الشرك: 

أحدهما: إبطال عبادة الصالحين بما جاء من التغليظ في عبادة الله عند 
قبورهم. 

والآخر: إبطال عبادة غيرهم من الأحجار والأشجار وغيرهاء فإنه إذا كانت 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤١(‏ 
(0) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 

.)€A0 /1١( 


)۳( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبداللّه ١١/ةه0)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)٠٥۳(‏ 


ْ باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال 000 ات 
عبادة الصالحين» وهم من هم في المقام» فبطلان عبادة غيرهم ممن هو دونهم 
آكد في البطلان. 

فالترجمة المذكورة تحقق ثلاثة أمور: 

الأول: بطلان عبادة الله عند قبر رجل صالح. 

والثاني: بطلان عبادة الرجل الصالح نفسه. 

والثالث: بطلان عبادة من لا دل به ممن دونه رتبة» كالأحجار 
ا 

مقصود الترجمة: 

بيان إظاك عاد کے 0 طا عا الله ع قنور العبالحيوةلماوزه 
فيها من التغليظ؛ لأنها تؤدي إلى الوقوع في عبادة غير الله» والتغليظ هو: تعظيم 
ال واد 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مفاسيفه لتاب القوي كاهة وىة بيان أن عبادة اله تحال غد قبرر 
الأولياء والصالحين وسيلة إلى الشرك بالله المنافي للتوحيد"؛ فهذا الباب 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ههھ. 


(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (4١)؛‏ وغاية المريد في شرح 
كتاب التوحيدء د. العقل .)7١1(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tmo 
مع الأبواب بعده في بيان وسائل الشرك الأكبر» وما ينبغي سده ومنعه من‎ 
الذرائع الموصلة إليه؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ لأن النبي بلا غلّظ على من‎ 
يفعلون شيئًا من تلك الوسائل» أو الذرائع الموصلة إلى الشرك» وهذا الباب‎ 
في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك» والذرائع التي يجب متعها"؛ فإنَّ‎ 
من أعظم ما يخرج به الناس عن التوحيد: العبادةٌ عند القبور؛ لأنّها من أعظم‎ 
أسباب الشرك» وهي أقرب إلى الشرك بأهل القبورء لا سِيّما إذا كان المقبور‎ 
صالحًاء فلما كانت عبادة الله عَيَبَلَ عند القبور من أسباب الشرك؛ احتاج‎ 
المصنف إلى بيان ذلك» وذكر ما ورد عن النبي بي في هذا الأمر”".‎ 
: مناسبة هذا الباب للذي قبله‎ 


لما ذكر المصنف في الباب الذي قبل هذا: التحذير من الغلو في الصالحين؛ 
وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم؛ ذكر في هذا الباب: الغلو في قبورهم؛ 
لأنه نوعٌ من الغلو فيهم"؛ فلما ذكر الغلو في الصالحين» وبيان تحريمه؛ 
ناشب أن يذكر بعده العبادة عند القبور» وأا من أسبات الغلر > ففيه دك 
لصورة من صور الغلو في الصالحين» فَإنّهِ في الباب السابق ذكرٌ أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وفي هذا الباب ذكر صورة من 
صور الغلو في الصالحين» وهي: عبادة الله عل عند قبر رجل صالح» فإنّها 
من أعظم الوسائل والأسباب التي توقِعٌ في الشرك» وهي من صور الغلو في 


.)۲٤١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

02 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان /١(‏ ۲۸۳). 
(5) إفادة المستفيد بشرح كتاب التو حيده عبدالرحمن الجطيلي (/91). 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال___ | SED‏ 
هذا الرجل الصالح'''؛ وبهذا يتبين علاقة هذا الباب بسابقه» فالمصنف لما 
ذكر ما ينتج عنه الغلو في الصالحين وما يؤدي إليه من الشرك؛ ناسب أن يبين 
هنا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح”"» فلمًا بيّن في الباب 
السابق أن الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك؛ جاء بهذا الباب ليبيّن مثالا 
على الغلو في الصالحين» وهو عبادة الله عند قبورهم؛ وليبين الوعيد الشديد 
على من فعل ذلك» فإذا كان الوعيد مترتبًا على من عبد الله عند قبر رجل 
صالح» فكيف يكون الوعيد فيمن عبد صاحب القبر» وهذا ما يفعله كثير من 
المتتسبين إلى الإسلام في الأزمنة المتأخرة””". 

فهذا باب عظيم» وهكذا الأبواب التي قبله أبواب عظيمة: توضح حقيقة 
الأمر الذي وقع فيه الناس حتى غيروا دينهم» وحتى وقعوا في الشرك» فهو 
كالذي قبله» فيه بيان ما جاء من الآدلة في التغليظ» فإذا كانت الآدلة جاءت 
بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين» فكيف إذا عبده واتخذه إلهّا من دون 
الله؛ فالتغليظ أشدء لأن الفعل الأول: وسيلة» والثاني: شرك أكبر . 


15 3 
eR WSR نو‎ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(؟) كتاب التوحيد وقفات وتأملات» أ.د. فالح الصغير .)١55(‏ 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

ع شرح كتاب التوحید» لابن باز .)١95(‏ 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصلف ب تمَدآنَهُ: [يَاث: ما جَاء من ا لَعْلِيظٍ فِيمَنْ عبد الله عِْكَ قَبْرِ وَجِ 


صَالِح؛ َكيف إِذَا بك ]: 
اع 

وقوله: (باب: ما جاء من التغليظ)؛ أي: باب ذكر ما ورد في النصوص 
من التهديد» والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح مع أنه 
لا يقصد إلا الله" فكيف إذا عبّدَ الرجل الصالح؛ فإن عبادته الشرك الأكبرء 
وعبادة الله عنده وسيلة إلى غبادتة» ووسائل الشر ك محرمة؛ لأا تودي إلى 
الشرك الأكبر» وهو أعظم الذنوب”" 

وقوله: (فيمن عبَدَ الله)؛ أي: بأي نوع من أنواع العبادة: من صلاة» أو 
دعاء» أو قراءة أو غير ذلك من العبادات*") يعنى: أنه لم يشرك بالله» بل 
عبَدَ الله وحده؛ بن صلَّى لله مخلصّاء أو دعا لله مخلصًاء أو تضرّع واستغاث 
واستعاذ بالله جَدَوَكَا مخلصّاء لكنه تحرى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل 
صالح لأجل البركة. 

وقوله: (عند قبر رجل صالح): الرجل الصالح كما سبق هو المقتصد 
الذي أتى بالواجبات» وابتعد عن المحرمات؛ أو السابق بالخيرات» وهو 
أعلى درجة» فالصالحون من الرجال والنساء مقامات» فبعض أهل العلم 
يعبر في تعريف الرجل الصالح بأنه: الصالح من عباد الله القائم بحقوق الله 


000 حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم .)٠١۳(‏ 

)۲( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (509). 

(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۲٤١(‏ 


۴ 0 باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال‎ ٠ 
وحقوق عباده» الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات. وأعظم منه‎ 
قرخ السابق بالخ انم‎ 

وغالب أبواب هذا الكتاب أنها تتعلق بأعمال يفعلها الناس في زمان 
المصنف» والغالب أنها لا زالت موجودة في زمانناء ويظهر أا ستبقى في 
الناس إلى قيام الساعة» ومن ذلك جعل المقابر والقبور محلا لعبادة الله عل 
فإن طوائف من الناس يعتقدون أن عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين 
من أسباب قبولهاء ومن أسباب عظم الأجر والثواب فيهاء من أسباب إجابة 
الدعاء”"'» وقد راج هذا الأمر عند الكثير من الناس» والدهماء» حيث اعتقدوا 
أن ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع مبارك» وأن العبادة 
عندها ليست كالعبادة عند غيرهاء والنبي بي غلّظ في ذلك ونهى عنه» مع 
أن المُغْلّظ عليه لم يعْبّد إلا الله جلك ولم يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ 
ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل الرحمات كما يقولون» فاختاره لأجل 
بركته» ولكنه لم يعبد إلا الله جَزَوَلَاه ومع ذلك لعن النبي 45 ذلك الصنف 
الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد'"» ومع كونه معصية فهو 
وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إل الشرك, فعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته» وكلما أدى إلى محرم فهو محرم؛ فإن الوسائل لها حكم الغايات» 
فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه“» فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو 
حرام؛ لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه» كما في الأحاديث التي ستأتي 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (۲۳۱). 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤١١(‏ 
)0 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١69(‏ 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوح 
في هذا الباب وهو ذريعة محرمة» وليس ذريعة مكروهة كما ظنّه بعض من 
تأخر من أتباع المذاهب الفقهية» حيث ظنّ أن دعاء الله سبحانه عند القبور 
قصدًا للبركة لا بأس به» وهذا مصادمة للنصوص”"» فبعض الناس يذهب 
إلى القبور من أجل أن يدعوا الله عَرَيَمَنَ عند هذه القبورء ويعتقد أن الدعاء 
مستجاب في هذا الموضع» وهذا نوع من أنواع البدع» فإن زيارة القبور إنما 
شرعت من أجل الإحسان إلى الميت بالدعاء له» ومن أجل التدبر والاتعاظ» 
ولم تشرع زيارة القبور من أجل أن ندعوا الله عندهاء ولم يرد دليل في الكتاب 
ولأ ف السّنّهَ يدل على أن الذغاء عند القبوز من مواطن الإجابة ويدخل في 
ذلك الذهاب ال قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؛ فهذا من البدع» وسواء قلنا 
يصل الثواب أو لا يصل» فكونه يتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع» 
راتا كلف الا فا( قرعت الفافحة عد الميت بعل دف شائرة أو 
غيرها من القرآن» والصحيح أيضًا نها ليس بسنة. 

وقوله: (فكيف إذا عَبَدَه)؛ يعني: أن التغليظ يكون أشد وأعظم؛ إذا عبَدَ 
لأن تحري العبادة والدعاءء» أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة إلى الشرك 
وغياذة امقر رين »فاا كان من فعا وسال الشرك الا كن ملعو نا وموضونا 
بأنه من شرار الخلق عند الله» فكيف بمن فعل الشرك الأكبر بعينه وتوجه إلى 
قبور الصالحين» واتخذها أوثانًا مع الله جََّيَكا؟ لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في 
20200 قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن (۳۲۹). 
() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (۲/ 51/5). 


(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۳۳١(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 747). 


_ باب٠‏ ٠ا‏ جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال___ | STI‏ 
التغليظ» وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام'""» فالمقابر 
والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء 
نهم يزاروت لقعا لا لع م إلا يا الست فى زارة المتقايرء:والتواب 
الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاعًا بأشخاصهم» بل انتفاع بعمل الإنسان 
نفسه بما أتى به من السنة» فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة 
بدعية» والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية”". 
وقوله: (إذا عبده)؛ أي: عبَّدَ القبرَ» أوعبّدَ الرجل الصالحَ صاحب القبر”"؛ 
فالعبادة تارة تكون بالتوجه إلى القبر» وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر» وتارة 
بالتوجه إلى ما حول القبر؛ كالأبنية المحاطة بالقبور وصارت مشاهد» فترى 
من هؤلاء من يعمد إلى تلك الستور والجدران والأبنية» فيتمسح بها رجاء 
بركتهاء ويتخذها وسيلة إلى الله» وتراهم أيضًا يعكفون عند قبور معظميهم» 
ويتخذون مشاهدهم أوثانا يعبدونهاء ويرجونهاء ويخافونهاء ولا شك أن هذا 
نوعٌ من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء ومن اتخاذ القبور أوثاناء أو اتخاذ الرجل 
الصالح الذي هو متبرئ من أولئك ومن عبادتهم له إلهّا مع الله» وقد علمنا أن 
العيادة معناعا واسعء وأنها قد تكون بالصلاة له» أو بدعوته» أو بسؤاله كشف 
المدلهمات» أو جلب الخيرات» أو الذبح لصاحب القبر» أو وضع النذور 
له» ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من أولئك الذين يعبدون 
الأوثان» وقبور الصالحين”*''. وقيل: إن الضمير في قوله: (عبده)» يعود فقط 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (57؟). 
(© القول المقيد على كاب الترحيل: محمد المي 8/1 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 5 254؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 


صالح آل الشيخ .)۲٤۳(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (47 7). 


م 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
إلى الرجل الصالح» ولا يعود إلى القبر'''» فيصير تقدير الترجمة: فكيف 
إذا عبد الرجل الصالح؛ يعني: من دون الله فالأشبه إرادة عود الضمير إلى 
الرجل الصالح؛ فإن أولئك لا يتوجهون إلى قبر على أنه قب فقط» بل يخصون 
توجههم بقبور المعظمين» كالأنبياء اولان والصالحين» فمرادهم عبادة 
المقبور لا القبر''". وإذا كان هذا التغليظ واللعن قد جاء في حق من اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد» ومن أسرج على القبور أو عظّمهاء وعظّم من فيهاء وعبد الله 
وحده عندهاء فإذا كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله» ونه من شرار 
الخلق عند اله فكيف إذا ترجه ذلك العايد إلى ضاحب القر تعره وي جود 
أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث به أو يذبح له» أو يستشفع به؛ لا شك أن 
هذا أعظم وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح'". 
AIEEE‏ 


(۱) ينظر: فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن .)۲١۹(‏ 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب فتح المجيد » للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي. 
)۳( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح ال الشيخ .)۲٤۲(‏ 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال 0 


0 


قال المصنف رجاه : [في «الصجيج» عن عَائشة ََإيدْعَتهَا: أن 7 1 كرت 


ەر 


لِرَسُولٍ الله ا كَنِيسَةَ رها برض الحبشة وما فيا مِنَ الور فَقَالَ : اولك 
إا مَاتَ فِيهِمُ الرّجُلُ الصاح 0 العبْدُ الصَّالِحُ-؛ بوا عَلَى قَبْرِِ مسجد 
DAES‏ ر أُولَيِكَ ڈ شِرَارٌ للق عِنْدَ ابر . ١فهَؤْلَاءِ‏ جَمَعُو 
0 يْنَ الفتتتين”"©: فتئة تة القبُور تة َه التماثيل“*]. 
الع 

أورد المصنف وِمَدُلنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فذكر في الباب 
أربعة أحاديث» وهذا هو الدليل الأول» وذكره المصنف يدان تنبيهًا على ما 
وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو 
أشد”*'؛ وليبين هذا الوعيد العظيم» فقد وصفهم النبي بأنهم شرار الخلق'". 


)١(‏ في نسخة الحبيشي زيادة: [يوم القيامة]. وهذه الزيادة وردت في صحيح مسلم» 
وليست عند البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» برقم: 
(575). و (۲۷٤)؛‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عَنْ بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء برقم: 
(2.. والسياق الذي ذكره المصنف للبخاري يَمَدَانَهُ. 

() في نسخة الحبيشي: [فتنتين]. 

(5) هذا النص من كلام ابن القيم يَمَداَنَه. ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
(۱/ ۳۳۳)» حققه: محمد عزير شمسء الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
۲ ه. وقد ذكر ابن تيمية كلامًا بمعناه عندما أورد الحديث» ونصه: «فجمع 
بين التماثيل والقبور». ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 
لابن تيمية (7/ :)١41‏ تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» ١9‏ 5 ١ه.‏ 

(5) شرح فتح المجيدء عبدالله الغنيمان» والشرح مفرّغْ في موقع إسلام ويب. 

0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قوله كيا: 'إإذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح»؛ هذا والله أعلم شك 
من بعض رواة الحديث» هل قال النبى ية هذا أو هذاء ففيه التحرّي في الرواية”". 

وقوله: «بنواعلى قبره مسجدًا)؛ أي: موضعًا للعبادة» وإِن لم يُسم مسجدًاء 
كالكنائس والمشاهد'"'» فالمسجد في اللغة؛ هو: مكان العبادة» فيدخل في هذا 
المعنى: الكنائس. 

والمسجد أيضًا يطلق على: مكان السجود» والسجود هو: الخضوع 
والتذلل لله جَزََّكاء فالمسجد يطلق على كل مكان يتتخذ لعبادة الله جلو" . 

وقوله: «أولئقك شرار الخلق عند الله)؛ أي: المعظمون للصالحين ببناء 
المساجد على قبورهم'*'» وهذا يقتضى تحريم بناء المساجد على القبورء لا 
سيا وقد ثبت اللعن عليه , 


و(شرار) جمع شر وهو أفعل تفضيلء والمراد به: شد الناس شرًا(". 

وذكرٌ العندية في قوله: (عند الله)؛ لبيان سوء حالهم ومنقلبهم» وأنهم شر 
من يقدم على الله جَرََّك فذكَرٌ العندية هنا؛ لبيان شِدَّة ما فعلواء وعظيم ما 
اقترفوا"» وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذاء وهم إنما صوروا 


.)566 /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)5057/1١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55؟). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55؟). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)565/١(‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۲۸١ /١(‏ 
42 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


|) 00 باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال‎ ٠ 
صورهم ليتأسوا بهم» ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فحذر النبي عن مثل ذلك‎ 
وأنذرء وأبدى وأعاد, أولَا بالبناء على القبورء ثم بالتصويرء ثم بكونهم شرار‎ 
الخلق» سذا للذريعة المودية إلى الشر ك3 فقال: (أولئك شرار الخلق غند‎ 
الله)؛ مع أنه لم يُذكر عنهم غير بناء المساجد والتصوير؛ لكونه ذريعة إلى‎ 
عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته؛ فبذلك صاروا شرار الخلق»‎ 
فانظر إلى ما وقع في هذه الآمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من‎ 
هذاء كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتهاء ومع ذلك يعتقدونه دينّاء وهو‎ 
الشرك الذي حرّمه الله”".‎ 

قال المصنف: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل)؛ 
وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية”"؛ ولم يذكره المصنف لأن ذلك معلوم 
(؟؛ فهولاء قد جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» حيث 
بنوا على قبره مسجدًا؛ وفتنة التماثيل» حيث صوروا فيه تلك الصور”؛ وإنما 
سمي ذلك فتنة» لأنها سببٌ لصدٌّ الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلك» فإنه 
من الفتنة"2» فهم جمعوا بين الوسيلتين الداعيتين إلى الشركء أو الوسيلتين 
اللتين هما سبع افر به يعتى: أن الذين بنرا هذه الكنيسة جمعوا فيها بيت 
تين هل ا كر ن اللي لزان ف الارن لاتيم هرا الا 


00 حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)٠١٤(‏ 

(؟) قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن (07750). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ /5601). 

(5) قرة غین الکو دين عدا لر خن بن سين 0 

(6) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۱۷). 

() القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثيمين .)۳۹٩ /١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)54١/١(‏ 


غند من يقرا هذا الكنات 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ECTS 
عليهاء وهذه الفتنة هي أعظم الفتنتين» بل هي مبداً الفتنة الثانية» وهي: فتنة‎ 
التماثيل؛ أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين» وعظّموهاء وبنوا‎ 
عليها المساجد» وصوروا فيها الصور ليتأسوا بهم» ويتذكروا أفعالهم الصالحة»‎ 
آل الأمر إلى أن عُبدت الصور ومن هي صُورتَةُ من دون الله وهاتان الفتنتان‎ 
هما سبب عبادة الصالحين» كاللات» وود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسرء‎ 
وغيرهم من الصالحين”'؛ وليس في هذا الحديث أنهم توجهوا إليهم بالعبادة»‎ 
بل عظَّموا قبورهم» وجعلوا لهم صورًاء فجمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء وفتنة‎ 
الصورء وفتة الضور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبرء وكذلك فة‎ 
القبور: بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس إليها؛ وسيلة إلى أن يُعتقد في‎ 
صاحب القبر أن له شيئًا من خصائص الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله جلو‎ 
في قضاء الحاجات» كما حصل ذلك منهم فعلا”"؛ والمفهوم من وصفه وَل‎ 
لأولئك الأقوام بأمهم شرار الخلق عند الله: تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر‎ 
أحدٍ مسجدًا؛ لأنّ من فعل ذلك» ودل الخلق على تعظيم ذلك القبرء فهو من‎ 
شرار الخلق عند الله؛ فوجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: «أولئك شرار‎ 
الخلق عند الله) وما فيه من التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» التي فيها القبور‎ 
والصور؛ لآن القبور والصور من وسائل الشرك بالله جَرَّوجك”".‎ 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التغليظ فيمن بنى على قبر رجل صالح موضعًا لعبادة الله فكيف 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ /5601). 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55؟). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555؟). 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال___ |[ 140 ]| 


بمن عبد صاحب القبر'''؛ ففيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند 
قبور الصالحين واتخاذها مساجد؛ لأن ذلك من فعل النصارى» ومن فَعَله 
کو سن رار |“ ا 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله)» فجَعَلهم النبئ كَل بما فعلوه من 
غباذة الله عند قور الضالحين من شراز الخلق عند الل وأولى بذلك الوصف 
من عبد أولئك الصالحين من دون ا 


سم فير سس 


قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [وَلَهُمَا: عَنْهَا قَالَتْ: لما نزِلٌ بِرَسُولٍ الله َه طفق 


9 ر 


يَطْرَّحُ خَمِيصَةَ حَمِيصّة لَه عَلَى وَجُهو قَإِذا اعغْتَمَ بها بها كَسْفَهَاء قَقَالَ وهو كَذَّلِكٌ: ١لَعْنَةٌ‏ 
FT SS‏ 
رولك ِو" بره غير أنه خْشِيَ أَنْ َد مَسجدًا. E‏ 


ليخ 


.)١185( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )١( 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)١179(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7١١)2؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 447 ١اه.‏ 

(6) في نسخة أسامة:[لَعنَ الله]. 

)ره( في نسخة دغش» والحبيشي: أ 

000 أخرجة البخارئ ف میک كدان الجا باب ما کمن اتاد المساجد 
على القبور» برقم (70١)؛‏ وأخرجه أيضًا في كتاب: الصلاة» باب: حدثنا أبو 
اليمان» برقم: (575)؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عَنْ بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء برقم: 
»)0٩(‏ وبرقم .)٥۳۱(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه كذلك 
التغليظ بالنهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين» وهنا لعنهم النبي ل لهذا 
الفعل”'. 

قول المصنف: (ولهما): المراد صاحبا الصحيحين» أي البخاري 
ومسلم''"» فالضمير يعود عليهما وإن لم يسبق لهما ذكرء لكنه لما كان ذلك 
مصطلحًا معروقاء صح أن يعود الضمير عليهماء وهما لم يُذكرا"» وقوله: 
(ولهما) هكذا ثبت في 0 الحديث» وفي آخره: (أخرجاه)ء وأحد اللفظين 
يُغني عن الاه فلعله َة قل © , 


وقوله: (عنها)؛ 0 عن عائشة عي“ . 


قولها: ما رل برسول الك أى: تل يدملك الموث ومن عه فن 
الملائكة الكرام عَهمَلتَكَمْ يقبضون روحه لا" . 
قوله وَكِةِ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ 


فيه لعنهم على هذا الفعل بعينه» وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء 


الى الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)۲( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم .)١51/(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحید» محمد العثيمين .)۳۹٩ /١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ .)٠٥۹‏ 

.)١81/( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم‎ )٥( 

الك سي ب ا ل 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 579)؛ والمحاورات لطلب الأمر 
الرشيد في تفهم كتاب التوحيد؛ عبدالله الغنيمان (۱/ 447). 


باب: ها جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ ___|! 149 ))__ 
الاعتبار بالمعنى لا بالاسم'''؛ وهذا فيه بيان السبب الذي لأجله استحقوا 
اللعن» وهو: أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد» وفي تحذير النبي ئي من 
اتخاذ القبور مساجد» ولعن فاعله» وهو في السياق ما يقوم مقام آخر وصية 
أوصى ما" والمراد من الخبر التحذير» والمعنى: احذروا أن تفعلوا مثل 
فعلهم؛ فتصيبكم اللعنة كما أصابتهم'”". 


واتخاذ القبور مساجد. يشمل ثلاثة معان: 

الآولة الصئلاة على القبوره بمغتى السجوة عليها: 

والثاني: استقبالها بالصلاة والدعاء» والسجود إليها. 

والثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها'. 

فاتخاذ القبور مساجد يشمل هذه الصور الثلاث: الأولى: الصلاة إليها 
جديا ن ا و لحديكت إبي برا الخري ل صحعيح بعلي لا 
تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليه#؛ والصورة الثانية: الصلاة عندها 
وعليهاء لحديث أنس أن النبي بيه هى عن الصلاة بين القبور؛ والصورة 
الثالثة: بناء المساجد عليهاء وأحاديث الباب تشملها مع ما تقدم”» وهناك 
صورة رابعة من صور اتخاذ القبور مساجد» وهو: قصدها بالتعبد لله عندها؛ 
رجاء بركتها أو اعتقاد فضلهاء ووجه كونها من اتخاذ القبور مساجد؛ أن 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)55٠ /١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤١(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۱۸). 
(:) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. للألباني (۲۹). 

(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري /١(‏ 55 7). 


زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 1 _ 
المساجد إنما بنيت لعبادة الله» من الذكر والصلاة ونحو ذلك» فقصد القبور 
لفعل شيء من ذلك من اتخاذ القبر مسجدأء لأنه فعل فيه ما يُفعل في المساجد 
من الطاعات والقربات7". 


م ۲( 


وقوله: (يحذر ما صنعوا)ء الظاهر أن هذا من كلام عائشة عة" 
لأنها فهمت من قول النبي بي ذلك؛ تحذيرٌ أمته من هذا الصنيع الذي كانت 
تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم””"؛ أي: أن الرسول بيا لعنَ اليهود 
والنصارى على ذلك؛ تحذيرًا لأمّته أن تصنع ما صنعوا“» وهذا يدل على 
حرصه ياء على حماية التوحيد» وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من 
الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك» فجعل ياء وهو في سياق 
الموت ومقاساة شدة النزع: يحذر أمّته أن لا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدًا 
يصلون عنده؛ كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم» فصلَّى الله 
عليه لقد بلع البلاغ المبين. 

وقوله: (ولولا ذلك لأبرز قبره)ء أي: لولا ما كان يُحْدَّرُ من اتخاذ قبر النبي 
اة مسجدًا*» ولولا تحذيره بيه ما صنعواء ولعنٌ من فعَلَ ذلك؛ لأبرز قبره؛ 
أي: لدفن خارج بیته"» أو جعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في 
البقيع"» والإبراز هي العادة التي جرت بينهم» فما اعتادوا أن أحدًا يدفن في بيته. 
(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد» أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١١١(‏ 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)55٠ /١(‏ 
شرك فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (517). 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)55٠ /١(‏ 
ره فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (517). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 551). 
(۷) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن (577). 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال 0 كه 
وقوله: (غير أنه شي أن يتخذ مسجدًا)؛ روي بفتح الخاء وضمِّهَاء فعلى 
الفتح يكون النبي ياء هو الذي خشي ذلك» فأمر بعدم إبراز قبره» وأمرهم أن 
يدفنوه في المكان الذي قبض فيه؛ وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة 
هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة» فلم يبرزوا قبره يَكِيِهِ مراعاة لما 

أبدى وأعاد من النهي والتحذير مله ولعن فاعله» ورواية الضم أظه ؛ 

لآنهم لو كانوا يعلمون أمره لما حصل خلاف بينهم في موضع دفنه"؛ فتحذيره 

َيه مما صنعوا هذه إحدى العلتين التي جعلتهم لا ينقلونه عَلَتاصَكهوَسَكَمْ من 
مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة» والعلة الثانية“: في قول أبى بكر الصديق 
أنه سمع النبي يا يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض»؛ وعلى رواية 
الفتح أو الضم فالحقيقة: أن الأمر كله حاصلء فالرسول بيا أخبر بأنه ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض» ولعنّ اليهود والنصارى لأخهم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدًاء والصحابة عتا اتفقوا على 
أن يُدفن جياه في بيته بعد تشاورهم؛ لأنهم خشوا ذلك» ويجوز أن بعضهم أشار 
بأن يُدفن وليس في ذهنه إلا هذه الخشية؛ وبعضهم أشار أن يُدفن في بيته وعنده 

)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (١/571)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (557). 

0© سير الو يز الحميده امان ين عند اله 531/10 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١1(‏ 445). 

)€3 القول المغيل على کاب التوحید» للعثيمين (۱/ ۹۷)؛ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤۸(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۷)؛ ورواه الترمذي» كتاب: الجنائز» برقم (۸١١٠)؛‏ 
ورواه ابن ماجه» كتاب: الجنائز» برقم »2١17/(‏ وقال الحافظ في الفتح :)079/1١(‏ 
«إسناده صحيح» لكنه موقوف)؛ وقال الآلباقي ف كتاب أحكام الجنائز (۳۷): 
«الحديث ثابت بما له من الطرق والشواهد». 


i or‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
علم بأنه عد قال ذلك» وځوقا من اتخاذه اا 


قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبى علد 
فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره کل ثم 
خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلةً إذا كان مُسْتَقبّل المصلين» قتتصور الصلاة 
إليه بصورة العبادة؛ فبنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين» وحَرّفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره). 


اص أن الل عي او 1002 هاعر يف 
لا يمكن لأحد أن يصل إليه؛ فتبين بذلك أن قبره بي لم يتخذ مسجدًاء وأن 
وضييتة دارا ن الحذير قد أخذ باق مسجده وق قره» وإنما أدخلت 
الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد فصارت كالشيء الذي دخل في 
المسجد» ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد؛ لأن الحيطان المتعددة» 
وهي: الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في 
داخل المسجدء يعني: مكان الدفن”"”". 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء للعشمين /١(‏ /اة*). 

(۲) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)76١(‏ 

ضرق رفحل الصحارة وضران الله علبهم روصي رسوك ال 2 سماو بان اناري 
مكانه الذي قبض فيه؛ في حجرة عائشة» وكانت ڪه قد أقامت جدارًا بينها وبين 
القبور» فكانت غرفة عائشة فيها قسمان قسم فيه القبر» وقسم لهاء ولما توفي أبو 
بكر نة ودفن بعد رسول الله ية من جهة الشمال» كانت أيضًا في ذلك الجزء 
من الحجرة» ولما دفن عمر نة تركت الحجرة اء ثم أغلقت الحجرة» 
فلم يكن ثم باب فيها يُدحَل منه إليهاء وإنما كانت فيها نافذة صغيرة» ولما زيد في 
E a‏ امير المانية بر 317 هي 
بن عبد العزيز رمألل وأخذوا بعضًا من حجر زوجات النبي عَْهاصَكَهْاتَك: بقيت 
حجرة النبي دالوالل كذلك» فأخذوا من در ر 
غير الجدار الأول» بنوه من ثلاث جهات» وجعلوا جهة الشمال مُسنمة . كشلمة؟ أي : مثلثة» - 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال___ | SI‏ 

ومن يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بحجة أن المسجد 
النبوي في قبر النبي يكل 

فالجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل بُني في حياته ياي فالبناء 
فار عندنا جداران: الجدار الأول :مقلق تماماء وهو جدار سر عائشة:والجدار 
الغاق: الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز راه زمن الوليد بن عبد الملك» وهو 
من جهة الشمال» وهي عكس القبلة مستمَّا؛ لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة» 
فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعًا؛ يعني: مسامتا للمُستقبل» فيكون إذا استقبله 
أحد فقد استقبل القبر» فجعلوه مغلثاء يبعد كيرا عن الجدار الأول» وهو: جدار 
حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن يستقبل القبر؛ لبعد المسافة؛ ولأجل أن 
الجدر صار مثلتاء ثم بعد ذلك بأزمان بني جدار ثالث أيضًا حول ذينك الجدارين» 
فأصبح قبر النبي کیو الله ولش محاطًا بثلاثة جدران» وکل جدار ليس فيه باب» فلا 
يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه؛ لأنه صار ثمَّ جداران» وكل جدار 
ليس له باب» ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث» وهذا الجدار أيضًا ليس له باب» 
وهو كبير مرتفع» وهو الذي وضعت عليه القبة فيما بعد فلا يستطيع أحد الآن أن 
يدخل إلى القبر» أو أن يتمسح به» أو أن يرى مجرد القبر» ثم بعد ذلك: وضع السور 
الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق» ونحو متر 
في بعضهاء وفي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين» يضيق ويزداد. وفي عهد الدولة 
العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا؛ لكي يمكن من يريد أن 
يطوف بالقبر» أو أن يصلي في تلك الجهة» وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين 
أو يزيد قليلاء قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى» وما بعدهاء 
فكأنه أخرج من كونه مسجدًا؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي 68م فلا يجوز 
أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم 
يجعلوا له حكم المسجدء فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه» بل يغلقونه وقت الصلاق 
أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. ينظر: التمهيد لشرح كتاب 
التوحید» صالح آل الشيخ .)٠٠١ -۲٤۸(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والوجه الثاتي: أن النبي كَل لم يُدفن في المسجد حتى يقال: 577 
دفن الصالحين في المسجدء بل دفن في بيته» ودفنه ية في بيته بنص منه. 

والوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول يللي ومنها بيت عائشة يعت 
مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل حصل بعد أن انقرض أكثرهم» 
ولم يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 5ه ڌ تقريباء فليس مما أجازه الصحابة 
أو أجمعوا عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلك» وممن خالف أيضًا سعيد بن 
المسيب من التابعين» فلم يرض بهذا العمل . 

والوجه اي لأنه في حجرة 
م عن الفسجه قلس السا فيد مبنيًا عليه فقبره عَوصَكؤْوالتَكَعْ في 
ر ا رسع ا المي اتر اعات ات 
والتي منها حجرة عائشة التي فيها القبر» ولا يمكن أن يُنبش قبره عََوصَكهوآلمَكق 
فكان القبر متصلًا بالمسجد في جهته الشرقية» لكنه ليس من المسجد. ولم 
يوسع من الجهة التي فيها قبره» فكان القبر خارجًا عن المسجد'"». ولهذا 
جعل هذا المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية 
منحرفة عن القبلة» أي مثلث» والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله 
الإنسان إذا صلى لأنه منحرف”*؛ فالموجود اليوم في المسجد النبوي قد 
تكون صورته عند من لم يحسن التأمل» وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل 
(9) القول المقيد على كات ال سيد محيد العشدين 70/١(‏ 0 
9 القولالمقيد على كاب المونعيدة ميحبد العشنية 94/13 


(۳) شرح كتاب التوحید» حمد الحمد (۱۲۸). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (۱/ ۹۹). 


باب: ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال 
مسجدء وليست الحقيقة كذلك؛ لوجود الجدارين المختلفة التى تفصل بين 


السحد ويية الق ولان الحية الت تة مته لبيك هن الستجدة وليذا لما 
جاءت التوسعة الآخيرة» كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة 
بكثير» حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد؛ فيكون ذلك من اتخاذ قبره 
مسسجدًا رالد . 

وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن وسائل 
الشرك» وبناء المساجد على القبور» واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» 
ووجه ذلك: أنه ياء مع أنه في ذلك الخم» وتلك الشدة» ونزول سكرات الموت 
به لم يفل وهو في تلك الحال: تحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشرك 
وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأهم اتخذوا قبور 
أنبيائتهم مساجد» وسبب ذلك: أنه عَِتاصَكوَتَكَة وهو في تلك الحال خشي أن 
يُتخذ قبره مسجدًاء كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى قبور 
أنبيائهم مساجد”"؛ فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه اة على أمتهء ولولا أنَّ 
رر عظيم الما ذكره ى هذا المقاء: وحص قور الأنبياء» لأن عكوف الناس 
على قبور أنبيائهم أعظم» واتخاذها مساجد أشد» ولم يكن هذا اللعن في سياق 
الموت لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد؛ للا تقع مته في شيء 
من فعلهم عند قبره» فلعنهم على تحري الصلاة عندهاء وإن كان المصلي 
لا يصلّي إلا لله؛ لأنه ذريعة إلى عبادتهاء فكيف إذا عبدهاء وهذا هو الغاية 


.)٠٠١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)٠٠۲( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


IS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليهاء واللعنة ليست مختصة باليهود 
والنصارىء بل تعم من فعل فعلهم'''. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد؛ لأنه يفضي 
إلى الشرك با ؛ فدلٌ الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وعبادة 
الله عندها؛ لما في ذلك من تعظيم أصحابهاء والتعظيمٌ عبادة» وصرف العبادة 
لغير الله شرك؛ فكيف بعبادة أصحاب القبور”". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» مع قوله: «لعنة الله على اليهود 
والنصاری»» فجعلوا ملعونين لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم باتخاذها 
مساجد» فمن عبد أولتك الصالحين فهو أحق باللعنة“. 


قال المصلف رجا ولمسلم: عَنْ جُنذب بن ل الل كَالٌ: شيك 


ال كل بل ان يمُوتَ َس وَهُوَ يَقُولُ: 1 ي ابرا إلى ان ا و لل 
مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فلن الله َد ادي حَلِيكاء كَمَا انَحَذَّ إ: رايم خيلا ولو كنت 
ل 0 ا ف ق کا 0 
مُنَخِذًا مِنْ أَمَتِي خَِبًا؛ لَإنَكَذْتُ آبا بكر خَلِيًا. ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ گانوا 
)١(‏ حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)١191/(‏ 
)49 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)١۷١١(‏ 
)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۱۸۷). 

كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 
(5) في نسخة القاسم: [رَسُولَ الله]. 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال wv‏ 


و 


يَتَخِذُونَ فور نام مَسَاجد ألا فلا تَنَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ؛ قإني الباق 
عَنْ د ذلك ]. 
الخ 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» ولفظ الحديث عند مسلم: 
«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). وقد سقطت هذه اللفظة 
على المصنف؛ لأنه نقلها من كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم»"» وقد 
سقطت من هناك فهذه اللفظة فاتت شيخ الإسلام ابن تيمية دجأل في كثير 
من كتبه مع جلالة قدره» وحفظه العظيم» فتبعه المصنف» وهذه الكلمة مهمة؛ 
ففيها النهي أيضًا عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد» وهذا ما يفعل الآن”*, 
وهذا الحديث جاء به المصنف لأن فيه النهي الصريح من النبي أ عن اتخاذ 
القبور مساجد» وأنه من فعل الأمم الضالة السابقة”. 


قوله: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد»» هذا 
هو الشاهد من الحديث. والمراد بالذين قبلنا: (اليهود والنصارى). فهم الدين 


)١‏ في نسخة أسامةء ودغشء والقاسم: [إِنّي]. 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن 
بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء» e: e‏ ولفظ ام فيه 
زيادة: [وصالحيهم]» ونصه: ألا وَإِنَّ مَنْ کان بكم كَانُوا يَتَحِذُونَ قبُور أَنْبَائِهمْ 
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ). 

(۳) اقتضاء ء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» » لابن تيمية (۲/ .)١185‏ 

(:) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۰۰). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۲۲١(‏ 

06 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
ذكروا في الحديث السابق""» وليس المراد بهم أهل الشرك؛ لأن أهل الشرك‎ 
وإن كان يقع في الأمة تشبه بهم من بعض الوجوه» لكن الأصل في التشبه الواقع‎ 
في هذه الأمة أنه باليهود والنصارى”".‎ 

فليس المراد: البناء فقط» فالبناء من اتخاذها مساجد» والسجود عندها ولو 
لم يبن عليها من اتخاذها مساجد'"» فكل موضع يُصلى فيه فهو مسجد فإذا 
صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدًا وإن لم يبن» فكيف إذا بُني» فهو أشد وأكثر 


ت 
03 


شا و 

وقوله: «ألافلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»» أتى بالنهى 
بلفظه. وأتى بمعناه» فقال: زرفلا تتخذوا القبور مساجد)» وهذا من ألفاظ 
النهي» ف (لا) هنا ناهية» وقوله: (فإني أنهاكم عن ذلك)» هذا تأكيدٌ للمعنى 

وقد جمع ف هذا التحذيرعن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: 

الأول: ذم من كان قبلهم على فعل ذلك» فحذر الأمة أن تتخذ القبور 
مساجد کالدین من قبلهم» بقوله: (كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد). 
والثاني: تحذيرهم أن لا يتخذوهاء بقوله: (فلا تتخذوا القبور مساجد). 


.)007 /١1( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

.)۲۰۰( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )٤( 


باب؛ ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا[ 89 |)_ 
والثالث: تأكيد النهي بقوله: (فإني أنهاكم عن ذلك)؛ أي: عن اتخاذها 
مساجد» وهذا التكرار منه للمبالغة في النهى عن ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» 
اق . 5202 ا ك4 
فبالغ في النهي؛ نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم . 
وهذا يدل على أنه ك قد عَلمَ بما أعلمه الله جرد أن أمّته تقع في المحذور» 
ولهذا كرّره وأبدا فيه وأعاد» وقد وقع الشيء الذي خافه ٤ل‏ . 
قال الخلخالي: «وإنكار النبي ية صنيعهم هذا مُخرج على وجهين: 
أحدهما: أنهم ي سجدون لقبور الأنياء* تعظيمًا لهم. 


والثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء» والسجود في مقابرهم. 
والتوجه إليها حالة الصلاة؛ نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» والأول: هو الشرك الجلي» والثاني: الخفيٌ» فلذلك استحقوا اللعن»؛ 
والحديث أعم من ذلك» فيشمله» ويشمل بناءً المساجدٍ والقباب عليها". 

ففي هذا الحديث حرم اتخاذ قبور والأنبياء والصالحين مساجد» مع أنه قد 
يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبرء والوسائل 
تفضي إلى ما بعدهاء فسد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى المحرمات أمرٌ 
واجب» لآن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء 
فيجب أن يُغلق كل باب من أبواب الشرك بالله» ومن ذلك: اتخاذ قبور الأنبياء 


)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (10١)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء لابن باز 
(۰۰). 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان(۱/ 007). 

(2) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)١١١ /١(‏ 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
TS‏ 01 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
والصالحين مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجل بني على قبر؛ لأن ذلك 
منافٍ لنهي النبي يا فإنه هى وهؤلاء فعلواء والنهي توجّه إلى بقعة الصلاة» 
4 د ا : 51 5 3 4 

ا و 2 0 ل ل ل يك 
لقوله عَََوااصَكت: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)؛ يعنى: بالبناء عليهاء 
وبالصلاة حولها: (فإني أنباكم عن ذلك)""". 

مناسبة الحديث للباب: 

أن هه اله عن اتا القيور اة اة هوس إلى الشر لف كينا 
تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع”"؛ فدلٌ الحديث على تحريم 
بناء المساجد على القبور» فكيف إذا عبدها”". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد)» نبياً عن دعاء الله عند قبور 
الصالحين؛ بالإتيان ب (لا) الدالة على النهى» فأتى بالصيغة المقتضية للنهى» 
وهى (لا) الناهية» فإذا كان العبد منهيًا عن عبادة الله عندهاء فإن نيه عن عبادة 
المقبورين أعظم. 

والآخر: في قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك)» تصريحًا بالنهي عن عبادة الله 
عند قبور الصالحين» فالنهي عن عبادتهم من باب أولى. 

وجمّع النبي كَل بين هذين الطريقين في النهي تأكيدًا له وهو التغليظ 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (757). 


)۲( الملخص في شرح كتاب التوحيد» ق صالح الفوزان 727 .)1١‏ 
)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١11(‏ 


_ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال STI‏ 
الذي أراده المضتف؛ أي: أن النهي ورد مُعظّمًا على ونجه مؤكد. 

ففي هذا الحديث المنع من اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: ذم ما فعله 
أهل الكتاب؛ وقوله: (لا تتخذوا)؛ وقوله: (إني أنباكم عن ذلك)» وهو توكيد'". 


4 
٠ 


ê 25‏ می و 2 26 0 0 5 2 وين 14 ع ور ير عن قل عير ا 
قال المصلف َدانَةُ: [فقد نهى عنه فِي آخر حَيَاته ثم إنه لعن -وهو في 
کے« ا ا 5 ی ر @ a?‏ 8 كه a‏ في رول ده 
السيّاق- مَنْ فعَله وَالصلاة عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو [ني]" 
و 


2 > 0 مه 0 1 9 16 e‏ س o‏ 
مَعنى قولها: «(خشي أن يتخذ مَسَجذا)؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 


2 0-0 
oR‏ 8 
ه0 م_سحدا. 
2 9 


5 و و 5 2 2 و - 2 8 0 
وکل مَوْضِع قَصِدَّتٍ الصلاة فيهء فَقَدِ تخد مَسْجِدًا؛ بل كُل مَوْضِع بصا 

ا , 2 7 5 57 5 5 5 2 2 

5 2 مَسْحِدًا؛ کا قال ا : ١جَعلت‏ #6 لض o‏ حدا 


ر 


وَطَهور»]. 


هذا الكلام الذي ذكره المصنف رجه اله هو من تقرير شيخ الإسلام 
ابن تيمية رده على هذه الأحاديث” ”"؛ وأراد به أن بين أن أهل العلم 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 554١‏ ١ه.‏ 

(1) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۲۳۸). 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) زيادة من نسخة القاسم. 

(4) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (0770). 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية (۲/ 2186 
49). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يقررون: أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو أوسع من البناء عليهاء بل 
جَعْلٌ هذه البقعة موضعًا للعبادة يدخل في اتخاذها مسجدًاء وهذا هو المفهوم 
من كلام ابن تيمية الذي أورده المصنف» فمضمون كلامه هو: أنه يقرر أن كل 
موضع قصد أن يصلى فيه ویسجد» فيصح أن يُسمى مسجداء بل كل موضع 
صلي فيه فهو في حقيقة الأمر مسجد . 

قوله: (فقد نهى عنه في آخر حیاته)» أي: كما في حديث جندب”"» والضمير 
يعود إلى النبي بيا والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد'". 

وقوله: (ثم إنه لعن» وهو ني السياق مَنْ فَعَله)» يعني: وهو في سياق الموت 
عندما حضرته الوفاة» كما في حديث عائشة“؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 

فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظّم القبور» ويُبنى 
عليهاء ويُصلى عندها وإليها؛ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله كَل 
لو كانوا سلون 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدٌ)» يعني: أن الصلاة عند 
القبور وإليها من اتخاذها مساجدٌ الملعون من فَعَلّهِ وإن لم يبن مسجدًا"» 


.)۲۳۸( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)555/1١(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)5١ 7 /١(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)5557/1١(‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية (؟/ .)٠۸١‏ 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (515). 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)55717//1١(‏ 


_ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال____ | SEK‏ 
وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها'''» فتحرم الصلاة في المقبرة 
وإلى القبور» بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
لَعْن من اتخذها مساجد”"» فالصلاة عند القبور لله هو من الأمور التي تدخل 
في اتخاذها مساجد؛ لأنها ذريعة إلى الشرك. 

وقوله: (وهو في معنى قولها: خُشي أن يتخذ مسجدًا)» (وهو)» المشار 
إليه: الصلاة والسجود عندها ولو لم يحصل بناء' ''؛ هو في معنى قول عائشة 
يناتا في تعليل دفن النبي بي في بيته وعدم إبراز قبره: (خشي أن يتخذ 
مسجدًا)©؛ أي: خشي أن يتخذ مكانًا يُصلى فيه» وإن لم يبن المسجد. 

فحن ا آن افد الو مساجد له ميان 

الأول: أن تبنى عليها مساجد؛ ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على 
القيوو أذ الاج ن الو ي واا الات ناه اا 
القامن فق مستوا بتي عاى قزر فك E‏ 

والثاني: أن تَتَّحْدٌَ مكانًا للصلاة عندهاء وإن لم يبن مسجد والمحذور 
الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان 
للصلاة؛ وإن لم يبن مسجد فإذا كان هؤلاء القوم مثلًا يذهبون إلى هذا القبر 
لن ف را ونه من هذا ب اء المدناست لها وهو 


000 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (511). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)٦١۷ /١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١07/5(‏ 


رع 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أيضًا من اتخاذها مساجد”'. 
فيستفاد من الأحاديث السابقة أمران: 


والثاني: تحريم العبادة عند القبر» حتى ولو لم يبن عليه بنيّة» لا بدعاء» ولا 


بصلاة» ولا بذبح» ولا بنذر» ولا بغير ذلك”". 
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وقوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا)» أي: لما عَلِموا 
من تشديده في ذلك» وتغلیظه» ولعن من فعله””؛ أي: کون الرسول يخشى 
أن يتخذ قبره مسجدًا هذا لا يمكن أن يراد به بناء المسجد؛ لأن الصحابة لا 
يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدًا؛ لن مسجده مجاورٌ لبيته» فيستحيل بحسب 
العادة أن يبنون مسجدًا آخر» وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون 
عند قبره2. 

وقوله: (وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا)؛ أي: اتخذ 
بذلك القصد 0 لكونه أَعِدَّ لهال وإن لم يبن فيه i E,‏ وإن 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين ٠7 /١(‏ 5). 
(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۱/ ۲۸۸ ۲۸۹). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)٦۷١ /١(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين ٠7 /١(‏ 5). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية (۲/ .)١1865‏ 
() فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان بن منصور التميمي (۲/ ۸۸۸). 
)¥( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١1١(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)٦۷١ /١(‏ 


باب؛ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ ل _ 


لم يكن فيه بناء'''» وهذا يشهد له العرف؛ فإن الناس الذين لهم مساجد في 
مكان أعمالهم» لو سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي 
اتخذوه مصلى يصلون فيه» مع أنه لم يبن» لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه 
ضار سف مسا 

و (بل کل موضع يُصلَّى فيه يُسمى مسجدًا»؛ أي: تكانا اا 
يعني : وذ لم اعد بالك خصوصه يل أرقت فيه الملا ة عرّضًا لما حان 
وقتهاء كما إذا عرض لمن أراد أن يُصلي» فأوقع الصلاة في ذلك الموضع 
الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فإنه 
يصير بفعل الصلاة فيه مسجدًا(". وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين 
الأولين» وهو أن يقال: كل شيء بُصلی فیه» فاته مسجد ما دام صلی ف9 
وعراس و ضح ل و يي برس رسام 
أي موضع صُلَّيَ فيه» وإن لم يُعَدَّ لذلك» كالمواضع التي يُصلي فيها المسافرء 
ونحو ذلك» فعلى هذا إذا صَلَّى عند القبور ولو مرةٌ واحدة وإن لم يكن هناك 


سل فلن اتخ ها اا 
زقوله: (الحجيلت لح الأرض ما وَطْهُووًا9)؛ أراد به الاستدلال 


.)٠۸١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)5١ 5 /١(‏ 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (7518)؛ وحاشية كتاب 
التوحيد» لابن قاسم (11١)؛‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان 
.)۱۷٥(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)5١ 5 /١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)5177١ /١(‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


للجملة التى قبله» حيث سمّى عَكّداصَلأرالمَا الأرض مسجدًا تجوز الصلاة في 
كل بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة 


ونحوها'') وليست مسجدذا مبنیاء لکن لما كانت يُسجد فيها شمیت مسجدًا؛ 
دل اا ال افو فى عد القيور أو الا فداه ا 

ومما سبق يتبين أن اتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يَسْجَد ويُصلي عليهاء يعني: أن يَجُعل القبر مكان 
سجوده» فقوله بي في هذا الحديث: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ يعني: 
جعلوا القبر مكان السجود» وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن 
قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس» بحيث يمكنهم الصلاة عليهاء أو السجود 
فال كانوا ومو قروو اناتوم فاد ار د غاا ا رها الصورة 
هي أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
وهو: أن يتخذ القبر نفسه مسجدًاء يعني: يصلي عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك 
الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة إلى الشرك والغلو بالقبر. 

والصورة الثانية: أن يُصلي إليهاء ومعنى اتخاذه مسجدًا في هذه الحالة: 
أن يكون أمامه القبر» يُصلي إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون بذلك قد اتخذ 
القبر مكانًا للتذلل والخضوع» وما حوله له حکمه» والمسجد لا يُعنى به مكان 
السجود, الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقطء وإنما يُعنى به مكان التذلل 
)١(‏ فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن (/77)؛ والملخص في شرح كتاب التوحيد» د. 


صالح الفوزان .)١7/5(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)517/١ /١(‏ 


| باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال fowl‏ 
والخضوع. فاتخاذ قبورهم مساجد؛ يعني: جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا هى النبي 
كل أن يُصلًى إلى القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا 
يوافق قول المصنف رََدْآنَهُ في الباب (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح)» فالمفهوم من قوله: (عند قبر رجل صالح) هذه الصورةء 
وهي: أن يكون القبر أمامه» فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر. 

اا کی غ سنا جاه ويل لقا عي چا 
القبر في داخل بناء» وذلك البناء هو المسجدء فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء 
عليه» فجعلوا حول قبره مسجدّاء واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه» 
وهذه الصورة الثالثة» هي أيضًا موافقة لقول المصنف رَمَدَُئَُ: (عند قبر رجل 
صالح)» وهذا يبين بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب”. 

فاا العو ر ساسك ا هون آذ على غاا ار آنه على الها آل 
أن تبني المساجد عليهاء وهذه الصور كلها يطلق عليها اتخاذ القبور مساجده 
فيشملها النهيء فكل هذه الصور دانحلة في تحذير المي ككل عن اتنخاذ القبور 
ناحا 

والخلاصه: 

أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأنها وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة 
ماحث القن ولا جرد أا أن تنك افير لالصلا غه وهلا عد 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٤۷١ -۲٤٩١(‏ 
00 شرح كتاب التو حيده د خالد بن عبدالله المصلح. 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اتخاذها مساجد؛ لآن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها 
يعني: أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صَلَّى إليهاء أو صلى عندها؛ رجاء 
واكك ا ار ج بركة ذلك المكان» وإنما صلَّى صلاة نافلة غير 
عاذ الا ا كل هذا الا بسووة ر کان بتار على القن تسج 
أو كان قبر» أو قبران في غير بناء عليهماء فإن الصلاة لا تجوزء وهذا يدل على 
أن الصلاة عند القبور لا تجوز؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك وأعظم من 
ذلك أن يكون ثم بنيان» واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدًا للصلاة» 
والدعاء» والقراءة» ونحو ذلك . 


قال المصنف رجذالة: [ و لاحم ستل جير - عن ابن شعو رد يڪن مَر فُوعًا: 
لذي س مَنْ ند رِكُهُمْ السَّاعَة YE‏ ا ET‏ ال 
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() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ وإذا كانت الصلاة لا تجوز 
في المقابر؛ فما الجواب عن أحاديث صلاة الجنازة في المقبرة؟ والجواب: 
)١‏ أن هذه الصلاة مستثناة من النهي؛ لثبوتها عن النبي كَكاِ. 
؟) أن هذه الصلاة وإن كانت تسمى صلاة شرعاء فليس فيها ركوع ولا سجود. 
وإنما هى الدعاء للميت» فاختلفت عن الصلاة التى هى عنها أصلا من جهة 
الهيئة؛ وعلى ذلك لم يعد هناك وجه للنهي» وهو المشابهة التي تكون ذريعة إلى 
الراك 
۳) يمكن أن يقال أيضًا بأن هذه الصلاة لما كانت خالية من الركوع والسجود؛ فإنه 
ليس فيها ما يشعر بتعظيم الميت» وإنما بعكس ذلك» فهي تشعر بأن هذا الميت 
بحاجة إلى من ينفعه» فاختلفت عن الصلاة التي نبي عنها أصلا من جهة العلة أيضا؛ 
حيث لم توجد هناعلة النهي وهي ذريعة الشرك. 
فاختلفت الصلاتان من حيث الوصف والعلة. ينظر: التوضيح الرشيد في شرح 
التوحيد» خلدون الحقوي .)١55(‏ 


باب؛ ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال ___ |[ 008 )__ 


مَسَاجِدَ). وَرَوَاه”'' أبو حاتم [ابن حبان]”" فی «صحیحه»"]. 


ا 
2 
ص 

۾ 


هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» والشاهد منه قوله: «والذين 


يتخذون القبور مساجد)؛ أي: وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور 
مساجد؛ بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها“» فالذين يتخذون 


القبور مساجد» هم من شرار الناس» وإن لم يُشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة 


60 
(۲) 
0 


3 )٤( 


من وسائل الشرك» والوسائل لها أحكام المقاصد» وإن كانت دونها مرتبةه 


في نسخة أسامة» والعصيمي: َرَوَاه]. 
زيادة من نسخة الحبيشى. 
أخرجه أحمد في اسنلا مسند عبد الله بن مسعود عند برقم: (۳۹۲۱)؛ 
وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه)» كتاب: الصلاة» ذكر الزجر عن اتخاذ المرء القبور 
مساجد للصلاة فيهاء برقم: (٠۲۳۲)؛‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» كتاب: 
الصلاة» باب: الزجر عن اتخاذ القبور مساجد» برقم: (۷۸۹). ولفظه عندهم في 
آخره: «وَمَنْ ال ا مَسَاحِدَ). قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /٩(‏ ۱ 
«هذا حديث حسن» قوي الإسناد»» وصح إسناده ابن تيمية في شرح العمدة 
(؟/577). ط. المجمع؛ وجرد إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۳۷)؛ قال 
الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠١‏ «رواه البزار بإسنادين في أحدهما: عاصم بن بهدلة» 
وهو: ثقة» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح)»؛ وقال الألباني في تعليقه على 
و ابن حبان :)٤٩۳ /۹٩(‏ (حسن صحيح)؛ ا حسن لذاته» صحيح لغيره؛ 
أي: بشواهده. ينظر: مقدمة التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ ٤۲)؛‏ 
وقال في النهج السديد :)١١7(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ سا العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بسند حسن»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱٠۸(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (40): ااحسن). 

تسير العرية الحميد» سليمان بخ عبداه (1/ /51). 


ار[ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام» فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة» 
وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرمة”"؛ فالذين يتخذون القبور مساجد هم 
من شرار الداس +.وذلك لآن اتبخاذ القبون ساجل وسيلة من وساتل الشرك 
بالله جرک فجَعَلهم بمجرد اتخاذهم إياها من شرار الناس عند الله تعالى» 
ومفهومه أنهم إذا خلوا من هذا الوصف. بهدمها واتباع سنة نبيهم» صاروا 
بذلك من خيار الناس؛ وقوله: (والذين يتخذون القبور مساجد)» هذا يعم كل 
اتخاذ للقبر مسجدًاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة 
عنده» فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس كما 
وصفهم النبي عَلدصَكَموَسَكَمْ بذلك”". 

ففي هذا الحديث: ذَكّر أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدء 
والقصد من اتخاذ القبر مسجدًا: أن يَعبّد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح"؛ 
فإذا كان هذا الفعل» وهو بناء المساجد على القبور يصير فاعله من شرار 
الناسن» وهو لم يقصد عبادة القبرء وإنما قصد الصلاة لله في ذلك المسجد 
الذي بُني على القبر» فما الظن بمن عبده“» وكيف حال الذي توجه إلى 
النبي عيوالصكةوالكح بالعبادة؛ فإن الذي اتخذ القبر مسجدًا ملعون بلعنة النبي 
عَْيآصَكاةوَلتَكامخ وإن كان لم يعبد إلا الله جَزََّلَاه فكيف حال الذي عبّد صاحب 
ذلك القبرء نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك". 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)4:7/1١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555, 506). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7555). 


.)٠٠٠١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ ا 37 ]| 


مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه التحذير من اتخاة القبور مساجد تصلى فى ساضها وبدرك يا 
لأنه ذريعة إلى الشرك + فكيف يمن عبد أصحاها ) فمناسيته للترجمة 
واضحة» في أن النبى غلّظ وشدد على من اتخذ القبور مساجدء لأنه وسيلة 
إلى الشوك ياف : 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: ١إنَّ‏ من شرار الناس»» مع قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد)؛ 
فَجَعَلَ العابدين الله عند القبور باتخاذها مساجد من شرار الناس؛ ومن عبد 
أولئك المعظّمين من دون الله فهو أولى بأن يكون شرا منهم» فالوصفُ فيه 
الأراليط ولد ا 

وخلاصة الباب: 


امب الغا هع الشرك ووسائلةه و ا على هو فاا فد قن ريا 
صالح”* والمصنف أحسن حيث قال: (فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح)» 
ولم يذكر نوعًا من العبادة» فيشمل هذا جميمٌ العبادات التي تحص بها البقعة 


9 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان .)١1/5(‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحید» محمد القرعاوي .)١97(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)5١5(‏ 

2 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد الله العصيمي (7١١)؛‏ الشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 554١‏ ١ه.‏ 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١//ا٠5).‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
7 171111115 
فكلام المصنف يَدُلَنَهَ في قوله: (فيمن عبدالله)» يشمل: الصلاة وغيرهاء 
والأحاديث التي ساقها في الصلاة» فكأنه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن 
الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره» فهو شبيه بمن اتخذه مسجدًاء لأنه يرى 
أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنًا يفضل به على غيره» فالمصنف عكّم» والدليل 
خاص» والمصنف أراد بذلك: أن العلة هي تعظيم هذا المكان» لكونه قير« 
وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات؛ فيكون التعميم من 
باب القياس لا من باب شمول النص له لفظًا”". 

والعبادة عند القبر إما أن تكون كبيرة من الكبائر» ومن وسائل الشرك؛ وإما 
أن تكونَ شركًا وكفرًا بالله عَيْمبَنّ: أما ما كان كفرًا فهو ما صرف إلى المقبور: 
كالذبح» والنذر» والصلاة لصاحب القبر» ودعاء صاحب القبر» والاستغاثة 
به» وما أشبه ذلك» فهذا كفر وشرك» ولا فرق بين أن يفعلها عند القبر» وبين 
أن يفعلها في غير القبر» يعني: في مكانٍ غير المقبرة» لكن فعلها عند القبر 
أعظم؛ لاجتماع المحظورين: الشرك وكونه اتخذ القبور مساجد. 

وأما إذا فعل ذلك لله عَيَبَنّ كأن يقصد القبر لا لعبادة صاحبه» بل لأجل 
التقرب إلى الله عَرَعِمَلَ بالصلاة E‏ 
من أسباب الشرك» لكنه ليس بمشرك؛ لأنه لم يصرف العبادة لغير الله لكنه 
وقع في سبب من أسباب الشرك”"» فمسألة الصلاة بين القبور غير مسألة 
(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١//ا٠5).‏ 
00 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


_ باب٠‏ ٠ا‏ جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ | fw‏ 
تعظيم القبور» والتبرك بهاء وبناء المساجد عليهاء فالتبرك بالقبور ليس محلا 
للخلاف» أما الصلاة بين القبور فقد وقع الخلاف فيهاء وجواز الصلاة بين 
القبور -عند من یری كراهتها- لا يازم منه رياه فصل للقبور ليتبرك بهاء فإن 
الذين أجازوها مع الكراهة ظنوا أن العلة في النهي عن الصلاة بين القبور هو 
خشية النجاسة المختلظة من الميت بالتربة» فحيث عدمت النجاسة فتكره 
الصلاة» وهذا ليس بصحيح» ومع ذلك فالقول بهذا يقتضي المنع من القول 
بأن هذا المكان مما يتبرك به؛ إذ كيف يعتقد فضلٌ مكانٍ منهي عن الصلاة فيه» 
وتظّن نجاسته"» فأهل البدع الذين ذهبوا إلى جواز اتخاذ القبور مساجده 
وقالوا إن العلة في هذه الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد هي: 
نجاسة القبور» هذا القول باطل؛ لأن النبي لل كان يتكلم عن قبور الأنبياء 
والصالحين» ولو كانت العلة النجاسة لعمَّمٌ الحكم ولم يخص قبور الأنبياء 
والصالحين» فإذا تأملنا الأحاديث السابقة فكلها في قبور الأنبياء والصالحين» 
فتخصيص قبورهم يُبين أن العلة من تحريم عبادة الله عندها هو تعظيمهاء 
وحتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك بالله عجر" . 

قال ابن ت" «فهذه المفسدة التي هي مفسلة الشرك» كبيره وصغيرة: 
هي التي حسم النبي يك مادتباء حتى :بى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» 


2000 بحث: حكم التبرك بقبور الصالحين» إصدار مركز سلف للبحوث والدراسات. 
05 الشرح الصوتي لكتاب التو حيد» د. ماهر خوجة. 
شك اقتضاء الصراط ا لمستقيم (۲/ ۱۹۲). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 TS 
وتخو ذلك» قينهى المسلم عن الصلاة حيعذ .وإن لم يقصد ذلك سدا‎ 
للذريعة؛ فأمًا إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين»‎ 
متبركا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة‎ 
لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه‎ 
بالاضطرار من دين رسول الله بء من أن الصلاة عند القبرء أيّ قبر كان‎ 
اقل ا افر ادن فلك الها م خر اي إن ا‎ 


* 


شر). 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ ا 390 ]| 


قال المصنف رجاه [فيه مَسَايِلٌ: الأولى: ما ذكر ارول يِه فِيِمَنْ بَنى 
مَسْجِدًا عبد الله فيه [عنْكَ]7" ق قبر رَجْلٍ صَالِح؛ وَلَوَ صَحَتْ ية القَاعِلٍ]. 


اید را شرار الخلق عند الله ولعتهم على ذلك”". 

وقوله: (ولو صحت نية الفاعل)؛ لأن الحكم علق على مجرد صورته؛ 
فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلّقٌ بمجرد الفعلء فالنية تؤثر في الأعمال 
الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرهاء وما 
أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية"» فحسن 
النية لا يكفي ولا يدل على حسن العمل» فإن الفعل إذا كان باطلًا ومحرمًا لم 
يُنظر فيه إلى حسن النية» بل لا بُدّ مع حسن النية من صلاح العمل . 

قال المصنف رَمَدَآمَة: [الثَانِية: انه عن التَّمَائِيلء وَغِلَظ الأمر [فى ذَلِكَ]]. 


أي النهي عن الصورء لقوله: «وصوروا فيها تلك الصور»ء وغلّظ الأمر 
بقوله: «أولئك شرار الخلق عند ايله»" . 


2 ۰ د سودي SEE‏ س چ ان ا 2 د روات د 
قال المصنف يَمَدْآَمَه: [ الثَالِتَه: العبرّة في مبالغته بيا في ذَلِكَ: كيف بَيّنَ لهم 
الريك أشن قر تداق 


ذا اوک ثم قبل موتو كمس قال ما قَالَ", ٿم لَمَا كَانَ ني [السّيَاقَ]" لَمْ 


(1) في نسخة دغش: [على]. 

9 التوضيح المقيد لمسائل كتاب التوبدية» غبداللة الدويش 86 01: 

(2) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١۸/١(‏ 

)€( الشرح الصرق ااب اران ماهر خوجة. 

)٥(‏ زيادة من نسخة أسامةء والحبيشي. وني نسخة دغش: [الثانية: التي عَنٍ التَمَائِيل 
فإذا اجتمعَ الأمران rE‏ الأمر]. 

0( التوضيح لبو ركد رع يان الدويش (014. 


ا ي ي ي 


(A)‏ ل ا وش ل :اع 


wl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أي: أنه بالغ في النهي عن العبادة عند القبور» فذمٌ الذين يبنون المساجد 
على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم» ثم قبل موته بخمس ليال نبى عن 
اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب» ثم لما كان في السياق نبى عنه» 
كما في حديث عائشة: (لما نزل برسول الله ية إلخ)'''؛ وهذا مما يدل على 
حرص النبي بيه على حماية جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل» ولأن 
التوحيد أعظم الطاعات» فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشركء فالنبي كلل 
بُعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصًا على سد كل الأبواب التي تؤدي 
إلى الشرك”"» والعبرة في هذا؛ لأنه علم مما علّمه الله ج من علم الغيب 
أن هذا سيقع في أمته» فبالغ هذه المبالغة في التحذير من الوقوع في ذلك» لشدة 
الفتنة فيه» فإن الفتنة فيه كبيرة7". 


قال المصنف وَمَدَآمَه: [الرَابعَة: هيه عَنْ فغله عند قَبْره قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبر ]. 


نواه هر 


يعنلى : ف حياته» وهذه مبالغة بماك أى: لقول عائشة راتا : (يحذر 


افوا ولول ذلك ا قرو كي أنه ھی أن بعلل م بعل قر له 
كد «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وتؤخذ 
كذلك من قوله يَكِةِ: «آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)؛ 


.)17( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

(9) القول المفيل على كاب التوحيد» محمد العشيفين (4+9/1), 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)0١ 5 /١(‏ 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)0١ 5 /١(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (178). 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال (wl‏ 


فان قيرع وال فى ذلك بللا شك یل رل ما دعل ف" 

قال المصنف رحداكة: [الخَامِسَة: : له مِنْ سن اليهُودٍ وَالنَصَارَى في قُبُورٍ 
نيتم ]. 

أي لقوله: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"2, 
وكأن المصنف يقول: إذا كان هذا من فعلهم وطريقتهم» فيكون النفور منه 
أشد» والابتعاد عنه أكثر”"» فإذا كان هذا من سنن اليهود والنصارى فإنه لا بد 
أن يقع في هذه الم 

قال المصنف يَمَدَأنَهُ: [السَادِسَة: لَعَنهُ إِيَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ]. 


أي لقوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى» » وكذلك من فعله من هذه 
الأمة فإنه يلحقه اللعن مثلهم؛ لآنه تشبه بهم . 


ا 
Ns‏ 


قال المصنف رجذآله؛ [ السًابعة: أن مُرَادَهُ ي [ تخذير ره إاتا)" عَنْ قَبْرِهِ]. 


أي: أنه لعنهم تحذيرًا لنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعلواء فيصيبنا من اللعنة 
ما أصابهم“؛ أي: ألا نفعلٌ به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور صالحيهم» 


:) 21 ( القول المد علن كناب ال حك عند العفدين‎ ١ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (179). 

(۳) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيدء خالد الهويسين .)٠١١(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)٠١٠١ /١(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (179). 

(1) المسبوك الثمين في شرح مسائل كتاب التوحيد» خالد الهويسين .)١177(‏ 

(۷) في نسخة دغش» والعصيمى: [تَحَذِيرٌنا]. 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (14). 


رود أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ل لي 0 إأيان لش اناده ميد ا تدعو | 


الله سْبحَانَه وتعال عند 
قال المصلف دآ أه: [ التَّامِنَةُ: الله في عَدَم يراز َْرو]. 


أي: هي ما ذكره من الوعيد على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» فصار هذا سببًا في عدم إبراز قبره لئلا يُتخذ مسجدا"» فالعلة 
2 ذلك ظاهرة» وهو الخوف من أن يُصلى عنده» أو يقصد بالعبادة. 

قال المصنف وَمَدَآنَهُ: [التَّاسِعَةُ: [فى] مَعْنَى انَكَاذهَا(” مسجد جدًا]. 

آي بإيقاع الصلاة عندها 3 فك الكت مساب رده معان أخرى 
عليها؛ والصلاة عندها سواء عليها أو إليها زس ا العبادة عندهاء» 
أي : تخصيصها بالعبادة“ . 


قال المصنف وَمَدلنَة: [الحاشرة: أنه َرَنََْنَ مَن انّكَذّهَا مسجدًا وَبَيْنَ مَنْ 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١5(‏ 
)۲( الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
٤٤١‏ اه. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش (179). 
©( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان /١1(‏ 18 0). 
)2 زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والحبيشي. 
(0) في نسخة دغش: [اتخاذي]ء 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (179). 
() شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 
يجيد ان( 600 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال علد 


َقُومُ [علَيْهم]”" السَّاعَكٌ فَذَكَرَ الذَِّعَة إِلَى الشّرْكِ قبل وُقُوعِهِ مَعَ حَاتِمَتِ 

أي كما في حديث ابن مسعود: «إن من شرار الناس... » إلخ» وقول 
المصنف: (فذكر الذريعة إلى الشرك)؛ يعني قوله: «والذين يتخذون القبور 
مساجد)؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك وقوله: (مع خاتمته) يريد قوله: 
«من تقوم عليهم الساعة»؛ لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق» كما ثبت 
الحديث» وخاتمة ذلك هي الشرك» وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليه 
السا 

قال المصنف رَمةآل؛ [الحَادِيَةٌ عشرة: ذكره في خُطْبته ا 
عَلَى الطَّائِفَتين ين الَّيْن هما[ م رَجَهُمْ بَعْض [السّلَِ]9) 

000 َة وَهُمْ: ماه يه بسب الرَّافِضَةٍ حَدَتَ 

د 


السك وَعِبَادةُ القبورء وَهُمْ ول من EE E‏ 

E ل‎ 

وقوله: (بل أخرجهم بعض أهل العلم) إلخ؛ أي: بسبب كفرهم. 

وقوله: (وهم الرافضة)» يعني: غلاة الشيعة سموا بذلك؛ لآنهم رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين» ووجة الرد عليهم: أنه هى عن اتخاذ القبور مساجدء 
وهم يتخذونها مساجد؛ وقولة: «ولو كنت متخذًا من أمّتي خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا» ففيه فضيلة أبي بکر» وهم يبغضونه ويسبونه. 


)١(‏ في نسخة الحبيشي: [عليه]. 

(1) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبدالله الدويش .)٠۳۹(‏ 

(©) في نسخة العصيمي 1ك ] . وني نسخة الحبيشي: [شرار]. 

)2 في نسخة العصيمي : [أهل السّلفِ] . وفي نسخة الحبيشي: [أهل العلم]. 
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وقوله: (وبسبب الرافضة) إلخ؛ ع أنهم لما غلوا في أهل الت تى 
عبدوهم مع الله» وبنوا على قبورهم المساجد» واتخذوها مشاهد؛ حدث 
ل 

وأما الجهمية: فهم نفاة الأسماء والصفات» أهل التعطيل» نسبة لإمامهم 
جهم بن صفوان» ووجه الرد عليهم قوله في الحديث: «فإن الله قد اتخذني 
خيلا کا اتخل إبراهيم خليلا»» وهم ينفون ذلك ؛ أي: جعلني محبوبًا 
له في أعلى مراتب المحبة» وهي الخلة. ففيه إثبات صفة المحبة له سبحانه» 
والجهمية شرن أسماء الله وصفاته0, 

قال المصنف ذاه [النَانِيَةَ عشرة: ما بلي به ل مِنْ شد الترْع]. 

أي: كما في حديث عائشة: «فإذا اتم بها كشفها»"؛ وني هذا ال على 
شدة نزعه» وهكذا كان الرسول بل يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من 
الناس» وهذا من حكمة الله عََهَجَنّ فهو ية شدّد عليه البلاء في مقابلة دعوته 
وأوذي إيذاء عظيمّاء وكذلك أيضًا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه 
والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر؛ لأن الإنسان إذا ابتلي 
بالشر وض کان ذلك أرفع لد 

قال المصنف رجةاله؛ [الكَالِمَة عَشْرَة: ما أَكْرمَ به مِنَ الخُلَِ]. 

أي لقوله: «فإن الله قد اتخذني خلا وهذا اص به مع أبيه إبراهيم 


.)١55( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)١١5( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )۲( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١51(‏ 
القول المقيد على كثاب ال خت محمد المشهين 41/93 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١51(‏ 


باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صال__ ا ا ]| 


اكم فالله خصّهما بالخلة دونما سائر الخلق"» فالنبي بيه ليس في قلبه 
خلة لأحدٍ إلا الله عبر . 

قال المصنف رثات [الرابعة عَشْرَة: الَصريح بأنَّهَا أَْلَى مِنّ المَحَبّة]. 

أي: لكونه نفى أن يتخدّ أحدًا من أهل الأرض خليلاء مع إخباره بحبه 
لعائشة وأبيها وغير واحدٍ من الصحابة"؛ فأثبت لهم المحبة» ونفى عنهم 
الخلة؛ فد هذا على أنها أعلى من المحبةء والتصريح ليس من هذا الحديث 
فقط» بل بضمه إلى غيره» فقد ورد من حديث آخر أنه صرح: بأن أبا بكر 
تحب الرجال إليه ثم قال هنا: «لو كنت متخدًا من أمني خليااء لاتخذت أبا 
کر لاه ندل على قالغا اعاى هن ال فاا فرق المت 
فإن المحبة عامة» والخلة خاصة» وهي ناية المحبة» وإنما برئ من الخلة 
لغير الله؛ لأن قلبه قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه ومعرفته» فلا يسع لمُخَالّة 
غيره” فالحلّة هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل الروح» وتتخلل 
القلب» وشغاف الصدرء بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل”". 


والعامة دائمًا يصفون الرسول بيا بأنه حبيب الله» وهذا خطأ مهم وتنقص 
لنبيهم بيا فالرسول خليل الله فإذا وصفوه بالمحبة أنزلوه عن بلوغ غايتها'". 


.)011//١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)2* + /1( القول المفيد على كتاب التوسيدء محمد العشيمية‎ 9 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١51(‏ 

83 القول ال ية على كنات الود يجيد ال /١(‏ 190 2): 

(5) حاشية كتاب التوحيد. عبدالرحمن بن قاسم .)۱١۸(‏ 

(5) التمهيد شرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (؟555). 

(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 :4). 
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قال المصنف يَمَدْلنَه: [الخَامِسَة عَشرة: التَصْرِيحٌ بأنَّ الصَدَّيقَ 
الصَّحَابَة]. 

ا بكر نضا 
من علي تة فلو كان غيره أفضل منه عند النبي يِه لكان أحق ل 

قال المصنف وماك [السَّادِسَةَ عَشرة: الإِسَّارَةٌ إلى خلاقيه]. 

لم يقل التصريح» وإنما قال: الإشارة؛ لأن النبي يله لم يقل: إن أبا بكر 
هو التخليفة من بعد آي: لما خخصّه هذه المنقية العظيمة دل ذلك على 
الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره» مع غيرها من الفضائل التي اختصّ 
ما“ ؛ والإشارة إلى خلافته في قوله كل الو كنت متخدًا من أمني خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا»» ومن كانت محبته أكثر كان أولى بالخلافة» وهذا 
إرشاد ولیس تصريحًا*» فعلم منه أنه نة أولى الناس برسول الله كلق 
فيكون أحق الناس بخلافته؛ لآن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق 
الأفضلية بالنسبء لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسبء لكان حمزة بن عبد 
المطلب والعباس ركعت أحق من أبي بكر في ذلك» ومن ثم قدم أبو بكر 

تة على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي 4 . 


.)١51( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)4 144/13 القول المنيد على كاب التوصية مالين‎ 90 
8 0 ار لالد على قاب التر سيب دا‎ © 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١51(‏ 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۲۷). 
© القول المقيد على كناب ال صق سعمد العقيمية 18/13 4): 


باب: ما جاء أن الغلو ب2 قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله Ta‏ 


باب: 
ما جاءِ أن الغو في قبور الصالحين 
أوثانا من دون لله 
2 مالك في «المُوَطَ»: أن 00 ال يك قال: «اللَّهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي 
امك عدص ل على كوم وا ايوم متته 


۲ 


eR 


سروه - ا د السو و ماه 8 5 5 ت بے 

ولان جَرير ِسَئْدِه: عن سُفِيَان عن مَنصور عَنْ مُجَاهِدٍ [في قوله] ": ۾ َم 
ر 2000 f“‏ مر 8 ° 43 ا ا ا 
أَللَنتَ والعری € [النجم: 9١]؟‏ قال: «كان يلت لهم السَّوِيقَء فمات؛ فعكفوا على 
ق 


200 ل ا ااا و 


َع ال قَوْما اوا ا ا ف 
هريرة ينعن برقم : (/10/) ط. د.عبد الله التركي» وجاء في حاشية تحقيق المسند: 
12/11"( اماف قوعي وكين ا ا و 
قال ابن مجن ليس به بام وذكره اب سيان ف #القاتا+ وباق رجالة قات 
رجال الصحيح». قال في النهج السديد :)١٠١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه مالك مرسلاء وله شواهد متصلة يصح 
بها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١9(‏ «(صحيح لشواهده»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (49): (صحيح لغيره). 

2 زيادة من نسخة القاسم 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲/ .)٤۷‏ قال الشيخ صالح العصيمي: «رواه ابن 
جرير بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١١(‏ 
«صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (94): (صحيح». 
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لضا 
بو الجورّاء. ء عن ابن عباس اها : «کانَ ا السّوِيقَ 


وَكَذَا قَالَ أب 
e‏ 

وَعَن ابْنٍ عباس غ ثالة عق ونون الله ياء زَائِرَاتِ القبورء 
ا عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرُّجَ) e r‏ 


الى أخرجه البخاري في (صحیحه)» كتاب : تفسير القرآن» سورة والنجم» باب : أف رأيتم 
اللات والغري» برقم (4,655) ولفظه: «اللات : رجا يلت سوي الحَاجٌ». 

(۲) أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» كتاب: الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخراء 
ذكر لعن المصطفى بي المتخذات المساجد والسرج على القبور برقم: (11/9١7)؛‏ 
والحاكم في «مستدركه)» كتاب: الجنائز» الأمر بخلع النعال في القبور» برقم: 
(2ه؛ والنسائي في «الكبرى»» كتاب: الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور» برقم: (۲۱۸۱)؛ وأبو داود في «سننه)ء كتاب: الجنائزء باب: في زيارة 
النساء القبور» برقم: (”©؛ والترمذي في «جامعه»» أبواب الصلاة عن رسول 
الله يق باب: ماجاء ل > اين وك على الخ يعوا يرقم (۲۰))» وقال: 
«حَدِيثث ابْنِ عَبّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌّ)؛ وابن ن ماجه في «سننه)» أبواب الجنائز» باب: ما 

في النهي عن زيارة النساء القبور برقم : (151/0)» والحديث حسّنه البغوي في 
شرح و وقال الحاكم (۲۱۳/۲): «آبو صالح, غا اس اسان 
المحتج به إنما هو باذام» ولم يحتج به الشيخان» لكِنَّهُ حديث متداول فيما بين 
الأئمة» ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته)؛ 
والحديث ضعمَّفه عبدالحق الأشبيلي ورد عليه علي ابن القطان في كتابه: بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكام (07/60) بقوله: «قال هذا يرويه أبو صالح» > صاحب 
الكلبي» وهو عندهم ضعيف جدًا . كذا قال» وإنما كان ينبغي أن يقال هذا في محمد 
بن سعيد المصلوبء أو الواقدي» أو غياث بن إبراهيم» ونحوهم من المتروكين 
المجمع عليهم. فأما أبو صالح: باذام مولى أم هانئ. فليس في هذا الحد» ولا في 
هذا النمط» ولا أقول: إنه ثقة» ولكني أقول: إنه ليس كما يوهمه هذا الكلام» بل 
قال علي المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: «لم ر أحدًا من أصحابنا 
ترك أبا صالح مولى آم هانئ» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيا ولم يتركه 
شعبة ولا زائدة» ولا عبد الله بن عثمان. وعن ابن ¿ أبي خيثمة: : سمعت يحيى بن معين 
يقول: أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس» فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء» - 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 2 


الأول سر الارتان. 


3 ا 57 و 0 
الثانيّة: تفسير العبادة. 
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الثَالِتَهُ: أنه نه اة لم ستل E E‏ 
ل e TEE‏ 
الرَابعَة: قرنة بهذا اتخاذ قبور الاأنبياء مَساجد. 
الخَامِسَة: ذكر شدة الغضب من الله. 


السَادسَة: -وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا- : معْرفة صِمَة عبادَة اللاتِ الي هي مِنْ 


4 
عه 


رالا 


5 


اده 


N 
3 
اه‎ 


السَابِعَة: مَعْرِفة أنه بر وَجُل صَالِح. 


وإذا روى عنه غير الكلبى فليس به بأس؛ لأن الكلبى حدث به مرة من رأيه ومرة عن 
أبي صالح عن ابن عباس» وقد ذكرنا قبل أن ابن معين أخبر عن نفسه بأنه متى قال في 
رجل: لا بأس به» فهو عنده ثقة»... وإن كان ابن مهدي ترك الرواية عن أبي صالح» 
فن غيره قال فيه ما ذكرناه» فاعلم ذلك». 
قال الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (07): «الحديث 
صحيحٌ لغيره ل اتخاذ المبرج فإنهمتكر نويات إلا من هذا الطريق الضعيف)#وقال 
ف النهج السديد )١١5(‏ 2-5-6 جذا مبذا التمام)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف» وللجملة الأولى والثانية منه شواهد 
تصح بهاء دون الجملة الثالثة» وهي: اتخاذ السرج» فليس في الباب ما يقويها»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١١(‏ «(ضعيف واه)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)٠١١(‏ (اضعيف). 

80 ف نسيخة العصيمي: والحبيشي: اياف وفوعة]. 

)۲( في نسخة الحبيشي: [صفة معرفة]. 
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التاسعة: زارات الور 
العاشرة: ys‏ 


3 
فح رصيق" قح Co TT‏ 


. باب: ما جاء أن الغلو بج قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لله fw‏ 
4 و٠‏ سے صو تو وک ل 26 5 مو 3 يو چ ا م 
قال المصلف رحةآلة: [ات: ما جَاءَ أن الغلو في قبور الصالحين يَصَيرَهَا 

آنا يمن دون ا 


ا 

أي: ذكر ما ورد من الدليل والبرهان: أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين؛ 
بالبناء عليهاء واتخاذ المساجد عليهاء والصلاة عندهاء والذبح والنذر وغير 
ذلك من أنواع الغلوء يجعلها أوثانًا؛ لأنه يورث التأله والعبادة شيئًا فشيًا"» 
فالغلو بجميع صوره» سواء بصرف العبادة لله عند القبور» أو بالبناء عليهاء أو 
بتعظيمها ورفعها وتزويقهاء كل هذا مما يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله . 

وأراد المصنف بهذا الباب بيان أمور: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين» وهي داخلة فيما سبق» لكنها 
خصت لأهميتهاء وعظم خطرهاء وكثرة الضلال فيها. 

والثاني: بيان أن الغلو فيها يؤول بالناس إلى عبادتها. 

والغاليكه بان أها إذاعبدات شميت أوثاثا».ولو كانت فور الصالحين: 

والرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد'". 

فهذا هو مقصود المصنف من عقد هذا الباب» وإلا فهو قريب من الذي 


(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 1۸۸)؛ وبغية المستفيد في شرح كتاب 
التوحيد» د. منصور الصقعوب .)۲٤۳(‏ 


nS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 

قال المصنف: (الغلو في قبور الصالحين)» و(الغلو) هو: مجاوزة الحدء 
فيكون معناه في هذا الباب: مجاوزة الحد في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها 
القبر؛ إذ صفتها في الشرع واحدة» ولم يأت عن الشارع دليلٌ في تمييز قبور 
الصالحين عن غيرهم» بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفة» فلا 
يرق بين قبر صالح أو طالح؛ فالقبر إما أن يكون في ظاهره مُسِنَّمّاه وإما 
أن يكون مربعّاء وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة» فمجاوزة الحد في 
قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه القبور؛ لآن قبور 
الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحينء فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء 
أو برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها مساجد» وكل هذا من الوسائل المؤدية 
إلى الشرك الأكبرء ومن صور الغلو في قبور الصالحين: أن تجعل وسيلة من 
الوسائل التي تقرب إلى الله جرَوَك أو أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعًا لهم 
عند الله أو يدر للقبر» أو يُذبح له» أو يستشفع بترابه؛ اعتقادًا أنه وسيلة عند 
الله» ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله جَوَّ('"؛ وذّكرٌ المصنف قبورَ 
الصالحين؛ لأنَّ الغالب أن يكون الغلوٌ في قبورهم, وإلا فإِنَّ الغلو في القبور 
كلها محرم» سواء كان المقبور صالحًا أو غير صالح» فالمصنف وَمَهاَنَهُ ذكر 
صورة من صور الغلو في الباب السابق» وهي: العبادة لله عَرََبَلَ عند القبورء 
ولكن هذا ليس حصرًاء إنما هو ذكرٌ لأشد وأعلى ما يُصير القبور أوثانًا تعبد 
م دوف ا وق علق ق ار ونمو ادق ااال الى وا 
نياعي ران ری أو ضار لمتركل اك منا بصيرها را دن 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (/755). 


باب: ما جاء أن الغلو بل قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله اام 
دون الله من الغلو المحرم'"'. 

وقوله: (يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله)» (يُصيرها)؛ يعني: يجعلها؛ فقد 
نكرت جغل الوسائل لفات ست أن الخو ضار وسل لاتخاذها أوثاناء 
وقد يكون الغلو جعلها ونا يُعبد من دون الله جرد" فقوله: (يصيرها أوثان 
تعبد من دون الله)؛ أي: يجعلها ترجع وتؤول وتصير إلى كونها أوثانًا تعبد 
نرف 


أي: تصرف لها العبادة من دون الله" وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو 


عبدت مم اله 2 . 


وقوله: (أوثانًا)» جمع وثن» و(الأوثان) هي: المعبودات التي لا صورة 
لهاء كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء فالصنم ما 
كان مصورًا على أي صورةء والوثن بخلافه كالحجر والبنية» وقيل: الوثن 
هو الصنم» والصنم هو الوثن» وهذا غير صحيح إلا مع التجريد فأحدهما قد 
يُعنى به الآخر» وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه””» يعني: إذا ذكرا 
جميعًا افترقا في المعنى» فصار الصنم: ما كان على شكل تمثال» وأما الوثن 
فيراد به: ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك» ولم يكن 
على صورة تمثال» فبينهما عموم وخصوص مطلق» يجمعهما أنها تعبد من 


فون الله عي 


(۱) ينظر: شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | : 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7559). 

(۳) ينظر: شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)57١ /١(‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۲۸۷ /58). 

O oS gn إا‎ (0 
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وقبل: الوثن: اسم جامع لما يُعبد من دون الله" فاسم الوثن يتناول كل 
معبود من دون الله سرا كان ذلك المحبوة قرا أو مشهداء أو صورة أو غير 
ذلك» فالأصنام أوثان» كما أن القبور أوثان”"» فالوثن يعم الأصنام وغيرها 
مما يعبد من دون الله» كما عبدت اللات والعزى ومناة وغيرها””"؛ فكل ما 
عبد سواء كان له صورة أو ليس له صورة فإِنّه يصدّق عليه أنه وثن» فالوثن 
هو كل ما نص للعيادة» فيشمل كل ماعبد من دون الله من شجرء أو حجر 
سواء نحت أو لم ينحت» وهو ظاهر كلام المصنف؛ أن كل ما يُعبد من دون 
الله يسمى وثتاء وإن لم يكن على تمثال نصب؛ لأن القبور قد لا يكون لها 
ثمثال يُنصب على الق عرد“ 

فالوثن هو: كل ما عبد من دون الله عَرَجَجََّه سواء كان على شكا صورة أم 
ليس له صورة؛ والصنم هو: ما عبد على هيئة صورة» وعلى هذا فالقبر الذي 
يعبد من دون الله يقال عنه وثن» والشجرة التى تعبد من دون الله وثن» والحجر 
وثن» والصنم الذي على هيئة صورة يقال له وثن» لكن لا يطلق على القبر 
صنمّاء ولا يطلق على الحجر صنمّاء وإنما يقال له وثن؛ لأن الصنم يطلق 
على ما كان على هيئة صورة” . 


والذي يظهر: أن الصنم: هو ما جعل على صورة مما يُعبد من دون الل 


.)١١7( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن .)۲٤۹(‏ 
02 حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١15(‏ 

)€3 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)57١ 2775 7/١(‏ 
(5) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٩۹۷(‏ 


. باب: ما جاء أن الغلو ‏ قبور الصالعين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله | لأسن 
كشكل وجه رجل» أو شكل جسم حیوان» أو رأس حیوان» أو صورة کوکب» 
أو نجم» أو شكل الشمس أو القمر ونحوذلك» فإن ذلك كله وما أشبهه 
يطلق عليه أنه صنم؛ والوثن: هو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة 
صورة» فالقبر وثن» وليس بصنم» وكذلك المشهد؛ يعني: مشاهد القبور عند 
عبّادهاء فهذه أوثان وليست بأصنام» وقد يُطلق على الصنم اسم الوثن» ولكن 
هذا يُطلق على قلة» ومما يدل على أن الوثن ما ليس على هيئة صورة قول 
النبي: يَْ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»؛ فدعا الله أن لا يجعل قبره وثنَاء 
دل ذلك على أن الوك :ها تعد من دون ال ما لس عل هة صر 

مقصود الترجمة: 

بيان أن الغلو في قبور الصالحين؛ أعظم أسباب وقوع المشركين عند 
المشركين» فالمبالغة في تعظيمهم والغلو في ذلك يُصير قبورهم أوثانًا تعبد 
من دون الله" . 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: فان أصل الشرك الواقع في 
بني آدم هو من قِبَّل الغلو في قبور الصالحينء كما تقدَّم في الباب الذي قبل 
الباب السابق: [باب ما جاء في أن سببّ كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في 
الصبالضين ]| 


.)٥۸( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 
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ery‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 

مناسبة الباب للأبواب التي قبله : 

هذا الباب کالا ن قبله» فهذا هو الباب الثالث في التحذير من عبادة قبور 
الصالحين» ومن تعظيمهاء والغلو فيها الذي هو ذريعة إلى عبادتها من دون الله 
سْبِحَاَهُوتَالَ» وهذا التنويع في الأبواب من الإمام يَمَدَْنَهُ فيه زيادة بيان وإيضاح 
لهذه المسألة الشائعة المتتشرة الخطيرة'» فالمصنف وهاه من محبته للأمة 
ونصحه لها كرّر التحذير من الغلو في الصالحين في ثلاثة أبواب متتابعة؛ فهذا 
الباب له صلة بما قبله» وهو: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد 
من دون الله» أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابءها!"؛ 
فالغلو في قبور الصالحين: وسيلة من وسائل الشرك» بل قد يصل الغلو إلى 
أن يكون شرك بالله جَزََّكاء وأن يُصيّر ذلك القبر وثنًا يعبد؛ فالغلو درجات» 
وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور هذا الغلو في القبور» وهنا بيّن أن 
الغلو يصل إلى أن تصير تلك القبور أوثانًا تعبد من دون الله”"؛ فالمصنف 
أورد هذا الباب ليشير إلى أن الوسائل المحرمة قد تؤدي إلى ما هو أكبر منها 
وأشد تحريمًا؛ فلما حذر من الغلو عمومًا في الباب التاسع عشر» وحذر في 
الباب الذي يليه من بعض أنواع الغلو» وهو عبادة الله عند قبور الصالحين؛ 
كنف هذا الاب أف سب ذلك أا وسال للق 84ل فليا حدر من الخلو 
في الصالحين؛ أراد أن بُبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (175). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)5١9 /١(‏ 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲١۸(‏ 
(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 


باب: ما جاء أن الغلو بج قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
المضاد للتوحيد» وذلك بعبادة الأموات”"'؛ فجاء بهذا الباب ليبين العلة من 
النهى عن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين» والعلة في ذلك: هي أن هذا الفعل 
يكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك الكبر”". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


لما ذكر المصنف في الباب السابق النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ نبه في 
هذا الباب على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد"» فمناسبته 
لما قله آنه الباب السابق ذكر: [ما جاء من التغليظ فيمن غبد الله عدد قر 
رجل صالح فكيف إذا عبده]ء فهناك ذكرٌ الحكمَ» وني هذا الباب ذكرٌ علة 
ذلك التغليظ» وهي أنَّ الغلو في قبور الصالحين يُصَيّرها أوثانًا تعبد من دون 
الله“ فلما ذكر تحريم العبادة عند قبر الرجل الصالح الذي هو سبب الغلو؛ 
ناسب أن يذكر الغلو الذي هو سبب العبادة وتصييرها وثتا يعبد» ولهذا مُنع 
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» فبين البابين عمومٌ وخصوص. فالباب السالف يتحدث عن عبادة الله 
عند قبور الصالحين» وهنا يتحدث عن الغلو في قبورهم» ولا شك أن عبادة 
الله في هذه الأمكنة هو غلوٌ في قبورهه”©. 


(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (109/8). 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/1۸۸)؛‏ ومنحة الحميد في تقريب 
شرح كتاب التوحید» خالد الدبيخي .)۳١١(‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١١(‏ 

() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي .)٠١7(‏ 

(0) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)۲۲١(‏ 


Ea‏ 2 الحميد الجامع لث كتاب التوحيد 
أ e‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
قال المصنف وَمَدْلنَةه [رَوَى مالك فی «المُوَطَأ»: أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: 
ر ات و 


م اا ق ونا ونيد ا 


u ائه‎ 


ا 


س 1 .0 ا 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


ع 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب 
حديثين وأثرًا في تفسير الآية؛ فالدليل الأول هذا الحديث» وقد رواه مالك في 
باب: (جامع الصلاة) مرسلًا عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رسول 
الله ية قاله» وروي متصلا عنه» رواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وعمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب: ثقةٌ من أشراف أهل المدينة؛ فالحديث صحيحٌ عند من 
يحتج بمراسيل الثقات» وعندٌ من قال بالمسند؛ لإِسنَادٍ عمر بن محمد له بلفظ 
«الموطأ»؛ وهو ممن تقبل زيادته"» وله شاهدٌ عند الإمام أحمد. من حديث 
أبي هريرة يرفعه”"» وشواهده في المعنى كثيرة» وقد سبق ذكر الأحاديث 


)00( رواه مالك في الموطأ مرسلاء كتاب: الصلاة» جامع الصلاة. قال في النهج السديد 
:)1١5(‏ (صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه 
مالك مرسلاء وله شواهد متصلة يصح بها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)٠٠۹(‏ «صحيح لشواهده)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
0 «صحيح لغیره). 

(1) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١1۹)ء‏ وهذا الكلام أورده ابن عبد 
البر في «التمهيد»: (0/ 57). 

)۳( له شاهد من حديث أبي هريرة يئنه ولفظه: «اللَُّمَ لا تَجْعَل قَِْي وتء لَعَنَ 
لله َوْمًا انَحَذُوا قبُورَ أنييائْهِمْ مَسَاجِدَ أخر جه أحمد في «(مسنده»» مسند أبي هريرة 
ينعت برقم: )۷۳١۸(‏ ط. د.عبدالله التركي» وجاء في حاشية تحقيق المسند: - 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 200 


الصحيحة الدالة على تحريم الغلو في القبور واتخاذها مساجد'"'؛ وجاء 
المصنف بهذا الحديث لأن فيه التصريح بأن اتخاذ القبور مساجد يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله . 
قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبداء قوله: (يُْبَد)» صفة لوثن» وهي 
صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو الذي يُعبد من دون الله”"» وهذا دعاءٌ ورغبٌ منه 
اة إلى الله تعالى ألا يقع ذلك بقبره» ولو كان ذلك لا يقع أصلا ولا يمكن 
أن يقع» لما دعا بذلك الدعاء العظيم» وهو أن لا يجعل قبره وثتا يعبد“؛ فإنه 
خاف أن يقع في أمّته ذلك» كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من 
عبادتهم من دون الله» وسبب ذلك: الغلو فيهم» فرغب إلى ربه أن لا يجعل 
قبره وثنًا يُعبد*»» فدل الحديث على أن قبر النبى بي لو عبد لكان وثنّاء لكن 
حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه» فما ظنك بقبر غيره» وقد 
استجاب الله دعاء رسوله» فمنع الناس من الوصول إلى قبره لثلا يعبد"؛ 
(۱1/۱۲): الإسناده قوي» حمزة بن المغيرة: هو ابن نشيط المخزومي الكوفي» 
قال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات)» وباقی رجاله ثقات رجال 
الصحيح)؛ وقال الألباني في الثمر المستطاب :)771١/1(‏ «وهذا سند صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم غير حمزة بن المغيرة وهو المخزومي وهو ثقة بلا خلاف». 
(۱) فوائد من شرح كتاب التوحید» لابن باز (۱۰۳/۱). 
65 القول المقيد على كاب الترسيل» محمد الي )£١/07‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (559). 
(6) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (١٤)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)١15(‏ 
التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (717/5). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 e 
فأجاب الله دعوته» فصان قبره عن مباشر ته بالعبادة» فالذي طلبه النبي كَل ودعا‎ 
الله أن يقيه إياه هو أن يباشر قبره بالعبادة» وهذا لم يقع» فقد صانه الله وحماه‎ 
بما وقع على يد الصحابة من دفنه في بيته وحمايته من الناس”"» فالمراد بقوله‎ 
ل «اللهم لا تجعل قبري وثنًا». أي: لا تمكن أحدًا من مباشرة الشرك عنده‎ 
أو فيه» فيكون دعاؤه بأن لا يتوصل أحد إلى شرك مباشر للقبر» بأن يسجد عليه‎ 
أو يتمرّغ به» أو يعبده من دون الله مباشرة» يُصلي إليه» أو ما شبه ذلك من أنواع‎ 
دكاتي كرس جور داعي ام ومسو وام ووب‎ 
شيء من ذلك» ولم يخلص أحد إلى أن صَيّره وثنًا يعبد من دون الله”"؛ وهذا‎ 


مما يدل على أنه َي لا يملك شيئًا مع الله» وإنما هو عبد يَسأل ربه ما يحتاج 
إليه» حتى قبره يسأل أن لا يكون سببًا في وقوع الشرك في بعض أمته" 
وقوله: «اشتد غضب الله). أي: عَظلَّه 29 وقوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم 


(1) قرافد من شرح کاب التوسطيده لابن باز 1 17), 
وقد يُشكل على هذا أن بعض الناس قد يأتون قبر النبي ١‏ ويجعلون له بعض أنواع 
العبادة كالدعاء والاستغاثة» وقد بنوي بعضهم أن يصلي على جهة القبر» فقد يقول 
قائل: إنهم يعبدونه» فكيف يقال: إن الله أجاب دعاءه» ويوجد من الناس من يعبده 
علد نب ا إن قبر النبي لم يُتتخذ وثتا حتى يومنا هذاء 
ل ا ل 
منود دوه الممرا E‏ والرائع البوع ان قن الي ببحاط يناد 
جدر» فهو لا يستطيع أن يصل إلى قبر النبي حتى يعبده ويجعل قبره وثنا يعبد. 
ينظر: الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)۲( شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان(۱/ 077). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١١/١(‏ 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله fwd‏ 
مساجد)؛ يعني: جعلوها أماكن للسجود. أي: تقصد للعبادة» وتتحرى 
العبادة عندهاء فكانوا يدعون عندهاء ويصلون عندهاء ثم بعد ذلك صارت 
معبودات“؛ وأتى ذه الجملة بعد الأولى» تنبيهًا على سبب شدة الغضب 
عليهم» وسبب لحوق اللعن بهم» وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا 
تعبد» ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف”"» فقوله: «اللهم لا تجعل قبري 
ی دلبل على أن ای يكن أذكرة رع د فال أت رن ار 
وتنا يعبدء وهذا دعاء منه بل بأن لا ت تتحقق هذه الغاية» التي من وسائلها ما 
جاء في قوله بعد ذلك: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» فاتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد غلٌ من غلو الوسائلء يُصيّر تلك القبور أوثاناء فالنبي ية جمع في 
هذا الحديق بين ذكر الوسيلة» والشقير منها وبيان افعداد خضب الله على 
من فعلهاء وذكر نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابهاء وهي: أن تكون 
القور واا عد من رن اننا" الوك افا ف وسيلة ستضيول الأمر 
الأول» أي: أنهم إذا غلوا فيها فعبدوا الله عندهاء فتكون النتيجة أن هذا القبر 
يصير وثتاء فصارت الجملة الثانية بيان الوسيلة التي يحصل ما الأمر الأول 
وهذا يدل على مطابقة الحديث للترجمة”*'» فهذا الحديث فيه جمع بين 

الشرك وذريعته» فالشرك في اتخاذ القبر وثنًا يعبد» وأما الذريعة» فهي: بناء 


.)070 /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١597/5)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم .)١16(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (509). 

)٤(‏ شرح كتاب التوحيد» د. محمد بن هايل المدحجي. 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ظ 
الساجد على قبور الأنبياء؟ والخرافيون يقولون: إن القبور لا يمكن أن 
تكون أوثاناء والأوثان هي أوثان وأصنام الجاهلية فقط» فنقول في الرد عليهم: 
إن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام» وبأحجار. وبأشجار» وبغير ذلك 
من الأشياء» واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر؛ 
مع أن المسوغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي» ولا ظاهر فيها؛ فإن اتخاذ 
قيرز الضالحية والآنياء والمرسلين أوثاناء أو أن يتر جه إلى أصحابيا بالعبادة 
واردٌ من باب أولى؛ لأن تعلّق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجارء 
وتعلقها بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو بالأشجار أو نحو 
ذلك» فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح؛ وهما 
يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول ما يرجوه من 
الشفاعة عند الله» فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم: لما عَبدهُم إل مروا 
ِل آله ول 4 [الزمر:۳]» ويقولون: ھول شفعوتاعند أله 4 [يونس:18]» وأهل 
العصور التي فشا فيها الشرك يقولون: هذا توسل واستشفاع» والحال واحدة» 
والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجدء والبناء عليهاء 
والتبرك بهاء إلى غير ذلك مما يفعله المشركون بقبور معظميهم'''» وقد كان 
أول تعظيم للقبور في المائة الرابعة» في دولة بني بوية» ممن يسمون بالفاطميين» 
فقد غلو في الصالحين وأهل البيت» ثم سلك مسلكهم غيرهم» حتى وقع 
الكترك فى يلذاق كثرة» وعدت القيون وش علبها الاب والشياعده كل 


.)175( شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 
.)515( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ىول 
هذا مكاءة للبهرد والتصارع 1 


مناسبة الحديث للباب: 


أو هلي أن اللو الور ا القى ا جلها ركان ا 
النبي ئي قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد)» وبين ذلك بقوله: «اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”"؛ فدلٌ الحديث على أن الغلو في قبر النبي كَل لو 
خضل السك هوقا بيد رأ الور سهد ا راا ها ا ودن غلن 
أن اتاد القور مساجدوسيلة لعبادة أصحابباء وذلك شرك متاق لحد" 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعيداء فدعاؤه يل بذلك تحذية من 
أن يؤول بهم الأمر إلى جعل قبره وثتا يعبد. 


قال المصنف ES‏ [ولاین جرير ا عَنْ سان عن مَنصور» عن 
2 0 5 چ a e‏ کے ن E‏ و 
مَجَاهِدٍ [فى قوله]": © اريم الت وَلعْرّی © [النجم: 14]؛ قال: «كَانَ يلت لهم 


(۱) فوائد من شرح كتاب التوحيد» لابن باز /١(‏ ١٠٠)؛‏ والسبك الفريد شرح كتاب 
التوحید» لابن جبرين .)۳۸٤ /١(‏ 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۱۷۹)؛ وبغية المستفيد د. 
منصور الصقعوب .)۲٤۳(‏ 

() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان /١(‏ 418). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١910(‏ 

(5) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل (۲۲۳). 

0ت شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۷) زيادة من نسخة القاسم. 


ب" تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
كَذَا قال أن و الجَوْرَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


السَّوِيقَ, قَمَاتَ؛ تَعَكَيُو على 5ذر قرو . و ىأ 
دعن : «كَانَ يَلْتّ السّو ف ی لحا 
هذا هو الدليل الثاني في الباب» وقد أورد فيه المصنف هذا الأثر عن 
مجاهد في تفسير الآية» ولم يعزه» وقد رواه البخاري”". وتضمّن هذا الأثر 
بيان صورة من صور الغلو في قبور الصالحين وآثارهم» والتي صيّرتهم أوثانا 
يُعبدون من دون الله فاللات كان رجلا يبل دقيق الحنطة بماء أو سمن؛ فلما 
مات حبسوا أنفسهم عند قبره ولازموا الإقامة عنده» فآل بهم الأمر إلى عبادته 
من درن الله 6 فر سيب ذلك العر 602 
وقوله تعالى: #آللَتَ ). الآية فيها قراءاتان في تخفيف التاء وتشديده» فعلى 
قراءة التخفيف #أاللَتَ 4 يرجح أنه مشتق من الإله. والتشديد للت 4» يرجح 
أن أصله رجل يلت السويق”» ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة» وبين 
قراءة من قرأ بالتخفيف. وقال: إنه كان حجرًا فعبدوه» واشتقوا له من اسم 
الله: الإله» كما تقدم تقريره في باب: من تبرك بشجرة» فيجاب على الأول بأن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (57/717). وقال الشيخ صالح العصيمي: «رواه 
ابن جرير بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١١(‏ 
ا كناب | لوحي 510 امسو 1 
0( أخرجه البخاري في (صحيحه)؛ كتاب : تفسير القرآن» سورة والنجم» باب: أف رأيتم 
اللات والعزی» برقم »)٤۸٥۹(‏ ولفظه: «اللات : رجلا يلت سَوِيقٌ الحَاحٌ). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷٠١ /١(‏ 


() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١57(‏ 
(6) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 570). 


نلا خا ان الفلوا ع جور العناقكات يكيوطا اوخلنا اعوط ان MN WR‏ 
أصله التشديد» وخفف لكثرة الاستعمال؛ وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من 
اسم الله (الإله)» فلا يناي ذلك أيضا؛ لأن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره 
حتى صار وثنًا عبد » فيكون أصله من لت السويق» ثم جعلوه من الإله» لما 
عظموه وعكفوا على قبره» ثم عبدوه» وجعلوه إلهًاا''؛ وجاء المصنف ببذين 
الأثرين لن فيهما بيان أن الغلو في قبر هذا الرجل الصالح صيّره وثتا يُعبد من 


دون الله“ . 


وقوله: (كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره)» و(السويق): 
دقن او الو( ع ملظ وا ا 
معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة» والثواب» والنفع» ودفع الضر في 
لزومه””*» والمعنى: أن اللات كان رجلا صالحًا يطعم الحجاج السويقء فلما 
مات غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله» فعكفوا على قبره 
حتى عبدوه» وصار قبره وثتا من أوثان المشركين”"» فهذا العكوف؛ لأجل أنه 
رجل كان ينفعهم» يلت السويق لهم» وهذا على قراءة التشديد: الت » ووجه 
المناسبة ظاهر: وهو: أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره» فعكفوا 
عليه» والعكوف على القبور يصيرها أوثان"» فدلّ على أن الغلو في قبور 


.)۷٠١ /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١١ /١(‏ 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

0 حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١15(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (551). 

(0) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١15(‏ 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (551). 


Ts‏ 2 الحميد الجامع لث کتاں التوحيد 
ا 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
و 1 
الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله“ 
مناسبة الأثر للباب: 


أن فيه الدلالة على أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثتا 
يُعبد!"؛ فغلوا فيه لأجل صلاحه» واتخذوه وثنًا بتعظيمه وعبادته» وصار من 
أكبر أوثان أهل الجاهيلة””". 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله وأنه كان رجلا صالحًاء 
فلما مات عكفوا على قبره؛ أي: أقاموا عنده يدعون الله» ثم تمادى بهم الأمر 
حتى دعوه من دون الله . 

_- 1 س َال 

قال المصلف ردا [وَعَنِ ابن باس تة قال : ا سول الله َكل 

راترات القبُور والمُتخذ, ينَ ليها المَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ). 31 هل السّئنِ”*]. 


.)57١ /١( إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(1) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠۷)؛‏ والملخص في شرح كتاب 
التوحيد» د. صالح الفوزان .)١180(‏ 

(6) قرة يون الموحدين» عبدالرحمق بخ سين (71450): 

(6) شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (17١١)؛‏ والشرح الصوتي» برنامج مهمات 

ه١‎ 

ف عرس ابن ساق فى امجح كناب الجا وها تعلق ييا مقا أو عو عدا 
ذكر لعن المصطفى بلا المتخذات المساجد والشَّرّج على القبور برقم: (۷۹٠۳)؛‏ 
والحاكم في «مستدركه)» كتاب: الجنائز» الأمر بخلع النعال في القبور» برقم: 
(۸۸)؛ والنسائي في «الكبرى»» كتاب: الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور» برقم: (١۲۱۸)؛‏ وأبو داود في «سننه)» كتاب: الجنائز» باب: في زيارة النساء 
القبور» برقم: (7”777)؛ والترمذي في «جامعه»» أبواب الصلاة عن رسول الله بلا - 


باب: ما جاء أن الغلو ‏ قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وهناك من ضعفه» ويكفى في 


باب جا ی ي :()» وقال : اديت ابن 
باس حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ وابن ¿ ماجه في «سننه)» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في النهي 
عن زيارة النساء القبور برقم: (1910)) والحديث حسّنه البغوي في شرح السنة 
(۲/ ۷٤)؛‏ وقال الحاكم )۳/7( ١أبو‏ ضالح هذا ليس بالسمان المحتج به» 
إنما هو باذام» ولم يحتج به الشيخان, لكِنَّهُ حديث متداول فيما بين الأئمة ووجدت 
له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته)؛ والحديث ضبكقه 
عبدالحق الأشبيلي ورد عليه علي ابن القطان في كتابه: بيان الوهم والإيهام في كتاب 
اا 0017 بقوله : «قال هذا يرويه أبو صالح» صاحب الكلبي» وهو عندهم 
ضعيف جدا . كذا قال» وإنما كان ينبغي أن يقال هذا في محمد بن سعيد المصلوب» 
أو الواقدي» أو غياث بن إبراهيم» ونحوهم من المتروكين المجمع عليهم. فأما أبو 
صالح: باذام مولى أم هانئ. فليس في هذا الحد» ولا في هذا النمط» ولا أقول: إنه 
ثقة» ولكني أقول: إنه ليس كما يوهمه هذا الكلام» بل قال علي المديني: سمعت 
يحيى بن سعيد القطان يقول: «لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانى» 
وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئّاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة» ولا عبد الله 
بن عثمان. وعن ابن أبي خيثمة: سمعت يحبى بن معين يقول: أبو صالح مولى أم 
هانئ ليس به باس» فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء» وإذا روى عنه غير الكلبي 
فليس به بأس؛ لأن الكلبي حدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وقد ذكرنا قبل أن ابن معين أخبر عن نفسه بأنه متى قال في رجل: لا بأس به» فهو 
عيدة ققة»و.. وإذ كان ايخ مهلي اا من أبن صا » فإن غيره قال فيه ما 
ذكرناه» فاعلم ذلك». قال س الألباني في كتابه: تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد (67): «الحديث صحيحٌ لغيره ه إلا اتخاذ السرج فإنه منكر لم يأت إلا من 
هذا الطريق الضعيف)؛ وقال في النهج السديد :)١١5(‏ ضعي جذا مبذا التمام)؛ 
وقال ان عات المي ج لكناي ا «(إسناده ضعيف» وللجملة 
الأولى والثانية منه شواهد تصح بهاء دون الجملة الثالثة» وهي: اتخاذ السرج» فليس 
في الباب ما يقويها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١١(‏ (ضعيف 
واه»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٠١١(‏ (ضعيف). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الاحتجاج به رواية أهل السنن له ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض”", 


[5) قرةعيون لمر دين عبدالرحمن بن حنين ( ۳٤‏ 
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۳/ 07): «رواه الإمام أحمد؛ وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي وحسنه» وفي نسخ تصحيحه. ورواه ابن ماجه من دون ذكر الزيارة» فإن 
قيل: فيه أبو صالح باذام مولى أم هانئ» وقد ضعفوه. 
قلت: الجواب على هذا من وجوه: 
العدهاة أن يقال قد عذله طائقة من العلماء؛ كما جرحه آخرون فقد قال بجی بن 
سعيد القطان: لم آر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ» وما سمعت 
أحدًا من الناس يقول فيه شيئّا ولم يتركه شعبة ولا زائدة» فهذه رواية شعبة عنه 
تعديل له» كما عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك» فإن يحيى 
بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي» فأهل الحديث متفقون على أن شعبة 
ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي ؛ وأما قول أبي حاتم : يكتب حديثه» ولا 
جي له . فأبوحاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه في 
التعديل صعبء والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم. وهذا 
كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العالية» 
ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله . لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص 
لا یو جب رد حديثه. وإذا كان كذلك.» فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمةء 
لم يقبل الجرح إلا مفسرّاء فيكون التعديل مقدّمًا على الجرح المطلق. 
الوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء 
فإذا صحّحه من صححه كالترمذي وغیره» ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذکر» كان 
أقل أحواله أن يكون من الحسن. 
الوجه الثالث: أن يقال قد روي من وجهين مختلفين: 
أحدهما عن ابن عباس» والآخر عن أبي هريرة» ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم 
يأخذه أحدهما عن الآخر» وليس في الإسنادين من يتهم بالكذبء وإنما التضعيف 
من جهة سوء الحفظ» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه 
اربوا ال اسل احبر وا تعادوك طرقام ولي كن فيه منيم ولج يكن دار 
أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. e‏ ونيم 
ولا خالفه أحد من الثقات» وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين: إما تعمد 
الكذب» وإما خطأ الراوي» فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخرء 
وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه : علم أنه لیس بكذب؛ لا سيما 
إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف». 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله f‏ 
ولفظ: (الشّرّح) الوارد في الحديث» وإن كان ضعيمًا من جهة الروايةء إلا 
أنه صحيح من جهة الدراية؛ لأن اتخاذ السرج يفضي إلى تعظيم القبور التي 
توضع عليهاء ثم إذا عظمت صارت أوثانًا تعبد من دون الله'". 

ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه 
لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» وقرّن بينهماء فهما قرينان في اللعنة» 
فدلٌ ذلك على أن المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل نجاسة الشرك وليس 
لأجل نجاسة البقعة؛ ولذلك قرن بينه وبين الأسراج عليها؛ إذ ليس لعن 
المسرجين من أجل نجاسة البقعة» فكذا البناء”". 

قوله: (والمتخذين عليها المساجد والسرج)» هذا الشاهد من الحديث» 
أي: ولعن رسول الله ية المتخذين على القبور المساجد المبنية» والموقدين 
عليها السرج» وكذا الصلاة عندهاء والدعاء ونحو ذلك» وهذا حرام باتفاق 
العلماء”"؛ ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة» وهي: أن النبي بي لعن 
المتخذين على القبور المساجد والشَّرجٍ؛ أما اتخاذ المساجد على القبور 
فقد سبق الكلام عليه» وأما لعن المتخذين السرج على القبور» فلأنها وسيلة 
لتعظيم تلك القبور» ونوع من أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور المعظّمة 
تَسْرّج قديكًاء وتجعل عليها القناديل» أما في هذه الأعصار» فيجعلون عليها 
الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود» وأنه مطلوبٌ الراغبين» 


(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١8(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١٠٠۷)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
عبدالرحمن بن قاسم (۱۹۸). 

)۳( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١5١(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
ويجعلون لها من وسائل الإضاءة العصرية الحديثة ما يسطع الأبصار ويُغري‎ 
الناس بتعظيمها وعبادتهاء ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله کيا‎ 
فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من أنواع‎ 
الغلو فيها؛ ولأنه يدعو إلى تعظيمهاء وقد يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن تتخذ‎ 
آلهة وأوثانًا تعبدٌ مع الله جَرّج0.‎ 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه النهي عن كل ما يكون سببًا لتعظيم القبور» ومن ذلك اتخاذ 
المساجد عليهاء وإسراجهاء فهذا غلوٌ فيها؛ لأنه يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها”"؛ 
فدل الحديث على تحريم الغلو في القبور؛ لأن ذلك يُصيرها أوثانًا تعبد". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج»ء فإن هذا من الغلو الذي 
لعن صاحبّه؛ لأنه ذريعة تفضي إلى تعظيم تلك القبور حتى تصير أوثانًا تعبد 
من دون الله سال 
والخلاصه: 
أن الخلو فق شوو الصبالحيق برها أوثانًا تاشن دول الله بدليل قر 


.)۲١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 57/8)؛ وبغية المستفيل» د. 
منصور الصقعوب (555). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۱۸١(‏ 

05 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (8١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھهھ. 


باب: ما جاء أن الغلو ب2 قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
«اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد» ومن الغلو فيها: اتخاذها مساجد» كما قال: 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» ومنه: العكوف على 
قبور الصالحين» فإنه يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله» كما حصل لقبر اللات» 
فإنه ا ف نه مد ع ملاب قال . 
فإنه صار وثنا بسبب العكوة بعد موته'""؛ فالغلو في قبور الصالحي 
يكون بمجاوزة ما أذن فيهاء ومن المجاوزة: ما هو من وسائل الشرك» ومنها 
ما هو شرك صريحء كاتخاذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله جَزّوَاهِ وهذا هو 
الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور صارت أوثانا تعبد من 
دون الله لما أقيمت عليها المشاهد والقباب» ودُعي الناس إليهاء وذبح لهاء 
وقبلت النذور لهاء وصار يُطاف حولهاء ويُعكف عندهاء ونحو ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر بالله تَرََوَدالَ' ''» وما يَفعًل عند قبور الصالحين وغيرهم نوعان: 
مشروعٌ» وممنوع: 

أما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي 
من غير شد رحل؛ يزورها المسلم متبعا للسنة» فيدعو لأهلها عمومّاء ولأقاربه 
ومعارفه خصوصًاء فيكون محستا إليهم بالدعاء لهم» وطلب العفو والمغفرة 
والرحمة لهم» ومحسنًا إلى نفسه باتباع السَّنََّه وتذكر الآخرة» والاعتبار بها 
والاتعاظ. 


وأما الممنوع. فإنه نوعان: 
أحدهما: محرمٌ ووسيلة للشرك كالتمسح ہا والتوسل إلى الله بأهلهاء 


.)577 /١( إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )١( 
.)559( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


t4‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ 
رتبة العبادة. 

والنوع الثاني: شرك أكبر» كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم» وطلب 
الحوائج الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك آكبر» وهو عين ما يفعله عباد 
الأصنام مع أصنامهم. 

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله» فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى 
يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل» 
وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم» فلا يكفر: من زعم ذلك 
قد كد فسا اميه كنات والمقة والحيعف هله الامققن أذاهن دعا 
غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم مستقلين أو 
متوسطين» وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام”"". 

ARIES 


(61 القول السديدق مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي (119): 


باب: ما جاء أن الغلو ب2 قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله لكك 


۳ ۾ © ا مع موا مو ٠‏ ر 7 1 6 26 
قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [فيه مَسَايّل: الأول: تفسير الأؤئان]. 


أي: أنها ما بُوَشِرٌَ بالعبادة سواء كان منحوتا على صورة أم لا فالوثن: 
اسم لكل ما عبد من دون الله فإن كان على صورةٍ شمي صنمّاء وإلا شمي 
وثنّاه فالوثن عامٌ في كل معبود» واما الصنم فخاص في معبود له صورة", 
فالأوثان هي: كل ما عبد من دون الله» سواء كان صنمًا أو قبرا أو غيره'”". 
وقيل: الأوثان هي: المعبودات التي لا صورة لهاء كالقبور والأشجار والعمد 
والحيطان والأحجار ونحوها”“» فالوثن: ما يُعبد من دون الله مما ليس على 


3 )0( 
هينة صورة . 


قال المصنف يَحَدَآمَّهُ: [النَّانِيهُ: تَفْسِيرُ العبادة]. 

أي: في قوله ب4: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا عبد" وتسر بأنها: الإقبال 
عليه بالدعاء والصلاة وغيرهما بسبب اتخاذ قبره مسجدًاء كما جرى من اليهود 
والضا ي فالعبادة هي : التذلل والخضوع للمعبوة رقا ورجاء ومحبة 
ES:‏ وتفسير العبادة مهم ڪل فيجب على العبد أن يعتنى بذلك؛ لان 
كثيرًا ممن يعبد القبور ويعبد غيرها أخطأ في تفسير العبادة". 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١57(‏ 
الك شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 57). 
(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۲۸۷ /58). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (08). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 57). 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١57(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 57). 
(9) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 017). 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف وَمَدَآمَة: [الثَالِقَُ: أن أنه ل َم يَسْتَعِذَ يَسْتَعِذْ إلا مما [يكَافُ وُقُوعَه]”"]. 


وذلك في قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد)”"2» أي: لما وقعَ من 
اليهود والنصارى ما وقَمَ؛ خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك» فدعا الله 
أن لا يجعل قبّره وثنًا عبد" فهذا دعاء التتجاء واعتصام» وهذه هي حقيقة 
الاستعاذة»» فإنَّ هذا سؤال منه ل لله TT TE‏ 
للوقوع في الشرك؛ أي: لا تجعله سببًا لوقوع الشرك» بأن يُسجد عليه أو يسجد 
إليه أو يقبل أو يؤخذ شيء من التراب الذي عليه» وما أشبه ذلك من أفعال 
الشرك المتعلقة بالقبر نفسه» وقد استجاب الله دعاءه فلم يقع الشرك بقبره”*) 

وهذا فيه رد على من يُنكر وقوع فئات من هذه الأمة في عبادة القبور”. 

قال المصلف رحذاكه: [ الرابعة: : رنه بها | اقساد بور الأنياءِ مَسَاجِد]. 


وذلك في قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذواقبور آنبیائهم مساجد)”"؛ 
فإنه قَرَنْ بين دعائه وسؤاله واستعاذته» وبين خيره عن شدة غضب الله یی ؛ 
أي : لأن اتخاذها مساجد سبب اعانا ا ففيه تحذير أمته من مباشرة 
قبره» واتخاذه مسجدًا؛ فيجرهم ذلك إلى جعله وثتا بعد“ 

TE في نسخة العصيمي» والحبيشي:‎ )١( 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 57). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١57(‏ 

42 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١9(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 

() الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني .)١١5(‏ 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0 57). 

(۸) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 

(9) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١57(‏ 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ۰ wl‏ 
قال المصنف وداه [الخَامِسَة: ذكْرُ شِدَّةٍ العَضَب من اللو]. 
وتؤخذ من قوله: «اشتد غضب اله»'؛ أي: لأن هذا من أعظم الذرائع 
إلى الشركء الذي هو أعظم الذنوب» وأقبح القبيح”"» وفيه: إثبات الغضب 
من الله حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف 
کیفیتها؛ وفيه: : أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث المحم عدي الشفاعة: 
إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا بعده»؛ فيد ذلك على 
أن هذه الصفة تتفاوت» وكذلك سار صفات الله عَيَعَجَلّ الفعلية فإنها متفاوتة» 
كالمحبة والرضا . 
قال المصنف يَمَدَآَنَُ: [السَادِسَة: -وَهِيَ مِنْ اا مَعْرِقَة صفة عبادة 
اللّاتِ التي هي مِنْ أُكْبَرِ الأوْنانِ] : 
أي: أن صفة عبادته هى: العكوف عند قبره"» وذلك في قوله: (فمات» 
فعكفوا على قبره)”"؛ وأيضًا: معرفة كيف وقعت» فإنها ابتدأت بتعظيمه 
حتى غلوا فيه وعبدوه من دون الله؛ وأخذ المصنف رَعَدآَه أن اللات أكبر 
الأوثان؛ لأنَّ الله قدّمها في الذكر: أو َي الت وَالعرّ € [الزمر :» وإن مايُقدّم 
أعظم ما يكون”". 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0 57). 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١55(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0 57). 
(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
)٥(‏ في نسخة الحبيشي: [صفة معرفة]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١55(‏ 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 570). 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

انه ا بهذه المسألة التنبيه إلى أن عبادة اللات التي هي من أكبر 
أوثان الجاهلية» كانت عبادة لقبر رجل صالح» وهذا النوع من الشرك هو الذي 
ابتلي به المتأخرون من مشركي هذه الأمة» والقاسم المشترك بينهم وبين عبّاد 
اللات هو الغلو في الصالحين”". 

قال المصنف ِمَدَْكَهُ: [السّابعة: : عر أن ةقر جل صَالِح]. 

أي: لكونه يلت السويق للحاج”"؛ لأنه معظّمٌ عندهم؛ والغالب لا يكون 
مُعظمًا إلا صاحب دين”". 

قال المصنف رَمََآمّه: [التَّامِنَةُ أنه ةاشم صَاجب القَبْرٍ وَذْكْرٌ مَعْنَى ا 

أي: أن اللات اسم صاحب القبر» وأما معنى التسمية فهي: أنه كان يلت 
السويق» فلما مات عَبّدت ثقيفٌ قبره» وقالوا: هو اللات2» وهذا لا يفي 
أنها صخرة صماءء فاللات اسم للصخرة وللرجل» فقد سمي بها الرجل أولًا 
باعتبار العمل الذي يعمله» وهو أنه كان يلت السويق للحاج» ثم لما مات 
سُميت هذه الصخرة باللات نسبة إليه”؛ لآنه دفن تحت الصخرة» فصارت 
الصخرة علامة عليه" وبهذا يعلم خطأ من يقول: إِنَّ اللات مأخوذة مشتقة 
من اسم الجلالة (الله)”". 
)١(‏ الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني .)١١7(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١55(‏ 
2 القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0 57). 


)€( ا ا ل ل ا لاا 


000 السحاورات لطلب الم الرشد في تنه كاب التوحيد عبد الغنيمان(7/ ٠۳۲‏ 


باب: ما جاء أن الغلو ب قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


4 


قال المصنف رمَدلَمَةُه [التَاسِعَةُ: لَعنْهُ زَوَارَاتٍِ القبُور]. 

أي: النساء اللاتي يزرن القبور'"'» وذكر رجآ لفظ: (زوارات) إشارة إلى 
الرواية الثانية» ومراعاة لها" ولم يأت بالرواية التي ذكرها؛ للدلالة على أنَّ 
هذه الرواية لا تعارض تلك» وهذا من دقة فقهه يََدُنَهُ في الاستنباط”". 


در 
9 7 


قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [العاشرة: لعن مَنْ أَسْرَّجَهًا]. 
أي: اتخذ عليها السرج؛ لأنه من الغلو فيها الذي هو سببٌ لعبادتها من 
دون الله . 
وإذا كانت المرأة الزائرة ملعونة» والمسرج ملعوناء فكيف بالعابد 
والعاكف والمتبرك والطائف2. 
ATEN‏ 


.)١55( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين (١/٦۳٤)؛‏ وشرح كتاب 
التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١55(‏ 

(5) الروض الرغيد في التعليق على كتاب التو حيد» عبدالحميد الجهني .)١١1/(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
باب: 
ما جَاءْ في حمَايّة المصطفى بيا جُنابَ 
التؤحيد, وده كل طريق يُوصل إلى الشزك 
eI‏ عضا 
وقول الله تعالّی: لد جڪ رشو ڪن شيڪم عر ءَيه 

فشر حرش يكم 4 الآَيَةَ [التوبة:114]. 
عَنْ أي هْرَْرَةَ انك قَالَ: ا رول الله يكة: لا تَجْعَلُوابيونَكُمْ بور 
ومو 


i‏ ري عدا وَصَلُوا عَلَىَ؛ قن صَلَاتَكُمْ تلفي د كنتم). 


رر وکو 0 


رَوَاه أبُو دَاوَدَ باستاو حَسَنْء وَزُوَ اتات 


C= 


(۱) في نسخة دغش» والقاسم: [وقوله تعالى]. 

(0) في نسخة الحبيشي: [حيثما]. 

6 في نسخة أسامةء والقاسم» والحبيشي: واه بُو داو باستاو حَسَنِ روان يقَاتٌ]. 

092 أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب : المناسك» باب : زيارة القبور» برقم (TE):‏ 
وأحمد في «مسنده)» مسند أن هريرة نة برقم: (١۸۹۲)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط)»»ء باب: الميم» موسى بن هارون» برقم: (6070). 
قال ابن تيمية في الإخنائية (7765): «هذا حديث حسن» ورواته ثقات مشاهير» لكن 
عداشي ا الباق ودين ا . قال يحيى بن معين: هو ثقة» 
وحسبك بابن معين موثقا. .. وقال أبو حام الرازي: ليس بالحافظ» هو لين» تعرف 
وتنكر. قلت: ومثل هذا يخاف أن يغلط أحياناء فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه 
محفوظ» وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع» |.ه 
وصحّح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (5/ 387)؛ وقال في النهج السديد 
0 (صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه - 


باب: ما جاء ب حماية المصطفي ب جناب التوحيد 


4 - 


وَعَنْ علي بْنِ | لحسَيْنٍ :نهآ 


چ ک2 3 کر ی لز 9 0 سر 
رَأى رجلا يَجَىءْ إلى فَرْجَةٍ كَانَت عند قبر 
e‏ ر ي ص ا 9 سر 0 ك0 غ8 ورد ا ° 
لنت كلل » فيدخل فيها فَيَدْعوء فَنَهَاه وَقَالَ: آلا أحدثكم حَدِيثًا سَوِعْتَهُ 
چ ا 2 أ بل ا 6 مه 2 َه 2 
ES‏ 


4 


ا 6( و ورا [وَصَلُوا علَمَ]"؛ ِن د ل که ا ل 
فى (المختارة:. 


أبوداود بإسناد حسن» وله شواهد يصح بها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)١١5(‏ «حسن)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (؟١٠):‏ 
«صحيحٌ بشواهده». 

0ق نسحة الحيني: [أول فخا وا E‏ 

(1) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

الال يخ اا وا اا 

() أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة)» برقم: (/57)؛ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه» من أبواب صلاة التطوع» في الصلاة عند قبر النبي بي وإتيانه» 
E‏ البزار في «مسنده)» برقم: »)5٠4(‏ وقال: «وهذا الحديث 
لا نعلمه د يروّى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقد روي بهذا الإسناد 
أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه غير منكر) . 
وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)۱۷١‏ «رواه أبو عبد الله محمد 
بن عبد الواحد المقدسى الحافظء فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على 
الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه)؛ وقال السخاوي 
في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع :)١71(‏ «وهو حديث حسنء وله 
شاهد من رواية الحسن د بن الحسين بن علي قد رويناه في مصنف عبد الرزاق من 
وجه آخر مرسلا»؛ وقال المحدث الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
لأبي الحسن الربعي (07): «في إسناده رجل من أهل البيت مستورء وبقية رجاله 
ثقات» وهو صحيح بطرقه وشواهده)؛ وقال الشيخ صاخ العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «إسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقوٌيه»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١7(‏ «حسنْ لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)٠١1(‏ «المرفوع من الحديث حسن لغيره». 


ردم أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ع 5 اشرو سبرضر د 
الأولى: تفسير آية «بَرَاءَة). 


ت 8 اقا رہ س تة 0 
الانية: إبعاده أَمَّتَهُ عَنْ هَذَا [الحمَى] غاية البعد 

ت 4ا ofr o‏ رر e‏ :© 
الثالنة: ذِكرٌ جزصو عليناء وَرَآفتوء وَرَحْمَتِهِ. 


الرّابعة: ؛: هيه عَنْ زِيَارَةِ قرو على وجو مَخصّوصء مَعَ أن زِيَارَتهُ مِنْ أفضَل 
الأعمّال. 


و g0‏ سه 


الحَامِسَة: َهْيُهُ عَنِ الإكْثَارٍ مِنَ الزيَارَ 
المنَادِسَة: حَنْهُ عَلَى التَّافِلّة فى البَيْتِ. 


السَابِعَةُ :آنه ميَعَرّرٌ عندهم آنه لا صل في المَقبَرَةِ. 


2 چ و ر ا 5 1 
امه ليله دك بن صَلة الرَجُل وَسلمة مه عليه غه ون بَعْدَ فكد 


NEUE 


ےو 5 ا 


التّاسِعَة: كونة لاء في البَررّخ تَخْرَض عَلَيْه عمال مه في الصلاة وَالسلام 
ا 


e 


0 في نسخة القاسم: [تفسيرٌ الآية]. 

E ($‏ ر والحصيحي» والحبيشي. 

(9) في نسخة أسامة: َعْرَض أعْمَالُ مه 4 في الصلاة وَالسَّلم عَلَيْه]. وفي نسخة 
العصيمي: 3 e E‏ ميه في الصَّلاةٍ وَالسَّلَام]. 


باب: ما جاء بل حماية المصطفي بيا جناب التوحيد | 

قال المصنف يَمَدأَمَهُ: [بَاتٌ: ما جَاءَ في حِمَابَة المُصْطَنَى ل جاب ت اليو يليه 

وسَدَّه كل طرق يُوصِلٌ إِلَى الشّرْك]. 
لبخ 

هذا الباب عقده المصنف رأة لما ورد من النصوص في حماية النبي 
جناب التوحيد» ومبالغته» وسده جميع الذرائع والوسائل التي توصل 
إلى الشرك"؛ لآن حماية جناب التوحيد» وسد الذرائع الشركية: من أكبر 
المقاصد الإسلامية". 

وكتاب التوحيد موضوعه كله حماية جناب التوحيد وسد كل طرق 
الشرك» ولم يصرح في الترجمة بما في الباب» وتقديره: (باب النهي عن اتخاذ 
قبر النبي ي عيدًا) أو (باب النهي عن تكرار المجيء إلى قبر النبي يل). 
ولو صرّح بذلك لرَموا بكتابه» وقالوا هذا يحارب النبي كَل ''؛ فهذا الباب 
لسد دواعي وأسباب الشرك العملية» كمنع اتخاذ قبر النبي ئي عيدًا ومزارًا؛ 
وكذلك يسد أبواب الشنرك القولية» كما سيكرر هذا الباب ق أخخر الكعاب؛ 
وكله يرجع للنهي عن الغلو في حق النبي ية في الأقوال والأفعال» وني هذا 
الباب ساق المصنف الآدلة على حرص النبي بيه على حماية جناب التوحيد 
بسد طرق الشرك العملية» وفي هذا أدلة كثيرة قد لا تحصر؛ لأن كل حديث 
يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك هو حماية جناب التوحيد» وكل مسائل 


(۱) التو لتنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى (5175). 
(۲) الدرر السنية (۸/ 5 089. 
)۳( فوائد من شرح كتاب التوحيد لا بن جبرين» جمعه: عبدالعزيز السدحان a)‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
التوحيد داخلة في هذا المعنى» واقتصر المصنف على مثال واحد هو اتخاذ‎ 
قبر النبي كَل عيدًا ووثتاء وهذا بيان وبرهان للناس» فإذا كان قبر النبي بلا‎ 
منهيًا عن اتخاذه عيدًاء فقبر غيره من باب أولى'"".‎ 

قوله: (ما جاء في حماية المصطفى).؛ (المصطفى): المختار"» وأصلها: 
المصتفى من الصفوة» وهو خيار الشيءء» فالنبي محمد وَكَِةٍ أفضل المصطفين؛ 
لآنه أفضل أولي العزم من الرسل» والرسل هم المصطفون". 

وقوله: (جنات التو حيد)» (الجناب) بفتح الجيم» بمعنى: الجانب» وهو 
الناحية القريبة من الشيء“» فالجانب والجناب هو الناحية» والمقصود به 
اقرب الشريه وار لم يكن قيس فى ما رای ودا مز جات 
وجناب وناحية» والمراد ب (جناب التوحيد): جوانبه التي قد يدخل منها 
الشرك أو شيء من أنواع الشرك؛ والمراد ب(حماية جناب التوحيد): حمايته 
عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه“. 


وقوله: (وسده كل طريق يوصل إلى الشرك)؛ أي: مع الحماية لم يدع 
الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء» ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ 
لأنه أعظم من كبائر الذنوب""©. 


000 شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٩٩(‏ 
(۲) حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم .)١59(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١۷ /١(‏ 
(6) ينظر: لسان العرب» لابن منظور .)7559//١(‏ 

)€ فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (۲۸۷). 

() القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٤١۷ /١(‏ 


باب: ما جاء ب حماية المصطفي بلا جناب التوحيد انام 

و(حماية التوحيد) إنما تكون بالمبالغة في منع الشيء الذي يُضَادَه(''» وله 
جهتان: 

الأولى: حماية عامة» وفي أبواب التوحيد السابقة شيء من ذلك. 

والثانية: حماية خاصة» وهي حماية التوحيد عما يقرب منه من الشرك 
وأسبابه» وهذا هو الذي عناه المصنف هنا؛ وأفرد يلل بوصف (الحماية 
للتوحيد) مع كونها في كلام الله وشرعه» وذلك مراعاة لأمرين: 

أحدهما: أن المصطفى ية كان هو أوَّلّ قائم به في هذه الأمة. 

اقفو أذ كرا ممن زلف قدمهق الترسمد أن من قل علروق المضصطقى 
يل فلأجل الأمرين المذكورين لم يقل المصنف: (باب: ما جاء في حماية 
الشرع جناب التوحيد)"". 

فما سبق من الأبواب كلها في حماية النبي كَل للتوحيد» لكن في هذا 
الباب أراد المصنف أن يبين حمايته بيه الخاصة للتوحيد» وما كان عليه من 
المبالغة في التحذير من الشرك وحماية التوحيد؛ فذكر في الباب نصوصًا تبين 
ذلك ؛ ففي الأبواب المتقدمة شيئًا من حمايته ءي لجناب التوحيد» ولكن 
أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصةء وقد بالغ باي وحذَّر وأنذر» وأبداً 
وأعاده وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية 
في التوحيد» سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في 


2200 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7525). 
(۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١١(‏ 
)۳( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب .)۲٤۸(‏ 


wm‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمحٌ الشرائع في العمل ومن تأمل نصوص 
الكتاب والسنَة في هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام بكل مايُقوي 
التوعيد ويثمية ويغذية؛ من الحف غلك الإثابة إلى الله واتحضاز تعلق القلب 
بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه» والسعي لتحصيل ذلك 
وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجو من الوجوه» أو الغلو 
في أحدٍ منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلهاء وخصوصا 
حت النصوص على روح العبودية» وهو الإخلاص التام لله وحده؛ ثم في 
مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهى عن التشبه 
بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم» ونبى عن أقوالٍ وأفعال يُخشى أن 
يتوسّل بها إلى الشرك» كل ذلك حماية للتوحيد؛ ونبى عن كل سبب يوصل 
إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية 
الله الظاهرة والباطنة وتكميلها؛ لتكمل لهم السعادة والفلاح"» فالحماية هي: 
الصيانة والاعتناء» بآن يمنع كل وسيلة قد تكون موصلة إلى ما لا يجوزء وهذا 
شيء كثر ذكره في نصوص النبي يي وقد تقدّم بعضه» ولكن أراد المصنف 
أن بين في هذا الباب أن الرسول وك اعتنى بذلك اعتناء تامّاء فالحماية في هذا 
يقصد بها أمر زائد على الأوامر التي تأمر بالتوحيد» وتنهى عن الشرك» فهي 
أمور زائدة على ذلك» كالنهي عن الوسائل التي تقرب من الشركء والنهي عن 
أمور قد يفعلها الإنسان وهي جائزة» ولكن قد يدخل منها إلى مالا يجوز 


.017/١9/1١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 
.)٠١١-٠٠١( القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي‎ )20( 


| باب: ما جاء ب حماية المصطفي َي جناب التوحيد SLI‏ 
وهي التي تسمى بالوسائل والذرائع""". 

والمقصود: أن النبي ية قد حمى جانب التوحيد فهو لم يقتصر في حماية 
التوحيد على حماية الأصلء بل حمى الأصل» وحمى الفناء» وحمى الناحية» 
وخم ما قارب اللو خد قفا عن حمات لل عبد فة فل لصت 
لهذه الترجمة لبان أنه يك > حَمَى جانب التوحيد من شرك ببطله» أو بدعةٍ تقدح 
ليف أن مد د تنقصه؛ حرصًا على أمته وخوفا عليهم أن يقعوا فيما وقع فيه 
و فلم يترك طريقا ولا وسيلة تؤدي إلى الشرك إلا هى عنها 
وحذرهم منهاء ومنها: تعظيم القبور والغلو في أصحابهاء وبناء المساجد عليها 
وإسراجهاء والعكوف عندهاء وتحرّي الصلاة والدعاء والصدقة عندها؛ لا 
سيما قبره الشريف» فصلوات الله وسلامه عليه'". 

مقصود الترجمة: 

يان اة المصطقى قل اب الا قن كل ما كه أن قطي 
وسده الذرائع المؤضلة والمفضية إلى الشرك 9 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه ارخا سند كل راا خودي إلى ال ليا ذكر الف 
أسباب الشرك ووسائله من اتخاذ القبور مساجد وتعظيم الصالحين؛ ناسب 
)١(‏ ينظر: فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (۲/ 417). 
(۲) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 


(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)۱۸٠١(‏ 


)€( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١١(‏ 
(4) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (۲۲). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Trl 
أن يذكر بعده حماية النبي بيا للتوحيد لثلا يقع أحدٌ في الشرك» فسدً الطريق‎ 
الموصلة إليه'""» فهو بيا قد حمى التوحيد من أن يشوبه ما يفسده؛ مما ينقصه.‎ 
وينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع» أو ينافي أصله» مما هو من‎ 
ارك الاكر ا فاس هذا الباب لكاب التوحيد ظاهرة» فان النبي كلل‎ 
بالغ في حماية جناب التوحيد وجاهد في ذلك وبين وأقام الحْجَّة حتى اتضح‎ 
الأمرق قوله وقغله كلك وإذا كان قد قعل 3لك»قإن من السة ف حن أتباعه أن‎ 
يسلكوا مسلكه في صيانة وحماية جناب التوحيد من أوضار الشرك ولوثاته»‎ 
وأن يحتاطوا في ذلك» وأن يعتنوا بذلك عناية فائقة؛ لآن الشرك يبدو في اول‎ 
الأمر على حال يسيرة» ثم ينمو ويكبر حتى يقع الناس في الشرك الأكبر» فينبغي‎ 
الاحتياط وس أبواب الشرك» والاجتهاد في ذلك قدرٌ الطاقة والوسع©.‎ 

مناسبة الباب لما قبله من أبواب: 

لما بيّن المصنف في الأبواب السابقة شيئًا من حمايته 5ء لجناب 
التوحيد؛ أراد أن بُبين في هذا الباب حمايته الخاصة للتوحيد“» فهذا الباب 
من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي كَِةِ جناب التوحيد» وفي سده 
كل ريق برعل إلى ارا رح جا مرد ازور ار 
بحيث لا يخالطه غيره؛ فلما بين المصنف في الأبواب السابقة حرمة الغلو 


(1) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي .)٠١5(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)١175(‏ 

() شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۱۸۳). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (555). 

03 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


| باب: ما جاء ‏ حماية المصطفي بل جناب التوحيد 
في الصالحين» وذكر الذرائع التي توصل إلى ال جاء بهذا الباب لين 
حرص النبي ل على سد كل ذريعة توصل إلى الشرك» وعلى حرصه على 
حماية جناب الصالحين» ومن ذلك نميه الشديد عن الغلو فيه» ومما يدل على 
حرص النبي على جناب التوحيد جميع الآدلة في الأبواب السابقة» فتحذيره 
فن وسائل الشر ك خال اس ضار هذا يدل غك شدة حرصهه وكذلك اع 
ا ا ا للأبواب 
التي قبله: أن الأبواب السايقة تف . اج يت للم 
المصنف رَمَّدآَنَهُ في هذا الباب» فلأهمية هذه الفائدة» وعمّْق صلتها بكتاب 
التوحيد جعلها رجآ في ترجمةٍ خاصةء فهذا الباب هو تأكيدٌ لما استفيد من 
الأحاديث في اعاتا فنا حماية النبيئ ية جناب التوحيد. 
وعنايته بِسَدَّ كل طرق الشرك ووسائله وأسبابه المؤدية إليه» إِذَّا مناسبة 
هذا الباب لما قبله هي: بيان فائدة تضمّنتها الأحاديث في الأبواب السابقة 
والتنصيص عليها"؛ فالأبواب السابقة كانت خاصة بجزئية معينة في موضوع 
ذرائع الشرك» وأما هذا الباب فهو عام في حماية جناب التوحيد بكل ما تحمله 
هذه العبارة من معنى؛ ولذلك فصنيع المصنف هنا هو من باب التعميم بعد 
التتخصيصء وهذا أسلوبٌ عربيٌ بلاغ قرآيآ“ . 

فلما نوع المصنف في الأبواب السابقة التحذير من الافتتان بالقبور؛ بيّن 
في هذا الباب السبب في ذلك» وهو حرصه وخوفه على الناس من وقوعهم في 


(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 


() غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)۲۳١(‏ 


KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فتنة القبور» مقتديًا في ذلك بالنبى 4لا . 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

ذكرٌ في الباب السابق أن الغلو في قبور الصالحين من جملة ما هى النبى 
۵ عنه؛ لأنه يصيرها أوثان) تعبد» وذكرٌ هنا في هذا الباب: أن من عظيم حرصه 
A‏ على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؛ سده كل طريق يفضي 
إلى الشرك"؛ فالباب قبله لبيان أن الغلو بالأفعال في قبور الصالحين عمومًا 
يوصل إلى عبادتهاء وهذا الباب بين أن المصطفى بلي لأنه حريص على أمّته: 
حدر أشد التحذير من الغلو بالأفعال في قبره خاصة؛ لأنه أعظم الصالحين» 


والفتنة بقره اشد“ . 


.)۲۲( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ )١( 
.)١59( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )۲( 


باب: ما جاء ب حماية المصطفي بلا جناب التوحيد E‏ 

قال المصنف يداد ير ال لل فس 8 
نفحكُم عر ميد م عَنِثَرَ 4 الآيَةَ ا 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة» فذكر في الباب آية 
وحديثين. 

فالدليل الأول هذه الآية» وجاء بها المصنف ليبين حرص النبي على 
دا آم ودا يشي خاس الآبة للیاب فان سلا الى كر آبوات الشرك: 
وتحذيرّه منها من تمام نصحه للناس ورحمته بأهل الإيمان"؛ ففي هذه الآية 
يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولَا عظيمّاء أرسله 
إليهم من أنفسهوه9 2 ووصفه بثلاثة أوصاف: 

الأول: قوله: عر ميه ما عَنِثْرَ 4: وعزَّ عليه كذا: شق عليه» و(ما) 
مصدرية» وا لمعن : شق عليه عنتکم وحرّججكم. لر حمته بهم وعطفه عليهو'*'؛ 
أي افر عليه للك يا يعني: أن تكونوا في عَنَتِ ومشقة» فهذا عزيز عليه ولا 
يرغب فيه كَكِل. 


والثاني: قوله: كريش يكم 4 أي: بليغ الحرص على نفعكم 
وإيمانكم وهداکم"؛ والمعنى: بذل غاية جهده في مصلحتكه”"! لأنه عزيزٌ 


)١(‏ في نسخة دغش» والقاسم: [وقوله تعالى]. 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١6١(‏ 
(4) حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)١19(‏ 

.)۲۱۳( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )٥( 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷٠١ /١(‏ 

95 القول العثد على e‏ محم المي 414/10 


lw‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
im yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 
عليه عنّت أمّتهه فهو لهذا يأمرهم بكل خيرء وينهاهم عن كل شر ويحمي 


حمى ما أمرهم به وما نهاهم عنه""". 


د $ 


فهو جامع ر دفع المكروه الذي أفاده قوله: #عَرِيرٌ یه م 
عة 4» وحصول المحبوب الذي أفاده قوله: حرش م 774ب 
فهو حريص على أن يوصل للأمة كل ما ينفعهاء وأن يمنع عنها كل ما يُلحقها 
ا رار و 

والثالث: قوله: «بالمؤميت روث کے4 أي: لا بغيرهم؛ كما يُفيده 
تقديم الجار (رؤوف)”"» والرأفة هي أعلى درجات الرحمة» أي: بليغ 
ال 


ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمته» بل يأمرهم بما ينفعهم» 
ويحذرهم مما يضرهو”") 

فاقتضت هذه الأوصاف الكريمة» والمحاسن ن الجمة التي وصف بها 
رسول الله ية في حق أمته: أن ينصح لأمّتهء ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق 
الموصلة إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب» ويحمي جناب التوحيد غاية 
الحماية» ويبالغ ل المبالغة في ذلك؛ لعلا تة تقع الآمة في الشرك» وأعظم ذلك 
الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5705). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)55٠ /١(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷١١ /١(‏ 
)€( لوي رات خالد بن عبدالله | 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ 0/17. 
0 شرح كتاب التوحيده لابن باز (715). 


wl باب: ما جاء ب حماية المصطفي 4 جناب التوحيد‎ ٠ 
الشرك؛ فأنذر أمته وحذرهم الشركء وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ‎ 
في بيهم عنهاء وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبورء‎ 
وحتى نہی عن جعله عيدَاء ودعا الله أن لا يجعله وثنًا يعبد» ومن ذلك النهي‎ 
عن تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل‎ 
إلى عبادتباء كما تقدم» وهذا وجه الدلالة من الآية'"؛ أنه بي يعز عليه كل ما‎ 
يؤثم الأمة ويشق عليهم» وأعظم ما يؤثم الآمَّة ويشق عليهم: الشرك بالله قليله‎ 
وكثيره» ووسائله» وما يقرب منه من كبائر الذنوب» وقد بالغ 45 في النهي‎ 
عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى» وقد كانت هذه حال أصحابه‎ 
يكت في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيهاء ونحو ذلك من تعليق‎ 
التمائه”"؟ فالآية ظاهرة في أن رسول الله يكل لم يترك خيرًا إلا دل الأمّة عليه‎ 
ولم يترك شرًا إلا حذّرها منهء ومن أعظم الخير الذي دعاها إليه التوحيدء‎ 
ومن أعظم الشّر الذي حدَّرها منه الشرك, فقد بل في هذين الأمرين البلاغ‎ 
المبين» وأدى ما أمره الله به من البيان والبلاغ"؛ فوجه الاستدلال بهذه الآية‎ 
على كونه َة حمى جناب التوحيد؛ أنَّ جرصه على هدايتناء ورأفته بنا يمئعانه‎ 
أن لابين الشيء الذي يضرنا وبحذ رمنه©)» فمن حرصه عليناء ومن كونه يعرٌ‎ 
عليه عنتنا؛ أن حَمى جمى التوحيد» وحمى جناب التوحيد» وسدّ كل طريق‎ 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١/7١7)؛‏ وفتح المجيده 
عبدالرحمن بن حسن (۲۸۸)؛ وحاشية كتاب التوحید» لا بن قاسم .)۱۷١(‏ 

(۲) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (57 7). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١1(‏ 82071 01). 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قد نضل بها إلى الشرك» وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب7؟ 


مناسبة الآية للباب: 


أن الله تعالى بيّن في هذه الآية بعض أوصاف النبي ياوه ومحاسنه» وهذه 
الأوصاف المذكورة فيها تقتضي أنه أنذّر أمته» وحذّرهم عن الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب؛ لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته""؛ حيث دلت الآية 
على حرص النبي بيا على أمته» وهذا يقتضي حمايته لجناب التوحيد» وسده 
كل طريق يوصل إلى الشرك'". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


في قوله تعالى: حرش يڪم 4» أي: حريصٌ على هدایتکم» ومن حرصه 
کا على هذ اا حمايقه جتات التوخيد» وسْدَه كل طريق بوص إلى ارد 


2 


کج 00 5 1 بل ا 
يي يمذلئة: [عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ لاعن قال: قال رَسُول اللو وك: «لا 
واخم لوز ولا لطر e‏ ضلا عل كن ضا 

ا ی كت 1 داو د بإِسْتَادٍ دحسّن. 0 ٥ق o‏ 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 

0020 الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان (١۱۸)؛‏ وبغية المستفيد» د 
منصور الصقعوب .)۲٤۸(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١١(‏ 

2 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١؟1١).‏ 

(5) في نسخة الحبيشي: [حيثما]. 

0( في نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي: روا بُو داو باستاو حَسَنِ رُوَانُُ يقَاتُ]. 

(۷) أخرجه أبو داود في «(سننه)» كتاب : المناسك» باب: زيارة القبور» برقم (YE):‏ 
وأحمد في «امسنده)» مسند أي هريرة وََلْيَدَعنك برقم: (١۸۹۲)؛‏ والطبراني في - 


باب: ما جاء ب حماية المصطفي جي جناب التوحيد لكلل 


هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب؛ فمن حرصه بيه على إغلاق باب 
الشرك؛ نبيّهُ أن يخذ قبره عيدّاء وقد أورد المصنف في هذا الباب حديثان يدلّان 
على هذاء وهذا هو الحديث الأول» وسبب إيراد المصنف هذا الحديث بعد 
الآية؛ ليبين أن مما حرص النبي ئي عليه هو إبعاد أمّته عن تعظيم القبور""» 
ففي هذا الحديث والذي يليه دلالة صريحة على نبي النبي أ عن الغلو فيه 
وهذا من حرصه على حماية التوحيدء فقد نهى أن يتخذ قبره عيدَاء أي: يُعَاودُ 
كثيرا وتكثر زيارته؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة للغلو فيه" 

قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ أي: لا تجعلوها كالقبور في ترك التعبد 
فيها من صلاة ونحوهاء وهذا يدل على أن القبور ليست مواضع للعبادة"» 


«الأوسط)» باب: الميم» موسى بن هارون, برقم: (6070). 

قال ابن ا 0 الإخنائية ل «هذا حديث و ورواته ثقات 0 
ls‏ .» وقال أبو حام الرازي: ليس بالحافظ هو 
لين» تعرف وتنكر. قلت : ومثل هذا يخاف أن يغلط احياتًاء فإذا كان لحديثه شواهد 
علم أنه محفوظ» وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع» ا.ه؛ 
وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي :)5١5(‏ هو حديث حسن 
جيد الإسناد» وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة»؛ وصحّح إسناده الألباني 
في صحيح أبى داود (5/ ۲۸۲)؛ وقال في النهج السديد :)١١19(‏ «صحيح»؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه أبوداود بإسناد حسن» وله 
شواهد يصح بها»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١١5(‏ ااحسن»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٠١7(‏ اصحيحٌ بشواهده». 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد (۱۳۷). 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tr) 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)؛ أي: لا تدفنوا فيهاء‎ 
وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظء ولكن أُورد عليه دفنه يل في بيته» وأجيب عنه:‎ 
بأنه من خصائصه. وكلا المعنيين صحيح» فلا يجوز أن يُدفن الإنسان في بيته»‎ 
وينبغي إن لم نقل: يجب: أن يجّعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يُخليه من‎ 
الصلاة؛ إِذَاء فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت للا تشبه المقابر؛‎ 
فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو الشاهد‎ 
بن الحديت ابو لأن اا الق ار ماد نسحب د ااا‎ 


وقوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا؛ يعني: بتكرار المجيء إليه والدعاء 
عنده» أو الصلاة عنده» أو الاستغاثة به ونحو ذلك”""؛ يعني: لا تترددوا على 
قبري وتعتادوا ذلك» وإنما يزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب 
إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور””". 

فالعيد من العود» وهو اسم لما يعود ويتكرر على صفة مخصوصة في 
زمن مخصوص أو مكان مخصوص؛ فالنبي 4٤‏ نہی عن اتخاذ قبره عيداء 
أي: مكانًا يعتادون المجيء إليه دومًا على صفة مخصوصة بزمان مخصوص 
لفعل مخصوص؛ كالصلاة على النبي» والدعاء عند قبره» ونحو ذلك» فهذا 
من اتخاذ القبر عيدّاء فزيارة قبر النبي مشروعة» لكن تكرارها لأداء نوع من 
أنواع العبادة على صفة مخصوصة عند قبره فهذا الذي نُهِي عنه» فمن صور 
اتخاذ قبره عيداً: 
© القول المقيد على كنات التو حيلء محمد العثيمين (448/1): 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)5١0(‏ 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤٤١ /١(‏ 
40 شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)٠١١(‏ 


باب: ما جاء ب حماية المصطفي َي جناب التوحيد CS‏ 


الأول: شد الرحل لزيارة قبره ۸. 

والثاني: اعتياد زيارة قبره ۸ في زمن مخصوص. 

الال اعفاد زيارة قره كرعند دول المستجد البوي: 

وهذه الميوو داعال ف الي عن اتخاذ قبره عيدا. 

والرابع: تحري الدعاء عند قبره وهر شرل امس 

والخامس: دعاؤه عت تر وو اک 

وهذا فيه شاهد للباب من حيث إن النبي بء هى عن اتخاذ قبره عيدًاء 
أي: مكانا يُجتمع عنده للعبادة» بالصلاة عنده» والدعاء عنده» والتردد عليه» 
وهذا من حمايته لجناب الجا 

فمعى الحديث: بيه عن زيارة قبره على وجه مخصو ص» واجتماع 
يدل على المنع في جميع القبور وغيرها؛ لأن قبر الرسول بيا أفضل قبر على 
رچ الأرفي» وقد ی غم ااذه غيداء فر غيره أولى بالنهى کاتا من 
کان“ . 

وقوله: «وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» فيه إشارة إلى أن 
ما يناله من الصلاة والسلام يحصل مع القرب من قبره والبعد عنه» فلا حاجة 
إلى اتخاذ قبره عيدًا9'. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١١5(‏ 
(7) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١١١ /١(‏ 


00 سير العويز الحميده سليمان ب عدا 1 1۷): 
(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷١۷ /١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وكيفية تبليغه کل للصلاة متعيولك امن أمون الب aT‏ 
وسيلة تبلغه» لكن ورد في الحديث: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
عن أمتي السلام»» فإن صح فهذه هي الكيفية» وقد يُقال: إن صلاتهم عليه 
تبلغه حيث كان بما يجده من قبول الله تعالى لهذه الصلاة» فإنه زيادة في 
حسناته؛ أي: يعلم بها زيادة حسناته فيهاء فربما يقال أيضًا هذا من الكيفية التي 
تبلغه» وهي مجهولة'". 

ووجه الشاهد من الحديث: في قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا)» والعيد 
يكون عيدًا زمانيّاء ويكون عيدًا مكانياء كما جاء هناء يعني: لا تصيروا قبري 
مكانًا تعودون إليه» أو: تعتادون المجيء إليه في أوقات معلومة؛ فإن هذا 
قد يوصل إلى أن يُعظَّم النبي بل كتعظيم الله جيك فاتخاذ القبور عيدًا 
من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: «وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”". 


مناسبة الحديث للباب: 
أن فيه حسما لمادة الشرك» وسدًا للطرق الموصلة إليه؛ حيث أفاد أن 
القبور لا يصلى عندهاء و:بى عن الاجتماع عند قبره» واعتياد المجيء إليه؛ 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» كتاب: الرقائق» ذكر البيان بأن سلام المسلم على 
المصطفى َي يبلغ إياه ذلك في قبره» برقم (415)؛ ورواه: أحمد في المسند برقم: 
(7©؛ والنسائي» كتاب: السهوء باب: السلام على النبي كككة. قال في مجمع 
الزوائد (9/ 5 ؟): رزاه البزار» وَرِجَالَةُ رِجَالُ الصّحِيح. وقال ابن القيم في جلاء 
الأفهام انام : (وهذا إسناد صحيح)» وصححه الألباني في (المشكاة)» )6 0(. 

e (۲( 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠٠١(‏ 


| باب: ما جاء به حماية المصطفي حي جناب التوحيد اا 1ك 
لأ ن ذلك مما بوضل إلى القر 4102 هدل الحديع على تحريم اناد قيرة 
عيدّاء وذلك حماية منه لجناب التوحيد» وسدّ كل طريق يوصل إلى الشرك". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

الأول: في قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ أي بتعطيلها من الصلاة 
والدعاء وقراءة القرآن» كإخلاء القبور من ذلك؛ فإن هؤلاء لا يُمُعَلْن عندها 
الها خم يدلبل شعي کا على اتان ع الي وك الا 
لطرق الشرك وتعظيمٌ للتوحيد وحماية له. 

وثانها: في قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا؛ أي: لا تجعلوه مزارًا على وجه 
مخصوص يُعتاد فيه تعظيمه؛ فإن ذلك يُفضي إلى جعله وثنًا يعبد كما تقدم» 
فسدّ النبي بيا طريق ذلك بالنهي عن جعل قبره عيدًا. 

وثالئها: في قوله: "وصلوا علي؛ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم)؛ حنًا على 
الصلاة ة عليه يكل في أي موضع كان المصلي؛ » فلا حاجة لما يتوهمه المصلي 
عليه من القرب» فيستوي في صدور الصلاة ة والسلام عليه من قرب ومن بعد 
نکل من صلی وسلم على ال را مه او با افد جات من الا 
والسلام عليه کلا:. 

وهذه الوجوه الثلاثة: نيان وأمرٌ منه يله كلها تبين حمايته جناب 
التوحيد» وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك”؛ فهذا الحديث دلالته على 


() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١85(‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲٠۳(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (7١١)2؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الترجمة ظاهرة؛ فن النبي يك ابتدأ الأمر أو بالنهي عن اتخاذ البيوت قبورا 
فقال: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)» ثم بيّن ما اختص به قبره من عدم جواز 
تصييره عيدًا يُجتمع عنده في كل وقت أو في آوقات» ثم بين طريق توصيل 
السلام إليه في قوله: (وصلوا عليء فإنَّ صلاتكم تبلغني)» وني هذا سد لكل 
طريق يوصل إلى الشرك وفيه حماية جناب التوحيد”©. 


قال المصنف يَمَدآَه: [وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ: أنه َهرأى وَجْلَايجِيء إلى فُْجَة 5 


گات عِنْدَ قَبْرِ الت لاف يدل فيها فيذعُو؛ هاه وَقَالَ: لا اعت عرب 
e 3‏ 2 18 ييز ا 7 3 9 2 
سَوِحْتُهُ ِن ابي عَنْ جَدي عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: ابوه موف 


AES ترط ولق أو"‎ CENA 


فى «المخْتَارَة)0 ]. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

0( في نسخة القاسم» والحبيشي: [أينما]. 

(5) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة)» برقم: (/57)؛ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «(مصنفه» من أبواب صلاة التطوع» في الصلاة عند قبر النبي ياء وإتيانه» 
برقم: (017775)؟ وأخرجه البزار في «مسنده)» برقم: »)5٠9(‏ وقال: «وهذا الحديث 
لا نعلمه يروّى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.» وقد روي بهذا الإسناد 
أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه غير منكر». وقال ابن تيمية 
في اقتضاء الصراط المستقيم :)١17١/7(‏ «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسى الحافظ. فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» 
وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه)؛ وقال السخاوي في القول البديع 
و العاده على الحروي العم 01017 اأرهو حدية سين : ولد خا دمن رراية 
a‏ وك ا و 


باب: ما جاء ‏ حماية المصطفي ييا جناب التوحيد ا 


ا 
هذا الحديث هو الدليل الثالث ف الباب» وقوله: (رواه ف المختارة)» 
أي : رواه من 5 هذا الكتاب» وهو كتاب: الأحاديث المختارة» للضياء 
المقدسى الحنبلى. والحديث عند من هو أقدمٌ منه وأولى بالعزو إليه» فرواه 
ابن شيبة في المصنف» وأبو يعلى الموصلى في مسنده» وإسناده حسن» وعزاه 
المصنف إلى كتاب المختارة؛ لأنه كتاب موضوع في الأحاديث الصحيحة» 
قال: (وعن علي بن الحسين) اين على من آي طالب المعروف بزين 
العابدين يتش أفضل التابعين من أهل بيته» وأعلمهم» مات سنة ثلاث 
وتسعين على الصحيح”". 
قوله: (رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي كلاة)؛ الفُرْجَة: هي الكوة 
في الجدار”". ولا شك أن هذا الرجل لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا 
لاعتقاده أن فيها فضلًا ومزيةء وكونّةُ يظن أن الدعاء عند القبر له مزية هذا فتح 
الربعي (0۲): «في إسناده رجل من أهل البيت مستورء وبقية رجاله ثقات» وهو 
صحيح بطرقه وشواهده»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«إسناده صالح لا بأس به» وله شواهد تقؤيه»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)١١57(‏ «(حسن لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٠١7(‏ 
«المرفوع من الحديث حسنٌ لغيره». 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


)۲( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسر (TEY‏ 
(۳) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۱۷۲). 


Tm‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
باب واا ار 

قوله: (فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه)» أي: نهى الرجل الذي كان يعتاد 
المجيء إلى فرجة كانت عند القبر”"'» وهذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد؛ لأجل الدعاء والصلاة عندها"؛ لآن اعتياد الدعاء عند القبر نوع 
من الغلو» ووسيلة إلى تعظيم القبر» واتخاذه عيدّاء وهذا من وسائل الشرك“) 
وعلي بن الحسين له قرب النسبء وقرب الدار» ومع ذلك هى ذلك الرجل 
عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده» فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري 
إجابة الدعاء ليس هما شرعه الله ورسوله لهذه الآمة» ولو كان مشروعا لما 
تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين» ولما أنكروا على من فعله 
وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث2». 


وقوله: «وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنت)» هكذا وقعت في 
(مختارة الضياء)» وهو قد رواه من طريق أبي يعلى في مسنده هذا اللفظى 
لکن أبا يعلى رواه من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه» وهو فيه 


.)٤٤۹/١( القول المفيد على كتاب التو حيد محمد العثيمين‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٠١(‏ 

(۳) فتح المجيدء عبدالرحمن بن حسن (۲۹۲). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5705). 

(( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (59 7). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة» وأهل البيت الذين لهم من رسول 
الله بي قرب النسب» وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها 
أضبط». ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ 175). 


| باب: ما جاء ‏ حماية المصطفي بل جناب التوحيد 
بلفظ: (وصلوا على فإن صلاتكم وتسليمكم يبلخني حيث كتتم)» فجمع بين 
الصلاة والتسليم» وهذا هو اللفظ التام» ولعل أبا يعلى الموصلي اختصره ثم 
رواه من طريقه الضياء مختصرًا'''؛ فيكون المعنى: صلوا على وسلموا فإن 

وهذا الحديث يعد مفسرًا لحديث أبي هريرة السابق» ففيه بيان معنى اتخاذ 
قبره عيدَاء ونه يكون في الدعاء عنده» والتردد عليه”"» وهذا الحديث يدل على 
النهي عن قصد القبور والمشاهد؛ لأجل الدعاء والصلاة عندها؛ لأن ذلك من 
اتخاذها عيدَاء كما فهمه علي بن الحسين من الحديث» فنهى ذلك الرجل 
عن المجيء إلى قبر النبي ئي للدعاء عنده» فكيف بقبر غيره؛ ويدل أيضًا: 
على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد؛ من اتخاذه 
عيدًا المنهي عنه؛ ويدل أيضًا: على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهي عنه؛ لآن ذلك من اتخاذه عيدّاء وكره مالك لأهل المدينة كلما 
دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي يِه لأن السلف لم يكونوا يفعلون 
ذلك» قال: «ولن يصلح آخر هذه الأمَّة إلا ما أصلح أولها»» بل كان الصحابة 
والتابعون يأتون إلى مسجده ية فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
نتفر ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضلء وأما دخولهم عند 
قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم» بل نباهم 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
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() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١۲١ /١(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
Tm‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحي ذ! 
بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني)؛ فبيّن أن 
الصلاة تصل اليه من بُعدِء وكذلك السلام. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه النهي عن قصد قبر النبي كه لأجل الدعاء عنده» فغيرٌه من القبور 
من باب أولى؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيدّاء وهو وسيلةٌ إلى الشرك”"؛ فدلّ 
الحديث على تحريم اعتياد قبر النبي ية لأجل الدعاء وغيره» وذلك حماية 
منه لجانب التوحيد» وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك””". 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

كدلالة الحديث السابق» على ما تقدّم بيانه في سابقه» فالقول فيه حذوا 
القول فيما تقدم“. 

وخلاصة الباب: 


أن النبي بيا حمى التوحيد وحرس جنابة» وسد كل طريق توصل إلى 
الشرك» حتى في قبره» فإذا كان قد ہی عن اتخاذ قبره مسجدًا أو عيدّاء فمن 
باب أولى قبور غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين» فإنهم أولى بذلك؛ 
لأنه أفضلٌ خلق الله عوالتلذرلك. وقد حالف بعض هذه الأمة ما دعا إليه 
النبي يك وأمرَ به من حماية جناب التوحيد؛ فاتخذوا القبور مساجد وأعيادًاء 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 6؟/ا- ؟/7). 


(۲) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۱۸۷). 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١5(‏ 


باب: ما جاء ‏ حماية المصطفي جلا جناب التوحيد 
وبنوا عليها المشاهد وأسرجوهاء وقدّموا لها الذبائح والنذور» وطافوا حولهاء 


وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله 
السارككه ول إ6 اد لر تج عدم من الل رالو وة 
والرغب» والرهب حين يأتون إلى قبر النبي ج44 أو قبر الرجل الصالح أو قبر 
الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله يلاء وهذا عين المحادة 
لله جک ولرسوله کل . 


.)557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


KS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصنف رداك [ 00000 الأوى: تفسير آية رة ]. 

أي قوله تعالى: لد ةكم رَسُولكٌ يِن اشر 4 الآية» والشاهد 
منها: أنه لما وصفه الله ببذه الصفات؛ دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحيد 
والشرك» وس الذرائع الموصلة إليه”"» والمقصود بقوله: تفسير الآية؛ أي: 
ام ل 

قال المصنف رَحذاكه: [ النَانِيَة: : إبعاة اة عَنْ هذا [الحمّى] غَايَةَ البَعْد]. 


فمن حرصه على هداية أمته ورأفته - بهم؛ أبعدهم عن الشرك» وسد جميع 
الوسائل الموصلة إليه» وتؤخذ من قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا 
تجعلوا قبري عيدًا»”"2» والحمى هي جوانب الشيء, وقد أبعد أمّته عن وسائل 
الشرك وأسبابه أن تكون قريبة إلى جوانب التوحيد" 


قال المصنف رذآ [الثَّالِتَةُ: ذكرٌ جزصو عَلَيْنَاه وراه وَرَحْمَيه]. 


أي لقوله: ريل عَلِتْصكْم امیت روف رَو 4؛ أي: حريصض 
على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي والأخروي إلينا“» ومقتضى ذلك أنه 


)١(‏ في نسخة القاسم: [تفسيرٌ الآية]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١57(‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 59 0). 
() زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(8) العوضيح المقيدالمسائل كتاب التوسيد»عبدالله الدويش ,)١85(‏ 

0 القول المقيد على كاب الف هدالق( 489), 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۱/ 49 0). 
(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١55(‏ 


باب ما جاء بے حماية المصطفي لاء جناب التوحيد STI‏ 
يحمينا ويبعدنا عن أسباب الشرك ووسائله التي توقع العنت فينا وتوقعنا في 
العذاب والحرصٌ عام والخاص بهذه الأمة: الرأفة والرحمة". 


ع 


قال المصنف وََِدآََهُ: [ الرَابِعَةٌ: نَهيْهُ عَنْ رْيَارَةٍ قَبْرِهِ عَلَى وَج مَخْصّوصء مَعَ 
d4‏ ا 196 6ه 1 
أن زيَارتة مِنْ أفضّل الاأعْمَال]. 


وتؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا)» فقوله: (عيدًا) هذا هو الوجه 
المخصوص””؛ أي: أنه هى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع» 
كمن يشد الرحل الزيارقه أو يتخذه غيدًا9؟؛ فالوجه الذى نين .عنه هو أن 
يُجعل عيدًا مكانيّاء بأن يؤتى إليه ويجتمع عنده في زمان معيّن أو في فترات 


محددة وإنما وان ادا ت 


وقوله: (مع أن زيارته من أفضل الأعمال)؛ يعني: أن زيارة قبر النبي كيا 
من افلا ال ی يواه را ايها براقم عليه رک ا من غ 
وأما من حيث التذكير بالآخرة» فلا فرق بين قبره وقبر غيره""؛ أي: أن زيارة 
القبور على الوجه المشروع سنة» وإذا كان كذلك فهو عمل فاضل» وقبره كك 
منهاء وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقًا". 


فزيارة القبور على الوجه المشروع سنة» وقبره ئي أفضل قبر على وجه 


.)0 49 /١( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 

8 القول المقيد على كاب التوحيد» محمد العثيمية (1/ 489): 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١517(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 507). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١51/(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لأرض» فالفضل راج إلى العمل وهو زياة به ف ولا بخص هذا بل 
هو وغيره من الموتى شرع زيارة قبورهم؛ تذكرًا للآخرة ودعاء لهم" 

قال المصنف يَمَدْآمَهُ: [الخَامِسَة: :َهيْهُ عن الإِكْبَارٍ مِنَ الرّيارَة]. 


أي لقوله: «لا تجعلوا قبري عيدًا)؛ أي: لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي 
يتكرّر ويُعتادُ مجيئه'"؛ لأن الإكثار يُصَيْر القبر عيدا"» فوجه قوله: (النهي 
عن الإكثار من الزيارة)؛ لأن العيد: الشيء الذي يُعاود ويتردد إليه» فإذا وقع 
هذا مرة أو مرتين فليس بداخل فيه 


قال اف ا ا عن فال التافِلَة في البَيْتِ]. 

لقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)؛ أي: لا تعطلوها من الصلاة النافلة 
فتكون بمنزلة القبور”. 

قال المصلف رج ال: [السًابعة: أنه مقر عِنْدَهُمْ 0 نه لا يُصَلَّى في المَقْبرَة]. 


ولوس من و الا ا | بيوتكم قبورًا»"؛ أي: لكونه جعَل البيتَ 
الذي لا يصا فيه مقبرةء فلولا أن ذلك متقرّرٌ عندهم لما حسن التشير ۷( 


الى شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (5؟١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

ليك التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١51(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنیمان(۱/ 49 0). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١517(‏ 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 07 5). 

)۷( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١51/(‏ 


| باب: ما جاء ب حماية المصطفي ب جناب التوحيد 
لآن معنى: (لا تجعلوها قبورًا)؛ أي: لا تتركوا الصلا لق علي جد لمجو 
aS‏ المقابر لا بصلي نييا"7 A‏ بعد نبي 
مظنا قلست سحا للعادة وس مو هذاة الفاذة على الجفازة: 
فالصلاة المنهي عنها في القبور: الصلاة ذات الركوع والسجود. وأما الصلاة 
على الجنازة» سواء كانت في القبر إذا دفنت أو كانت خارج القبر» فإن ذلك لا 
بأس به» وهو جائز» وقد فعله الصحابة تة . 

قال المصلف يدانه [ الثَامِنَةُ: EE‏ بان صلا الرَّجْلٍ EE oy‏ 
يَبْلْْهُ ون بعد فا حَاجَة إِلَى ما وة من اراد لقُرْبَ]. 

أي: أنه لما مى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل: (إنما أتردد للصلاة عليه 
عنده)» فأجاب بان الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه 
من أراد القرب”*'» فكونه نهى أن يُجعل قبره عيدَاء العلة في ذلك: أن الصلاة 
تبلغه حيث كان الإنسان» فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره» ولهذا نُسلم ونُصلي 
عليه في أي مكان. فيبلغه السلام والصلاة!”. 


2 


قال ا مصنف وَمَلّة: [النَاسعة: كوه ل في البَرّخ تُعْرَض عَلَيْه عمال أَمته 
في الصَّلَاةٍ وَالسّكام عليه" 2]. 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤٥۳١/١(‏ 
(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 001). 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
)٤(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠٤١(‏ 
)2( بردي ل ات مس ا ل 


ا ی د ی ی 


ا عرف عليه أَعْمَالٌ ته 4 في آل ةوَالسَّام]. 


ت 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

أي لقوله يِه اوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم»'. 

وقول المصنف: (تُعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه)؛ 
أي: بتبليغه ية صلا وسلام المصلين والمُسَلّمِين عليه من أمَته» فتبلغه 
الملائكة ذلك» فعرضٌ العمل عليه مختص بالصلاة والسلام عليه؛ أي: دون 
سائر الأعمال» وما ورد من الأحاديث في عرض الأعمال عليه دون الصلاة 
والسلام عليه لا يثبت منها شيء؛ فالعرض مختص بالصلاة والسلام عليه" » 
ويؤخذ من قوله: «فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم)'". 

AFTER 


.)٠٤۸( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش‎ )١( 

00 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١٠٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5١هء؛‏ 
وشرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١١/١(‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا 


باب : 


نج کر 
دن 


مَا جَاء أن بَعَض هذه الأمّة عبد الأؤثان 


g7 


وقول الله تعَالی: الم تَر إِلَ الدب اوا يبا من الحكتب يمون 


الت وات ااا 


وَقَوْلِهِ تَحَالَى: فل مَل اگم بكر من لك منوب عند آله مَن لعن لله عضب عَلَيه 


ی وو عورخ ارا ترو صا ا لے نے 


وجعل مم القردة والخنازير وعبد لغوت 4 [المائدة: 5١‏ ]. 


وقول تعالی: 56 الوت کا ع اترم عدت عتم بدا 4 
الا 


ار ر تیر 
رب و مسق 


و د سے و سن 7 
وعن أبي سڪيل و ةذه اد ول لله کل قال : e‏ مَنْ کان قبلکم 
n eel eZ‏ ر 2 ا 3 
ذو العدّو بالكل عن لوه ار e‏ 
E‏ 
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الود ا (فَمَنْ)؟ 


000 في نسخة دغش» والحبيشي» والقاسم: [وقوله تعالى]. 

(۲) في نسخة دغش» والعصيمي» والقاسم: [وقوله]. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بنى 
إسرائيل» برقم (740557)؛ وأخرجه مسلم في «(صحيحه)» كتاب: العلم ا 
اتباع سنن اليهود والنصارى» برقم (0 © دون جملة: «حذو القذة بالقذة»» 
فهي ليست في «الصحيحين»». وإنما هي في «مسند أحمد» من حديث شداد بن 
أوس» ووقع مكانها في «الصحيحين): «شبرًا بشبر وَذْرَاعَا و ووقع مكان: 
«لدخلتموه» : «السلكتموه»» وعند مسلم E‏ 


4 ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


دو 


بان ڪن 


1 


e 


کال 1 

وَلِمسلم عن تور ن رَس ول الله اة قَالَ : إن الله زوَى لي الأَرْضء 
کر کہ ا - 22 - 52 ر ر 
فرَايت ارتا مَعَارِبَهاء َل تي سب مها ا روي لي ناء وَأَعْطِيتٌ 


ا 
الكَنرَيْن: الأَحمَرَ رالا يض وَإِني سَأَلْتُ ري متي ان لا ُهْلِكَهَا ب بِسَنةٍ بِعَامَةٍ 


لات هد وامنسرَى شوم تبيخ ته إن وي ال: 
ا ار 4 ا م 


كد محمد [إنْي]1' دا قصَيْتْ عَصَاءً َة لا يرد وَإني أَعْطَيْتُكَ لِأَمتَِ أَنْ لا 


, 1 e 2 5 

فم يسبت : أذ ]9 أصلط علتهن هذه امن يتوق E‏ 
نهب ولو تمع عليه ؛ مَنْ بأقُطَارِهَاء حَتى يَكُونَ بَمْضُّهُمْ هلك بَمْضَاء 

كي نشم نت" 


وو 


e‏ تير 
2 ت کا 
خرن مر وا لاسو داه 5 ر ين امم لا ا ا ا مر 3 


وَرَوَاه البَرَقَانِيٌ ِي ((صحیحه)» وَزاد: «وإنما أاخاف على متي ا 
المُضِلَينَ وَإذَا وَقَمَ عَلَيْهِمْ السّيْفْ لم يْزْ رف ل 


2 ے د 


مو ا 0 


ب ا ل بج لجو 
يكُون في مني كَذَاون لاون كلمح َم م أنه 3 م 


محا ار اه 2 

[وَلَا مَنْ حالمَهُم] ۰ حتى اتی أَمْرٌ اللو بارال . 

)000 زيادة من نسخة أسامة» والقاسم. 

49 في نسخة دغش» والحبيشي: [بسنة عامة]. 

a 0‏ :الفتن وأشراط الساعة» باب : هلاك ةا 
بعضهم ببعض» برقم (589). 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

)2 رواه اید ف كه سك الأنصار روو تهر برقم 566232 وأبو داود ف 
((سننه)» كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلاتلهاء برقم: (o۲)‏ وابن 
ماجه في «سننه)» أبواب الفتن» باب: ما يكون من الفتن» برقم (457”)؛ والحاكم 
في «مستدركه)» كتاب: الفتن والملاحم» إذا وضع الف اي لم يرفع عنها - 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 00 re‏ 
الأول: تمسر آي النساء. 
الثَّانِيَةُ: و اا 
الاك تفس اة الكهفت: 
ا وهي افا اا ا مَعنى الِيمَانٍ بالجبْتٍ والطاعوت ات 
هَذَا المَؤْضِع]”"؟ هَل هُوَ اعَتِقَادُ لب أو هو مُوَافَقة أَصْحَابِهًا مَعَ بُغضهًا 


2-8 


وَمَعْرفَةِبُطْلَانِا؟ 
- 2 ا اتی ر ۵ 0% 
الخامسة: قولهم: 3 ن الكُفَارٍ الذي يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ : أهدّى سبلا 96 
جم أن هذ لآق أن توجد فى هدوا 


السَابِعَةُ: التَصْرِيحُ 00 بوقوعها -أَعْنِي: اة الأَوْئَانِ- في مَذِه الأَمّة في 


إلى يوم القيامة» برقم: (5145/)» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )٠٠۲‏ : لأخرجه أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وأحمد 
بسند صحيح على شرط مسلم)؛ وقال في النهج السديد :)١79(‏ (سند صحيح على 
شرط مسلم)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسنادها 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١17(‏ «إسناده صحيح»؛ 
وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١١1(‏ «هذه الزيادة صحيحة». 

000 زياولامق تميخة E‏ ور الحيتي: 

9 تاوالص 

(۳) في نسخة العصيمي: [تصريحة 


ra) 0‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
الثَامِنَةُ: العَجَبٌ العجَابٌ: : خرو 0 بدي ال 5 ا مَعَ 
كلم الشّهَادئيْن وَتَصْرِيِحِهِ با م لوا يوان ارقو O‏ 
E‏ قدت فى هذا كاه 
مع اتاد الراضح» ود رح ال لمُخْتَارٌ في آخر عَصرٍ الصَّحَابَةَ وَتبِعَهُ فام 
انا 

لت 


SHEA‏ الفط O‏ هم مع قِلَيِهِمْ لا يَضُوّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ 


ا 


الحَادِيّةَ عَشْرَةً: أن ذَّلِكَ السْرْط إِلَى قَيام الساعَة. 


التَانيَةَ عَشرة: مَا فيه" مِنَ الآيّاتِ العَظِيمَة مِنْها: إِخبَارُه بان الله رَوَى 


لَه [الأَرْضء قَرَأَى]”" المَشَارِقٌ وَالمَغَارِتء وَأَخْبَرَ بمَعْتی ذَلِكَ» E ٠‏ 


بر بجلا الجَنُوبٍ وَالشْمَال. وَإِحْبَارُهُ: باه 4 عطي الكَثْرَيْنِ 
بإِجَابَةٍ ة دَعوته أي في الاين وَإِحْبَارُةُ: أله مع الال 3 إا : بقوع 


)١(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: [أنَّه]. 

aa امور‎ oO 

9 فى سحتوغس: [كلية]. ۰ 

(6) في نسخة دغش: [العظيمة ]. 

(5) في نسخة دغش: [أن ذلك إلى أشراط الساعة]؛ وني نسخة العصيمي: [أن ذلك من 
أشراط الساعة]. 

00 س الح لا 

9 من س الحريشي: 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لفت 


السيفب» وأنه ا e‏ 
بَعْضَاء وَحَوْفِهِ عَلَى مت مِنَ الأَيِمَةِ المُضِلينَء وإخبارة: بور المتنبيينَ في 
0 اء العلائدةَ الك 

َه الأمّةَ وإخباره: ببقاء الطائفة المنصورَة. 


ت 


وم 


حبر مَعَ أن كَل وَاحِدَةٍ ِنّْهَاء [ مِن ]”"' أَبْعَدِ 


3 


رع ر ره 
وکل هَذَا وَفْع كَمَا[قَالَ ٠15‏ 
ر 2 و2 
مَا يكون في العقول. 
3 سان انطو ر ونين ع 2 
التَّالِئَةَ عَشْرَةَ: خصره”" الحوف على أَمّتِهِ من الأئمّة المضلي. 


الرَابعة عشرة: التنبية عَلَى مَعْنَى عِبّادَةٍ الأَوْئَانِ 


مه وسو ع هسهو 


)۱( زيادة من نسخة الحبيشى. 
(۲( زيادة من نسخة دغش» والعصيمي» والحبيشى. 
)۳( في نسخة أسامة» والحبيشي: [حَصَر]. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال العف وا الث عا جا أذ عتض و بيد ااا 

لبخ 

أي: باب في بيان ما جاء من الأدلة من الكتاب والسنة أن بعض هذه الأمة 
المحمدية تعبد الأوثان» وتسلك مسالك من مضى من الأمم الماضية شرا 
بشبر وذراعا بذراع""". 

وأراد المصنف ذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك» 
ويقولون: إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)؛ فبيّن في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله» ما يدل على وقوع 
الشرك في هذه الأمة» ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان» وإن كانت طائفة 
منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك تعالى"؛ 
فسبب مجيء المصنف بهذا الباب: دحض حجة هؤلاء الذين يقولون: إن 
الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء 
مخ الشرك لآن هذه الآمة معضومة مه والحدة من الشر كه والشوف مةد 
وأنه أمرٌّ واقع في هذه الأمة لا محالة» والردٌ على من زعم أن من قال: لا إله 
إلا الله وتسمّى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة 
بأهل القبور ودعائهم» وسمّى ذلك توسلا لا عبادة؛ فإن هذا باطل. 


.)7505( ينظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
O O O a ga 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)٤٥٤/١(‏ 

(5) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبدالرحمن السعدي .)١١١-١١١(‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 22 


فآفرد المصنف هذه الترجمة بباب مستقل لأمور: 

الأول: الرد على الذين يقولون: إن هذه الأمة معصومة من الوقوع في 
الشرك» فلا يمكن أن تعبد الأوثان. 

والثاني: الرد على من قال: إن الشرك لا يقع في جزيرة العرب؛ لأن الشيطان 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

والثالث: الرد على من قال: إن الشرك لا يجتمع مع قول: ١(‏ إله إلا الله)» 
وأن من قالها: لا يخرج من الإسلام» وإن أتى بناقض من نواقض الإسلام”". 

قوله: (باب: ما جاء)؛ يعني: من النصوص في الكتاب وفي الست 
وقوله: (أنَّ بعض هذه الأمة)؛ أي: لا كلها؛ لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال 
منصورة على الحق إلى قيام الساعة”"» وهذا نص على وقوع ذلك من بعضهم 
لا من كلهم» فعبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه 
الأمة وهو البعض المرذولء فنفهم من هذا أن هناك من هذه الأمة من يقوم 
بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول بء وكان عليه صحابته في 
آمو التو خيك وأمن العياقة والسينه 0 

وقوله: (يعبد الأوثان)» جمع وثن» و(الوثن) يُطلق على كل من صد بي 


(۱) ينظر: شرح كتاب التوحید» عبدالله بن حميد (۳۹۳)؛ وشرح كتاب التوحيد» حمد 
الحمد(51١-55١).‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۲). 

5 القول المقيد على كات اترك مسد العشمين (1/ 884): 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۲). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 


انخله وتا وخر بذاك عن الدينة "» فهو كل شيء تو جه إليه الناس بالعبادة؛ 


له" فمن دعا غير الله أو عبده فقد 


إما بأن يدعوه مع الله» أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون 
إذن الله جَرَّيَكاء أو أنه بُرجى رجاء العبادة» ويّخاف منه كخوف الله جَزَّيَك؛ 
أي: خوف السرء ونحو ذلك من التوجهات والعبادات» فمن اعتَقدَ فيه شي 
من ذلك فهو وثن من الأوثان» وقد يكون راضيًا بتلك العبادة» وقد لا يكون 
اض 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث وآيات كلها دالة على ما ذكر المصنف» 
وأن هذه الأمة غير معصومة من وقوع الشرك فيهاء كما وقع في عهد الصديق 
نة من الردة ما وقع» وكما وقع بعد ذلك أيضًاا*'» فعبادة الأوثان واقعة في 
هذه الأمة بنص قول النبي بيا كما وقعت في الآمم السالفة» وهل المقصود 
بقوله: (هذه الأمة)» أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ إذا قلنا: أمة الدعوة» فلا شك 
أن هناك من أمة الدعوة» وهم جميع الجن والإنس من عبَّدَ الأوثان» واستمر 
على عبادتها بعد بعثة النبي 4 ولم برض ببعثته» ولم يقبل ذلك؛ وإذا قلنا: إن 
)١(‏ قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (١7”0)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 


عبدالرحمن بن قاسم .)١1/5(‏ 

(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد» السعدي (١١١)؛‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 50). 

(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)١١١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۳). 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۱۹). 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


المراد بالأمة: أمة الإجابة؛ فيعني: أن من أجاب الرسول بي في دعوته تتقادم 
بهم العهود» حتى يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم» كما جاء في باب سَلّف 
في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين”". والظاهر 
هنا أن قوله: (بعض هذه الآمة يعبد الأوثان)؛ يعني به: أمة الإجابة» في أنهم 
يتركون دينهم» ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها”". 
مقصود الترجمة: 
بيان وقوع الشرك في هذه الآمة بعد النبي كَلِِِ بعبادة بعضها الأوثان» 
والردٌ على من زعم أنه لا يقع فيهم شرك بعده ولو1"". 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
ها الاب ا اب الم حرا دد عات الأركان ج عا 
التوحيت تكاقامن المنانيب أن ب المص إلى أن ما جا بيه رسول الله 
كل من التوحيد» وما ارتفع به من الشرك ليس ارتفاعًا كلا بل إِلّه سيعود» 
ويعود في هذه الأمة“» فمن التوحيد الحذر من الوقوع في عبادة القبور؛ 
لأنه أمرٌ واقع في هذه الأمة لا محالة؛ فان ما جاء به رسول الله لل من 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۳). 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۳)؛ وشرح كتاب التوحيد, د. 
00 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (171)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١55١ه.‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(4) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (7175). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 RS 
التوحيد» وما نتج عن دعوته من اندحار الشرك لا يعني سلامة الأمة من‎ 
أن يتورط بعضهم في عبادة الأوثان» وهذا يوجب على المسلم الحذر‎ 
والخوف من الوقوع في الشرك'.‎ 
: مناسبة الباب للأبواب قبله‎ 


كتاب التوحيد من أوله إلى هذا الموضع: ذكَرٌ فيه الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رجه اله مسائل كثيرة من التوحيد؛ كبيان وجوب معرفة التوحيد» 
والعلم به» والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد 
الشرك الأكبر والأصغرء ثم بين شيئًا مما يتعلق بوسائل ذلك» وما يتعلق 
بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين؛ 
يعني: في الأميين وني أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الآمة» ثم ذكر 
الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني: وسائل الشرك التي توصل إليه: 
وطرق الشرك الموصلة إليه» وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه 
الأمة حماها الله جَزَوَكا من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وعصمت من الوقوع 
في الشرك الأكبر؛ بدليل قوله بي: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب» ولكن ف التحريش بينهم)” وقد كان إمام الدعوة ES‏ 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١61(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش 

الشيطان, برقم: (۲۸۱۲). 

والجواب عن احتجاجهم بهذا الحديث من وجوه: 

الأول: أن هذا إخبار عن يأس الشيطان» ويأس الشيطان وقع في زمن مخصوص 

وهو لما انتشر الإسلام في جزيرة العرب» فهذا إخبار عن ظن إبليس وياسه في زمن 

مخصوص. وهذا الإخبار لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن يقع على خلاف = 


| باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0 آ‎ ٠ 
مستحضرًا لهذا الدليل الذي يحتج به المشركون من هذه الأمة من آهل عصره‎ 
وغيرهم على نفي عبادة هذه الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهم؛ فأراد‎ 
مآد التنبيه على بطلان الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه'؛ فعلاقة‎ 
هذه الترجمة بما قبلها من الأبواب: هو أن المصنف لما تكلم عن التوحيد‎ 
ووجوبه» والشرك والحذر منه» وَدَّكَرٌ ما ينافي كمال التوحيد» وما هو ذريعة‎ 
إليه» أراد أن يُبَيّنَ أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادتها الأوثان"»‎ 


فليسوا معصومين من ذلك» فأورد في الباب الأدلة على أن بعض هذه الأمة 
ندال وا" 
مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


في الباب السابق بين حماية النبى ية جناب التو حيد» وحرصه على سد 


ما توقعه الشيطان» فالشيطان لا يعلم الغيب» فإنه لما ظهر الدين يئس» ولكن الشرك 
وقع كما هو مشاهد» فيأسه غير معصوم» فهو قد ييئس من الشيء ويحصلء وقد 
يرجوه ولا يحصلء والنبي ب لم يقل: إن الله يأسه. وإنما يئس هوء فأيس لما رأى 
ظهور التوحيد على الكفر» ولكن الله لم يؤيسه. 
والثاني: أن الألف واللام في (المصلون) للعهدء ويقصد بهم الصحابة» فيئس من 
الصحابة أن يعودوا للشرك والكفرء ولا يعني أن غيرهم يئس منهم الشيطان. 
والثالث: أن تكون أل للعموم» فيكون يأسه في اجتماع الناس كلهم على عبادته» يئس 
أن يعودوا كحالهم الأولى تمامًا؛ لأنه سيبقى طائفة من الأمة على الحق حتى يأتي 
أمر الله» وكل الإجابات الثلاث صحيحة. 
ينظر: شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۲۸)؛ والقول المفيد. للعثيمين /١(‏ ١٠۲)؛‏ 
والتمهيد» صالح آل الشيخ .)۲۷١(‏ 

(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۲۷۲-۲۷۰). 

00 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (17/5)؛ وغاية المريد في شرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالرحمن العقل (۲۳۸). 

(۳) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)١957(‏ 


____ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
الطرق المفضية إلى الشّرك فحتى لا يظن الظان أن هذا الحرص يمنع وقوع‎ 
الشركة ين المصيكت رةه أنه مع هذا الحرص الشديد» وهذه الحماية‎ 
الأكيدة من النبي إل فإِنَّ الشرك واقع في الأمة» كما دلت على ذلك الآثار‎ 
دا قبياق هذا اباب بيد ا هله الحا وها التحرصي» هذا اله‎ 
لأبواب الشرك وطرقه لن يمنع وقوع الشرك في هذه الأمة؛ بل أخبر ياء أن‎ 
الشرك سيقع في هذه الأمة» وأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فام وجماعات‎ 
كثيرة من هذه الأمة: الأوثان.‎ 


(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
قال المصنف رج َه [وَقَوْلٍ الله تَعَالَى0©: ألم ثَرَإِلَ ا وا اسسا شن 


الك رنود بلجت والطدكورتِ 4 [الساء:1]]. 
اع 


أورد المصنف رَمَدآَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في هذا 


0 


الباب ثلاث آيات وحديثين» وكل هذه الآيات في خبر من سبق من الأمم» و انه 
وقعَ فيهم الشرك والكفر بالله. 

فالدليل الأول قوله تعالى : آل 5 تراک ارت ووأ اَن الحككب 4 
والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل؛ والمعنى: أن هؤلاء أعطوا حظًا من فهم 
الكتاب وغل ولم يعطوا كل الكتاب؛ لأنهم حرموا بسبب معصيتهم؛ 
فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب" 

وقوله: ومنو بالْجِبَتِ وَالطدمُوتٍِ 4؛ أي: يصدقون ببماء ويقرّونهما لا 
ينكرونبماء فإذا أقرَّ الإنسان هذه الأوثان» فقد آمن ها . 

و(الحبت): قيل: السحر» وقيل: الصنم» والاصح: أنه عام لكل صنم أو 
سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك”*» فالجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر 
الله جَزَََّاه وأمر رسوله ية في الاعتقاد» فقد يكون الجبت سحرّاء وهذا هو 


)١(‏ في نسخة دغش» والحبيشي» والقاسم: [وقوله تعالى]. 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 005). 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 506). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5600). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ٠724)؛‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» محمد العثيمين .)٤٥١ /١(‏ 


md‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الذى فسر به كر من السلف الجبت» وقد يكون الجبت: الکاهن» وقد يكون 
الجبت: الشيء المرذول الذي يضر صاحبه» فمعنى قوله: #يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتٍ4؛ 
يعني: يؤمنون بالسحر» ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله جلي . 

و(الطاغوت) مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد» فالطاغية هو الذي 
تجاوز الحد في أمر الدين» بأن جعل ما لله له "؛ ولهذا عرّفه ابن القيم بأنه: (كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع)””, فالمعبود كالأصنام» 
والمتبوع كعلماء الضلال» والمطاع كالأمراء؛ فطاعتهم في تحريم ما أحل الله 
اا ا ا 
طاغوتاء والمراد من كان راضيًا بعبادتهم إياه» أو يقال: هو طاغوت باعتبار 
عابديه؛ لأنهم تجاوزوا به حده» حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له» 
فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانّاء لمجاوزتهم الحدّ بذلك©» فقوله: 
#وَالطعُوتٍ 4؛ يدخل فيه كل هذه الأنواع؛ أي: الذين عبدواء والذين اتبعواء 
والذي ى 

والمعنى الإجمالي للآية: أن الله تعالى يقول لنبيه ية على وجه التعجب 
والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظًا من 
كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل» ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (71/5). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۷٤(‏ 

() أعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١١/١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤٤٥٦/١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ .)۲۷١(‏ 


| باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 00 5/1 )ل 
الأصنام والكهانة والسحرء ويطيعون الشيطان في ذلك . 

فهذه الآية فيها التعجيب والإنكار من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب» ومقتضى أنهم عندهم الكتاب وعندهم العلم: أن يؤمنوا به» وأن لا 
يقع فيهم الشرك؛ لأن العلم حماية وصيانة من الشرك» ومع ذلك حصل منهم 
الإيمان بالجبت والطاغوت”". 

ووجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو قوله كيا 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم). فإذا كان الذين وتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت. وأنَّ مِنْ هذه الأمة من يرتكب ويتبع سنن من كان قبله؛ 
لزم من هذا أنَّ في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فتكون الآية مطابقة 
للترجمة تمامًا"؛ وقد حصل ما أخبر به النبي يكل فن من هذه الأمة من آمن 
بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله» ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك متبعين سنن من كان 
قبلهم» وحصل منهم إيمانٌ بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهه©». 

مناسبة الآية للباب: 

أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» 
فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يُنكر ولا يُستبعد أن تعبدٌ الجبت والطاغوت؛ 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١189(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤٥٦/١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۷١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KS 
لأن النبي ية أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعلٌ مثل فعل اليهود‎ 
والنصارى موافقة لهم» ولو كان يُبغضها ويعرفٌ بطلانها""؛ فدلّت الآية على‎ 
وجود الشرك في أهل الكتاب» وقد ثبت أن هذه الآمة ستعمل ما عمله أهل‎ 
العناب» ومن ذلك ال‎ 

ودلالة هذه الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: لومون بالْجبْتٍ اموت 4؛ خبراً عن وقوع الشرك في أهل 
الكتاب: اليهود والنصارىء مع بقاء كتاب الله فيهم» فوقعوا في الشرك بعد 
أنبيائهم مع وجود كتب أولئك الأنبياء فيهم؛ وما وقعوا فيه سيقع فيه من يقع 
من هذه الأمة التي بقي كتاب ربا بعد موت نبيها كي . 

قال المصنف وَمَدَآَهُ: [وَفَوْلِهِ تعَالَى: فل حل ام َر ين 5یک مسو عند لله من 


3 0 


لحه الله وعَضب عله وجعل مهم القردة وَاخَاِرَ وعبد الطعوت € [المائدة: .]]1١‏ 


هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» ومناسبة ذكرٌ الآية: الخبر عن وقوع 
عبادة غير الله تعالى في الأمم السابقة”؟'؛ ففي هذه الآية يقول الله تعالى لنبيه 
محمد عَلِلة: قل يا محمد لهو لاء الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من أهل 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (١۱۷)؛‏ والملخص في شرح كتاب 


التوحید» د. صالح الفوزان .)١189(‏ 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲٠۸(‏ 
) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۷١۱)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١69(‏ 


ظ باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0 SE‏ 
الكتاب الطاعنين في دينكم بقولهم: (لم نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة 
منکم» ولا دیتا شرًا من دينكم): قل لهم: لهل أيَنكُم بر من ذلك مثو عند ال » 
يعني: هل أخبركم بشر جزاءٍ عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا: هم نتم أيها 
المقصئو ةن هذه الضفات العذموقة المقسر ةقر له اتن له لله وغوت ر 
وم مم لقره وارب وعد الوت 4+ والشاهد من الآية في قوله: وعم 
موت 4. 

وقد اختلف في تفسيرها على قولين: 

القول الأول: أن قوله #وَعَبَدَ 4 فعل ماض معطوف على قوله: س لَعَنَهُ 
أَسّهُ#» صلة الموصول» أ ومن عبد الطاغوت» ولم يعد (من) مع طول 
الفصل؛ لأن هذا ينطبق على موصوف واحد» فلو أعيدت (من) لأوهم أنهم 
جماعة آخرون» وهم جماعة واحدة» وهم اليهود» فعلى هذا يكون (عَبَد) 
فعا ماضيًا» والفاعل ضمير مستتر جوارًا تقديره (هو) يعود على الضمير في 
قوله (لعن)"؛ أي: من لعنه الله وغضب عليه» وعبد (هو) الطاغوت”") 
فالطاغوت مفعول (عبَّدَ)» و(عبَّدَ) فعا معطوفًا على قوله: (لعن)» كأنه قال 
بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عَبّد الطاغوت”» يعني: أن هؤلاء مغضوب 
عليهم» فهم عبّاد الطاغوت”» فيكون معنى الآية: قل هل أنبتكم بشر من 
(1) سير العؤية البحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 9/17). 
(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ ١٠٠)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» 

محمد العثيمين .)509/١(‏ 
(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري (۱/ .)۳۹٩‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۷١(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)05٠ /١(‏ 


5 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل منهم القردة 
والخنازير» ومن عبد الطاغوت"'» يعني: وكذلك من عبد غير الله أو رضي 
اوا غ 

والقول الثاني: أن قوله #وَعَبَّدَ 4 معطوفٌ على القردة والخنازير؛ أي: 
جعل منهم القردة والخنازير» وجعل منهم عَبّد الطاغوت”"؛ يعني: وجعل 
منهم القردة والخنازير ومَنْ عَبّد الطاغوت» و(عبد): فعل ماض من العبادة 
بمعنى: عايد» ويشهد لذلك: قراءة أن بن كعب» وابن مسعود: (وعبدوا 
الطاغوت)» والمعنى: والديخ عبدوا الطاغوت» وهي وإن كانيك قراءة 
شاذة» إلا آنا مفسرة للقراءة اا ففي الكلام موصول محذوف؛ 
يعني: جعِلٌ منهم منْ عبد الطاغوت*, أي: أطاع القيظان فيما سَرّل له“ 
فقوله: (وجعَل منهم)؛ يعني: أن الله هو الذي جعل منهم: (القردة والخنازير) 
و(عبد الطاغوت)» واختار هذا القول جمع 2 الشراے؛ ینا اختار 
(۱)( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية /١(‏ ٤۸٤)؛‏ وتيسير العزيز الحميد» سليمان بن 

عبدالله ٤٥ /١(‏ ۷). 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١159(‏ 
(۳) فتح القدير» للشوكاني (۲/ .)٦۳‏ 
(5) تفسير البغوي (25757/17؛ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 770). 
(9) تفسير البغوي (157/5): 
(۷) فتح المجيد (١/۲۹۹)؛‏ وقرة عبون الموحدين (۳٠)ء‏ للشيخ عبدالرحمن 


بن حسن؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (35».؛ والدر النضيد» سليمان 
الحمدان .)١97(‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان Lw]‏ 
صاحب التيسير القول الأول" وهو ما صوّبه شيخ الإسلام ابن تيمية" 
بقوله: «ف(جعل) معطوف على (لعن)» ليس المراد: وجعل منهم من عبد 
الطاغوت» كما ظتّه بعض الناس؛ فإن اللفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا 
يناسبه» فإن المراد: ذمّهُم على ذلك» لا الإخبارٌ بأن الله جعل منهم من يعبد 
الطاغوت؛ إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم» بخلاف جعله منهم القردة 
بلعنة الله تعالى وعقوبته؛ بالشرك الذي فيهم وهو غبادة الطاغوت»*؛ 
فإن آهل الكتاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت» فهنا ذكر عبادتهم 
للطاغوت وبي «البقرة» ذكر اتباعهم للسحرء وذكر في «النساء» إيمانهم ما 
جميعا: بالجبت والطاغوت” . 

ووجه الاستشهاد من الآية: أنعبادة الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين» 
وبما أن ما وقع في الأمم السالفة بخبر النبي بيه سيقع في هذه الأمة» فإننا نعلم 
أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك» وعبادة الطاغوت 
عامة يدخل فيها عبادة الأوثان مِن عبادة القبور» وتأليه أصحابهاء والتوسل 
بهم إلى الله جَزَكَكَا والاستشفاع بهم إلى الله جَزَوَكَاء أو طلب الشفاعة منهم 
ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبر» فحصلت عبادة 
الأوثان من القبور» ومن المشاهد» ومن الأشجار ومن الأحجارء ونحو ذلك 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 7/50). 
)۲( مجموع الفتاوىء لابن تيمية /١5(‏ 500). 


(16 منهاج الس التبرية» لابن تمية (1/ ۸١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۸/ .)5٠١‏ 


KT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد عوالصكفرالك ؛ فإذا كان في 
اليهود من عبد الطاغوت» وهو الشيطان وكل ما يعبد من دون الله» فكذلك 


يكون فى هذه الأمة من يعبد الطاغوت؛ يعنى: يعبد الأوثان7". 


مناسبة الآية للباب: 


وتء 


أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبَّدَ الطاغوت من دون الله فلا بُدَ أن يكون 
في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت”"؛ فدلّت الآية على وجود الشرك 
في أهل الكتاب» وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب» ومن 
ذلك الشر 1ك 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: #وَعَبَدَ َلطَمْْتَ 4؛ أي: وجَعل منهم من عبد الطاغوت» وهو 
الشيطان كما تقدم؛ يعني: وقعوا في عبادة غير الله؛ خبراً عن اليهود 


والنصارى أنهم وقعوا بعد أنبيائهم في الشرك مع وجود كتب أنبيائهم فيهم» 
فيكون في هذه الأمَّة ما كان في تلك الأمتين؛ فمناسبة ذلك هو نظير مناسبة 


.)۲۷١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق (75١)؛‏ وشرح كتاب 
التوحید» لابن باز (۲۲۰). 

(۳) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۱۸۹)؛ وبغية المستفيد» د. 
منصور الصقعوب (5905). 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۲۰۸). 

(0) ينظر: الدّرٌ النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)١97(‏ 

0 الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 551 ١اه.‏ 


| باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 00 
الآية السابقة بقة التي مرت» فالآيتان بمعنى واحد ف الدلالة 15 المي 
ففي الآية السابقة أ آهل الكتاب متها بالجبت والطاغوت» وفي هذه الآية: 
أن فيهم من عَبّد الطاغوت؛ فلا بُدَّ أن يكون من هذه الأمة من يتشبه بهم في 
ينا 

قال المصلف حَدانَهُ: [وَقَوَلهِ تَعَالَى(": ی ل اليرت ا ع أَمْرِهِمٌ aE‏ 
لم مَسجِدًا ‏ [الكهف:١1]].‏ 

هذه الآية هي الدليل الثالث في الباب» وفيها يخبر الله تعالى عن الذين 
غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا: لتتخذنٌ 
حولهم مصلى ليَعْرّفوا؛ فيقصدهم الناس ويتبركون بهم "؛ فتكون مناسبة 


9 


هذه الآية كسابقتهاء وهو ال أن الشرك وقع في الأمم السابقة 0 


سوه 2 


وقوله: ظدَالَ ألَريح عَلَاْ عل أمْرهم *. 

اختلف المفسرون في المراد بهم على أقوال: 

القول الأول: أنهم مسلمو ذلك الزمان» حيث حصل منهم تعظيم 
لأصحاب الكهف» فقالوا: لدت عَلَهِم مَسْجِدًا #؛ تعظيمًا لهمء ودلالة 
000 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ ۳۲۷)؛ وغاية المريد» 

د. عبدالرحمن ¿ العقل (551). 
)۲( في نسخة دغش» والعصيمي» والقاسم: [وقوله]. 


)۳( الملخص في شرح كتاب التوحيدء ق صالح الفوزان (؟95١).‏ 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٠١۹(‏ 


rm yl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحًاء فإنه من وسائل الشرك بالله» ويؤدي 
إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف. وهذا القدر حصل في 
هذه الأمّة 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون؛ ب يعني: أتباع 
ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي» ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي 
خالفوا مها أنبياءهم. 

والقول الثالث: وهو الذي رجّحه ابن كثير الله وعدد من أهل العلم: 
we‏ 
الذي له الغلبة في الآمر هو من يملك الأمر والنهي في المنكرء وهم الكبراء 
اعات الشوف وول ةذلف الزماة ر راوه عابرا مو اها 
وقالوا: لدت عَم مَسَجِدًا 4؛ وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام 
أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت 
في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه الله 
جَزَّوَلَاء وأن الله يحل فيه“ 

فدلّت الآية على أن الأمم السابقة قد بنت المساجد على القبور» فجرّهم 
ذلك إلى الشرك بالله تعالى» وقد ثبت أن هذه الأمة ستتبع طريق من كان قبلهاء 
وعليه فلا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السالفة من البناء على القبورء 
فدلّ ذلك على وقوع الشرك في هذه الأمةء كما وقع في الأمم السابقة عن طريق 


.)۲۷۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أ ن 


١‏ ات 
التشبه مهم واتباع سبيلهو'". 


مناسبة الآية للباب: 


كما في سابقتها؛ أن الله تعالى بين أن من سبقوا بنوا على القبور مساجد”", 
وإذا كان آهل الكتاب يتخذون على القبور المساجدء فكذلك هذه الأمة"؛ 
لأنه ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب©؛ فدلّت الآية على أنه 
كوه ق :هلما و اا على ان كا كان ای كان 
قبلھہ. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: عدت عكهٍم تَسَحدَا 4؛ فإن أهل الغلبة والظهور من آهل 
الانيا ردا قورز اركف ال لسن أرثانا نعي هن درن الع ركان هذ لاق 
أهل الكتاب قبلناء وكما وقع أهل الكتاب في الغلو فيهم فعبدوهم مع بقاء 
كتب الله فيهم؛ فسيكون في هذه الأمة من يغلو في الصالحين حتى يعبدهم؛ 
محاذيًا آهل الكتاب”'. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (١/۸٤۷)؛‏ وغاية المريد شرح كتاب 
التوحيد, د. عبدالر حمن العقل (57؟). 

(1) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد؛ د. منصور الصقعوب (795). 

() إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق (175). 

(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١5(‏ 

.)١95( ينظر: الملخص ني شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )٥( 

0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۲۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ھ. 


KT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وت 


قال المصلف رج ثا [وَعَنْ ابي سَعِيدٍ ت ا e A TRE‏ 
يه كر 


ست كن كان بك حل القن بالل حى َو دلوا جُخر طب تحنو 
ET NTE NAE‏ 
ليبين أنه سيكون في أمة النبي ل من يتابع ويقلد اليهود والنصارى في كل 
شيء» ومن ذلك أنهم كفروا بعد إسلامهم» فسيكفر من هذه الامة طائفة بعد 
إسلامهم كما كفر اليهود والنصارى بعد إيمانهم بدينهي" 

قوله: ١لتتبعنّ‏ سنن من كان قبلكم)» (السنن) جمع سنة» وهي: الطريقة» 
كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم؛ يعني: في الدّين» واللام في قوله: (لتتبعن) 
هي الواقعة في جواب القسم”". فالكلام مؤكدٌ بثلاثة مؤكدات: القسم المقدّرء 
واللام الموطئة للقسم» ونون التوكيد”*'» فالنبي بي أقسم على ذلك فقال مؤكدًا: 
والله لتتبعن سنن من كان قبلكم» أي: تسيرون مسيرهم وتفعلون أفعالهم» وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل» برقم )€0( وأخرجه مسلم ف «(صحیحه)» كتاب: العلم» باب: اتباع 
سنن اليهود والنصارى» برقم »)۲۹٦۹(‏ دون جملة: «حذو القذة بالقذة»» فهذه 
الجملة ليست في «الصحيحين)» وإنما هي في «مسند أحمد) من حديث شداد بن 
أوس» ووقع مكانها في «الصحيحين): «شبرًا بشبر وَذْرَاعَا 5 ووقع مكان: 
«لدخلتموه» : «السلكتموه»» وعند مسلم اا 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد,؛ د. ماهر خوجة. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۸). 

(:) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 557). 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

أقسم ليؤكد هذا الأمر تأكيدًا عظيمًاء وأنَّ هذه الأمة ستتبع لا محالة طريق وسبيل 
من كان قبلها من الأمم”"2» وهذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم”"» ومن 
سننهم: عبادة القبور والصالحين» فإنها موجودة في الأمم السابقة» وقد وجدت 
في هذه الأمة؛ ومن هذا الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في 
هذه الآمة؛ ومنها دعاء غير الله» وقد وجد في هذه الأمة؛ ومنها بناء المساجد على 
القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الآمة؛ ومنها وصف الله بالنقائص 
والعيوب» وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه" 


وقوله: «(حذو القذة بالقذة»). (حذو). بمعنى: محاذيًاء وهي منصوبة على 
الحال من فاعل تتبعن؛ أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة“» 
و(القذَّة) واحدة القذذء وهو ريش السهم! “؛ أي: لتتبعن طريقهم في كل ما 
فعلوه» وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى» وبهذا تظهر 
مناسبة الآيات للترجمة» وقد وقع كما أخبر» وهو علمٌ من أعلام النبوة. 
والمقصود أن وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب 
على هذا الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۸)؛ والسبك الفريد شرح 
كتاب التوحيد, لابن جبرين (۱/ 577). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷٤۸/١(‏ 
() القول المفيد على كتاني الت حك محمد الكتمين /١(‏ 455): 
© القول المفيد على كنات الت رحد محمد العشيمين (821//1). 
6 ل ع ا 
(٠ yy‏ 


ب 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
همه 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد ذ! 
الأمة''"؛ لقوله: (لتتبعن)؛ أي: لتسلكن طرق من كان قبلكم في عبادة الأوثان 
وغيرها مما ذمهم الله به'"؛ فبيّن في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل 
الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات» وغيرها لا بُدَ أن يقع جميعه من هذه 
الأمة» وهو الشاهد للترجمة”"؛ فوجه مطابقة الحديث للترجمة واضح؛ لأن 
الأمم قبلنا وجد فيها الشرك» فكذلك يوجد في هذه الآمة» كما هو الواقع. 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة؛ حيث دل على أن هذه 
الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب» ومِنْ عَمّل أهل الكتاب عبادة الأوثان")» 
فظهرت مناسبة الحديث للباب؛ لأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام 
والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» أي: طريقهم» والذين كانوا قبلنا 
هم اليهود والنصارى» وكان من طريقهم أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم» 
فسيكون في هذه الأمة من يتابعهم ويعبد غير الله بعد نبيها0". 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۷۹). 

(؟) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (۱۷۷). 

(۳) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (305). 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷١١ /١(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١95(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١5(‏ 

()1 القول المقيد على كتاب ال حك محمد العقيمين 851//13 ): 

() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۲۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان EIS‏ 

قال المصلف رجا لوَلِعْسِم کن توان د اڪن أن ر 7 ول الله لا كَالَ: 3 
0 0 2 

اله زوى لي الأَرْضء كَرَآَيْتُ مَشارقها وَمَغاربهاء ون مني و م 


و 


رُويَ” لي مِنْهاء وَأَعْطِيتُ الكنرَين: : الأحمَر الاي ص واي سَالتُ ري لامي 
ن لا هلكا بِسَنَةِ بِعَامة وَأَنْ َايُسَلّطَ عليه عَدُوَّا مِنْ سوى أَنْفْسِهِمْ َيَسْتَبِيحَ 


2 0 5 
ت 3 
سيق ا 2 ل 


0 إن و قال كا كيد 1 وراك E‏ 


ع 


2 
4 


7 
2 ا 0 

م ع 
أغطنتكٌ 3 لک مَك أ 


: َيِكَ أَنْ لا أَهلِكَهُمْ بس 357 و عاق أن لا سل عَلَيِْمْ عدون 


و 


وى نهم تنيع ينه ولا جْتَمَعَ عَلَيِْمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَاء حَنَّى يَكُونَ 
بَعْضهُمْ بلك بَعْضَاء وبس بَعْضْهُمْ بعص . 

ا Ror‏ هء i a‏ 0 
وَرَوَاهُ البَرْقَاننُ في «صَحِيحد). وَرَاد: (وَإِنْمَا أحَافٌ عَلَى أمّتِي الأَيِمّة 


الین دا وع حار هم السَيْفُ لَمْ بر َع إِلَى يَوْم القيامَةٍ وات اكد 


- 


حت لح حي ِن اني لم ر کین وَحَتَى تغب َم من أَمتِي الأَوْنَانه وله 


کون فى أنتي كَذَائُون كلاثوة 1C‏ َرْعُمُ أنه تبي وَأ حاتم انين ٠‏ لا تبي 


بغي sS‏ 
[ولا مَنْ خَالْفَهِمْ], > حتى يَأ 8 4 الله ارتا ]. 


)١(‏ في نسخة أسامة: [ما زَّوَى]. 

(0) زيادة من نسخة أسامة» والقاسم. 

(۳) في نسخة دغش» والحبيشي : [رسنة عامة]. 

)€( أخرجه مسلم في «(صحیحه)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض. برقم (۲۸۸۹). 

(5) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) رواه أحمد في «مسنده»» مسند الأنصار يمت برقم (۲۲۸۳۰)؛ وأبو داود في 
«سننه)» كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلهاء برقم: (۲٥۲٤)؛‏ وابن = 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


كذ | لتقل 

لأن فيه التصريح بأنه سيعبد طائفة من أمة محمد ,8 الأوثان» وسيلحق حي من 

أمته بالمشركين» فدلٌ هذا على أن من الأمة من سيشرك بالله بعد إسلامهو”". 
والحديث السابق في قوله 44: «لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ يدل بظاهره 

ومفهومه العام على أن جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها في كل ما 

وقعوا فيه» وني حديث ثوبان هذا: تخصيصٌ ذلك بكونه من بعض الأمة» 

بما هو عام» ثم أتى بنص خاصء ليبين أن النص العام مخصوص؛ لان في 

هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن كما أخبر النبي كَلِِ لأنه لا تزال طائفة من 

هذه الأمة على الحق؛ وأن عبادة الأوثان إنما تكون من فئام من هذه الأمة"» 
ماجه في «سننه)» أبواب الفتن» باب: ما يكون من الفتن» برقم (457”)؛ والحاكم 
في «مستدركه)» كتاب: الفتن والملاحم» إذا وضع السيف في أمّتي لم يرفع عنها 
إلى يوم القيامة» برقم: (8545)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 707): «أخرجه أبو داود» وابن ماجة» وأحمد 
بسند صحيح على شرط مسلم)؛ وقال في النهج السديد :)١79(‏ (سند صحيح على 
شرط مسلم)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسنادها 
صحيح»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱١١(‏ (إسناده صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١1/(‏ «هذه الزيادة صحيحة». 

(؟) وقد يقال: إن الحديث السابق على عمومه. وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأممَ 


السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء 
ار وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام وهذا أولى لبقاء الحديث - 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


فالحديث السابق هو عام مخصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا تتبع» وقد يُقال: 
إن الحديث على عمومه» وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع 
سننهاء بل منها من يتبعها بشيء» وبعض الأمة يتبعها بشيء آخرء وحينئذ لا 
يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه» 
ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يُخرج من الملة» مثل: أكل الرباء 
والحسدء والبغي» والكذب» ومنه ما يُخرج من الملة: كعبادة الأوثان'". 
قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمني بالمشركين» وحتى تعبدٌ 
فئام من أمتي الأوثان»» و(الحي): واحد الأحياء» وهي: القبائل» و(الفتام): 
الجماعات الكثيرة» وني رواية أبى داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان»ء› 
ومعناه ظاهر» وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه: الرد على من أنكر وقوع الشرك 
وعبادة الأوثان في هذه الأمة”". 
واختلف في معنى لحوق هذه القبائل بالمشركين على أقوال: 
ع 2 5 3 
الأول: أنه لحوق لهم في الوصف؛ بان يكونوا كفارًا مثلهم» فيرتدوا عن 
ع 2 5 3 
والثاني: أنه لحوق بهم في الوصف والدارء بآن يكونوا كفارًا مثلهم خرجوا 
من بلاد المسلمين وتحولوا إلى بلاد الكافرين» فلحوقهم: بالهجرة إليهم 


= على عمومه. ومن المعلوم أن مِنْ طرق من قبلنا ما لا يُخرج من الملةء كالربا 
والحبيد وال والكات: 
ينظرة القول المفيد على كاب الو د مسي الي 0670 

© القول اليد على كات اترك مد المي (؟/1534): 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 7/515). 


Tre)‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
ومساكنتهم والرضى بدينهم وعدم البراءة منهم''» فالمعنى: أنهم ينزلون معهم 
في ديارهم» ويصيرون منهم بالردة ونحوها'"» أي: يكونون معهم» ويرتدون 
برغبتهم عن أهل الإسلام» ولحوقهم بأهل الشرك”"» فلحوقهم المشركين 
بالتحول من بلدانهم إلى بلدان المشركين» ومساكنتهم» والدخول في دينهم» 
والارتداد عن الإسلام» وهذا القول أصح كي تكون الجملة الثانية تأسيسًا 
لمعنى جديد» وليست مؤكدة لما في الجملة الأخرى» فيكون الحديث قد ذكَرٌ 
من يكفر من هذه الأمة مع بقائه في أرضه» ومن يكفر في هذه الأمة ويخرج من 
أرق المسلميق الى أرضن الكفار“: 

والثالث: أنه يشمل الأمرين» فاللحوق هنا يشمل اللحوق البدني» بمعنى 
أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» ويشمل أيضًا اللحوق 
الحكمي» فالمراد الأمران معًا بحيث يصدقان جميعًاء أو أحدهما"» فيحتمل 
أن هذا الحي يترك بلاد المسلمين ويذهب إلى أرض المشركين؛ أو أنه يلحق 
بالمشركين في الصفات والخصالء فهو يحتمل هذا وهذا"» ووقع كما أخبر 


(۱) تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۹۷). النسخة الثانية» 
تفريغ: سالم الجزائري؛ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١9(‏ 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 7/57). 

)۳( فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (5955). 

9 الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

(4) تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (/40). النسخة الثانية» 
تفريغ: سالم الجزائري. 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤١۸/١(‏ 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۸١(‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


به كك ففيهم من لحق بهم» وبقي في بلاد الكفار ولم يهاجر» وهو مختارٌ للإقامة 
بينهم» ووافقهم في أمورهم الدينية؛ وفيهم من بقي في بلاد المسلمين» وارتد عن 
الإسلام باعتناقه مذاهب الكفر من شيوعية» وبعثية» وقومية وغير ذلك . 

مناسبة الحديث للباب: 

أنه دَلّ على وقوع الشرك في هذه الأمة» وأن قبائل وفتامًا منها يعبدون 
الأوثان» وفي ذلك الرد على من قال بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون 
وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الآمة'". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»» وهو مطابق لما 
صرح به في الترجمة بأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد النبي كيا 

والثاني: في قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشر كين)» 
أي: بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام””". 

وخلاصة الباب: 

أن النصوص دلّت على أنه سيقع أقوام من هذه الأمة في الشرك» وهذا 
كينا بريد 


.)8"59/ /۱( بنظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (94١)؛‏ وغاية المريد في شرح 
كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل (507). 

)۳( الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 5447١ه.‏ 


يها 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الأول: الحذر من الوقوع في الشرك. 
والثاني: الرد على من يرى أن الشرك انتهى ببعثة النبى بيا وأن الأمة 
معصومة منه. 
AMIE SSO‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان Ww‏ 


قال المصنف ومذاكة: [فيه كسَائل : الأوقى: كفسير آية النْسَاع]. 


أي قوله تعالى: # ألم تَرَإِلَ لذي أووا باي آٽڪ کب اون الست 
ات ينو والشاغل مها نهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن عه عن اله ادم 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ [ النَّانِيَةُ: تفسير آية المَايَدَة]. 

أي قوله تعالى: #قُلٌ و م 
عه وجل مم القردة واناز وَعَبَدَ الطغوت € [المائدة:10]» والشا 
التي قبلهاء وكذا الآية التي بعدها". 


قال المصنف يَمَدَأمَه [الثَالِنَةُ: تفر آية الكهف]. 


Ê 
ا‎ 
3 
3 


آي قوله تعالى: ظدَالَ ال لوا علج آمهم تَتَحِدَت ملم عَسْحِدًا 14ل 
والآيات السابقة في أهل الكتاب» وهذه الآية في الذين غلبوا على هؤلاء الذين 
اطلعوا على أهل الكهف بعد الاختلاف ماذا يصنعون؟ أنهم يبنون عليهم 
مسجدًا؛ وهذا من باب الذم لهم» فهو جاء من باب التحذير للأمة أن تفعل 


كه 0 


قال المصنف وَمَدْلنَهُ: [الرَابِعَة: وَهِيَ [مِن]” أَمَمّهًا: ما مَعْنَى الإيمَان 
بو و "عل قز بطي كلب ا 


َضْحَابهًا مع بغضها وه مَعْرِفَةٍ ة بُطْلَانهًا؟ ]. 


.)٠١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١(‏ 089). 
)٥(‏ زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشى. 

((9) :زياد من نسيخة أسامة» ودشي والعصيمي: 


| 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
أي: أنه ليس اعتقاد قلب؛ لآهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإنما هو 
موافقة أصحابهاء فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانًا بالجبت والطاغوت؛ 
فهو يشمل الأخير؛ يعني: موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانهاء والذي 
عيّن ذلك أسباب النزول والقرائن التى حفت بذلك؛ لأن أهل الكتاب أهل 
علم» ويعلمون أن الشرك باطل» ولكن دعاهم الحسد والكبر أن لا يتبعوا 
الحق؛ فدفعهم ذلك إلى موافقة المشركين في الظاهر عنادًا وبغضًا للحق"» 
فمن اق آهل الشرك وأثنى عليهم» وزکاهم» وكثر سوادهم» فهو مؤمن 
بالجبت والطاغوت”"؛ ففي الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمّى 
إيماناء ولو لم يوافقهم في الباطن؛ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش: أنتم 
أهدى من الذين آمنوا سبيلًا؛ فإنهم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام» 
الله هذا إيمانًا بالجبت والطاغوت» وهذه المسألة التى ذكرها المصنف دقيقة» 
وف عة اق 

فالإيمان بالطاغوت درجات: منه ما يكون باعتقاد القلب» ومنه ما يكون 
بموافقة أصحابها مع بغضهاء أي: مع بغض الجبت والطاغوت» ومعرفة 
بطلاعباء .وهذا 'ماخوة من قوله تعالى: ورد أطت 4 فيو لاء عيدو 
الطاغوت أيضًاء ومن قوله: لبُؤْمبُونَ الْجِبّتِ وَالطَمُوتٍ 4. وهو في الآية الأولى 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١۳١(‏ 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 084). 


)۳( الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد. عبدالحميد الجهني .)١55(‏ 
2 إعانة المستفيد بشرح كتاب التو حيد» د. صالح الفوزان (۳۲۹/۱). 


ظ باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0 آ۳ 
أظهر؛ لأن هؤلاء أوتوا نصيبًا من الكتاب» وإيتاؤهم نصيبًا من الكتاب يقتضي 
أن عندهم علمًا يعرفون به الحق من الباطل» ويميزون به الغي من الرشاد» ومع 
ذلك حصل منهم الإيمان بالجبت والطاغوت» فالإيمان بالجبت والطاغوت 
يكون باعتقاد القلب» ويكون أيضًا بموافقة أصحابهاء ولو كان مبغضًا لها 
وكارمًا ويعلم بطلانهاء لكنه وافقهم لمصلحة وحاجة» ففي هذه الحال يكون 
مؤمنًا بالطافوت”7, 

قال العلامة ابن عثيمين: «أما إيمان القلب واعتقاده» فهذا لا شك في 
دخوله في الآية» وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانهاء 
فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان وافق أصحابها بناء على آنا صحيحة فهذا 
كفر» وإن كان وافق أصحاءها ولا يعتقد أا صحيحة» فإنه لا يكفر» لكنه لا 
شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله»"» 
لكن كلامه يَمَدآنَهُ لا يتفق مع تقريرات إمام الدعوة وتلاميذه» فمقصودهم 
رهه ظاهر» وهو أن الإيمان بالجبت هو موافقة أصحابها'”"». فقول 
المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع» هل هو 
اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي: فالإيمان 
بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضهاء ومعرفة 
بطلانهاء كفعل علماء السوء مع آهل الحق» حرفة يهودية» ووراثة غضبية. 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(9) القول المفيد غلى كاب التونحيد محمد العقيمين 471/173): 


(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)١٤١(‏ 
(4) حاشية كناب التوحيده لابن قاسم (19/5). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
سے ع 2 5 ° وو أ 5 
قال المصنف يَمَدُمَهُ: [الخَامِسَة: : كوْلَهُمْ: ِنَّ الكُمَارٍ | لذِينَ يَعْرِفُونَ كُفرَهُمْ: 
أَهْدَى سيا مِنَّ المُؤْمِنِينَ]. 
أي: أن هذا جرى منهم» وأن الله لعنهم» وإذا كان وقع منهم فلا بُدَّ أن يقع 
في هذه الأمة مثله» وهذا هو الشاهد للترجمة”'» وهذا القول منهم كفر وردّة؛ 
لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلًا من المؤمنين» فإنه 
كافر لتقديمه الكفر على الإيمان"» فهذا من أسباب كفرهم ولعنهم كونهم 
فضلوا المشركين على المؤمنين» وهم يعلمون أن المؤمنين أفضل منهم 
وأهدى سبيلاء ولكن الحسد والكبر هو الذي حملهم على ذلك" . 
قال المصنف رَمَدَمَة: [السّادِسَةُ: وهي المَفْصُودُ بالتَرْجَمَةِ: اَن هذا لا بد 


پو جد في هَذِه الأمّةِ؛ كَمَاتَمَوّرَ في حَدِيثِ ابي سَعِبدٍ]. 


أي: الإيمان بالجبث والطاغوت» وتفضيل ذين المشركين على دين 
المسلمين؛ وعبادة الطاغوت» وبناء المساجد على ال 

قال المصلف تبت مكمه [ السًابعة: : التصريح و 5 بو قوعها؛ ا عبادة الأوْنَانِ 
في ڪزو الأ في جُمُوع كثيرِ]. 

أي: كما دل عليه حديث ثوبان: «حتى تعبد فئام من أمني الأوثان». 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5/85). 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 084). 


(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١۳١(‏ 


(4) في نسخة العصيمي: [تصريحة]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 00 

قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [النَامِنَة: العَجَبٌ العْجَابُ: خرو 0 دعي 3 ّ 
مل ا cE‏ د اسان وتصريجو با مِنْ هذه الأ 1 
ESR‏ فد E‏ مُحَمَّدًا حاتم اتسن وَمَعَ هَذًا 
يُصَدَّقُ في هدا كُلَهِ مَعَ النَضَادٌ الاضح. وَكَدْ حَرَجَ المُخْتَارٌُ في آخر عَضْرِ 
الصَّحَابَة» وَتَبعَهُ فنا کر 

أي: أن هذا لشيءٌ عجيب» كيف يؤمن المختار بن أبي عبيد بأن محمدًا 
خاتم النبيين ليس بعده نبي» ثم يدعي أنه نبي» ويُتَبَعُ على ذلك مع هذا التناقض 
البيّن؟ ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في الباب“» ولا شك أن هذه 
المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق» وفي 
القرآن أن محمدًا بي خاتم النبيين» فكيف يكون صادقاء وكيف يُصدَّق مع 
ا اولكن فن الميججل ی قما له مق ود وهذا يفيد أنه 
وك لقا سي ل ري سس بار 
الشيادتب ب و قق هان الشهادت 7 

قال المصنف يَمَدَمَُ: [التَاسِعَةُ: الِشَارَة بن احق لا رول بالكل كَمَا رَالَ 
فیا می بل لا رال َل طَائفَة]. 

أي: لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل فيمن 
)١(‏ في نسخة دغش» والعصيمي: [أَنّه]. 
00 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 
9 نسخة دغشن: [كتير]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١١(‏ 
(8) القول: المفيد على كتات التوحيد» محمد العشمين :)5۸٤ /١(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قبلناء بل لا تزال عليه طائفة منصورة كما في حديث ثوبان؛ يعني : لا تزال 
عليه طائفة من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة' “» وهذا من رحمة الله مبذه 
الأمة بل بالناس جميعًا؛ لأن بقاء الحق بينهم ظاهرًا من أسباب الأمان من 
الوقوع في الشرك والمضلات» وأن الحق لا ترفعه القوة مهما عتت" 

قال المصنف رمال [العاشرة: الآية العْظمَ 9): هم مع يهم لا يضر 


مَنْ حَذَّلَهُمْ ولا مَنْ حَالَقَهُمْ]. 

أ ا دل عليه اليا وا فى أن ل 
بني آدم على خلاف ذلك» ومع ذلك لا یضرونہم"» وهذا لا يكون إلا بتأييد 
الله عَرَتِبَنَ ونصره. فالله َّي كتب لهم البقاء» فبقاؤهم بإبقاء الله عَرَبَسَلّ وإلا 
لو نظر الإنسان للأسباب المادية لكان زوال الحق منذ أزمان بعيدة؛ لكثرة 
المتسلط على الحق والدّاعي للباطلء لكن الله جَرَّوتَكَا يحفظ هذا الدين ويعلي 
رایته» لا سنة0" 


يَضُرّهُمْ 


قال المصلف يدانه [ الحادية عَشَْرَة: كلت الشَّدْط إلى قيا 9 قَِام السّا ع ]. 
الشرط هو: الحفظ والبقاء على هذه الضّفة من الظهور والنصر حتى تقوم 


.)١95( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5/69). 

)۳( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(6) في نسخة دغش: [العظيمة]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١٤(‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٤۸٥ /١(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

(6) في نسخة دغش: [أن ذلك إلى أشراط الساعة]؛ وني نسخة العصيمي: [أن ذلك من 
أشراط الساعة]. 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 22 


الساعة”"؛ أي : ساعتهم» وهو وقت موتهم إذا أرسل الله الري بح التي تقبضهم في 
ا 0 


قال المصنف EES‏ [الثائيّة عَشْرَة: :6 فيه" من الآيَاتِ العظيمة» منهًا: 


0 


إخباره باد الله رَوَى لَه [الأَرْضَء رای ]9) المَشَارقّ وَالمَعًا رب عي 
بت کیک کرک كاي يلاف الوب تار . وإخباره 
الكَنرَيْنِ وإخباره: بِإِجَابَةٍ 3 دَعْوَته لمت 4 في الانْيْنِ وإخباره: 0 انالك 
وإخباره: TIE‏ بِإِمْلاك ب م يَعْضَاء 
:يوع تع د تعضهم 
و بي ضوخ ناء حرفو على مه من الأيكة الُضِلين وخا 4 بظَهُورٍ 
مين في هَذِه الاق وإخباره: ببقاءِ الطائِفَة المَنصورَة. 
َكل هَدَاوَفْع كَمَا [قَالَ ]0 أَخْبرَ 0 مَعَ أن گل وَاحِدَةٍ ناء [مِنْ]” أَبْعَدٍ 
و 
مَايَكُونُ فى العقول]. 
قوله: (ما فيهن من الآيات العظيمة)؛ أي: التي دل عليها حديث ثوبان. 
قوله: (منها: إخباره بأن الله زوى له الأرض فرأى المشارق والمغارب» 
وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمال)؛ أي: أن 
الفتوحات امتدت في المشرق والمغرب فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١95(‏ 
(80اءق نسحة الحيني ا[مافيين]. 

04 ائ من تة الخ 

)0 زا تس ال 

0 زياد مع تسخ دشن والعصرمي» والحيشي. 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

!' ا تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد‎ TS 

قوله: (وإخباره بأنه أعطي الكنزين)؛ أي: كنز قيصر وكسرىء فوقع كما 
أخبر فأخذهما المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين. 

قوله: (وإخباره: بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين)؛ أي: أن لا يهلكوا بسنة 
عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. 

قوله: (وإخباره: بأنه مُنع الثالثة)؛ أي: أن لا يسلط بعضهم على بعض 
ويهلك بعضهم بعضا؛ فمنع ذلك فسَلط بعضهم على بعض. 

قوله: (وإخباره: بوقوع السيف» وأنه لا يرفع إذا وقع)؛ أي: وهكذاوتع: 
إذة لما کل مان يرن عفان د وقح الصف رل برف وله يذل تار 
ويكثر أخرى 

قوله: (وإخباره: بظهور المتنبئين في هذه الأمة)؛ أي: فوقع ذلك» مثل: 
خروج الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» والمختار بن أبي عبيد وأمثالهم. 

قوله: (وإخباره: ببقاء الطائفة المنصورة)؛ أي: القائمين بالحق الذين هم 
على الحق. 

قوله: (وكل هذا وقع كما قال وأخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما 
يكون في العقول)؛ أي: لكونه غيبا لا يعلمه إلا الله""©. 

قال المصنف يَمَْآنَهُ: [الثَالِئَةَ عَشْرَة: حَصِرٌه”" الحَوفٌَ ف عَلَى أي 7 
المضِلينَ]. 


.)٠١١-٠١٤( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش‎ )١( 
في نسخة أسامة» والحبيشي: [حَصَر].‎ )۲( 


م 


باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 00 )م 
أي لقوله: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»» وهم: العلماء 
والأمراء والعباد إذا خالفوا الصراط المستقيم”"» فالمراد بالأئمة المضلين: 
الذين يقودون الناس بالشرع» والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطانء 
فيشمل الحكام المفسدين» والعلماء المضلين» الذين يدّعون أن ما هم 
عليه شرع الله» وهم شد الناس عداوة له" فالأئمة المضلون هم الذين 
اتخذهم الناس أئمة» إما من جهة الدين» وإما من جهة ولاية الحكم» وهؤلاء 
الأئمة المضلون يملكون زمام الناس» فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات» 
ویوا لهم حتن تعد وف آعينهم قا وكدذلك أضحاب النقوة وأصححات 
الحكم فإنهم إذا كانوا مُضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على 
ا 
منه جاسم فكثر 2 الأمة الأئمة المضِنُون من جهة الاتباع» والآئمة 
المضلون من جهة الطاعة”"؛ فالمراد من قوله: (الأئمة المضلين)؛ بيان 
تعظيمه» فهو من أعظم ما بُخاف على الآمة» وإلا فهناك أشياء خافها النبي 
ية على أمّتهء فالمراد: تعظيم المخوف منه لا حصر الخوف على المذكور 
)4( 


شه 


0 


قال المصلف رجد اله : [ الرَابِعَة عَشْرَة: : التنبية عَلَى مَعْنَى عِبَادَة الأوْنَانِ]. 
أي لقوله: «حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من 


.)٠٠١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
.)51/8/1١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )۲( 
.)۲۷۹( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
ي الأوثان»؛ أي: يلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام برغبته؛ 

: أن عبادة الات لا تختص بالركوع والسجود لهاء بل تشمل اتباع 
ل الذي يعارن ماح الله فيحله الناس» ويحرّمون ما أحله الله 
فيحرمه الناس”"؛ فهو لا يقتصر على صورة معينة» بل يشمل كل صرف عبادة 
لهؤلاء» فكل من صرف عبادة لهؤلاء فإنه قد وقع في عبادتهم» ومن عبادتهم 
موافقة أصحاب هذه الأصنام على ما هم عليه من الشرك والكفر؛ لأن ذلك 
إيمان بالطاغوت”". فعبادة الأوثان لا تختص بالأصنام؛ بل تكون بغير ذلك 
أيضَاء؛ كالواقع من جعل قبور الصالحين مساجد. 

ner 


.)٠٠١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
6۸4 /1( القول المقيد على كعاب ال ده محمد العقيميق‎ )9( 
| شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله‎ )۳( 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (171). 


باب: ما جاء بے السحر 5 
¢ 6 ايب 1 , ۷ 


با 


٠١0 - 


0 
ما جَاءْ في السخر 
موي 2 جع 


وح لد 


وقول الله تَعَالَى: المد عََلِمُوأ لمن سره ما لَه و في الآخْرَةَ يِٽ عَلَيْ 4 


.]١٠١ 5 [البقرة:‎ 


0 


قوله [تعالى]7": ونون ِالْحِبَّتِ ارت 4 [النساء: .]6١‏ 
َال ع «الجكة الف وَالطَاغْوت: الان 
وال جَابرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: کان گان ينل عَلَيْهِمُ السَيْطَان في كَل حي 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشي. 


)۲( أخر جه البخاري في اصحيحه» معلا بصيغة الجزم؛ كتاب: تفسير القرآن» 00 


النساءء باب: قوله: #إوإن کے موي أو عل سَمَرِ أو وجه أَحَد منم من العايط ٭ 
[النساء: 53 ]؟ لي 0 التفسير» تفسير سورة 
النساء» قوله تعالی: ‏ ألم ر إِلَ آل أونوا نَصِيبَايِنَ ڪب ومون بألْجِبَتِ والطغُوتِ 4 
[النساء:۱۲]» برقم (154)؛ ووصله ابن جرير في تفسيره (۸/ .)٤٩۲‏ قال ابن حجر في 
فتح الباري (۸/ 27307): «قوله: [الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان]. وصله عبد 
بن حميد في تفسيره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان» 
كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي»؛ وينظر: 
مختصر صحيح البخاري» للألباني (۳/ ١١٠)؛‏ وقال في النهج السديد :)٠١(‏ 
«(ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن 
جرير بسند حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١75(‏ «إسناده 
ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ ااضعيف». 
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4 ٤ 
ا ت‎ 


1و عن ات هرَيْرَةَ تة أن رَسُولَ الله ي قَالَ: ١اجْتَنِبُوا‏ السّبْعَ 
المُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللى 5 هُنّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ باش وَالسَّحْلُ 0 
اسا 0 لله إلا بالق وَأَكل الرّباه وَأَكُلُ مَالِ البتيم وَالتَولي يو 
الرَّحْف ولف المُحصتات الغافلات المومتات» .1 2 0¢ 


اح عه مو 2 ر 7و يداه 52 ل 6 705 
وَعَنْ جندب مرفوعا: «حَدَ السّاحِرِ: صَرْبْهُ بالسّيّف). رَوَاه الترمذي» 


ول (الصَّحِيحٌ ا د E‏ 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحيحه) معلقًا بصيغة الجزم »> كتاب: تفسير القرآن» سورة 
الفساء» باب قوله: #وإن 5 نے مه أو عل سَمَرٍ أو E‏ جك تتشي N‏ 
وو ابح جرير ق ا 011 وان ایکا ر 41/10 )»قال 
ابن حجر في فتح الباري (۸/ :)٠٠۲‏ « قوله: [وقال جابر: كانت الطواغيت التي 
يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم 
الشيطان]. وصله بن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله 
عن الطواغيت فذكر مثله)؛ وقال في النهج السديد :)١5(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بسند صحيح عنه)؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠٠١(‏ «إسناده صحيح»؛ وقال 
الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ احسن». 

(۲( زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

۳ زيادة من نسخة أسامة» والقاسم» والحبيشي. 

02 أخر جه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: لن 
انع امكو انل لْبَتَدَى طلا € [النساء:١١]ء‏ برقم: (717/51)؛ ومسلم في 
«صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: بیان الكبائر وأكبرهاء برقم: (64). 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب: الحدود عن رسول الله اة باب: ما جاء في 
حد الساحرء برقم: (570١)؛‏ وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب: الحدود» حد 
الساحر» برقم: (۸۲۷۲)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
قال ابن حجر في فتح الباري :)۲۳١/٠١(‏ «وأما ما أخرجه الترمذي من حديث- 


باب: ما جاء لك ا - 
اب السحر مار ست 


وف ا البَحَارِيٌ» 56 جال بن عَبَدَةٌَ قال: «كَتَبَ إلا عر 0 


ع 


الطاب 6 «انِ ب اقُْلُوا گل اجر وَسَاجِرَ 3 قَالَ: فتلا تلات سوا 29. 


909 
(۲) 


ي ما ر 


وَصَحَّ عن 2 تھا : اا ّت بقتل جَارية E‏ 


جندب رفعه قال : (حد الساحر ضربه بالسيف) ففي سنده ضعف)؛ وضعَّفه الألباني 
في الضّعيفة (547١)؛‏ وقال في النهج السديد :)١51(‏ «(ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التو حيد: «رواه الترمذي» وصحح وقفه» وهو الصواب)؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠۲۷(‏ «(ضعيف» والصواب وقفه»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ «(ضعيف مرفوعاء والصواب 
وقفه). 

زیا مخ س ا سام والحبيقى: 

أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الجزية» باب: الجزية والموادعة مع أهل 
الحرب» برقم »)٠١١(‏ ولم يذكر قتل السحرة» قال: «حدثنا علي بن عبد الله» 
حدثنا سفيان» قال: سمعت عمراء قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد» وعمرو بن 
أوس فحدثهما بجالة» -سنة سبعين» عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند 
درج زمزم-» قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية» عم الأحنف. فأتانا كتاب عمر 
بن الخطات قبل هوه ينه فرثوا ين كن ذى محرم من الحجوس» ولم يكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس)ء وأورده الحميدي في الجمع بر بين الصحيحين 
)18107/١(‏ مطولاء ونصه: «عن بجّالة بن عبد -ويقال: : ابن عبدة- قال كنت كان 
لجزء ء بن معاوية عم الأحنف. فجاء كتاب عمر قبل موته بسنٍ: أن الوا کل ساحر 
وساحرة وفرّقوا بين كل ذي محرّم من المجوس» واعهُم عن الرَمْرّمة. فقتلنا ثلا 
سواحرّء...): ثم قال: «اختصره آلبخاري فأخرج المسند منه» والتفریقٌ بین كل 
ذي حرم من المعو فقطء وأخرجه أبو بكر البرقاني بطوله كما أوردناه» وهو 
مشهوة من حديك ادم عبينة كذلك, والحديث أخرجه بهذا التمام: الإمام أحمد 
في امسنده)» مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم» برقم: (71/4١)؛‏ وأبو داود في 
«سننه»» كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في أخذ الجزية من المجوس» برقم 
(705)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ وصحّحه الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد؛ وقال في النهج السديد :)١57(‏ «صحيح)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۲۸): (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١١7(‏ (صحيح موقوف». 
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الأول تفسير آية البقرة: 
الاه تمي آي النساء: 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «سننه الكبير»» كتاب: القسامة» بَابُ تكفير السّاجر وَقَثْلِهِ إن 
كَانَ ما يَسْحَرٌ بو گام کفر صَّرِيحء برقم: (17996)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
كتاب: اللقطة» باب قتل الساحرءً برقم: (۷٤۱۸۷)؛‏ واب بن أبي شيبة في «(مصنفه»» 
کتاب: الديات» الدم يقضى فيه الأمراء برقم: .)۲۸٤۹۱(‏ قال ف النهج السيذيك 
(15): «صحيح»؛ وصحّحه الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد؛ 
تخريجه كتاب التوحيد :)١١7(‏ (صحيح موقوف على حفصة). 

(۲) في نسخة أسامة» والعصيمي: [وكذا]. 

)۳( أخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب: الحدود» حكاية رجل سحر النبي بيا برقم: 
٤(‏ ۸۷)؛ وار بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب : الحدود» ما قالوا في الساحر ما يصنع 
به» برقم: (١٠۸٥۲۹)؛‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «وهذا إسناد موقوف 
صحيح إلى الحسن» وقد توبع»؛ وقال في النهج السديد :)۱٤۳(‏ (صحيح)؛ 
وصححه الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۲۹): «صحيح بطرقه»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (۱۱۳): (صحيح موقوف من فعل جندب بن كعب نة . 

(5) في نسخة العصيمي: [من أصحاب رسول الله]. 

(5) ذكره الخلال في أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل 
»)»57577/١(‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» ولفظه: «قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من 
أصحاب رسول الله لاف فى قتل الساحرة». 


باب: ما جاء ب2 السحر ١‏ 


اللَالنَه: تَمْسِيرٌ الجبْتِ رالات ا 
الرَابِعَة: اا رت کنر ين الجر قد يفو ير الإ 


الكاوه لوت TT‏ 


و م ع و 


السَابِعَةٌ: [أنه]" يقتل ولا يُسْتَتَابُ. 
التَامِنَُ: وجو د هَذَا في المُسلمير م عَلَى ھل عر فکیف بَعدَة؟!. 


AEFI ISON 


(۱) في نسخة الحبيشي» وأسامة: ال كاتا 
9) ؤيادة من نسيخة الحبيشى» وأسامة. 
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rr jl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه 

قال المصلف رجذآة: [تات: ما جَاءَ فى السخر]. 

لخ 

قوله: (باب: ما جاء في السحر)؛ أي: والكهانة'؛ يعنى: ما جاء فيه من 
الوعيد الشديد» وبيان منافاته للتوحيد» وتكفير فاعله"؛ أي: ما جاء من 
الدليل على أنه كفر منافٍ للإيمان والتوحيد””". 

وقيل: المراد بالترجمة: باب: ما جاء في بيان السحر» وأنواعه» وحكمه؛ 
يعنى: باب: ماجاء من النصوضص» وستشط من ذلك حكمه» والمصئف قيما 
بظهر اتديرى أن السهر من القرك» واه يناق الوخد وهذا يوعد من 
استدلاله بالآية بعد الترجمة”*» ولم يجزم المصنف بالحكم» ولعل ذلك: 
إما لن الحكم ظاهر وبين؛ وإما لأن المسألة فيها تفصيل؛ ولذا أعقب هذا 
الباب بباب آخر بين فيه بعض أنواع السحرء مما يسمى في اللغة سحرّاء وليس 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)١٠١(‏ 
)۲( حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم (؛؟؛؛ والدر النضيد» سليمان 

.)۲٠۷( الحمدان‎ 
EVE Ik 0 


(5) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» المؤلف: حامد بن محمد بن 


حسين بن محسن (۳۱۳). 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۱/ 097). 


(5) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (49). 


باب: ما جاء به السحر 0 هت 

والذي ذكره المصنف في هذا الباب من النصوص على نوعين: 

النوع الأول: في حكم السحر. 

والثاني: في حكم الساحر 

فالمصنف عقد هذا الباب لبيان ما جاء في حكم السحر والساحر" 

والسحر ليس له حقيقة شرعية؛ وإنما له حقيقة اصطلاحية» وهو ما 
E oe‏ 
قبل أن يأتي الدين فلا يكون له حقيقة شرعية» وإنما له حقيقة اصطلاحية؛ 
يعني: بحسب ما تواطأ عليه المشتغلون به وهم السحرة» وكان ابتداؤه تطببًا 
ثم اتسع» والحقيقة الشرعية تختص بما وضع في الشريعة للتعبد» كالصلاة 
والصيام والزكاة» ولا يقال فيما خرج عن حقائق الشريعة: شرعاء ولذا نقول 
حقيقة السحر اصطلاحًا أنه: رقى يُنَقَّث فيها مع الاستعانة بالشياطين» وهذا 
المعنى للسحر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع» وربما وقع مرادا به 
معناه اللغوي» وهو: ما خفي ولطف سببه» وسيأتي بيانه في موضع مستقبل!", 
والسحر في اللغة يطلق على أشياء كثيرة» منها ما يكون من جهة المقال» ومنها 
ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي في هذا 


(1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۱/ 55 "). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١77(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (177). 
قال ابن قدامة في العا ا : «السحر: عزائم ورقى وعَقّد 
تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه» ويأخذ أحد 
الزوجين عن صاحبه). 


:مم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 1 _ 
الباب وني الباب الذي بعده ما يتصل بذلك» فهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه 
سحرء ولكنه في الباطن ليس بسحرء وهذا ليس الكلام فيه» وإنما الكلام فيما 
كان من السحر بالاستعانة بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد 
والنفث فيها"» فالسحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله جَزَويَكَا هو: استخدام 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء 


(۱) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الساحر يُكفر بسحره؛ وبعض العلماء يقول: السحر 
قسمان -كقول الشافعى وغيره- منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك 
استحله» وعند التحقيق يتبين أنه ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يُكفره لظنه 
أله يتآتى بدوك الشرك» ولبين كذلك بل لا يتان السحر الى من قبل الشبطان 
إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب» ولهذا سمّاه الله كفرًا في قوله: لما لمان 
من اح حى قول إِنمَا عن فة لا تك 4 [البقرة:7١٠]»‏ وقوله: «ومَا كَمْرٌ سكيم وک 
ألنّياطيرت كَصَرُوأ 4 [البقرة:۲١٠]؛‏ وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر» 
وإن سمي سحرًا؛ فهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه» هو من جهة الواقع» يعني: 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث 
النظر الشرعي؛ يعني: أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع» فيقول: هو ساحرء 
وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذ. ولا يصدق عليه اسم 
الساحر» وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية. وأما الصرف والعطف؛ يعنى: 
جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف محبة المرأة لزوجهاء أو العكس» فهذا من 
القسم الأول؛ لأنه من نواقض الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك 
صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس ولن يخدم 
الشيطان الإنسى الساحر إلا بعد أن يشرك بالله» جَزَّوَكا. 
فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بهاء والشياطين 
لا تخدم إلا من تقرب إليها بالذبح» أو بالاستغاثة» أو بالاستعاذة» ونحو ذلك؛ 
يعني: أن يصرف إليها شيئًا من أنواع العبادة. 
ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ ۷۷۹)؛ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۸١(‏ 


باب: ما جاء بك السحر 
من أنواع العبادة» فحقيقة السحر: أله ا للعراطين الاير لا سكن 


للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربًا إلى الشياطين» فإذا تقرب 
إليها خدمته شياطين الجن بأن ثرت في بدن المسحور» فلكل ساحر خادم من 
الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا يمكن للساحر 
أن يكون ساحرًا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر 
شرك بالله جَزّتَكاة''» ومهذا يتبين أن العلماء يتفقون على أن الساحر الذي يتصل 
اران لالط أن كركف ونم الاق ل ا وک 
السا الذى لا صل تاقاطن 2 

مقصود الترجمة: 

بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد» ومنافاته للتوحيد؛ لأنه لا يمكن 
إلا مع تأليه الشياطين واا بهاء وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب7". 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


لما كان السحر من أنواع الشركء إذ لا يأتي السحر بدونه» عقَّدَ له المصنف 
هذا الباب في كتاب التوحيد؛ ليبين ذلك تحذيرًا منه» كما ذكر غيره من أنواع 
الشرك 2 فلما ذكر المصتف في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك ووسائله» 
وكان الشحر نوعًا من آنواع الشرك؛ لأنه لا يتاتى بدو الشرك ولا ينفك عن 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (3587-57/865). 

(20) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)55١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (177). 

(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (١5/1/ا/1).‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير مع لشروح كناب التو 
الترلة» أراد العف أن هين أن الجر ماف ارج فإنه وتخ هاا الاب 
لبيان التو حيد ولذكر المضادات له أو المنقصات له؛ لأا تنافيه» فالمناسبة: 
أن السحر مضادٌ للتوحيد» وما كان مضادًا له يكون مقسدًا له؛ لآن الأشياء 
ذلك» وقد يكون بذكر ضده”"'؛ فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جوک 
فمناسبته ظاهرة؛ لأنه ا لأصل الد وهذا الباب وستة بوانت بعذه 
يتكلم فيها المصنف عن موضوع الغيبيات» وعن الطرق التي يستخدمها أهل 
الجاهلية في استجلاب الغيب برعمهم» وعن حكم من صدق ذلك» أو سألهم 
عن ذلك» ووجه إدخال المصنف لهذه الأبواب في كتاب التوحيد: أن هذه 
الأمور مخالفة للتوحيد إما أصلاء وإما كمالًا”"؛ فوجه إدخال السحر في 
ل 

o‏ الشارع ا اح لالد لين ا 

الأولى: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين» ومن التعلق بہم» وريما 
تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 

والثانية: من جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في 
علمة» وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكف °. 
)١(‏ ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان 

(۱/ 0۹۲ 11۷). 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۸٥(‏ 


() الوجيز في شرح كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الجهني. 
(6) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن بن ناصر السعدي .)١١1/(‏ 


باب: ما جاء لك ا ا 
37 ب السحر ا مسا يف5 0 


مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله : 

لما بين المصنف في الأبواب السابقة السبب الأول من أسباب الوقوع في 
الشرك في بني آدم» وهو تعظيم القبور والتبرك بها؛ شرع رأة في ذكر السبب 
الثاني في وقوع الشرك في بني آدم» وهو تعظيم الكواكب التي يجعلونها ستارًا 
لسحرهم'» فالآبواب السابقة في الشرك العملي ووسائله» وهذا الباب وستة 
وات بعده في الشرك الاعتقادي”". 

فلما فرغ المصنف من ذكر نوع من أنواع الشرك انتقل إلى نوع آخر 
مستقل من أنواع الشرك وهو ما يتعلق بالسحرء فالشرك أنواع: منها ما يتعلق 
بتعظيم المقبورين الصالحين» وتعظيم قبورهم» والعبادة عند قبورهم» والفتنة 
بهم وبتماثيلهم» ومنها ما يكون بغير ذلك» فذكر ضربًا من ضروب الشرك التي 
يحصل بها الفتنة لكثير من الناس' ". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


أن التخر سيت من 5 وقوع بعضص هذه الأمة ف عبادة الاوثان*, 


فوسو مسجم ووس 


.)١١( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ )١( 


)۲( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي .)5١90(‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١57(‏ 


ENS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف يَمَدَآنَُ: [وَقَوْلٍ الله تَعالَى: ومد موا لمن شريه مَا لَه فى 
اللفرو يرق کو [البقرة: 1119 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة؛ فذكر في الباب آيتين 
وحديث وثلاثة آثار عن الصحابة في أن الساحر يُقتل» فالدليل الأول هذه الآية 
المذكور#موعراة الف من ارا دآ أن |۵ فال نفى مظلق النفبيت 
عن الساحر والسحر» فهو كفرٌ به سبحانه''". 

وهذه الآية هي خبر عن اليهود في استعمالهم السحر» وهي جزء من آية 
السحر التي ذكرٌ الله جَرَوَكا فيها اتباع اليهود لما تتلوه الشياطين على ملك 
يهان خی قال ال وا ا ا ال عق ماف وا كر 
سکیم ولک المَیطیت كَمَرُوا يمَنَمُونَ الاس ليحر وما أنزِلَ َل الْمَلَكَينِ 
بابک هروت ومَرو 4 [البقرة:٠٠٠]ء‏ فذكر الله جَزَوَكا في هذه الآية اتباع اليهود 
للسحر الذي تتلوه؛ أي تأخذه وتعمل به وتتبعه الشياطين» لعل ملك سكيم #؛ 
يعني: في ملكه» وهذا النوع من السحر حكم الله جَزَوَكَا عليه بالكفر في قوله: 
وما كَمْرَ سْلِيِسَنُ ولك ليطت كُمَرُوأْ 4» وهذا يدل على أن السحر 
المأخوذ المتلقى عن الشياطين كفر أكبر؛ لأن الله حكم بكفر صاحبه. ثم بيّن 
وجه الكفر فقال: ليعَلْمُونَ ألنّاسٌ آلَحْرَ 4» فجعل تعليم السحر من الكفر"» 
وتعلمه أيضًا من الكفر لقوله: وما يُمَلِمَانِ مِنَ اح حى يفول إِنمَا عن فة قلا 


.)١؟5( شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 


باب: ما جاء ب السحر 
23 وهذا ظاهرٌ في كفره”"'؛ فالآية فيها أدلة تدل على أن السحر كفر؛ 
ولكن المصنف اقتصر على آخرها"» وهي قوله تعالى: #وَلَمَدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ 
شريد ما لَه في الْآخْرَةَ مت عَلَيٍ ؛ أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا ما 
لوا الشياطين من السحر يكتاب اله أن من فعل فلي 9 وا؛ شترى السحر؛ 
أي: تعلمه*» واعتاضه وفعله واستعمله"» ال لس الهف الأخرة من خط 
aa;‏ الله جر فيها الحكم المذكور بثلاثة مؤكدات: 
بالقسم المقدر في قوله: #وَلمَدَ 4 و(اللام الموطئة للقسم)ء و(قد)» فهذا كله 
تأكيد للحكم الذي تضمنته هذه الآية» وكل من ليس له في الآخرة من خلاق» 
فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كُلَيا فيكون 


(0) قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن .)۳٦۸(‏ 

(۲) إبطال التنديد» حمد بن عتيق .)١57(‏ فتعلم السحر وفهم كيف يكون» وكيف 
يعمل السحرء كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك» لكن هناك مراتب: 
إحداها: أن يتعلم ذلك نظرًا ولا يعمله» والثانية: أن يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك 
مرا الساحر الذي يتعلم ويعمل به داتاء وك هذه الموائب أنها كثرء لقوله 
جَليَكا: وما يمن من اح حَقٌّ يفول إِنَمَا كن َة لا َك » فدل على أن تعلمه بمجرده 
كفر؛ فالصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جََّهَكا بنص الآية؛ 
لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جره وكيف يُشرك, وإذا تعلم 
الشرك فهو مشرك بالله جَزََكا. بل قد نظرت في بعض كتب السحرء فوجدت أن 
الساحر بحسب ما وضّفَ ذلك الكاتب» لا يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه الجن 
كما ينبغى حتى يُهين القرآن» ويهين المصحف» وحتى يكفر بالله» ويسب الله جلو 
ونبيه» وهذا قد ذكره بعض من اطلع على حقيقة الحال. 
ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ (۲۸۸-۲۸۷). 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)٥۹۷ /١(‏ 

(:) فتح الله الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي .)٠٠١١/۳(‏ 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)59١ /1١(‏ 

(7) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۳۳). 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
eel‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه '! 
العمل كفراء أو ينتفى كمال النصيب فيكون فسقا'؛ كما آن نفى الخلاق» وهو 
نكرةٌ مع تأكيد النفي ب(من) الاستغراقية؛ دليلٌ على أن تعاطي هذا السحر 
جرمٌ كفر أو دونه» فلذلك لم يكن لمتعاطيه حظ من الخير في الآخرة» وإذا 
انتفى كل حظ من الخير ثبت الشر كله؛ لأن الراحة من الشر خير» وهي حالة 
الكفاف وقد تمناها الفضلاء أو دونه حشية من الله تعالى”"؛ فدلّت الآية على 
تحريم السحر» وهو كذلكء بل هو محرمٌ في جميع أديان الرسل عه راتكه" 
فهذا القدر من الآية الذي أورده المصنف يدل على كفر الساحر من وجهين: 


4 


الأول: عموم قوله: لمن أسْرَهُ 4؛ فالساحر ومن تعلم السحر اشترى 
السحرء أي: أخذ السحر وبذلٌ توحيده عوضًاء فالثمن: هو التوحيد والإيمان 
بالله وحده» والمثمن: هو السحرء وهذا ظاهرٌ في أن الساحر قد جعل دينه 
غوقيا فن ذلك الى اترك رتل وغل و قير أا الس يدل 
الإيمان» وهذا يدل على أن الإيمان لا يجامع السحرء فإذا وجد السحر فقد 
الإيمان» وإذا كان الإيمان موجوداء فلا يكون هناك سحر؛ لأنهما متضادان"". 

والثاني: لقوله: ما لَه فى الْآَخْرََ مث علي 4 [البقرة:٠٠٠]؛‏ وهذا الوعيد 


لم بطل إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل 
الج و كى درل الجنة خبلافاء ولا يدل الجنة الا نفس مو 


والمقضود أن هله الآياك تقيد أن السحر كف؛ لأن السحر الحقيقى لا 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)59١/١(‏ 

0 التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور .)555/١(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۷۷۸). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۸۹). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ /04). 
(5) معارج القبول» حافظ الحكمي (۲/ 004). 


باب: ما جاء ب2 السحر الله 


ينفك عن الشرك فلا يقع إلا بواسطة الشياطين» وهم لا يرضيهم إلا الكفر 
والشرك"» لكن من استدل بهذه الآية على أن جميع أنواع السحر كفر في 
استدلاله نظر؛ لأن الآية مذكورة في نوع منه» وهو ما تتلوه الشياطين على ملك 
سليمان» وأما ما عدا ذلك؛ فإن في الاستدلال بهذه الآية على أنه كفر نظرّاء 
لا سيما وأن السحر ورد إطلاقه على ما ليس بكفر بلا إشكال» كالنميمة فإنه 
يطلق عليها السحر ولكنها ليست بكفر'". 


مناسبة الآية للباب: 


أن فيها بيان حكم السّحر وأنه كفر» ولكن هذا لا يصلح أن يكون في عموم 
أنواعه وأصنافه؛ بل هو في السحر المتلقى عن الشياطين» وهو واضحٌ لمن 
تأمل الآية» فإِنَّهها واضحة في الدلالة على هذا"؛ فمناسبة الآية للباب: أنها 
دلت على أن السحر كف ©). 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: ما له فى الْآخْرَةَ من علي 4 [البقرة:7١٠]؛‏ حكمًا على من اتخذ 
السحر؛ فإن الضمير في قوله: #أَسََبنهُ 4 [البقرة:7١٠]عائد‏ إلى من اتخذ السحرء 
ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب عند الله في الآخرة» ومن لا حظ له 
في الآخرة هو الكافر» فيكون السحر كفرّاء فدلّت الآية على كون السحر كفرًا؛ 
لنفي الخلاق عن متعاطيه في الآخرة» ولا يُنفى إلا عن كافر خارج من الملة. 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنيمان .)٥۹۸ /١1(‏ 
(۲( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
2 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)5١١(‏ 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ه. 


ا 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصله رجه اده [رقوله I‏ ا 1 ا حتت وا 4 
[النساء: 55 «الجبّت: EAA‏ الا“ وَقَالَ 


جابر: لافيت كهَانٌ كَانَ > ل عَم الشَّيْطَانُ في كُلّ حي راح ]. 
هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وقد تقدّم الكلام عليها في الباب 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقًا بصيغة الجزم» كتاب: تفسير القرآن» سورة 
النساء» باب: قوله: وات کے نيه أو عل سَمَرٍ او ج اح نکم م الَْآيطٍ € [النساء:؟: ]؟ 
ووصله سعيد بن منصور في «سننه)» كتاب: التفسير» تفسير سورة النساءء قوله 
تعالى: ألم تَرَ إل آي أونوا نَصِيبَايَنَ الححتي بُؤْمِبُونَ بَلْحِبَتٍ وَالطجُوتٍِ 4 [النساء:١٥]»‏ 
برقم (1594)؛ ووصله ابن جرير في تفسيره (۸/ 17 5). قال ابن حجر في فتح الباري 
:)٠٠۲ /(‏ «قوله: [الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان]. وصله عبد بن حميد 
في تفسيره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان» كلهم من 
طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي»؛ وينظر: مختصر 
صحيح البخاري» للألباني (۳/ ١١٠)؛‏ وقال في النهج السديد :)١6(‏ «(ضعيف»؛ 
وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بسند 
حسن»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١15(‏ الإسناده ضعيف»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد ( ٠):(ضعيف).‏ 

005 أخرجه البخاري في «صحيحه' معلا بصيغة الجزم كتاب: تفسير القرآن» سورة 
النساء» باب: قوله: #وإن 6 نمم تك أو عل سَصَرٍ أو جك اح نکم ين اقبط 4؛ ووصله ابن 
جرير في تفسيره /٥(‏ ۱۸٤)؛‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره ٥۰‏ ) قال ابن حجر في 
فتح الباري (۸/ 507): « قوله: [وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها 
في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان]. 
وصله بن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن 
الطواغيت فذكر مثله»؛ وقال في النهج السديد :)١5(‏ «حسن)؛ وقال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بسند صحيح عنه»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١55(‏ «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ الاحسن». 


(۲ 0 باب: ما جاء  السحر‎ ٠ 
ا كما قال عمر بن‎ 
الخطاب”'؛ فمراد المصنف من إيرادا آي د اديوه اموا الس رواسا‎ 
فهم كافرون بالله تعالى'".‎ 

والإيمان هنا ليس مجرد التصديق بالوجود» فإننا نصدق بأن السحر 
موجود» وأن له حقيقة؛ وإنما معنى قوله تعالى: #بُؤْمِبُونَ يالْجِبّتٍ وَالطَحُوتٍ 4؛ 
أي: يُقرّونء فهذا إيمان مستلزم للقبول والإقبال على هذين الأمرين”"؛ وهذا 
في ذم أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جََوَكَا ولعنهم 
وغضب عليهم» لآنه يكثر السحر واستعماله فيهم؛ وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلكء فهذا يفيد أنه من المحرمات» ومن الكبائر» وإذا 


كان فيه إشراك بالله جر فظاهر أنه شرك بالله جَزّج05). 


قوله: (قال عمر: الحبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)» هذا الآثر 
امح يا و و 6 
ذلك ودام 5 ما قيل في الت والطاغرت: ل أن 
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الجبت يُطلق على الأفعال أن الطاغوت يطلق على الأشخاص» ويشهد 
لهذا حديث قبيصة:9 إن العيافة والطرق والطيرة من السح#. وهذه كلها 


.)۷۸١ /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١75(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 

0 ار دم التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۸۹). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷۸١ /١(‏ 

0ت الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
آل ا لزت فی عا فر الت الس وخر فل 
والطاغوت بالشيطان» وهو شخص”'. 

وقوله: (الجبت: السحر)ء هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده» وهو 
معروفٌ عند السلفء وإلا فإن معنى الجبت أعم» ومراده أن السحر داخلٌ 
في الجبت» والجبت هو: الباطل» والسحر منه؛ لأنه باطل خلاف الحق'", 
وقوله: (والطاغويت: الشيطان): هذا هن باب التفسير بالبغال» لأن الطاغوت 
أعم من الشيطان» فالأصنام تعتبر من الطواغيت» والعلماء والأمراء الذين 
يضلون الناس يعتبرون طواغيت؛ لآنه طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق'”". 

فالجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما تقدم» ومن أبرزها وأظهرها 
عند اليهود: السحرء فيؤمنون بالجبت» يعني: بالسحر» لأنه هو أظهر الأشياء 
عندهم؛ ويؤمنون بالطاغوت؛ يعني: بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه 
بالطاعة» وبَعد عن الحق وعن الصواب”. 

فالجبت والطاغوت في الأصل لفظان عامان لكل ما عبد من دون الله 
وأكثر السلف على أنهما الشيطان والساحر والكاهن» والمصنف اقتصر على 
قول من فسّر الجبت بالسحرء والطاغوت بالكاهن؛ جريًا على تفسير الشيء 
بذكر بعض أنواعه لمناسبتها لباب . 


.)١154( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 

0 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (۱۸۷)؛ وغاية المريد في شرح كتاب التوحيد» 
د. عبدالرحمن العقل (/50). 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين .)٤۹۲ /١(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۸۹). 

(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)575/١(‏ 


باب: ما جاء ب2 السحر لوه 


وقوله: (وقال جابر: الطواغيت: كهان). أراد أن الكهان من الطواغيت» 
وليس المراد الحصرء فهو من أفراد المعنى"» فهذا أيضًا من باب التفسير 
بالمثال؛ حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان» والكاهن؛ قيل: هو 
الذي يخبر عما في الضمير» وقيل: الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل”". 

وقوله: (كان ينزل عليهم الشيطان). أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 
إبليس خاصة» فكانت تنزل عليهم الشياطين ويخبرونهم بما يسترقون من 
السمع» فيصدقون مرة ويكذبون مائة؛ وقوله: (في كل حي واحد). (الحي) 
واحد الأحياء» وهم القبائل؛ أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه 
قو الخ" 


ووجه مطابقة الأثرين المذكورين في تفسيرالآية للترجمة: 
وبالشيطان)؛ وهذا يبين علاقة الأثر بالباب؛ حيث إن موضع الشاهد من الآية 
هو قوله تعالى: #بَألَحِبّتِ *؛ فيكون وجه إيراد الآية هنا ظاهر؛ لأن السحر من 
الجيث: كما قال عمر بن الخطات". 


وثانيًا: على تفسير جابر أن الطاغوت هو: الكاهن» وبينه وبين الساحر 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 787)؛ وفتح المجيد» عبد 
الرحمن بن حسن .)١۱۷(‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 597). 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۱/ ۷۸۳-۷۸۲). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ١۷۸)؛‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ١۹٤)؛‏ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد؛ د. 
عبدالرحمن العقل (/50). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مشاركة في الاستعانة بالشياطين» فصح م أن يكون دالا على المراد من جهة 
تفسير الطاغوت بالساحر؛ فتكون مطابقة هذا الآثر للترجمة ظاهرٌ من جهة: 
أن الساحر طاغوت من الطواغيت؛ لأنه إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن, 
فالساحر أولى؛ لأنه أَشَرٌ وأخبث“ 

مناسبة الآية للباب: 

أنها تدل على تحريم تعاطي السحرء وذم فاعله السحرء وأنه من الجبت؛ 
لآن مما ذم الله به أهل الكتاب إيمانهم بالجبت والطاغوت» والسحرٌ من ذلك» 
وإذا تقرر أن مما ذم به الكفارٌ إيمانهم بالسحرء دل ذلك على أن الإيمان به 
وتعاطيه محرم'"' 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: 8يُؤْمُِونَ بالْجبّتٍِ وَالطَمُوتٍ 4؛ وذكر المصنف في تفسيرها 
حديثين» أحدهما: قول عمر وََزْئَدُعَنهُ: (الجبت: السحر). والآخر: حديث 
جابر تأنه قال: (الطواغيت: كهان)» وكلا الأثرين يشملان السحرء فأما 
أثر عمر فهو مُصَرِحٌ به في تفسير الجبت» وأما آثر جابر ففيه ذكر الكهان الذين 
ا ا بهم عند السحرء والآية في ذم اليهود 
وعيبهم مہذا؛ مما يدل على حر مته 


.)۷۸۳ /١( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (١٠)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد. محمد القرعاوي (۲۲۲). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (557). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۳١۱)؛‏ والشرح الصوتي» صالح 
العصيمي» مهمات العلم 5157١ه.‏ 


باب: ما جاء بے السحر آ۷ 


قال المصنف رجاه [[]7'عَنْ م 1 0 
السّبْعَ المُوبِقَاتِ». قَالُوا: يا رَسُولٌ اللي وَمَا هُنَّ؟ ؟ قَالَ: «الشرك بالل وَالسّحْنُ و 
507 


لس اني عرفا إلا بلحو للب وَل اي لالخف . 
وك ذف المُحْصتات العَافلات المُوؤّمتاد ت[ خرجاه]7"7"]. 


هذا الحديث هو الذليل الثالث في الباب» وقد جاء المصف بهذا اليحديثك 
لأن فيه التصريح بأن السحر من الموبقات» أي: المهلكات؛ فدلٌ على عظم 


وقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ أي: ابعدواء وهو أبلغ من قول: دعوا 
أو اتركوا؛ لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن المباشرة) فإذا قيل: 
اجتنبه» يعني: اتركه مع البعد» فالاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في 
جانب آخرء وهذا يستلزم البعد عنها'''؛ فالاجتناب يعني: ترك الشيء وترك 
الأسباب الموصلة إليه”". 


00 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

)۲( زيادة من نسخة آسامةء والقاسم» والحبيشي. 

(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: له لين 
يا ڪون امول الس طلم 4 [النساء:١٠]»‏ برقم: (71/57)؛ ومسلم في (صحيحهاء 
كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم: .)۸٩(‏ 

49 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(4) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ٤۷۸)؛‏ وقرة عيون الموحدين» 
عبدالرحمن بن حسن (۳۷۰). 

0 القول الشيد على كات ال حه سبد الخ 8314/1 

(۷) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ 417 7). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 eal 

و(الموبقات): المهلكات» وسميت بذلك؛ لأنها تملك فاعلها في الدنيا 
بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة بالعذاب'. 

والشاهد من الحديث: في قوله: «الشرك بالله والسحر)؛ حيث جعل 
السحر قريئًا للشرك» فذكره بعده؛ لأنه مته» فجعله يلي الشرك؛ لأنَّ السحر 
في الغالب لا ينفك عن الشرك”) فَحَطفٌ السحر على الشرك بالله ليس عطقًا 
بين متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطفٌ بين خاص وعام للتنصيص عليه 
فالسحر أحد أفراد الشرك» لأنه يكون بالسحر ويكون بغيره”". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه دليلا على تحريم عمل السحر وتعلمه وتعليمه» واعتباره من 
الكبائر المهلكة؛ لأن مبناه على الشرك باش . 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في عده اة السحر من السبع الموبقات؛ وهي الذنوب العظام المهلكات» 
فالسحر ذنبٌ عظيم مهلك لأنه من أفراد الكفر“. 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ 7/85). 

(؟) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (775)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم 
كتاب التو حید» للغنيمان .)5١9/5١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۰). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (7١3)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲۲١(‏ 
العصيمي» مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


باب: ما جاء بك السحر ف 


ê 78‏ را بر بق و 5 75 2 57 

قال المصلف رجدادة: [وعن ندب مَرْفُوعَا: «(حد الساجر: ضربة بالسَيْف». 
رَوَاهُ التَرذِيُ» وَكَالَ: «الصَّحِيحُ 5 موقو . 

وي 6 البخاري» عن ال ؛ بن عَبَدَةَ قَالَ: «كَثَبَ [ ع ی 
الطاب م بعتاعنة: أن افوا كل اجر وَسا< حرةا» قَالَ: فَقَتَْنَا لات سو ار" . 


0 ا a‏ 
حد الساحرء برقم: (570١)؛‏ وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب: الحدود» حد 
الساحر» برقم: (۸۲۷۲)» و صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في فتح 
الباري :)73777/٠١(‏ «وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال: (حد 
الساحر ضربه بالسيف) ففى سنده ضعف)؛ وضعفه الألباني في الضعيفة (55 5 ١)؛‏ 
وقال في النهج السديد :)١4١(‏ «ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه الترمذي» وصحّح وقفه» وهو الصواب»؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١71(‏ «(ضعيف» والصواب وقفه»؛ وكذلك قال 
الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد .)١11١(‏ 

a U‏ و الديقي. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الجزية» باب: الجزية والموادعة مع أهل 
الحرب» برقم »)٠١١(‏ ولم يذكر قتل السحرة» قال: «حدثنا علي بن عبد الله» 
حدثنا سفيان» قال: سمعت عمراء قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد» وعمرو بن 
أوس فحدثهما بجالة» -سنة سبعين» عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند 
درج زمزم-» قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية» عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر 
بن الخطاب فيل و فرقوا بين كل دي مر من اوی ولوريكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس». وأورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
/١(‏ ۱۸۷) مطولاء ونصه: «عن بَجَالة بن عبد -ويقال: ابن عَبدة- قال كنت اتا 
لجزء #بن ا عم ا جه اء كناب هر قبل موق و أن اقثّلوا كل ساحر 
وساحرةء وفرّقوا بين كل ذي محرّم منَ المجوس» وامبَهُم عن الزَّمْرّمة. فقتلنا ثلاث 
سواحر....2). ثم قال: «اختصره ألبخاري فأخرج المسند منه» والح .بين كل 
ذي مسرم من المجومن فقطء وأخرجه أبو بكر البرقاني بطوله كما أوردناه» وهو 
مشهورٌ من حديث ابن عيينة كذلك». والحديث أخرجه بهذا التمام: الإمام أحمد 
في ا(مسنده)» مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم» برقم: (71/4١2؛‏ وأبو داود في - 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ر ر ت 4 و جتن عرف ی مرحت ج ار رر فل اورف 

وصح عن حفصة َْنَدْعَهَا: «انها امر ت ل جَاريَةٍ لَه 57 
i 2 2 52 et i‏ م 3 
فَقيلَّت». وَكَدَلك": ص ع جندب . قَالَ أحمد: «عَنْ ثَلَانَةٍ مِنْ 


اکا 2 


«سننه)» كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في خذ الجزية من المجوس» برقم: 
٤۳(‏ ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ وصحّحه الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد؛ وقال في النهج السديد :)١57(‏ «صحيح)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۲۸): (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)۱١١(‏ : صحيح موقوف). 

00 أخر جه البيهقي في اسننه الكبير»» كتاب: القسامة» بَابُ تکفير الساحر وَقَثْله إن 
گان ما يَسْحَرٌ به کلام كُفْرٍ صَرِيح» برقم: (1545١)؛‏ وعبد الرزاق في «(مصنفه»» 
كتاب: اللقطة» باب قتل الساحرءً برقم: : 2187/51 وابن أبي شيبة في «(مصنفه»» 
كتاب: الديات» الدم يقضي فيه الأمراءء برقم: .)۲۸٤۹۱(‏ قال في النهج السديد 
:)١57(‏ : ااصحيح)؟ وصححه الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۲۹): (صحيح)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)١١7(‏ (صحيح موقوف على حفصة). 

(۲) في نسخة أسامة» والعصيمي: [وكذا]. 

)۳( أخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب: الحدود» حكاية رجل سحر النبي و برقم: 
( ۸۷+ وابن أبي شيبة في «مصنفه)» كتاب: الحدود. ما قالوا في الساحر ما يصنع 
به برقم: (0٠/2590؛‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «وهذا إسناد موقوف 
صحيح إلى الحسن» وقد توبع»؛ وقال في النهج السديد :)۱٤۳(‏ الاصحيح)؛ 
وصحّحه الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١19(‏ «صحيح بطرقه»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد (۱۱۳): (صحيح موقوف من فعل جندب بن كعب ربعن . 

(4) في نسخة العصيمى: [من أصحاب رسول الله]. 

() ذكره الخلال في أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل 
»© تحقيق: سيد كسروي حسن» ولفظه: «قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من 
أصحاب رسول الله يكل في قتل الساحرة». 


باب: ما جاء بے السحر 0 SE‏ 

هذه الآثار عن ثلاثة من الصحابة يكت هي الدليل الرابع في الباب؛ 

وفيها بيان أن الساحر يُقتل» فبعد أن فرغ المصنف من بيان حكم السحر من 

حيث هو؛ انتقل إلى بيان حكم الساحر؛ فهذا شروعٌ في بيان ما جاء في عقوبة 
الا 


وقوله: «حد الساحر ضربة بالسيف)» هذا من كلام جندب؛ يعني: 
هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية» ومراد جندب: أن الساحر يُقتل ولا 
يُستتاب؛ لأن توبته لا تمنع ضرره فقد يُظهر التوبة ويكذب» ويبقى ضرره 
على الناس» فمتى ثبت سحره وجب قتله؛ لئلا يضر الناس”"؛ وهنا لم بّرق 
بين ساحر وساحرء ولم يأت في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر 
الذي بُح أو الذي وُصِفَ بالكفر بين نوع ونوع من التأثيرء فالأنواع التي 
يستخدمها السحرة مما يصدق عليها أنها سحر في التأثير» وني الإمراض» وني 
التفريق» وني التآثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع التأثير 
الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية» فهذا كله لا فرق فيه 
بين فاعل وفاعل' ". 

وقوله: (الصحيح أنه موقوف)» هذا هو الصواب في هذا الخبر كما قال الترمذي: 
أنه موقوف» ولكن له حكم الرفع» فإن هذا القول لا يُتقال من قبل الرأي“. 


.)17١( ينظر: المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)۲۳۸( شرح كتاب التوحيد» لابن باز‎ 20 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۰). 

4 شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۲۳۸). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
اعيرس كن O‏ ار سا الم 
المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه'؛ لآن وجود الأصل 


يسوع المسامحة ف عزوه ا 


قوله: (عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلِ)؛ يعني: صح أو جاءَ قتل الساحر 
عن ثلاثة من أصحاب النبي كَل يعني: عمر» وحفصة» وجندبًا""» وهذه 
الآثار دالة على قتل السحرة» وقد تقدم في الآدلة ما يدل على أن الساحر كافرء 
وعلى ذلك فل رده ا لآن فة السحر أنه لذ بد أن بكرن فيه 
إشراك بالله جَََّلَاه ومن أشرك بالله فقد ارتد وحل دمه وماله» والمصنف عقد 
هذا الباب: (باب ما جاء في السحر) لبيان تلك المسألة©. 

فهذه الآثار صريحة في قتل الساحر والساحرة» وفي الآثار أنه يُقتل ولا 
يُستتاب» فظاهره أنه يُقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن 
أحمدء ويه قال مالك؛ لأن الصحابة لم يستتيبوهم» ولأنّ علمٌ السحر لا يزول 
بالتوبة؛ لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعد تعلمه» ومن أجل دفع فساده؛ 
لآنه قد يُظهر التوبة وهو غير صادق» بل من أجل أن يتقي القتل؛ وعن أحمد 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)۷۹٤ /١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (175). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۷۹۸/۱). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۸۸)؛ وإعانة المستفيد بشرح 
كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ ١٠)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد 
.)١167(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۱۰۲۸۸). 


| باب: ما جاء به السحر 0 eed‏ 
یستتاب» فان تاب قبلت توبته وخلي سبيله» وبه قال الشافعي» لأن ذنبه لا يزيد 
على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته» فكذا الساحرء والأول أصح 
لظاهر عمل الصحابة» فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بيّنوهاء وأما 
قياسه على المشرك فلا يصح؛ لأنه أكثرٌ فسادًا من المشرك» وهذا الخلاف 
إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة» أما فيما بينه وبين الله» فإن كان صادقا 
قبلت توبته”". 

مناسية الآثار للباب: 

أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن حدّ الساحر القتل» وأن 
الساحر يُقتل مطلقًا من غير استتابة ولا تفصيل”"» فتوبته لا تقبل في الظاهر, 
وهذه الآثار لا يُعلم لها مخالف وقد اشتهرت فكان إجماعًا سكوتيًا"؛ وهذا 
يدل على خطورة السحرهء وأنه من أعظم الكبائر“. 

ووجه دلالة هذه الآثار على مقصود الترجمة: 

في قتل الساحر؛ وترتيب القتل عليه يدل على شدة حرمة فعله وهو السحرء 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله /١(‏ ۷۹۷)؛ وإعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحید» د. صالح الفوزان .)٠١ /١(‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد» القرعاوي (۲۲۸)؛ وغاية المريد شرح كتاب 
التوحيد» د. عبدالرحمن العقل (5565). 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد للغنيمان (517/1)؛ 
وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)٠١١(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۳٠۲)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲۲١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
فالعبد لا يُقتل إلا على ترك واجب أو فعل محرم؛ فقتله على السحر دلي على‎ 
كونه محرمًا مستحقا للعقوبة بالقتل» فالسحر محره'.‎ 

چو وی چ 7ى 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤١١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


باب: ما جاء بے السحر (e‏ 
قال المصنف رجا [ ا الأولى: يي 3 ال 


أي قوله: #وَلََدَ عََيِمُوأ لَمَنِ أَسَْرَبهُ 4؛ أي: من استبدل الكفر الذي منه 
السحر بالإيمان. لما لَه في الْآَحْرَةَ مت كَل 4 أي: ماله في الآخرة عند الله 
من حظ ولا نصيب"2"» ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر» إذ كل من له 
تيب لخر فإن ماله إلى الا 

قال المصنف وَمَدَآمَُ [النَّانِيَهُ: تَفْسِيرٌ آية النْسَاءٍ]. 

أي قوله: بُؤْمِبُونَ الْجِبَتِ وَالطَمُوتٍِ 4؛ فذمّهم على إيمانهم بالجبت الذي 
هرا 

قال المصنف رةآله؛ [الثَالِنَُ: تفْسِيرٌ الجبْت وَالطَاعُوتِ وَالفَرَقُ بَيْتهُمَا]. 


أي: تفسيره بالآثز الوارد عن غم فإنه جعل ‏ الجبت: السخر: 
والطاغوت: الشيطان» وقيل: غير ذلك”؛ وأصح لس كر 
دعن فالأصل أن الجبت في لسان العرب: ما لا خير فيه» والسحرٌ لا خير 
ف وهر الق كاف يؤمن يه البهودة:وآما الطاغرت فين العنيظان إا أطلق ف 
القرآن» وله معنى عامٌ» وهو: كل ما تجاوز به العبد حدّه؛ من معبود» أو متبوع» 


.)٠١۸( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

93 القول المقيد على كتات التوصيل» محمد العقيمين 1 81), 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١۸(‏ 

)£( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ ١٠0)؛‏ وشرح كتاب 
التوحيد» صالح العصيمي .)٠١١(‏ 

)٥(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي ماود 6 ة والتوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد» عبدالله الدويش .)٠١۸(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 im yl 
أو مطاع» وعلامته: جمع الفعل معه'''» فالطاغوت لا يقتصر على الشيطان»‎ 
لكنه إذا أفرد في القرآن» فالمراد به الشيطان» وأما في غير ذلك» فهو كل من‎ 
صح عليه الوصف الذي ذكره ابن القيم”".‎ 

وأما الفرق بينهما فهوء والله أعلم: أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم 
كالسحرء والطاغوت بالعامل؛ أي: الشيطان أو الكاهن أو الساحر» وهذا على 
بعض التفاسير» وأما على بعضها فيتداخلان””". 


۰ و٠‏ ر و 5 3 06 1 8 0 2 2 هة 2 
قال المصلنف رمآه: [الرًابعة: أنّ الطاغوت قَدْ يَكون مِنَ الجن وَكَدْ يَكون 


3 الإنسن]. 

أي: إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن؛ وإذا قيل إنه الكاهن فهو من 
الال 

قال المصنف يَمَدأَمَُ: [الخَامِسَةُ: مَعْرقَةٌ ِقَةَ السبْع المُوبقَاتِ المخصّوصّة 
بالتّهّي]. 


أي: المهلكات المخصوصات بالنهي؛ لقوله: «اجتنبوا السبع.. إلخ». 
قال المصلف رجا [الكايهة: أن السا و 


أي لقوله تعالى: لاما عن وة لا كل" 74. 


.)175( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(0) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١۸(‏ 

050 ا ا 

)2 في نسخة الحبيشي» وأسامة: [ال هب ضات]. 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١۹(‏ 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠١۹(‏ 


باب: ما جاء بے السحر 5 
rk‏ 0 ا 


و ر و 


قال المصنف ونال [السابعة: [أنه] يقل ولا يُسْتَئَابُ]. 

أي: لأن الصحابة الذين رُوي عنهم قتله لم يُنقل أنهم استتابوه"» وأما 
القتل فيؤخذ من قوله: «حدٌ الساحر ضري بالسيف»» والحدٌ إذا بلغ الإمام لا 
يستتاب صاحبه» بل يقتل بكل حالء أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه» وهذا هو 
الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفرء وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد 
في الحدود» وذكروا من الحدود: قتل الردة» فقتل المرتد ليس من الحدود. 
لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود» فلا ترتفع بالتوبة إلا أن 
يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل 
بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر» لا يصلى عليه» ولا يغسل» ولا يدفن في 


قاين السا" 
قال المصنف يَمَدَُنَ [النَامِنَه: وجُودُ هَذَا في المُسْلِوِينَ عَلَى عَهْدٍ عْمَرَ 
فَكَيْف يَعْدّه؟!]. 


أي : وجود السحر في عهد عمر ئك انه فكيف بعده؟ ؛ آي: أنه نه أعظم لقوله 
يلِ: «لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم)”. 


ISDN‏ جرع يم 


)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى» وأسامة. 

8 التوضيم المفيد لسائل كتاب اوعد غبدالله الدويقن ,)١64(‏ 
© القول المقيد على كاب التر سيب محهد الت 10 10815 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١159(‏ 


أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


باب : 


بيان شيء من أنواع السحر 


ا - 


2 ا‎ e اور ر ت اا‎ For إن ريب‎ a 
حدثنا قطن ن ا عَنْ أبيه: أنه سَمِعَ النبي 5 قال: «(إن العيافة» والطرق»‎ 
وَالطيرَة؛ مِنَّ الجبّت)22.‎ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه). كتاب: النجوم والأنواء» ذكر الزجر عن قول 
المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق» برقم: (١7١251)؛‏ والنسائي في «الكبرى»» 
كتاب: التفسير» قوله تعالى: يؤمنون بالجبت» برقم: (57١١23؛‏ وأبو داود في 
«سننه)» كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الخط وزجر الطير» برقم: (۳۹۰۷)؛ 
وأحمد في «(مسنده)» مسند البصريين فكت حديث قبيصة بن مخارق عن النبى 
ع برقم: (95١25)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه)» كتاب: الجامع» باب: الطيرة» 
برقم: (9007١)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه)» كتاب: الأدب» ما قالوا في الطيرة» 
برقم: (۲۹۹۳۱)؛ والطبراني في «الكبير»؛ باب: القاف» قبيصة بن مخارق الهلالي» 
برقم: (». قال النووي في رياض الصالحين (79): «رواة أبو داود بإسناد 
حسن)؛ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (75/ ۱۹۲): «وروی أبو داود في سننه 
اساد سا ودر الحديث؛ وقال المناوي: «وإسناد أحمد جيد)» ينظر: جامع 
الأحاديث» للسيوطي (۷/ ١٠٤)؛‏ وجاء في كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب 
التوحيد» فريح البهلال (15): «الحديث صحيح الإسناد). 
وضعّفَ الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود؛ وقال في النهج السديد :)٠٤۳١(‏ 
«ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده 
ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱١١(‏ «إسناده ضعيف)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١5(‏ (ضعيف). 


باب: بيان شيء من أنواع السحر 0 الت 


قال عَوْفٌ: : «العيافة: : جر جر الطَير. الى :الط بط بالأرض)0. 


وَ«الجبْت»: ل رنه الشَبْطّان»". 

إستاده جل وَلأبِي دود وَالتَسَائْيَ وابن ان في ا(صّحيحه) Ê‏ 
ا 

وَعَنٍ ابن عباس تھا۰ قال : قال ا الله : امن اقَتبَسَ شعي 


س 


مِنَ النجُوم؛ قَقَدِ اقبَس شّعْبَةَ مِنَ السَّخْرء راد مَا راد l9.‏ ا » باستاد 
56 


”م 
ا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده»» مسند البصريين يتش حديث قبيصة بن مخارق عن 
النبي كلد برقم: (۹۳۰١٠)؛‏ وأبو داود في «سننه)ء كتاب: الكهانة والتطير» باب: في 
الخط وزجر الطيرء برقم: (/ ؛ والطبراني في «الكبير»» باب: القاف» قبيصة بن 
مخارق الهلالي» برقم :0( . قال الألباني في تعليقه على سئن أبي داود: : لاصحيح 
مقطوع ( 

(۲) في نسخة القاسم: [قال الحسن:-إنه الشيطان]. 

( رواه أحمد في «(مسنده)» مسند البصريين عش حديث قبيصة بن مخارق عن النبي 
ا برقم: : ¢(Y AVY)‏ والبيهقي ف السنن الکبری» كتاب: القسامة» جِمَاعٌ واب 
الْخكم في الاجر بَابُ: العيافة وَالطَيرَة وَالطَّرْقِه برقم (1717١)؛‏ وابن كثير في 
جامع المنانيك وال 0 ۱) وورد عندهم جميعًا بلفظ: : «إنهالشيطان»» وليس 
فيها: «رنة الشيطان». 

)٤(‏ هذا | منقول من كلام ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 517 27» دون قوله: (وابن 
حَِّانَ في «صجیحه»)» ونص لفظه : «قال عوف: العيافة زجر الطير» والطرق الط 
يخط في الأرض» والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان» إسناد جيد» ولأبى داود» 
والنسائى في المسند منه». ١‏ 

)٥(‏ في نسخة دغش» والحبيشي: [رواه أبو داود» وإسناده صحيح]. 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب: الكهانة والتطیر» باب: في النجوم» برقم (0٠79)؛‏ 
وابن ماجه في «سننه)» أبواب: الأدب, باب: تعلم النجوم» برقم (١۳۷۲)؛‏ وأحمد 
في «(مسنده)» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب نةا عن - 


ا 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وَِلنََاِيَ: مِنْ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَة تإتاعة: ١مَنْ‏ عَقَدَعَفَدَة تم مَك فيها؛ 

فد س RT‏ ون تعلق کا ول ا 
وَعَن ابن مَسْحُودٍ يڪت أن رَسُولٌ الله يكف قال : ألا هل بكم ما العَضة؟ 

هي التَمِيمَة؛ القَالَة ب ب الاين , رَوَ a‏ 
وَلَهُمَا عَن ابن عُمَرَ قوةة:: أن رَ لله ككل قَالَ: «إنَّ مِنَّ البََانِ 
النبي يلق برقم: e‏ 
وأما لفظ الاب اليس شعظاء E OO a‏ ۹۰ 4( 
ولفظه: «مَنِ قبس شُعْبَة مِنْ ¿ عم النجوم». قال النووي في رياض الصالحين 
10 ): «رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحيح)؛ وذكرَ ابن تيمية في دور الفتاوى 
(ه8/ )١9"‏ أن الحديث روي: «بإسناد صحيح»؛ والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟/ 2 وقال في النهج السديد :)١55(‏ «(صحيح»؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده صحيح)»؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد (17777): «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١١5(‏ (صحيح). 

)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى)» كتاب: تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» برقم: 
(5079)؛ والطبراني في «الآوسط)» باب: الألف, من اسمه أحمدء برقم: (559١)؛‏ 
قال الألباني في تعليقه على سنن النسائي: (ضعيف» لكن جملة التعلق ثبتت في حديث 
الترمذي»؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 87): «قال في الميزان: لا يصح 
للين عباد. ولانقطاعه» كذا قال: ويتوجه أنه حديث حسن»؛ وقال في النهج السديد 
(1): «سنده ضعيف منقطع»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
كرجا «إستاده فعيفه: والصراب أله عرسل عن الحين اللصري» والجيلة 
الأخيرة منه تقدمت من حديث عبدالله بن عكيم بسند ثابت عنه»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱١١(‏ «(ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١١51(‏ «ضعيف والصحيح إرساله». 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم النميمة» 
برقم: (5105). 


٠‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر 0 سام 
ا لكر 

الأول آنْ العاف وَالطرق وال وخ الت 

الثَنِيَ: تَْسِيرٌ العِيّاقَة وَالطَرْق. 

القَالِقَ: أن عِلْمَ النجُوم مِنْ نوع السّحْر0©. 

الرابعةُ: 1أ“ العقَدَ مَعَ النَقَثِ مِنْ ذَّلِكَ. 


+R 


: أن 


EE‏ [: اا ذَلِكَ. 


چ 


السَادِسَةُ: أن مِنْ ذَّلِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةَ 


مخ وو سوسوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب: الطب» باب: من البيان سحراء برقم: 
(01/0) من حديث ابن عمر عا -كما ذكر المصنف-؛ وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه)» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (8594) عن 
عمّار بن ياسر فإلاعة. 

إفة في نسخة دغش: أن عِلمَ النجُوم مِنْ أتواع. السّحر ]؛ وفي نسخة أسامة: ن عِلْم 
النجُوم نوع مى السحر]. 

)۳( زيادة من نسخة الحبيشي» وأسامة. 


)£( زيادة من نسخة العصيمي. 


بم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف يَمَدأنَهُ: [َات: بيان شَيْءٍ مِنْ أنْوّاع | ا 

اع 

قوله: (باب: بيان شيء من أنواع السحر)؛ أي: بيان حقائق هذه الأشياء 

مع حكمها'"'؛ يعني: بيان بعض أنواع السحرء التي جاء تسميتها في السنةه 
VI Sled‏ 0( 

وعقد المصنف هذا الباب لبيان أن من السحر ما يشترك مع السحر 
المذموم شرعا في اللغة» لكن قد يفارقه في الحكم» ووجه الاشتراك اللغوي: 
أن السحر المذموم شرع سببه خفي» وأن ما سيأتي من الأنواع له تأثير 
خفي'"». فهذا الباب عقده المصنف من أجل بيان بعض أنواع السحر» وهذه 
الأنواع منها ما هو سحر عملي» ومنها ما هو سحر اعتقادي» ومنها ما هو 
من السحر اللغوي“؛ فأراد المصنف ذه الترجمة أن يبين شيئًا مما يسمى 
سحرًا؛ لينتبه المؤمن لهذه الخصال ويجتنبهاء وهذه الخصال قد تسمى سحرًا 
من جهة آنا تضر وتؤذي» وإن لم تكن سحرًا من جهة المعنى الذي هو الكفر 
والشرك وخدمة الشياطين وعبادتهم؛ فإن أنواع السحر قسمان: قسم منها 
سحر محضء وقسم منها يعمل عمل السحرء ويؤذي ويضر وإن كان ليس 
سحرًا في المعنى الحقيقى . 


.)0 17 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۷۲). 
(۳) شرح كتاب التوحید» د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١78(‏ 

)€3 السبك الفريد شرح كتاب التوحيد, عبدالرحمن الجبرين (۲/ .)١١‏ 
(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۲٤۳(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر اذ 

وقد ذكر المصنف في هذا الباب أنواعًا من السحرء منها: العيافة» والطرق» 
والطيرة» وكلها داخلة في السحر؛ ثم ذكر نوعا رابعًا وهو: اقتباس علم النجوم» 
وهذا لايكون إلا سحرّاء وهو ما يسمى بعلم التأثير؛ ثم ذكر النميمة» وأشبهت 
السحر بتأثيرها في القلوب؛ ثم ذكر البيان» وهو مشابه للسحرء فما ذكره هنا 
من أنواع السحر: منها ما هو كفر» ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة 
الشرعية'''؛ ولهذا قال المصنف يَِدَلنَُ: (باب: بيان شيء من أنواع السحر)» 
ولم يذكر الحكم؛ لأنها تتفاوت فيه فمنها ما هو كفر» ومنها ما دون ذلك”". 


والمصنف أراد بيان شيء من أنواع السحرء وليس كل الأنواع التي تقع» 
وإنما التي تكون ملتبسة على كثير من الناس؛ أي: بيان شيء من أنواع السحر 
التي قد يتوهم الكثير أنها ليست من السحر”"» وهذه الأنواع ترجع تارة إلى أصل 
معناه في الشرع؛ وهو: الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين» وترجع 
تارة أخرى إلى معناه في الوضع العربي؛ وهو: ما خفي ولطف سببه» فقوله: 
(السحر)ء أي: على سبيل الإطلاق والتعميم“» ف(ال) في قول المصنف في 
هذه الترجمة: (السحر) للجنس» بخلاف (ال) في الترجمة السابقة في قوله: 
(باب: ما جاء في السحر) فإنها للعهد؛ أي: للمعهود المعروف عند العرب إذا 
أطلق السخر» فالترجمة هنا الاستغراق» أي كل ما يشمله اسم السهر الذي 
كله يرجع إلى ما لطف وخفي سببه» فالمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه 


,)817/1١( القول المفيذ على كتاب التو حيد؛ محمد العثيمين‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)٠١١(‏ 

(۳) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (518/1). 
(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۲٤۳(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
اللغوي» مما يشمل المعنى المتقدم في الترجمة السابقة وغيرّه» فأصل السحر 
في كلام العرب ما لطف وخفي سببه» ويشترك في ذلك أنواع مختلفة» منها ما 


يكون كفراء ومنها مالا يكون كفد7". 
مقصود الترجهة: 
اه E o elt E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


عقد المصنف هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لأن من أنواع 
السخر ما هو شرك أكبر باه +3 وهو المراه إذا أظلق السحن وهذه 
هي الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركا أكبر"» فمناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد بيّنةء وهي: أن من أنواع السحر ما هو شرك» ومنه ما دون ذلك؛ فبيان 
الأنواع يفيد معرفة ما لكل نوع من حكم *» فمن عمل هذه الأعمال فليس 
من أهل التوحيد؛ ولذا فإن أهل التوحيد الذين هم أولياء الرحمن» من أبعد 
الناس عن جميع أعمال السحرة“. 


2200 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصييي (۳۷( والشرح الصوتي: 
( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 
E DA‏ 

(۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمني (۳۷( والشرح الصوتي: 
( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبداللّه العصيمي» برنامج مهمات العلم 
اهھ. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲۹٥(‏ 

() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۷۳). 

(4) منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)۳١۳(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر اه 

مناسية الباب لما قبله : 

اختلف الشراح في تحديد المناسبة على أقوال: 

القول الأول: أن المصنف رََِدُآَنَهُ ذكر هذا الباب إتباعًا للباب الذي قبله؛ 
لأنه من المناسب بعد ذكر السحر العرفي أن يذكر السحر اللغوي؛ للتحذير 
مما هو محرم منه'"' 

والقول الثاني: أن المصنف لما ذكر السحر وعقوبته في الباب السابق؛ 
ذكر فق هذا الاب أعمالا شين لاس ها السضر والسائحرة وان هذه الأعمال 
ليست من الكرامات التي تكون من أولياء الله" فلما ذكر المصنف حكم 
السحره وما جاء فيه» وأنه كفرٌء وأنه يجب قتل الساحر؛ ناسب أن يذكر شيئًا 
من أنواعه؛ لكثرة وقوعها وخفاتها على الناس» حتى اعتقد كثير من الناس 
أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء» وعدّوها من كرامات 
الأولياء» وآل الأمر إلى أن عبد أصحابهاء ورجي منهم النفع والضرء والحفظ 
والكلاءة» والنصر أحياءً وأمواتاء بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم 
التصرف التام المطلق في الملك» ولا بُدَّ من ذكر فرقان يرق به المؤمن بين 
ولي الله وبين عدو الله؛ من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم 
ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق”"» فالمناسبة ظاهرة بين البابين: 
ففي الباب السابق بين حكم السحر ومنزلته» وبيّن حكم الساحر» وفي هذا 


(۱) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١98(‏ 

۲( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد خالد بن عبدالله الدبيخي (۳۹۳). 

(9) ليسي العزيز الحميك سليمان بن عبدالله (9/ 4)۸٠‏ والدر النضيد على آبواب 
التوعيده سليمان الحمناة 00142 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Tm 
الباب ذكرٌ أنواع السحر؛ لتجتنب وتحذر؛ لكثرة وقوعهاء وخفائه» فهذا الباب‎ 
صلة الباب السابق وتتمته”"" » فبعدَ كر حكم السحر والساحر؛ ذكرأنواعه".‎ 
والقول الثالث: أن المصنف رَجةآلة لما ذكر في الباب السابق ما جاء في‎ 
السحرء وما اتصل بذلك من حكمه وحكم فاعله؛ ذكر في هذا الباب أن السحر‎ 
قد يأتي في النصوص ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جو بل‎ 
شبه بالسحر؛ فإن اسم السحر عام في اللغةء يدخل فيه ذلك الاسم الخاص‎ 
الذي فيه استعانة بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحر. ويدخل‎ 
فيها أمور أخرى يُطلق عليها الشارع آنا سحر. وليست كالسحر الأول في‎ 
الحقيقة ولا في الحكم» وهو درجات» فمما يسمى سحرًا: البيان» كما جاء‎ 
في آخر الباب» والبيان ليس سحرًا فيه استعانة بالشياطين» ولكنه داخل في‎ 
حقيقة السحر اللغوية؛ لأن الرجل البليغ يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما‎ 
قلب الحق باطلاء والباطل حقا بييانه» فسّمى سحرًا لخفاء وصوله إلى‎ 
القلوب» وقلب رأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر؛ وكذلك ما ذكر من‎ 
أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد؛ وكذلك العيافة» وهي شبيهة بها‎ 
أو بعض أنواعها؛ كذلك الخط في الرمل» ونحو ذلك من الأشياء التي ربما‎ 
أطلق عليها أنها سحرء وهى ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة» ولا في‎ 
الحكم"» فالمصنف لما ذكر ما جاء في السحر في الباب السابق؛ أراد أن بين‎ 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )١( 
المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (7/ا1).‎ )( 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (795)؛ وبغية المستفيد؛ د. منصور 
الصقعوب (7551). 


باب: بيان شيء من أنواع السحر الاك 

في هذا الباب أن من السحر الذي يأتي في النصوص ما يدخل في أنواع السحر 
في حكمه'''؛ ففي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» 
وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرجع فيها إلى 
الحقيقة الشرعية» ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه لغة أنه سحرء 
وفيه ما يطلق عليه عرفا أنه سحر» وما يطلق عليه شرعًا أنه سحرء والتفريق بين 
هذه الأنواع مهم» ولهذا ذكر الإمام هذا الباب لتفرق بين نوع وآخرء فالحد 
الذي فيه (حد الساحر ضربه بالسيف) لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي 
يتذكر؟ لعا ميحر لعش السك سجر شرع 


مج ومو عو ووه 


.)5717( غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 
.)515( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ار د بو .عر 


قال المصلف - عوك زقال اشير 12 كا EA‏ د بْنُ جَعْمَرِِ حَدَّئنَا عَوْفٌ عَنْ 


5 


ت rd‏ 
و معام سم ع 


عاو بي اللاي حَدتتا قطن بن قَبيصَة عَنْ أبيه: 2 سمح الت ل َالَ: «ِنَ 
العيّافَة وَالطَرقَ؛ وَالطَيرَة؛ من الجبّتِ)”". قال عَوْفٌ: «العيافة: : رجز جر الطَيْر. 
2 : الط بط بالأْض»7" . وَ«الجِبْت)» : قَالَ الحَسَنٌ: (رَنَةُ الشَيْطَّان) 9000 , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» كتاب: النجوم والأنواء» ذكر الزجر عن قول المرء 
بعيافة الطيور واستعمال الطرق» برقم: (, والنسائي في «الكبرى». كتاب: 
التفسير» قوله تعالى: يؤمنون بالجبت» برقم: (۳٤۱۱۰)؛‏ وأبو داود في «سننه)» 
كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الخط وزجر الطير» برقم: (7901)؛ وأحمد 
في «مسنده)» حديث قبيصة بن مخارق عن النبي ي برقم: (975١75)؛‏ وعبد 
الرزاق في «مصنفه»» كتاب: الجامع» باب: الطيرة» برقم: (۲٠١۱۹)؛‏ وابن أبي 
شيبة في «(مصنفه)» كتاب: الأدب. ما قالوا في الطيرة» برقم: (757911)؛ والطبراني 
في الكبير»» باب: القاف» قبيصة بن مخارق الهلالي» برقم: (451). قال النووي 
في رياض الصالحين (7379): «رواه أبو داود بإسناد حسن»؛ وقال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى :)١97/75(‏ «وروی أبو داود في سننه بإسناد حسن)» وذکر 
الحديث؛ وقال المناوي: «وإسناد أحمد جيد)» ينظر: جامع الأحاديث» للسيوطي 
5٠7/0‏ ))؛ وصح إسناده فريح البهلال في كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب 
التوحيد» (154). والحديث ضعَمَّه الألباني في ضعيف سنن أبي داود؛ وقال في النهج 
السديد :)١57(‏ «(ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱١١(‏ «إسناده 
ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١5(‏ (ضعيف». 

0( رواة أعمد ن ادمات مسف ارين 4 ديف فة بن مخارق عن 
النبي كد برقم: (97*5 275١‏ وأبو داود في «سننه)» كتاب: الكهانة والتطير» باب: في 
الخط وزجر الطير» برقم: (۸٠۳۹)؛‏ والطبراني في «الكبير»؛ باب: القاف» قبيصة بن 
مخارق الهلالي» برقم: (5 45). قال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود: (صحيح 
مقطوع» 

O A تبك القاسم‎ (۳) 

ˆ رواه أحمد في «مسنده»» من حديث قبيصة بن مخارق عن النبي ييي برقم:‎ )٤( 


باب: بيان شيء من أنواع السحر [ml‏ 
وو ر س 1 رس سلس ر ق دوك اه 24 و و عر 
إستاده جد و داود» والنسائی» وابن حبان فى (صحیحه): المسند 


.] 


لبخ 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة؛ فذكر في الباب 
خمسة أحاديث» وهذا الحديث هو الدليل الأول في الباب» والحديث وإن 
كان إسناده ليس بالقوي؛ لكن جاء ما يشهد له من حديث معاوية ب بن الحكم 
عند مسلم في الزجر من الطرق» ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين في 
النهي عن الطيرة”''» وجاء المصنف بهذا الحديث ليبين ما يشترك مع السحر 
ا 

والشاهد من الحديث قوله: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت». 
وصيق: أن (الحيت):. الس وعلى هذا فتكون. ام لعن على 
الصحيح» وليس للبيان؛ فالمعنى أن هذه الثلاثة: العيافة» والطرق» والطيرة 


(238177؛ والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب: القسامة» جما اع أَبْوَابٍ الْحَكُم 
في السَّاحِرِء بَا : العيافة E‏ ال برقم )11۱11( اران 
المسانيد والسنن (۷/ »)۷١‏ وورد عندهم جميعًا بلفظ : البنهدالشيطان»» وليس فيها: 
«رنة الشيطان». 

(۱) هذا منقول من كلام ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۷١۳)ء‏ دون قوله: (وَابن 
حَِّانَ في «صَحِيجهِا)؛ ونص لفظه : «قال عوف: العيافة: زجر الطير» والطرق الط 
يخط في الأرض» والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان» إسناد جيده وا داود» 
والنسائى في المسند منه». 

9 مف الحميد ن قريب كنات الت وجب شالك بن عيداش الدييض (4). 

(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 mel 
من الجبت"'؛ أي: من أعمال السحر”"» فأصل الجبت في كلام العرب ما لا‎ 
خير فيه» ومن أعظمه السحر””؛ فالجبت يُطلق على السحر كما جاء في تفسير‎ 
عمر» وتقدم أنَّ هذا من باب التفسير بالمثال» وأنَّ الجبت يطلق على ما هو‎ 
أعم من ذلك» فيشمل كل الأفعال والأقوال الباطلة التي يحصل بها الطغيان‎ 
فيدخل فيه السحر وغيره.‎ 

قوله: (قال عوف: العيافة: زجر الطير): والعيافة عند العرب اسم 
لشيئين: أحدهما: عيافة الأطيار؛ والآخر: عيافة الأخبار» فعيافة الأطيار أنهم 
كانوا يُحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على 
المغيبات؛ وأما عيافة الأخبار فهي الحدس والتخمين والتكهن لما سيكون 
استدلالا يأشياء كاثنة» ويسبون ذلك إلى معرفة الغبب؟ قالعيافة مأخوذة 
من عياف الشيء» وهو تركه» وهي كما فسّرها عوف: زجر الطير» وهذا 
أحد تفسيرات العيافة”» وهذا التفسير ذكره غير واحدء فالعيافة: زجر الطير 
والتفاول بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرّاء وهو كثيرٌ 
في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيمًا: إذا زجّر وحدّسٌ وظن"» فالعيافة هي: 


.)815/١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)6١9‏ 

)۳( الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١75(‏ 

)2 الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (515). 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)86١9‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر mi‏ 
الحدس والتخمين في الخبر عمًّا يكون بما ليس سببًا لذلك وأكثره يكون 
بزجر الطير» أي: يبعثها وتحريكها ليُستدلٌ بجهة طيرانها أو ألوانها أو غير ذلك 
من أحوالها على غيب يراد علمه» فوجه تفسير عوف ابن جميلة الأعرابي 
(العيافة) بقوله: (زجر الطير)؛ لأنها أكثر آلتها التي تكون بهاء فحدسهم 
وتخمينهم في ادعاء غيب مُعْيّبِ عنهم يكون بزجر الطير''» فالعيافة هي: زجر 
الطير للتشاؤم أو التفاؤل» لأن زجر الطير له أقسام: فتارة يزجرها للصيد» كما 
قال أهل العلم في باب الصيد: (إنَّ تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر)» وهذا ليس 
من هذا الباب؛ وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤلء فإذا زجر الطائر وذهب 
شمالا تشاءم وإذا ذهب يميئًا تفاءل» فهذا من الجبت”". 


A NICE‏ سرف )ودر بير 
صحيح» وقال أبو السعادات هو: «الضرب بالحصى الذي يفعله النساء»» وأ 
ما كان فهو من الجبت”". 

وأصل الطرق الضرب بالحصى في الأرض للاستدلال بذلك على 
المغيبات» ومن جنسه الخط في الرمل» أن تحمل عط في ندل بقوع 
وطريقته على غيب مُغيّب» فالطرق هو: الضرب بالحصى» فكان يقبض 
أحدهم حصّى في يده ثم يضربها في الأرض» فيستدلٌ بحالها من الاندثار أو 
الانتشار على ما يريد علمّه» فإن كانت الأرض رملا لا تؤدي لانتشار الحصى 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين ١5 /١(‏ 0). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 9 .)6١‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
استعملوا الخط عليهاء وهذا معنى قول عوف بن أبي جميلة: (الطرق: الخط 
TNE‏ آي إذا كانت رملا وإلا فأصله الحصىي ر صرب به» لکن 
لماکانت کر أرقن ا ا مس 
يستدلون بها على ما یریدون 

وقوله: (والجبت: قال الحسن: رنّةُ الشيطان)» من الرنين؛ يعني: صوته؛ 
أي: وحيه» فالجبت: هو وحي الشيطان”"؛ لأن الشيطان يدعو إلى ذلك 
سروه ورو فاا إذا رن لمعت عليه جودة قاذ ابت 
أَمَرهم بالاجتهاد في إفساد عقائد الناس وأعمالهم» وهذا يرجع إلى .ها ذكره 
عمر بن الخطاب» فإِنَّ رنته لها معنيان: 


أحدهما: الصوت مطلقا؛ فإنه يكون له رنينٌ برفع صوته. 

والآخر: الصيحة الحزينة منه؛ فإنه يكون لها رنين الحزن. 

وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر يَعَنَعَنهِ فعلى الأولى: تكون هؤلاء 
الثلاث من قول الشيطان الذي وات به في الناس» وعلى الثاني: تكون 
هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لابن آدم لما حزن على خروجه من الجنة“» 
فالشيطان لما حزن كاد للناس» فجعل فيهم هذه الأمور الثلاثة» وبثها بينهم: 
الطيرة» والجبت» والطرق» فإن كان المراد الصوت فقط؛ فمعناه: أن هو لاء 
المذكورات من غمل الشيطان» فان صرت چن وحث :غليهن» وإن كانت 


.)١17/8( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 
.)١95( شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد‎ )۲( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۷). 
2 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (178). 


(wr 0 باب: بيان شيء من أنواع السحر‎ ٠ 
لون هى: الصيحة الحزينة» فمعناه: أن حزن الشيطان حملّه على الكيد في‎ 
إضلال الخلق» ومن كيده في إضلالهم هؤلاء المذكورات» ويُصدق هذا قوله‎ 
تعالى: لوک الشَّيطِيرت كمَروا يُمَلْمُونَ ألنّاسَ اليبَحْرَ 4 [البقرة:7١٠]» فالسحر‎ 
من عمل الشيطان الذي بثه بين الخلق7©: فالعياقة والطرق والطيرة كلها من‎ 
الجبت الذي هو: رنة الشيطان» وهو: صوته» وعمله» وكيده ومكره"» فهذه‎ 
الثلاث من وحى الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحى‎ 
الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر""» ولعل هذه من المناسبات التي من أجلها‎ 
ذكر المصنف هذا المعنى عن الحسن يََدَاللَهُ.‎ 
وقول الحسن هذا جاء في «تفسير ابن كثير» باللفظ الذي ذكره المصنف:‎ 
(رنة الشيطان)» وجاء في «المسند)» للإمام أحمد بلفظ: (إنه الشيطان)» وعند‎ 
أبي داود جاء بلفظ: (من الشيطان)؛ ولذا ذهب بعض الشرّاح إلى أن في‎ 
الكلمة تصحيف وأن الأقرب رواية المسند: (إنه الشيطان)) فالجبت هو:‎ 
الشيطان» ويُفسّر أيضًا بأنه من عمل الشيطان» فتفسير الحسن أن الجبت هو‎ 
الشيطان أقرب؛ وذهب آخرون إلى أن الأظهر: أن المُصحّف هو ما في‎ 
طبعة المسند؛ لأنه لا يُحتاج في تفسيرها إلى أن يقول الحسن معها: (إنه)؛ لما‎ 
.)٠١5( تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ 40 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ (۲( 
.)0١١//١( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين‎ )۳( 
فوائد من شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۷۷)»ء إعداد: عبدالعزيز السدحان؛‎ )6( 
والتنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (١۲۷)؛ والشرح‎ 
الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان؛ وخلاصة التفريد في شرح‎ 


ره( فوائد من شرح كتاب التوحيد» لان جيرين (۷۷))» إعداد: عبدالعزيز السدحان. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


جرى عليه السلف عامة» والحسن خاصة من قلة الكلام» ورسمها هو: (رنة) 
ا اي الما الضواي و رة الان را ص 
وقوله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه: المسند منه)» 
يعني: أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه» ولم يذكروا 
التفسير الذي فسّره به عوف» وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام 
الحسن”"» فيكون المقصود: أن جميع ما ذكره لم يروه إلا الإمام أحمد. 
وقد ذكر في الحديث ثلاثة أنواع من الجبت: 
الأول: (العيافة): وسبق تفسيرهاء ووجه كونها من السحر؛ أن العيافة 
يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له: فماذا يعني كون الطائر يذهب يميتا أو 
شمالًا أو أمامًا أو خلمًا؟ فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا 
اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر 
كما سبق تعريف السحر في اللغة'"'» فالسحر شيء خفي يؤثر في النفوس» 
والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها؛ شي 
خفي دخل في النفس فار عليها من جهة الإقدام أو الكف» فكانت نوعًا من 
السحر لأجل ذلك» وهي أيضًا جبت؛ لأنها شيء مرذول أذَّى إلى الإقبال أو 
الامتناع. 
)١(‏ تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠٠١(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸١١‏ 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)0١١//١(‏ 
)€3 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (595؟). 


باب: بيان شيء من أنواع السحر 0 SEI‏ 

وثانها: (الطرق): وسبق تفسيره» ووجه كونه من السحر؛ لأنهم يستعملونه 

في السحرء ويتوصلون به إليه'''» فالطرق نوعٌ من أنواع الكهانة» والكهانة 
ضرب من السحر'". 


وثالثها: (الطيرة): وهي فعلٌ ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام, 
وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند 
العرب بالطير» فعلّقت به» وإلاء فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو 
مسموع أو معلوم» وكان العرب يتشاءمون بالطير» وبالزمان» وبالمكان» 
وبالأشخاص”",. فقد يتشاءم بحركة شىء» أو بكلمة يسمعهاء أو بشىء حصل 
له» ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاجته» أو جعله يُقبل إلى حاجته. فإذا 
تشاءم وحمله ذلك التشاؤم على أن يُقدم أو يُحجم فإنه يكون بذلك متطير ا( 
ووجه كونها سحرًا لما فيها من الاعتماد على أمر خفى لا حقيقة له فالطيرة هى: 
مثل العيافة تمامًا في كونها تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه لكنها 
أعم من العيافة؛ لأن العيافة على تفسير عوف» وهو أحد تفسيراتها متعلقة بالطير 
وحده» وأما الطيرة فهي: اسم عام لها فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء 
وسيأتي باب مستقل؛ لذكر أحكام الطيرة» وصورتهاء وما يقي منها إن شاء الله 
تعالى» فالطيرة أعم من العيافة؛ لأن العيافة زجر الطير» فهي متعلقة بالطير من 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)0١١//١(‏ 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۷). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)01١0 /١(‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۷). 
(6) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)0١١//١(‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
oa‏ الى عد قر الى ا 
أو يتفاءل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل» أو بشيء 
يحصل أمامه» إما من الطير أو من غيره'""» فالعيافة والطيرة يتفقان في تأثيرهما في 
القلوب؛ فهما قد يوجبان إمضاءً أو رَدَاء والفرق بينهما من وجوه منها: 

الأول: العيافة تكون بالطير فقطء أما الطيرة فتكون بالطيرء والوحش» 
والزمان» والمكان» والأشخاص. والأرقام» وغير ذلك. 

والثاني: الطيرة قد لا يعمد إليها الإنسان» بل قد توافيه وتصادفه دون أن 
يعمد البهاء بخلاف العيافة؛ فإنها تقصد؟ حيبت تز جر الطب وييشا عن ذلك ما 
يق مو ازل رتا م وقيل: إن العيافة: : زجرٌ الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها؛ وأنَّ الطيرة في التشاؤم بها"". 

فهذه الطرق الثلاث محرمةء وهي من السحر والكهانة لأمرين: 

الأول: أن هذه الطرق الثلاث يراد بها التوصل إلى معرفة أمور غيبية» وهي 
طرق باطلة مبنية على التتخرصء وقد يكون ذلك باستخدام الشياطين» فتأخذ 
حكم الكاهن والعراف؛ إذ الكاهن هو الذي يخبر عن أمور غيبية. 

والثاني: أنه تؤثر في النفس تأثيرا خفيًا من حيث الإقدام والإحجام والرغبة 
والرهبة وتغيير الأمزجة» فكانت نوعا من السحر لأجل ذلك . 


.)۳۲۲ 27945( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) الطيرة» د. محمد بن إبراهيم الحمد (4)» الناشر: دار ابن خزيمة» ط. الثانية: 
اه 

(۳) شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح (۱۲۸). 

(:) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري /١(‏ 57 5). 


باب: بيان شيء من أنواع السحر 0 لل 


مناسبة الحديث للباب: 

ادن على أن عدو افا ره الاق رال ق رال من الجيت 
الذي هو نوعٌ من أنواع السحر القائم على الشرك بالله المنافي للتوحيد'؛ 
فالنبي يا جعل هذه الثلاثة من الجبت» وتقدّم أن عمر يغ تة فسّره بالسحر» 
والمعنى العام للسحر يشمل هذه الأنواع كلها؛ لأنها توصل إلى ما يزعم أنه 
سيقع في | لمستقبل من طريق خفى؛ فكأن معنى الحديث: إن العيافة والطرق 
والطيرة من السحر؛ فظهر ذا مقصود الترجمة" 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «من الجبت». فالجبت أصله في كلام العرب ما لا خير فيه» ومن 
أعظمه السحرء كما تقدم في تفسير عمر تة له أنه: السحر'". 

مسألة: هل العيافة والطرق والطيرة تأخذ حكم السحر من جهة كونه كفرًا 
أكبر؟ 

هذا فيه تفصيل: أما بالنسبة للطيرة ة فهذه ل ليست شركا أكبر» وإنما هي من 
أنواع الشرك الأصغرء فهي من قبيل ما ينافي كمال التوحيد, أما العيافة والطرق 


)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (٠٠٠)؛‏ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (١٠۲)؛‏ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. 
عبدالرحمن العقل .)۲۷١(‏ 

(۲) ينظر: تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١٠٠)؛‏ وفوائد 
من شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۷۷)ء إعداد: عبدالعزيز السدحان. 

(۳) شرح كتاب التوحید» صالح بن عبدالله العصيمي (۷١۱)؛‏ والشرح الصوتي: 
(شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 
١ه‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


(الخط في الأرض): فإن ادعى فيها معرفة المغيبات فهذا كف أكبرء ويكون 
مشابيًا للسحر» وأما إن كان مجرد تفاؤل وتشاؤم» بحيث يخط خطوطًا ثم 
يمسحها خطين خطين. فإذا بقي خطان تفاءل به» وإن بقي خط واحد تشاءم 
نه فهذا لبس شيركا أكر مخرجًا من الما لكنه من قبيل الشرك الأمة 8 
فهذه الأمور الثلاثة: العيافة والطرق والطيرة» إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا 
شرك أكبره وان اعفد اا سيب قهو فرك اه 

قال المصنف رَحَدَمَه [وَعَنِ ابْنِ عباس عة قَالَ: قا رَسُولُ اللو كلة: 


5 5 3 هم a r od‏ ر ا 
امن اجس شُعْبَةَ مِنَ النجُوم؛ قَقَدِ َس شُعْبَةَ مْنَ الس زاد ما زاد). رَوَاه 

عو ام ° 2 (*5(0) 
أبو دَاوَدٌ بإسناد صَحِيح 1[ 


ليخ 


(1) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان. 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)۲۷١(‏ 

(۳) في نسخة دغش» والحبيشي: [رواه أبو داود» وإسناده.صحيح]. 

5( أخرجه آبو داود في #سننه»» كتاب: الكهانة والتطیر» باب: في النجوم» برقم (۵ ۰ ۴۹)؛ 
وابن ماجه في «سننه»» أبواب: الآدب» باب: o‏ 
في ادها برقم اا سلهويائظ : ١مَنِ‏ اقتبّسَ عِلمًا مِنَ النجوم...) 
وأما لفظ ان اتسين شعااء ايده n a‏ ۹۰ ا 
ولفظه: «مَنِ قبس شُعْبَة مِنْ ¿ عم النجوم». قال النووي في رياض الصالحين 
10 ): (رَوَاهَ أبو داود بإسناد م وصح إسناده ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى /٠١(‏ 97١)؛‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۰ ) وقال 
في النهج السديد (5 :)١5‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (177): 
الإسناده صحيح)»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١5(‏ (صحيح». 


باب: بيان شيء من أنواع السحر 0 الت 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب» وقد أورده المصنف؛ لبيان أن 
مما يُلحق بالسحر: تعلم النجوم؛ ليستدلٌ بها على الحوادث الأرضية من 
أمور الغيب؛ لأن كلا من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختصّ الله 
بعلمه""» فالمصنف جاء بهذا الحديث ليبين أن علم التنجيم على وجه التأثير 
بنظره ف النجوم» وهذا کفر؛ لأن فيه ادعاء علم الب" 

قوله: «من اقتبس شعبة)؛ (اقتبس)» أي: تعلم وحصّل”"» يعني: من تعلّم 
بعضًا من علم النجوم» لأن الشعبة هي: الطائفة من الشيء» أو الجزء من 
أجزائه 7 . 

وقوله: «من النجوم)» المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسهاء 
لأن النجوم لا يمكن أن تقتّبس وتتعله”*» فالنجوم لا يؤخذ منها شيء, ولا 
أحد يستطيع أن يصل إليهاء وإنما المقصود العلم الذي يتعلق بها" والمراد 
به هنا: تنجيم التأثير» وهو: النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير”؛ 
فعلم النجوم نوعان: 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١١۸)؛‏ وإبطال التنديد» حمد بن 

عتيق )۱١٥۲(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۲۹۸). 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)0١8/١(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 5 17). 


ee‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الأول: علم التأثير» وهو: أن يستدل بالأحوال الفلكية على ادف 


الأرضية» وهذا محرم باطل. 


والثاني: علم التسيير» وهو: ما يستدل به على الجهات والأوقات» 
فهذا جائز'''» فما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به 
الزوال» وجهة القبلة» ونحو ذلك» قخير ذاخل ا ھی عه وسيأتي في 
الله النجوم له 

وقوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر)؛ أي: المعلوم تحريمه”" والمحرم 
تعلمه”؟'» فكل جزء من اجرامعلم الصو الاي نهو علم ر لبق انراج 
سي ا لا ا 
ماه ب تبسر 
لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا 

حقيقة له؛ ولا يقلب الأشياء» لكنه يُموه. فهكذا اختلاف النجوم لا ت2 تتغير ہا 
الخال 

(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» محمد العثيمين .)٥١۹/۱(‏ 

(۲) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (۱۹۸). 


0 تسير العزيز الحميد» سليمان بن عيدا ك ٩9۴/١7‏ 

() قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن (۳۸۳). 

(0) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان /١(‏ 5910). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (5957). 

(۷) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)07١ /١(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر STI‏ 
وقوله: «زاد ما زاد»؛ يعني: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل 
إثم الساحرء أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوه'"'؛ يعني: 
كلما زاد في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحر» حتى يصل إلى آخر حقيقة 
علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحرًا وكهانة على الحقيقة"» والقولان 
متلازمان؛ لأن زيادة الإثم فرعٌ عن زيادة السحر”"» فكلما زاد من تعلم علم 
النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه“؛ وذلك 
لاه حك على اليب الذي الستائر الله بعلم فإن ما يعتقدونه في الكجرة 
من معرفة الحوادث التي لم تقع» وربما تقع في مستقبل الزمانء مثل إخبارهم 
بوقت هبوب الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج» وظهور الحر والبرد. 
وتغير الأسعار ونحوهاء ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب» 
واجتماعها وافتراقها؛ باطل» كما أن تأثير السحر باطل» بل هو مما استأثر الله 


بے 


فالتنجيم منه علم التأثير» وهو: جعل الكواكب والنجوم في حركتها 
والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروما مؤثرة في الحوادث الأرضية» أو دالّة 
على ما سيحدث في الأرض؛ فيجعلونها دالَّة على علم الغيب ومنبئة على 
المغيبات» وهذا القدرٌ من السحر؛ لأنه يشترك معه في حقيقته» وهو أنه تأثير 
0 تسو الو الحمية سلينان بو داك 7(7 خا 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۸). 
(15 تسير العزير الحميده سليمان بن عيداك 615/9 ): 
() قرة عيون الموحدین» عبدالرحمن بن حسن (۳۸۳). 
(8 سير الف الخ اا جد 13 ار 
000 حاشية كتاب التو حيد» لابن قاسم (۱۹۷). 
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Na 
3 
.م‎ 


بأمر في » فليس معنى ذلك أنه يسحر غيره بهذاء ولكنه يكون آمرًا خفیاء 
فيكون هذا نوعًا من السحر لخفائه ولطافته» فالجامع ب بين التنجيم و السحر أن 
كليهما قد خف سببه؛ لأنه ليس هناك رابط بين موت شخص وخروج النجم 
الفلاني» ولا بين الحوادث التي تقع في الأرض كالزلازل مثلاء وبين طلوع 
النجم الفلاني» فهذا سبب خفي» وهذا هو الجامع بينهماء وعلى ذلك التنجيم 
سحر لغوي'". 

ففي هذا الحديث بيان: أن تعلم النجوم تعلمٌ للسحر””"» فالاستدلال 
بحركة النجوم على معرفة الأمور المغيبة في المستقبل» هذا هو الباطل الذي 
يُطلق عليه السحر؛ باعتبار أنه سبب خفي» وهو نوع من أنواع السحر. 
مناسبة الحديث للترجمة: 


أن النبي بيا أخبر فيه أن من أنواع السحر: تعلم النجوم؛ ليستدل بها على 
الحوادث الأرهية "2 فدل الحديك على أن عل السجيم توغ من الس 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر)؛ أي: قطعة وجزءًا منه» فجعّل 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۸). 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١95(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۷). 

)٤(‏ شرح كتاب التوحيد» د. محمد المدحجي. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد؛ لابن عثيمين /١(‏ ١01)؛‏ والملخص في شرح 
كتاب التوحيدء للفوزان (5:؟). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)717١(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر اس 


ظ “كفل 
باعل الاباك 

قال المصنف بََدَآانَهُ: [وَللنْسَائه حديث يقد الى هْرَيرَة ري كنة: ١مَنْ‏ عَقَدَ 
عُقْدَة نم َقَتَ فيها؛ فَقَذْ سَحَرَ الصف E‏ 
e‏ 


الخ 

هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وإسناده فيه ضعف؛ لأنه من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» وقد ذكر جمع من العلماء: أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة» فيكون منقطعاء وهو أيضًا: من رواية عباد بن ميسرة وفيه 
ضعف» لكن له شواهد من حيث المعنى» فلهذا ذكره المصنف ردا 
ومعناه متفق عليه» فالسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا 


000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۳۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى»)» كتاب: تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» برقم: 
(5079)؛ والطبراني في «الأوسط». باب: الألف, من اسمه أحمدء برقم: (559١)؛‏ 
قال الألباني في تعليقه على سنن النسائي: (ضعيف» لكن جملة التعلق ثبتت في حديث 
الترمذي»؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۲ «قال في الميزان: لا يصح 
للين عباد. ولانقطاعه» كذا قال: ويتوجه آنه حديث حسن)؟ وقال في النهج السديد 
:)١75(‏ «(سنده ضعيف منقطع »؟ وقال الشيخ يه العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده ضعيف» والصواب أنه رس عن الحسن البصري» والجملة 
الأخيرة منه تقدمت من حديث عبدالله بن عكيم بسند ثابت عنه»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١175(‏ «(ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١١1(‏ «ضعيف والصحيح إرساله». 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۲٤۹(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحرء ولهذا أمرٌ الله بالاستعاذة من‎ 
شرهم في قوله: # ومن َر المت ف الْمَْدِ € [الفلق:4]؛ يعني: السواحر‎ 
اللاق يفعلن ذلك"'؛ وجاء المصنف ذا الحديث ليبين أن النفث بالاستعانة‎ 
بالشياطين لغرض التأثير في الناس من السحرء وهذا سح في الحقيقة» يُسمى‎ 
من العقر ا‎ 

قوله: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)؛ يعني: أن عقدَ العقده 
والنفتٌ فيها من أنواع السحرء والنفث المقصود به هنا: النفث الذي فيه 
استعاذة واستعانة بالشياطين» وفائدة العقدة عند السحرة: أنه لا ينحل السحر 
مادامت معقودة» فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين: بالعقدة» وبالفث 
بالعقدة؛ أي: عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك وبالتقت فيها بالأدغية الشركة 
والاستعانة بالشياطين . 


وقوله: «ومن سحر فقد أشرك): هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السحرء بأسلوب الشرط والجزاءء فكأنه قال: كل من سحر فقد أشرك؛ يعني: 
سحر بذلك النحو الذي ذكر» وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيهاء وهذا دليل 
لما ذكر في الباب قبله» من أن كل سحر يعد من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن 
أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد» أو باستحضار الجني» وبعبادة الجن» 


49 فهذا نص في أن الساحر مشرك؛ إذ لا يتأتى 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٠١‏ 
الريك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۸). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۹). 


باب: بيان شيء من أنواع السحر rel‏ 
السحر بدون الشرك» كما حكاه الحافظ عن بعضههو""'. 

وقوله: «ومن تعلق شيئًا وکل إليها؛ أي: من تعلق قلبّه شينًا بحيث يتوكل 
عليه ويرجوه؛ وكلّه الله إلى ذلك الشيء» وأتاه الشرّ في الدنيا والآخرة من 
جهته» مقابلة له بنقيض قصده. وفائدة هذه الجملة بعد ما قبلها: الإشارة إلى 
أن الساحر مُتعلقٌ على غير الله فإنه متعلق على الشياطين"؛ يعني: أن من 
أنزل حاجته بالله أفلح» ومن تعلق قلبه بالله أفلح» وأما من تعلق بالخرافات» أو 
تعلق بالأمور الشركية» كالسحرء وكالذهاب إلى الأولياء» وطلب المدد منهم» 
أو طلب الإغاثة منهم» فإنه يوكل إلى المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق فإنه 
يضره ذلك أعظم الضرر”"» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار 
معجبًا بما يقول ويفعل» فإنه يوكل إلى نفسه» ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: 
أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه» فيوكل إلى 
هذا الشيء المحرم» وآخر أمرهم الخسارة والندم؛ ووجة آخر: وهو أن من 
الناس من إذا حر ذهب إلى السحرة وتعلّق بهم» وهؤلاء الذين يتعلقون 
بالسحر» ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم: يوكلون إلى ذلك» وآخر 
أمرهم الخسارة والندم“» ويمكن أيضًا أن يقال: إن ذكر هذا بعد السحر هو 
ذكر لسبب من الأسباب التي يسلم بها الإنسان من شر السحرء فإنه من تعلق 
بالله عمجل وکل إلى الله» ومن توكل على الله فهو حسبه» يدفع الله سْبِحََهوتَدَاقَ 


(9) تسر الغوير الحمينه سليماة يخ هيدالل 0 1 

(9) سير العزيز التحميد؛ سليفان بخ عبدانة ۸5۹/0 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5-6577 67). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
عنه شر السحر وأثر ور 
مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه بيان شيء من أنواع السحرء وهو سحر العقد والنفث فيهاء وهو ما 
سى ب( رة فدل اديت على أن اليد والغلث فيه ثوغ من الست ١‏ 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)؛ فمن أنواع السحر: 
سحرٌ العقد بأن يعمد الساحر إلى جعل عُقَدٍ في خيط أو حبل يش بعضه على 
بعض» وينفتٌ في هذه العقد قارًا رقية شيطانية مستعيًا بالشياطين9». 


ا 


e ml‏ 4 رول الله ل قَالَ: «ألا 
هل أَبكُمْمَا العضة؟ حِي: التَّممَةُ؛ الله يْنَ انّاسٍ». ] 


الذي 
ليبين أن النميمة قد تؤثر في الناس كما يؤثر السحرء وهذا فيه ذمٌ النميمة ”. 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (9 427١‏ وغاية المريد شرح 
كتاب التوحيد» د. العقل (TV‏ 

)۳( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي ضفرف 
مهمات العلم 557 ١اه.‏ 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم النميمة» 


باب: بيان شيء من أنواع السحر fred‏ 
قوله: «العضه)» هكذا تروى في كتب الحديث (العَضة)» وفي كتب غريب 
الحديث واللغة تنطق هكذا (العصه)ء لأشباهها في وزنها"» والحضه» بمعنى: 
القطع. والعضه» بمعنى: التفريق» وأيّا كان؛ فإنها تتضمن قطعًا وتفريقًا"", 
واضل العف ف اللغة يطلق على شات مها الكذب والبيعان7"1 وها 
السحر» وقد فسّرها النبى بيه في هذا الحديث بأنها: النميمة» والنميمة والقالة 
بين الناس هي نوعٌ من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر» ومحرم من 
المحرمات””*"» ف(العضه) فسّرها النبي جي بقوله: «النميمة؛ القالة بين الناس»؛ 
آي المقولة الكافذة فى الاين ٠‏ يعي القاشية بين الاس الكثير ة المتتشيرة؛ 
فصار الناس يقولونها وكثرت بينهم"» أو هي كثرة القول وإيقاع الخصومة 
بين الناس بما يحكي لبعضهم البعض"'"» فيكون المعنى: ومن أنواعه الواقعة 
في كثير من الناس: النميمة؛ لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس» وتغيير 
قلوب المتحابين» وتلقيح الشرور”". 
وظاهر إيراد المصتف لهذا الحديث يدل على أن معى العضه غنده هنا 
)١‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/77١6)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيدء صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 5 07). 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١٠۸)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
لابن باز .)56٠(‏ 
(:) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .07٠١(‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 


(۷) إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد؛ حمد بن عتيق .)١95(‏ 
() القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١١8(‏ 


Trea‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
هو: السحر""» فيكون قوله يك «ما العضه؟)؛ أي: ما هو السحر؟» وهذا فيه 
التعليم بطريقة السؤال والجواب؛ لأن ذلك أوقع في النفسء لينتبه له ثم قال 
في الجواب: «هي: النميمة»» وهذا لبيان خطر النميمة» كأن النبي بلا حصَرَ 
السحر فيها تحذيرًا منها؛ لأا تعمل عمل السحرء فتفرق بين الناس كما يفرق 
بينهم السحرء بل هي أشد تأثيرًا؛ لأنها تفرق بين المسلمين» والسحر إنما يُؤثر 
فيمن وقع عليه" وإنما جُعلت النميمة من السحر لمشاهتها له من جهتين: 
إحداهما: مشاببتها السحر في ابتدائهاء من جهة أن صاحبها يُجريها سرًا 
وخفاءً» وكذلك يكون السحر إذا عمل فإنه يكون في خفاء وسر. 
والأخرى: مضاهاتها للسحر في القصدء فالسحر يراد به غالبًا التفريق» 
وكذلك تكون النميمة في التفريق بين الناس؛ كالسحر الذي يفرق بينهم'". 
فوجه الشبه بين النميمة والسحر: أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابّين 
أو في جمع المتفرّقين؛ تأثيره على القلوب خفي» وهكذا عمل النمام» فإنه 
يفرق بين الأحباب؛ لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك» فيفرق بين 
القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذ”*'» فهو ليس بساحر 
وإنما يور حَمَلَهُ ما يتوه فيُعطى حكمه إلا فيما اخثص به من الكفر وعدم 
قبول التوبة”*'» وهو مقصود المصنف رجاه في سياق هذا الحديث؛ لأنه 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸١١‏ 
() إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)٤۹۸/١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (174)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله .)81١7//5(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر )ل 


أراد أن يُبين أن من أنواع السحر ما لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر» بل يكون 

دون ذلك» وهو: العضه. وهي: النميمة؛ القالة بين الناس"'؛ فالنميمة فيها 

شبه بالسحر؛ لأنها تؤثر كالسحرء ولكنها ليست كفراء وإنما هي من كبائر 

الذنوب”"؛ لأن السحر يقوم على وسائل شركية» والنميمة ليست كذلك". 
مناسبة الحديث للباب: 


أن النبي َل بين فيه أن النميمة نوعٌ من أنواع العضه» وهو: السحر؛ لأنه 
يحصل به البهتان» ويحصل به الكذب» ويحصل به الثلييين على الناس؛ 
ولهذا شمي عضها وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة؛ إذ هو من أنواع 
السحر”» لأن التمام يعمل عمل الساحر"؛ فدل الحديث على أن النميمة 
نوع من السحرء وذلك لأنها تؤثر ما يؤثر السحر أو أكثر'"» فالنميمة من 
السحر؛ لن العضة من اساد ال 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ما العضة) أي: ما السحر؛ فإنه من أسمائه» ثم بيه بقوله: «هي: 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١801/(‏ 

(۳) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (570). 

ع ينظر: شرح كتاب التوحيد» لابن باز (١٠۲)؛‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد» 
د. صالح الفوزان .)5١١(‏ 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸١۸)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» 
لابن قاسم .)5١١(‏ 

0) قرة عيون الموحدين. عبدالرحمن بن حسن (380). 

(۷) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (710). 

(۸) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١٠١(‏ 


1 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


النميمة؛ القالة بين الناس)'"'؛ فجعلها النبي بي من السحر؛ لأن العَضة من أسمائه'". 


قال المصنف وَمَدُلََةه [وَلَهُمَا عن ابن عْمَرَ > دعن : 0 رحو الله عل كَالَ: 
ِن مِنَ البََانِ لَسخُرً»"]. 


ليخ 

هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» والمقصود من سياق هذا 
الحديت يبان أن بعض ما سئي سحراً خلال وهو الكلام البليغ المباسء 
فالسحر ليس على درجة انه 

وقوله: «إن من البيان لسحرًا»؛ يعنى: إن بعض البيان يعمل عمل السحر» 
والجاضة ا ار بحر ةعمل فى ا و 
قبول القلب؛ ف (من): يحتمل أن تكون للتبعيض؛ ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنسء فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر» 
وعلى الثاني يكون المعنى: إن جنس البيان كله سحرء فالبيان نوعان: 


الأول: بيان لا بذ منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس. 
والثاني: بيان بمعنى الفصاحة التامة التي 3 تسبي العقول» وهو المراد في هذا 


.)179( ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(۲) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهات العلم 1461ه 

0 اج البخاري في «صحيحه). كتاب: الطب» باب: من البيان سحرّاء برقم: 
(01/0) من حديث ابن عمر َة -كما ذكر المصنف-؛ وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه)» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (819) عن 
عمّار بن ياسر ڪن 

() المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (1179). 

(5) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)275٠١(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر ml‏ 


الحديث» وعليه تكون (من) للتبعيض؛ أي : بعض البيان -وهو البيان الكامل الذي 
هو الفصاحة- سحر”"؛ فالمقصود بالبيان هنا: التبيين عما في النفس بالألفاظ 
الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب» فتسحر القلوب» فربما قلبت الحق 
باطلاء والباطل حقاء وهذا ضرب من السحر؛ لأنه تأثير في النفوس بالألفاظ, 
وقلب الحق باطلاء والباطل حقاء فتأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء") فوجه 
كون البيان سحرًا: أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه» فيظن السامع أن 
الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه'"؛ فكما أن السحر المصطلح عليه 
من الرقى الشيطانية يفرق بين الناس؛ فكذلك البيان الملبس الذي يخلط فيه بين 
الحق والباطل يفرق بين الناس» والحق المحض لا يشتبه» ولكنه إذا خلط بباطل 
صعب تمييز الحق من الباطل على الناس» فصار مشتبهًا عليهم'''. 

والبيان من حيث هو بیان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى أثره 
والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم» 
لآنه استعمال لنعمة الله في معصيته؛ وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال 
الباطل فهو ممدوح» وأما البيان من حيث هو لا شك أنه نعمة» ولهذا امتن الله 
به على الإنسانء فقال تعالى: هعَلَمَهُ ابيا 4 [الرحمن »]٤:‏ فالبيان المذموم هو 
البيان: الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» وشبّهه بالسحر لفساده؛ وأما 
البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح» كحالة 
الرسل وأتباعهم. 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)011//١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٥۲۷ /١(‏ 


(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)07/8/١(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Ter 

وبعض أهل العلم يقول إن قوله: (إن من البيان لسحرًا): على جهة المدح؛ 
لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ 
إذا كان من جهة البيان فإنه جائزء وهذا من جهة المدح له» وبيان عظم تأثيره. 
وهذا فيه نظر؛ لأنه لما جعل البيان سحرًا علمنا أنه أراد ذمه. فالصحيح أن هذا ذم 
للبيان وليس مدحًا له" لآن كلمة السحر كلمة مذمومة في مراد الشرع"؛ ولهذا 
أورده المصنف رمَََمَهُ في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات"؛ 
فالحديث خرج مخرج الذم ليعضى لبان لا كلو لأنه قال: (إن من البيان)» ولم 
يقل: (إن البيان)» ومورد الذم هو: قصد المتكلم من إلباس الحق بالباطل» فلو 
أن إنسانًا بيّن الحق ببيان فصيح» فإنه لا يدخل في الذم الوارد في هذا الحديث؛ لأنه 
لم يرد ترويج باطل" فالبيان المذموم هو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه 
حتى يتوهم السامع أنه حق؛ أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة 
حتى يسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق ونحو ذلك”"» فالبيان يكون مذمومًا إذا 
أدى إلى صرف عن الحق أو إظهار للباطل في صورة الحق”". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه بِيانَ نوع من أنواع السحرء وهو بعض البيان"؛ حيث دل الحديث أن 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)07١١1(‏ 


2 فوائد من شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين »)۸١(‏ إعداد: عبدالعزيز السدحان. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸١۹‏ 

)٥(‏ فوائد من شرح كتاب التوحيد» لابن جيرين »))۸٠(‏ إعداد: عبدالعزيز السدحان. 
0) ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۳۹). 

(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (8619/5). 

(A)‏ فوائد من شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين »)۸١(‏ إعداد: عبدالعزيز السدحان. 
(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان .)۲٠۱۲(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر fred‏ 
بعض البيان نوعٌ من السحرء وذلك لأنه يستميل القلوب كما يستميلها السحر"". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


ق سعله اا ا ت عن الملتصوة من ال واه اليناة 
المُزخرف للباطل» أي: المزين له. فالكلام البليغ في تزيين الباطل سح 
والحديث خرج مخرج الذم, فالمراد به البيان الذي يلس الحقٌ بالباطل» 
فإنه يكون سحرًا لخلطه بين الحق والباطل» وهو الآمر الذي يكون في السحر 
عادة» فان من زوّق باطلّه ليروج؛ فَفِعلُه من جنس السحر. 

والمصنف رجآ كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة؛ حيث قال: (باب: بيان 
شيء من أنواع السحر)» ولم يحكم عليها بشيء؛ لأنَّ منها ما هو شرك؛ ومنها 
ما هو من كبائر الذنوب؛ ومنها دون ذلك» ومنها ما هو جائز على حسب ما 
يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره'"'» ومجموع ما ذكره المصنف في هذا 
الباب من أنواع السحر سبعة» هي: (العيافة» والطرق» والطيرة» والتنجيم 
التأثيري» والعقد المنفوث فيهاء والنميمة» والبيان المُلَبّس)» وكلها محرمة 
والمعنى الاصطلاحي يندرج فيه أربعة من هذه السبعة» وهي: العيافة» 
والطرق» والطيرة» والعقد التي ينفث فيها؛ أما التنجيم التأثيري» والنميمة» 
والبيان المُمّوُه؛ٍ فسميت سحرًا باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي . 
)١(‏ الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (7575). 
(؟) ينظر: شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1724)؛ والشرح الصوتي: 

(شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 547 ١ه.‏ 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)07/8/١(‏ 


et‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


a‏ ار 00092 ٠‏ م 7 1 227 و1 2 2 ا 
قال المصلف حَدَانَةُ: [فيه مسال : الأولى: أن العيّافة وَالطرق وَالطيرَة من 


أي: هذه من السحرء كما تقدم عن عمر نة أنه قال: (الجبت: السحر) 7" )؛ 
يعني: أنها نوعٌ من السحر؛ لما فيه من الخفاء”". 

قال المصنف وِمَدَامه: [ الثَانِيَُ تفر الِياقة وَالطّرق]. 

أي العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» كما يفعله الكهَّان 
وغيرهم للاستدلال على المغيبات" 

قال المصنف وَمَدآمَة: [الثَالِقَه: أَنَّ عم الجُوم ِن وع السّحْرٍ]. 

أي لقوله: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر»””, 
a‏ 0 

قال المصنف :1 نَه: [الرابعة بِعَدُ: [أن]”" العَقْدَ مَعَ الَفْثِ مِنْ ذَلِكَ]. 


أي: من السحر؛ لقوله: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)'". 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۷۳). 

)۳( الوص لعفي المبائل كاب الوا يداه الدويان 11 115, 

)€( في نسخة دغش: [أن عِلْمّ النجُوم مِنْ أتواع السحر]؛ وفي نسخة أسامة: ن عِلْم 
الوم نوع ِن السّخْر]. 

,)2( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١57(‏ 

(0) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١5١(‏ 

(۷) زيادة من نسخة الحبيشى» وأسامة. 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١157(‏ 


باب: بيان شيء من أنواع السحر [ml‏ 


قال المصنف رمذالة؛ [الخَامِسَة: أن نَّ التوِيمَة [بَيْنَ الاس ]”" مِنْ ذَلكَ]. 

أي: من السحر؛ لكون النمام يُفرق بين الناس كالساحر الذي يفرق بينهم» 
لا أنها مثله في الكفر والقتل» فالنميمة أضيفت إلى السحر؛ باعتبار مشاركتها 
له في اللطف والخفاء» فهي تسمى سحرًا باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار 
الوضع الشرعي» فإن السحر باعتبار الوضع الشرعي مخصوص برقى ينفث 
فيها ويُعزمٌ بها على الشياطين» وأما في لسان العرب فالسحر اسم لما لطف 
وخفي» والنميمة فيها لطفٌ وخفاء» فهما يشتركان في أمرين: الأول: باعتبار 
المبتدأً؛ فالسحر يُعقَدٌ في الخفاء» وكذلك النميمة؛ والثاني: باعتبار المنتهى» 
فان مال الجر والشيمة التقريق بين الاس * 

قال المصنف يََدَأنَدُ: [السَادِسَة: أن من ] ذَلِكَ > بَعْض المَصَاحَةٌ]. 

أي: لاال اي ات بالباطل» وهي التي تخلط أحدهما بالآخر؛ 
حتى يخفى وجه الحق» ويزور الباطل» فما كان كذلك فهو معدودٌ من السحرء 
فالذم متوجه إلى هذا النوع“؛ لقوله: «إن من البيان لسحرًا»؛ أي: إذا كان 
الرجل فصيحًا فجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق» وموّه 
على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته؛ صار ذلك نوعا من السحرء 
أما إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح”؛ ولهذا قيّد 


)١(‏ زيادة من نسخة العصيمى. 

0 التوضيح المفيد لمسائل كنات التر سيد غبداللة الدويش (157): 

(۳) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي. 

02 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (1١5١)؛‏ والشرح الصوتي : (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١57(‏ 


Tel‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
المصنف هذه المسألة بقوله: (بعض)؛ تنبيهًا إلى أن محل الذمَّ منه مخصوصض 
بمورد معين» دون مطلق الفصاحة'». وهذا دليل على أن المصنف يرى أن 
الحديث خرج مخرج الذم لا مخرج المدح"» والمصنف آله قال: (بعض 
الفصاحة) استدلالًا بقوله بية: «إن من البيان لسحرًا»؛ لأن (مِنْ) هنا عند 
المصنف للتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر؛ أن لسان البليغ ذي البيان 
قد يصرف الهمم» وقد يلهب ما عنده من الفصاحة"". 

فإِذَا هذه الأمور التي ذكرها مُلحقة بالسحرء فتكون في حكمه؛ لأن 
ضررها يكو شبيهًا بالسحرء فأعظيت حكمه؛ أما حكم الساحرء فهو كافرء 
وكذلك يُقتل شرعاء وهذا لآن دليله خاص» فخرج بخصوص الدليل عن هذه 
الأحكام من الأنواع التي ألحقت ال 

AIEEE 


.)١5١( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 57/5). 
269 القول المقيد على كاب التو حبك محمد العشيمين :)5۴١/١(‏ 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم fwd‏ 


باب: 
اجا في الان ووه 


الله سک وال E‏ ےم س س 
I‏ 
َوَى ملم في صج ا ج : عَن فض ازاج التي ل عن التي كه 
[أه]“ قَالَ :ن ا عراف قَسَأَلَه عن شَيْءٍ فَصَدََّك0"؛ َم قبل له ضااة 
5 و * E‏ 
ر یښ پو . 
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(۱) زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» والحبيشي. 

(۲) في نسخة الحبيشي زيادة: [بما يقول]. 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهانء 
برقم: :و )درون لنكلة: دة ٥‏ بما يقول». 

22 في نسخة القاسم: [أن رسول الله وَكة]. 

(5) رواه أحمد في «مسنده»» مسند أبي هريرة ينك برقم: (47717)؛ وأخرجه 
الترمذي في «جامعه»» أبواب الطهارة عن رسول الله كي باب: ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض» برقم: (١١١)؛‏ وابن ماجه في «سننه)ء أبواب التيمم» باب: النهي عن 
إتيان الحائض ٩ ٠ ٤ / ١(‏ ) برقم: (۹0)؛ ورواه أبو داود في سننه» كتاب: الكهانة 
والتطير» باب: وق ٤(‏ ۰ بلفظ : ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِنا -قَالَ مُوسَى في 
حَدِيثهِ- : مَصَدَكَة بمَا يقُولُ؛ ا الْمَقا أ أت امرأة -قَالَ مُسَدٌدُ: ار اتشات أو 
أت ا ال س امْرَأتَهُ في دُبرِهَا -» كَقَد رئ هما انر عَلَى مُحَمَدٍ محمد علدا ؛ 
زالحدية صك الآلباق في المشكاة وصحيح الجامع» وقال في النهج الس 
(11): «حسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده 
ضعیف» وله شواهد تقويه»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١79(‏ - 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وللاربعة» الغا -وَقَالَ: 'صَحِيح عَلَى شَّرْطِهِمًاا- عَنٍ الَيَ f‏ 
می ئی عَرَانَا أو اء مَصَدََّهُ با بول ققد کر با أل على عد 


3E: 
وست‎ 
EN a َل ےرا را ر > هھ رەو‎ 


= «ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١/(‏ «حسن بشواهده). 
وللحديث شواهد منها: حديث جابر بن عبد الله بعن النبيٌ 4 قال: «مَنْ أتى 
کاھتا فصدَّتَهُ ہما قال؛ فقد كمّر بما انل على محمد گلا . رواه البزار بإسناد جيد 
قوي. ينظر: فتح الباري» لابن حجر ( ۰ ؛)؛ والترغيب والترهيبء للمنذري 
.)١7/5(‏ 

)١(‏ هذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ دون الأربعة -وهم أصحاب السنن-؛ لكن 
عزوه إليهم صحيح باعتبار أصل الحديث؛ فإن أصل الحديث عندهم كما مرَّء وقد 
عزاه إليهم غير المصنف: الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب (18/5). ينظر: تعليقات الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد .)١١1١(‏ 

(۲) زيادة من نسخة القاسم. وفي نسخة الحبيشي: [عن أبي هريرة]. 

lL (۳)‏ امياندهاء مسد ابي قوير ونه برقم 050117 SS‏ 
في «مستد ر که)» کاب : الإيمَانِ» التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه» برقم: : )10( 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب ا ا 
(15895)) قال الحاكم: هَذَا حَدِيتْ صَحِبحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا مِنْ حَدٍ ليث 
ا رت لذخي اديت متها اراي ر س 
الجامع» وني الترغيب والترهيب؛ وقال في النهج السديد :)١594(‏ «صحيح)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح»؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١50(‏ «حسن بشواهده)؛ وقال الحبيشي في 
تخريجه كتاب التوحيد :)١١9(‏ «(حسن بشواهده). 

)€( أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده)» برقم: :4 6) لظ امن أتى عراقا 
او ماعا ر كسا نشالة س بمَا قول فقد كفر يما أنزل على مُحَمَّد مُحَمّد کل ؛ 
وأخرجه البزار في «مسنده)ء برقم : (1817)؛ والطبراني في المعجم الأوسطء باب: 
الألف. من اسمه أحمدء برقم .)١507(‏ قال ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ ۲۱۷): = 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم fel‏ 


وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خَصَيرٍ مقت زر تاا يأ للك از 
كب كي لق رشك ار فيه لوقن 1١‏ آتی كَاهِنَاء قَصَدَّقَهُ يما دول كن 
كنقيها اذل عل تكد محمد 7 وكا تراشاو رم 


وَرَوَاه الطَبرَانِيُ [فِي الاو بِإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاس: 
دورو ا # إِلَى آخرو””" 


احرج ار يبلي من جدية بن مسنزد ور سرت لكان لم a‏ 
يقال بالرأي»؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيي EE EY OE‏ 
يعلى بإشتاد جيد مَوْقُوفًاا؛ وقال في النهج السديد )٠١١(‏ : (صحيح)؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التو حيد: «إسناده حسنء وله حكم الرفع»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١51(‏ «(صحيح موقوفا»؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ ا و . وله شاهد 
عند الطبراني في المعجم الكبير» بلفظ : «مَنْ اتی عَرَافا او كَاهِنا يُؤْمِن ما قول فَقَدْ 
كَمْرَ با انل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَدِ اء فال المنذري في الترغيب والترهيب :)١94/4(‏ 
«رُوَاته ثقات». 

)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده)» برقم: (۳۷۸). قال ابن حجر في فتح الباري 
(۷/1۰): «أخرجه البزار بسند جيداء وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(۳/ :ر رَوَاه البرّار بإشتاد جيد)؛ وعلّق عليه الألباني بقوله: : (صحيح لغيره)؛ 
وقال في النهج السديد :)٠١١(‏ اا وان ا اج الي ني ر 
لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف» والأحاديث الأخرى في الباب تقويه» وتشهد 
له»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١57(‏ «إسناده ضعيف»؛ 
وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ (إسناده ضعيف» ولبعض فقراته 
شواهد)». ا 

0 زيادة من نسخة العصيمي» والحبيشي. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط باب: العين» من اسمه العباس» برقم 
(2©, وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ » وعلق عليه 
الالبان بقوله: ااصحيح لغيره»؛ وقال في النهج السديد :)٠١١(‏ «حسن)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده ضعيف» لكن يتقوى - 


KT‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


1 م س ره 5 3 الس ع 2-2 بجر 0 
قال البَعّوي :5 العَرّاف: الْذِي يدعي مَعْرِقَة الأمُور بِمُقَدَّمَاتِ يسل بها 
عَلَى المَمْرُوقٍء وَمَكَانِ الصَالَقَ وَنَحو دل . 


ا اس عر 5 ن 2 5 :5 ا 216 5 
وَقيل: هو الكاهة 9" وَالكَاهن: همّ الذى يَخْبرَ عن المغيبات فی 
الْمُسْتَقبًا ۳( 


تقل: [سى]" اللى هر عتافىي الحم قار 

وَقَالَ أبُو العبّاس قي الدّينِ]" ابن تَيْميه:العرّافَ: اسم لِلْكَامِنِ 
وَالمُتجُم» وَالرَّمَالِ وَنَحْوِهِمْ مِم كلذ في مَعْرفَةٍ [هذو] اا بهذه 
الأ 4 0. 


بسابقه» فيعضد أحدهما الآخرء ويُدْحَلٌ في جملة الحديث الحسن)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التو حيد (57 :)١‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١١١(‏ (إسناده ضعيف). 

.)187 /۱۲( ينظر: شرح السنةء للبغوي‎ )١١ 

)۲( ينظر: فتح الباري» لابن حجر .)5١57/١١(‏ 

() ينظر: شرح السنة» للبغوي /١١(‏ ۱۸۲)؛ ومعالم السننء للخطابي (۳/ ١٠٠)؛‏ 
والنهاية» لابن الأثير» مادة: (كهن). 

0( زياد من س ااي 

(0) ينظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ »)۲۴١‏ وفيه : «وقوله: [من اتی عرافا]» 
أي : کاهتاء وهم نوع من الكَّان» ليس كل كاه عرَاناء والعرّاف : الذي يأخذ الأمور 
بالظن والتخمين والتجم والطَرقِه وأسباب أخرَ ليست من جهة الجن. كأنَّه يدعى 
معرفة الغيب؛ وقيل: العرّاف: الذي يُخبر بما أخفي مما هو موجود. والكاهن: 
الذي يُخبر بالغيب المستقبل». 

(0) زيادة من نسخة أسامة. 

(۷) زيادة من نسخة أسامة. 

(8) ينظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (0"/ ۱۷۳). 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم fm‏ 


َكَل اباس في قوم کو (أبا جاو)» ونود في اجو م» [1ل]00. 
5 أن 2 قعل ذلك E‏ ن حلا . 


السَّادِسَة: [ذْكْرُ مَنْ]”" تَعَلَمَ أبَا جَادٍ. 


السَّابِعَةُ: [ذكر] الفرق , بَيْنَّ الكاهن وَالعَرّافِ. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

0 آخرجه البيهقي في «سننه الكبير»» كتاب : القسامة» باب : ما جَاءَ فِي كَرَاهية اقباس 
عم النجُوم برقم: (١١١١)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه)» كتاب: الجامع» باب: 
الشهادة وغيرها والفخل برقم: (29805).؛ وار بن أبي شيبة في «(مصنفه»» كتاب: 
الأدب» في تعليم النجوم ما قالوا فيهاء برقم: .)255171١(‏ قال في النهج السديد 
(؟65٠):‏ «(صحيح)؛ وقال الشيخٍ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«رواه البيهقي بسند صحيح موقوفًا من كلامه. وروي مرفوعًا ولا يصح)؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١515(‏ «(صحيح موقوفا»؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد :)۱١١(‏ (صحيح موقوف). 

(۳) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى» والعصيمى. 

(08) "زياد مم تسيخة ا واک وای 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف وَمَدَلنَهُ: [بَابُ: ما جَاءَ في الكْهَانِ وَتَحْوِم]. 
لخ 

لما كان الكهان ونحوهم يدَّعون علم الغيب الذي قد اختص به الله تعالى» 
وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب؛ أراد المصنف أن يُبين في هذا 

قوله: (باب: ما جاء في الكهان ونحوهم)؛ أي: باب ذكر ما جاء في 
في نحوههم'" ممن لهم ذكرٌ في الباب عنده سوى الكاهن» وهم: العراف» 
والمنجم» والوهال” 7 

فقوله: (ونحوهم)ء يعني: من العرّافين» والمنجُمين» والذين يخطون في 
الرمل» والذين يكتبون على الخشب» ونحو ذلك ؛ ويشمل ذلك أيضًا: كل 
من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق””*'» فيلحق بهم من كان بهذه الصفة 
أو قريبًا منها ممن يشابههم في دعوى علم الغيب» مثل: الذين يتعاطون معرفة 
الأشياء بشيء مما يتوهم أنه سبب» وهو ليس سببًا مثل: الضرب بالودع» 
والحصى» والخط بالرمل» وكذلك عا شم سد بقراءة الفنجان» وقراءة 
الكف. والنظر في الطالع» وها أشبيةة للك 5 


.)717( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)۲٠۲(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١57(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07057. 

.)۱١١( القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي‎ )٥( 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (717/5). 


باب: ما جاء بك الكهان ونحوهم [rr‏ 

و(الكاهن): هو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من 
الجن» وسمي كاهتًا لأنه يتكهن الأخبار؛ أي: يتوقعها"» فالكهانة: ادعاء علم 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجن السمع من كلام الملائكةء فتلقيه في إذن الكاهن”) 

والغيابظ فى ذلك أن تقال كل مرو ادسى حلا من الیب رامخ ف 
ذلك وسيلة ظاهرة؛ ليوهم بها الناس» فهي من الكهانة'"» فالكاهن هو كل 
من يدعي معرفة المغيبات» وادعاء معرفة الغيب يكون بأسباب ووسائل 
وأساليب» منها ما يكون بخطوط يخطهاء أو يكون بالنظر في النجوم» أو 
بالاستعانة برئي من الجن ومساعلتهم ° 

فالكاهن: هو الذي يتكلم في المغيبات عن طريق رئيه من الجن إما 
باستراق السمع؛ وإما بما يطلع عليه الجني مما يخفى على بعض الناس» 
فالجان له طريقان في علم الغيب: 

الطريق الاول: ما يسترقونه من السماءء كما ورد في الحديث”؛ فإن 
بعضهم يركب بعضًا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل في السماء 
فربما أدرك الشهابٌ الجنيّ قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته» وربما أدركه بعد أن 
يلقي الكلمة» فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان» فيكذب معها الكاهن, 


)0 ا ل ا ا 


eee 2 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
أو تكذب معها الجن مائة كذبة» حتى يعظّم شأن الكهان» وحتى تعظّم عبادة 
الإنس للجن". 

والطريق الثاني: ما يروونه مما يكون غاتبًا عن الكاهن أو من يسأل الكاهن» 
فالجاة يظلعوة على أن فاا قد تدر فا أو أن فلاا قد مرق مال فلن 
ونحو ذلكء فهذا أمرٌ مشاهد بالنسبة إليهم غائب عن الكاهن”". 

والكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» لكنهم 
قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ لآن الله تعالى حرس السماء بالشهب» 
ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يُصيبه 
الشهاب؛ وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا 
يطلع عليه الإنسان غالبا فكثيرٌ جدًا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف. 
وهم من الكهان إخوان الشياطينء لا من الأولياء”"". 

وسيورد المصنف في آخر الباب الفرق بين مُسمِّى الكاهن والعراف 
ونحوهم» وإنما ذكر المصنف لفظ الكاهن؛ لآنه عام يدخل فيه كل أنواعهم. 
فالمنجم يسمى كاهناء والعراف يسمى كاهناء وكذا الساحر يطلق عليه كاهن 
چا 

وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب» فإن الأمور 


.)٠٠١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١71(‏ 

6) تبسير العزيز الحميد» سليمان بن غيداه (4507/5). 

4 شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١١5(‏ 


ظ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم (ml‏ 
التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء» كما لو أخبر عن كسوف 
الشمس أو خسوف القمرء فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور 
الى قور له الاب ل شر ميدولة السات فإن ااا ممه رلور كان 
مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة"". 

مقصود الترجمة: 

بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديدء والتغليظ الأكيد". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء 
من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهماء أو صدّق من ادعى ذلك» فقد جعل 
لله شريكا فيما هو من خصائصه» وقد كذَّب الله ورسوله. وكثيرٌ من الكهانة 
المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين 
بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه 
الذي اختص به» ومن جهة التقرب إلى غير الله تعالى'"» فمناسبته؛ هو أن 
الكاهن كافرء وأن الكهانة شرك °. 

فلما كانت الكهانة مما ينافي أصل التوحيد؛ لأا لا تتم إلا بالشرك الأكبر» 
وذلك بالتقرب للجن بالعبادات» ودعوى علم الغيب؛ ذكر المصنف هذا 


.)017 ١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 


( القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١5١(‏ 


(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون بن محمود الحقوي (۲۲۹). 


Tel‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الباب ف كتاب للود فتصح المناسبة من جهتين: 


الأولى: أن علم الغيب مما اختص الله به» فمن ادعى معرفته فقد نازع الله 
عَيَيصَلَ فيما اختص بهء وذلك كفرٌ مناقض للتوحيد. 

والثانية: أن الكهان لا يتوصّلون إلى ما يزعمون من معرفة الغيب إلا 
بطريق الاستعانة والعبادة للشياطين الذين يسترقون السّمع» وهذا مناقض 
لر ١‏ خلما كان طريق الوصول إلى هذا العمل وهو الكيانة؛ شرك 
ناسب أن يذكره المصتف اة فى كتاب اوخيد لسر مف فمناسية 
الباب لكتاب التوحيد: من جهة أن الكاهن لا يعلم الغيب إلا باستخدام 
الجن» وهم لن يخدموه إلا إذا تقرّب إليهم بالشرك والكفر بالل“ فالكهانة 
استخدام للجن. واستخدام الجن كفر شولك أكين بالله 2070 ا5 استخدام 
الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات» فالكهان لا يُدَّ لكي يُخدَموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا 
إلى الجني ببعض العبادات» إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر بالله جلي 
الكفرية» فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله جَزَّوَك؛ 
لأنه يستخدم الجن» ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرّب إليها 
بأنواع العبادات7”. 
)١(‏ منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي (71/17). 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)۱۸١(‏ 
2 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
0 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)۲۷٤(‏ 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١١٤(‏ 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم few‏ 


مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

لما تكلم المصنف في الأبواب السابقة عن السحر وأنواعه؛ جاء بهذا 
الباب ليبين نوعًا من أنواعه وهو الكهانة» وليبين خطورة الكهان ونحوهم من 
السحرة والمشعوذين'؛ فمناسبة هذا الباب لما قبله: أنه في البابين السابقين 
ذكر السحر وأنواع السّحرء وفي هذا الباب أتى بالكهانة؛ لأنها في الحقيقة نوع 
من السّحر؛ لأنها توصل إلى ما يكون في المستقبل من طريق خفيٌ» فهي 
ضرب من السّحر'". 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


لما ذكر المصنف شيئًا مما يتعلق بالسحر؛ ذكر ما جاء في الكهّان 
ونحوهم» كالعراف؛ لمشابهة هؤلاء للسحرة'"» فهذا الباب أتى بعد أبواب 
السحر؛ لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة 
في الماضيء أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله؛ 
فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه» ويستمتع 
بالجن لغرضه» ومن المناسبة بين هذا الباب والذي قبله: أن الغالب على 
من يصاب بالسحر أن يذهب إلى الكهان طلب للشفاء فييّن المصنف مهال 
حكم إتيان الكهان» بعد ذكر البلاء بالسحر؛ حتى يرتدع من بلي بالسحر عن 
سلوك هذا الطريق؛ وسيذكر المصنف يََدُأنَهُ في الباب الذي بعد هذا الطريق 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 877). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7١5(‏ 


En‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الشرعي للعلاج من السحر”"'» فهو بيّن الطريق الممنوع المحرم لطلب رفع 


02 
وحله 8 
بچ و و سج چ 


.)۱۸١( المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم (eel‏ 


قال المصلف رجه الله [رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبية حيحة : عَنْ بض أَزْوَاج الي 
کیا عن التي ی [ آنه 1 قال 9م مَنْ اتی عَرَافًا َسَأَلَهُ عَنْ سي قَصَدَّقَة0"؛ لَمْ 
قل لَه صَكَاة أَِْعِينَ و46 ]. 

َع 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فذكر في الباب ستة 
اتو واد ا کے هن الات إلى الكها نمو نين عقر هن 
أتى إليهم“» وهذا الحديث هو الدليل الأول» وقد رواه مسلمٌ في صحيحه 
دون قوله :© فصدً 3 وهذه الإ اوغا احير وإسنادها صحبح» وعزوها 


لمسلم باعتبار أصل الحديث أنه 10 فقوله هنا: رواه مسلم؛ أي أصل 
هذا الحديث في مسلم”"» فالمصنف وَمَدآَنَهَ ذكر حديث الباب بهذا اللفظء 


وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح 


(۱) زيادة من نسخة القاسم» وأسامة» والحبيشي. 

(۲) في نسخة الحبيشي زيادة: [بما يقول]. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان؛ 
برقم: (۲۲۳۰)» بدون لفظة: «فصدقة) 

)2 أخرجه أحمد في مسنده برقم e‏ وقال م الت اإبتان تيع 
على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صفية- وهي بنت أبي عبيد بن 
مسعودء امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب- فقد روى لها مسلم وحده». 

0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١55(‏ وهناك من ضعف لفظة 
(فصدقه)ء وأنها شاذة لأمورء منها: أن مسلمًا لم يذكر هذه الزيادة» ولمخالفتها 
للأحاديث الأخرى الواردة في الباب؛ ولأنها ليست موجودة في بعض نسخ المسند. 


الما تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
إذا كان أصله فيهماء إذا اتحد الطريق» وإن كانت هناك زيادة في الألفاظ'؛ 
وقد أورد جماعة من العلماء الحديث بهذا اللفظ» وقالوا: رواه مسلم» منهم: 
الحافظ المندري واين الأثي "# والعووى 1 وابن ت 

وجاء المصنف بهذا الحديث والذي يليه والأحاديث التى بعدهما؛ ليبين 
خطر إتيان الكهان والعرافين ونحوهم من السحرة والمشعوذين» ففي هذا 
الحديث أن من فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء وني الحديث الثاني: 
بيان أن من فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد علي 29. 

قوله:#من أتى عرا#» (من) شرطية؛ فهي للعموم» و(العراف): صيغة 
مبالغة من العارفء أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة» والعراف: اسم عام 
يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة» 
فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادَّعى بها المعرفة9". 

وقوله:9 فسأله عن شيء. فصدَّت#؛ يعني: صدّقه في ذلك الشيء أو في 
تللق العو 
)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07”)؛ وشرح كتاب التوحيدء 

حمد الحمد(531١).‏ 
(۲( الترغيب والترهيب (777/5). 


(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول »)٦١ /٥(‏ برقم (07017/5. 

() رياض الصالحین» برقم .)١559(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (707/75). 

600 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

۷ القول الحقيد على كاب ال ر عك محمد ال 6۴۹79 
() السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجبرين .)٤١/۲(‏ 


باب: ما جاء بے الكهان ونحوهم ٠‏ س( 


وقوله:5 لم تقبل له صلاة أربعين يو#6؛ معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن 
كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه فلا يحتاج معها إلى إعادة'''» فتقع مجزئة 
لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي اقترفه 
حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومّاء فأسقط هذا 
هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم 
يصدقه» وظاهره أن سائر أعماله لا ترد بل المردود هي الصلاة كما ورد في 
الحديث”"» وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه» 
فإذا كان هذا في حق السائل الذي صدّق العراف في كلمة واحدة» فكيف بحال 
المسؤول؛ فإن ذنبه أكبر» وإثمه أعظه!”. 

وظاهر لفظ مسلم؟ أن الوعيد مرت على مجينه وسوالة» سوك صِدّقه أو 
شك في خبره؛ لأن إتيان الكهان منهي عنه» ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في 
أنه لا يعلم الغيب» وذلك موجبٌ للوعيد» بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه 
ل الي 0 رلك ورا الات عط المصيف ندل على كس 
هذا؛ لأن فيها قيد (فصدّقه)» وهي ليست في رواية مسلم» فلعل المصنف جمع 
بين اللفظين لورود كل واحدة منهما في هذا الحديث في رواياته المختلفة؛ فقد 
جاء في رواية أحمد من أتى عرافًا فصدقه بما يقولء لم تقبل له صلاة أربعين 
(00 سين لعزي العف لان بو عدا( 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١۷(‏ 
(۳) فوائد شرح كتاب التوحيدء لابن جبرين (۸۱). 
(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (5١؟).‏ 


)€ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد, عبدالرحمن الجبرين (57/7). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸۲١‏ 


زم 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
يوك فلذلك قيّد المصنف هذا الحديث ذه اللفظة»ء وسيأي في حديث 
ابن مسعود الذي أورده المصنف في هذا الباب: الجمع بين لفظي: (السؤال 
والتصديق)» ولكن جاء الوعيد فيه بالتكفير وليس بعدم قبول الصلاة» ونصه: 
من اتی عرافًا أو ساحرًا أو كَاهِنَا قَسَأَلَهُ قَصدَّقَةُ بمَا قول فقد كفر يمّا أنزل 
على مُحَمّد #5؛ وقد أخذ كثير من الشُرّاح برواية مسلم؛ وقالوا: إن مجرد 
السؤال نفسه لا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى تصديقهم» ولأن في سؤالهم رفعًا من 
شأنهم» وتعظيمًا لقدرهم» وإظهارًا لأمرهم بين الناس» وتقريرًا لما يقومون 
به فمن اتی عرافًا فسأله عن شيء ولو لم يصدقه؛ فإنه لا تقبل له صلاة 
أربعين يومًا'"؛ ففي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه؛ فإذا كانت هذه 
حال السائل» فكيف بالمسؤول”"". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه النهي عن إتيان الكهّان ونحوهم» وعن الرجوع إلى قولهم» 
وتصديقهم على ما يدعونه؛ لمنافاته للتوحيد'*» حيث دل الحديث على أن 


.)۲۸١( غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 

)۲( شرح كتاب التوحيد» لابن باز (565). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۷٠)؛‏ وينظر: تيسير العزيز 
الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۳۲)؛ والقول المفيد» لابن عثيمين (١/۳١٥)؛‏ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (5١25؛‏ والفتح والتسديد 
في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي (۱٤۲)؛‏ وشرح كتاب التوحيد؛ د. خالد بن 
عبدالله | 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 0 857). 

(5») الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (5١5)؛‏ وفتح الحميد في 
شرح التوحيد» عثمان التميمي (۳/ 517 .)١١‏ 


باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم (ww) ٠‏ 


العرافة وتصديقها حرام”"؛ فمناسبة الحديث للباب: أنه دل بطريق اللازم 
على كفر الكَهّان". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: لم تقبل له صلاة أربعين يو#6؛ أي: لا يكون له أجرٌ عليها وإن 
صلاهاء وهذا الوغيد فق حق من أتى العراق» فكيف بالغراق نفس فالقول 
فيما يكون عليه الكاهن أشد. فأراد المصنف أن ينبه بالجزاء الذى يكون على 
الآتي للكاهن أنه يكون في الكاهن أشدَّء فهو مطابقٌ لما ترجم به 

قال المصاف يدان 4: [وَعَنْ ابي هْرَيرَةَ انف ڪن الي ڪي“ کا من ّى 1 

گاھتا قَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ؛ ققد كر بجا أنْولَ عَلَى مُحکد 36. رَوَاهُ بو 005215. 

200 ا فبرج كناب التوحيد» محمد القرعاوي (۹). 

220 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١15٠(‏ | 
مهمات العلم 157 5١ه.‏ 

4 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١55(‏ 

)€ في نسخة القاسم: [أن رسول الله وَكة]. 

0( رواه أحمد ف انلها تد أبى هريرة دعنك برقم: (477۷(؛ وأخرجه 
الترمذي في «جامعه»» أبواب الطهارة عن رسول الله كي باب: ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض» برقم: (175)؛ وابن ماجه في «سننه»» أبواب التيمم» باب: النهي عن 
إتيان الحائض ٤ / ١(‏ 55) برقم: (54)؛ ورواه أبو داود في سننه» كتاب: الكهانة 
والتطير» باب: اا E‏ ۰ ) بلفظ: من اتی گاھتا -قَالَ مُوسَى في 
حَدِييهِ: - قَصَدَّقَهُ بمَا ب ول قا أو اق انرا -قَالَ مُسَدَّدُ: اند اق عالطا ر 
آئی راء -كَالَ مُسَدَّ: امراته في دُبْرِهَا - ققد بَرىَ ما انز عَلَى مُحَمَدٍ محمد علدا 
والحديث س الألباني ف المشكاة» وح الجامع» وقال ف النهج السدنل 
(0) (لحسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده = 


we‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


7 رة ا وال اصح على شَرْطِِمَاه- عَنٍ [الني Li‏ 
مَنْ اتی عَرَانًا او كَاهِنَاه فَصَدَّقَهُ با ب يول فقا کر يها ألرل على خان 


“HE 
1 وس‎ 
١ وَلِا بي يعلى د سكل جيلة عن ابن د مدله. مو فو‎ 


ضعيف. وله شواهد تقويه)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۳۹): 
«(ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١١/(‏ «(حسن بشواهده). 
وللحديث شواهد منها: حديث جابر بن عبد الله عن النبيٌ 4 قال: «مَنَّ اتی 
كاهنًا صد بما قال؛ فقد کفر بماأَنْزلَ على محمد کي . رواه البزار بإسناد جيد 
قوي. ينظر: فتح الباري» لابن حجر ( ۰ )؛ والترغيب والترهيبء للمنذري 
)1۷/5( قال الشيخ سليمان بن عبدالله (؟/ ۸۲۸): «أطال أبو الفتح اليعمري في 
بيان ضعفه» وادعى أن متنه منک وأخطأ في إطلاق ذلك» فإن (إتيان الكاهن) له 
شواهد صحيحة» منها ما ذكره المصنف بعده» وكذلك (إتيان المرأة في الدبر) له 
شواهدء وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض). 

(۱) هذا الحديث رواه الحاكم ذا اللفظ دون الأربعة» وعزاه المصنئف (للأربعة)؛ 
وعزوه إليهم صحيح باعتبار أصل الحديث؛ فان أصله عندهم» فهو عند الحاكم 
بلفظه» وعندهم بأصله» وعزاه إليهم غير المصنف: ابن حجر في الفتح ( )2 
والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۱۸). تعليقات الشيخ صالح العصيمي على 
كناب التوبعيد ١١‏ 

فق زيادة من نسخة القاسم . وني نسخة الحبيشي: [عن أبي هريرة]. 

)۳( رواه أحمد في «مسنده)» مسند أبي هريرة وات برقم : : (۷) وأخرجه الحاكم 
٤‏ «مستد ر که)» كِنَاتٌ: الإِيمَانِ التشديد في إتيان الكامن وتصدیقه» برقم: :)10( 
والبيهقي ني السنن الكبرى» كتاب: القسامة» جما ك 
سس ا اهَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَوِيعًا مِنْ حَدٍ ديث 
ابْنِ سِيرِينَ» وَلَمْ يُخَرّجَاه). ووافقه الذهبي؛ والحديث صحّحه الألباني في صحيح 
الجامع» وني الترغيب والترهيب؛ وقال في النهج السديد )١54(‏ : (صحيح»؛ وقال 
ايخ اي SES‏ : الإسناده صحيح»؛ وقال العلاري 
3 تحقيق شرح کتاب التو حيد ) °( (حسن بشو اهده)؛ وقال الحبيشي ف 
تخريجه كتاب التوحيد :)١١9(‏ «(حسن بشواهده). 

(4:) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده)» برقم: (650) بلفظ: «من اتی عرافًا - 


باب: ما جاء بے الكهان ونحوهم 0 الكت 


هذه الأحاديث الثلاثة هي الدليل الثاني في الباب. 

قو له فصدّقه بما يق و##, أي: نسّبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» و(ما) 
عامة في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق؛ فإنه لا يجوز له أن يُصدقه؛ لآن 
الأصل فيهم الكذب”) 
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وقوله:5فقد كفر بما أنزل على محمد &#؛ المراد بالمنزل: الكتا 
والسنة» أي: من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد ية وما أنزل 
و أي : كفر بالذي أنزل» والذي أنزل على محمد القرآن» أنؤل إليه 


أو ساحرًا أو گاها فا فصدة يما رل فقد عفر با أنزل على محا ي 
وأخرجه البزار في «مسنده)» برقم: (۱۸۷۳)؛ والطبرائي في المعجم الأوسط باب: 
الألف. من اسمه أحمدء برقم )١505(‏ . قال ابن حجر في فتح الباري (۱۰/ ۲۱۷): 
«أخرجه أبو يعلى من حديث بن مسعود بسند جید» لکن لم يصرح برفعه» ومثله لا 
يقال بالرأي»؟ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١11/5(‏ ار وال اروا 
يعلى بإشتاد جيد مَوْقُوقًا»؛ وقال في النهج السديد :)١15١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ 
صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن» وله حكم الرفع»؛ وقال 
العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١51(‏ «(صحيح موقوفا»؛ وقال الحبيشي 
في تخريجه كتاب التوحيد (۱۲۰) لصحن رترت متك لزيا “وله شاهد 
عند الطبراني في المعجم الكبير» بلفظ : ١مَنْ‏ اتی عَرَافا او کاھتا يُؤْمِن بمَا قول فَقَدْ 
كَمْرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَد مُحَمَّدِ كله فال المنذري في الترغيب والترهيب :)١4/4(‏ 
(رَوَاته ثقات». 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٥۳١۷ /١(‏ 

(9) تيسير العزيز الحميل» سليمان بن عبذالله (۲/ .)۸۳١‏ 


Tm‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
بواسطة جبريل”"؛ يعني: كفر بالقرآن؛ لأنه قد جاء في القرآن» وما بيّنه 
النبي ية من السّنّة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحونء وأنهم يكذبون 
ولايصدقون'". 

والحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي كَلةِ فيه أنه إذا أتاه فسأله 
عن شيء» فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يو3. وهذه الأحاديث فيها أنه: 
$ قر بما أنزل على محم## والجمع بينهما: أن الأول سأله عن مسألة» فسأله 
عن شيء وصدّقه فيهاء ولم يصدقه في غيرها؛ وأما الثاني: فصدّقه في كل ما 
يقول”". فحكمه أنه كافر؛ لأنه صدقه فيما يقول وبکل ما یقول» واعتبر كلامه 
كله حقاء فقال عن هذا الكاهن: مكاشف أو هذا عارف أو لا يقول إلا حقا؛ 
فإذا أقرّه ومدحه فقد ضاد الله وحادّه» وخالف الرسول ييا فيكون بذلك 
قد کر ا اول غل ا کا ا ایا انرق اق كان الكيان 
وعلم الغيب ونحوه“؛ فالوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير» 
فيحمل على حالين» إن كان الآتي معتقدًا بأنه يصدق مرة ويكذب أخرى. فأتاه 
فصدقه تصديقًا غير جازم» ناسبه الوعيد بعدم قبول الصلاة؛ وإن أتاه معتقدًا 
علمة الي علا لا خط فصيدقة تصديقا جازماء قاس الوعيد الد 480ب 
فالراجح هو التفصيل جمعًا بين الأدلة» فيقال: إن من صدَّق الكاهن أو سأله 
فصدقه في ادعائه الغيب مطلقاء لا أنه يُخبر من جهة الشياطين» فهو مستقل 
(1) القول المقيد على كناب التوحيد» محمد الحشيمين (07907/1). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0709. 
(9) فوائد من شرح كتاب التوحيد» لابن جبرين (۸۲)» إعداد: عبدالعزيز السدحان. 
(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجبرين (۲/ .)٤١‏ 
(4) فتح المنعم شرح صحيح مسلم» د. موسى شاهين لاشين .)٦۲۸/۸(‏ 
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باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم آ۳ _ 


بعلم الغيب ولا يحتاج لهم» فهو كفر أكبر مخرج من الملة؛ لأنه لا يعلم 
الغيب إلا الله عَرََنّ ومن صدق أن أحدًا من البشر يعلم الغيب علمًا مطلقاء 
فإن هذا تكذيب لكلام الله» كما أنه تسوية لغير الله بالله مما هو من خصائص 
الله وهو علم الغيب؛ أما من صدقهم -وهو الغالب على من صدقهم- على 
نهم يُخبرون بالغيب من جهة الشياطين» والشياطين تسترق السمع لهم» وهذا 
غيب نسبي يغيب عن بعض الناس دون بعض» وليس غيبًا مطلقا عن جميع 
الخلق» فهذا يحمل على الكفر الأصغرء ولا تقبل له صلاة أربعين يومّاء 
قصدرة سوال الكاهن والخزاف لذأ قبل فن العا الضلاة أروحين راان 
صدقهم في الخبر الذي ينقلونه عن الشياطين فيكون كفره كفرًا أصغر”". 

ودلالة الأحاديث الثلاثة على مقصود الترجمة: 

في قوله:5فقد كفر بما أنزل على محمد ي#8. وهو حكمٌ على الآني 
للكاهن. فالحكم به على الكاهن نفسه و فالكاهن أولى منه بالوعيد 
وقد التغليظ"”. 

رخدت ادن سبع و انا لفله لاهن ألى هرانا أو ما أو كاهتنا ا 
قصدقة بِمَا قول فقد كفر بمّا أنزل على مُحَمَّد #4 ورواه أبو يعلى عنه بسند 
جيد موقوف» وهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن إخبار الصحابي عن شيء 
أنه يكون كفرًا أو شركًا أو معصية“؛ لا يكون إلا بخبر من الوحي عنه لاف 
10 شر ترام كان ارد قةر انااد و 
(1) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١55(‏ 


الشرح الصوق: (شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدلله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١ه‏ 


KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
فمعناه أن ينقل هذا عن النبي كَلِِ؛ِ لآن هذا لا يقال من جهة الرآي”"» وهذا 
الأثر فيه دليل على كفر الكاهن والساحرء والمصدق لهما؛ لأنهما يدعيان 
علم الغيب» وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به» وذاك كفر 
ا 

مسألة: هذه الأحاديث فما مسألة حكم إتيان الكهان ونحوهم؛ وسؤالهم له 
ثلاث صور: 

الأول أن يسأله ولا يصدقه» وإئما يسالة اختارًا لاله وامتحانًا له 
للاطلاع على باطن أمره» فهذا لا حرج فيه وقد سأل النبي ب ابن صياد 
كما في الصحيحين'"؛ وإذا أتاهم ولم يصدقهم, ولكن أتى مجرد استطلاع 
يريد أن يعرف وينظر» فهذا محرم» فإتيان الكهان محرم حتى لو لم يصدقهم» 
ويخشى عليه من الوعيد: (لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)» وذلك للأحاديث 
التي ذكرها المصنف في هذا الباب» ولفظ مسلم لم يأت فيه: (صدقه)» وإنما 
جاء فيه: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء وكذلك لما ثبت 
في مسلم من حديث معاوية بن الحكم أنه قال: إن منا أناسًا يأتون الكهان فقال 
له النبي كَلِِ: (فلا تأتوهم)» فالأمر ليس بالهين» بل هو خطير جدًاء فقد ينطبق 
عليه هذا الوعيد: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

والثانية: أن يسألهم ويصدقهم» ويعتقد أن الكهان أو الجن يعلمون الغيب» 


000 شرح كتاب التوحيد» لابن باز .)۲٥۷(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸۳٣۳‏ 

قنك شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (17١)؛‏ وينظر: الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» 
د. ماهر خوجة. 


باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم 0 الكت 


فهذا كفر أكبرء وفيه قول النبي بيا من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فسأله فصدّقه فقد 
کر یا رول فل م ولا اول ل محم عدا عضو قر ل إل ا ول 
آ ی تن ف الوت الاس ا إلا أ اال د٠ا‏ وهذا من أقوق طرق 
الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يُصدق الكاهن في علم الغيب» وهو 
يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وإن كان 
جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذبء فكفره كفرٌ دون كفر”"'؛ فإتيان الكهان 
أو العرافين ونحوهم يكون شركا أكبر» وذلك إذا ظن أن الكاهن يعلم الغيب 
في المستقبل؛ أو ظن أنه يعلم الغيب الجزئي بغير واسطة الشياطين» والغيب 
الجزئي هو الذي يغيب عن الإنسان ولكن يمكن معرفته» فإذا اعتقد أن الكاهن 
يعرف مكان الضالة وأنه يعلم هذا الغيب الجزئي دون عون الشياطين فقد كفر 
بما أنزل على محمد" فالإتيان لهم مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق أو 
مقيد لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبرهم» هذا كفر أكبر”'). 

والثالثة: الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي نسبي مع اعتقاد أن 
الشياطين تخبرهم”؛ بأن يسألهم ويصدقهم بكل ما يخبرون به» سواء كان 
السؤال للجن» كالراقي يسأل الجان إذا نطق» أو للكهنة» ولكنه يقول: إن الذي 
يعلم الغيب هو الله تعالى» ويقول: أما الجان فإنهم يخبرون ببذه المغيبات 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١57(‏ 
(9) القول المفيد غلى كتاب التو حيد» محمد العثيمين .)674/١(‏ 
(۳) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 


)€3 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)٤٥١ /١(‏ 
(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)٤٥٦/١(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
عن استراقهم للسمع وما يطلعون عليه مما يشاهدونه ولا نشاهده» والكهنة‎ 
يخبرهم الجن فإذا لم يصدقهم في دعوى علم الغيب» ولكن صدّق الكاهن‎ 
في واقعة أو حادثة معينة تتعلق بالماضي”''؛ يعني: صدق الكاهن أو العراف‎ 
في الغيب الجزئي مع معرفته أنه بواسطة الشياطين» لا أنه يعلم الغيب”"» فهذا‎ 
هو الذي فيه الخلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:‎ 
القول الأول: أن الذي يُصدق الكاهن كافرٌ كفرًا أكبر مخرحٌ من الملة؛ لأن‎ 
: 866 ظاهر الحديث في قوله8 فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد‎ 
أنه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه كان؛ لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان‎ 
ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام؛ لا سيما وغالب الكهان في وقت‎ 
النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين» ويشهد لذلك ما تقدم من الأحاديث»‎ 
فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة» ليس فيه ذكر‎ 
تصديقه» والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مُقيدة بتصديقه.‎ 
والقول الثاني: أن مُصدّق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛‎ 
وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة» وأنه بإلهام فصدقه من‎ 
هذه الجهة فلا يكفر”؛ يعني: الكفر الأكبر» لقوله يِه من أتى عرَّافًا فسأله‎ 
.)١55( شرح كتاب التوحيدء حمد الحمد‎ )١( 
.)۲۷۹( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )20( 
الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة.‎ )۳( 
87)؛ وينظر: الملخص في شرح كتاب‎ ١ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )6( 
التوحيد» د. صالح الفوزان (5١7)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب‎ 
والمفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير‎ ؛)٠٤۳‎ /١( التوحيد» عبدالله الغنيمان‎ 


(70,؟؛ والفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي .)١151(‏ 
)٥(‏ ينظر: فيض القديرء للمناوي (5/ ۲۳). 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم ml‏ 


عن شيء فصدّقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يو# وهذه الحالة تدل على 
أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدّقه؛ أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه حدً 
عَدآصََْوَالتَم عدم قبول صلاته بأربعين يومّاء والذي أتى الكاهن إذا حكم 
عليه بأنه كافرٌ كفرًا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى 
يرجع إلى الإسلام؛ فدلٌ قوله: (فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) على 
أن قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد) أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج 
من الملة'» فالكفر هنا هو: الأصغر؛ جمعًا بين الحديث السابق وهذا؛ لأن 
صحة الصلاة منه وإن لم يُثب عليها دالة على كونه مسلمّاء ولو كان كفرًا 
أكبر لما قبلت له صلاةٌ أبد الأيام"» وليس مناط المسألة كما يُظنٌ: اعتقاد 
أن الكاهن يعلم الغيب» فإن هذا لا يختص بالكاهن بل من اعتقد أن محمدًا 
يعلم الغيب فقد كفر كفرًا أكبر؛ لأن علم الغيب مخصوص بالله جَزَكَكاه ولكن 
فيهم اتصالهم بالجن الذين لهم قوى عظيمة يستطيعون بها العلم بشيء لا 
تعلمه الأنس» وعلى هذا الاعتقاد يتحقق كون الكفر كفرًا أصغر لا أكبر, 
فإذا صدّق الرجل الكاهن فيما يخبر به من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
کان يقول: غذا ساك كذاء وسيحصل لك كذا من أمون الغيت» فإنه كافر 
کا مغر جاعن الم لان كدب القرآن فى كو الب لا يعلمه إل اله آما 
إن سأله في أمر يغيب عنه ويعلمه غيره» أو سأله ويعلم أن الكاهن إنما يخبر 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07017). 


)۳( تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١١١(‏ 


aS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
فيما يخبر به من أمور الغيب استنادًا إلى استراق السمع وما تخبر به الجن» 
فإنه لايكون بذلك كافرًا كفرًا أكبر؛ بل هو كفر دون كفر» فيكون كفرًا موصوقا 
بالكفر الأصغر» ومتوعّدًا بقوله كَلِ: (لم تقبل له صلاة أربعين يومًا). 

والقول الثالث: أنه يتوقف فيه» فلا يقال يكفر كفرًا أكبر» ولا يقال أصغرء 
وإنما يقال: إتيان الكهان وتصديقهم كفر بالله جَزَيَلَاه وسكت عن ذلك 
ويطلق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا 
يتجاسر الناس على هذا الآمر» وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص 
و 

والقول الثاني: هو الذي يتعين جمعا بين النصوص؛ فان قول النبي يا 
من أتى عرّافًا فسأله عن شيء فصدّقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يو#6؛ يدل 
على أنه لم يخرج من الإسلام» والحديث الآخر وهو قوله:5من أتى كاهنًا 
ف قدديما ا ذلك كار يما الل لاعن مح يدن على ان الكقر 4 و 
فللة على أن کاک أسطر ولس کا كدلو كاذ 
كفره الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام"» فلفظ 
(فصدقه) في الحديثين تجعل مناط الحكم واحدًا؛ فمناط الحكم في الحديث 
الأول هو المناط نفسه في الحديث الثاني» وقد حُكم عليه في الحديث الأول 
باه لا تقل له أربعين سلاف وق اکان بآنه کر بها أنزل خلى محمد ولايد 
أن يكون الكفرٌ حينئذ أصغر وإلا لم تقبل منه الصلاة أصاة9». 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (070. 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ صالح آل الشيخ .)٠۸(‏ 
(6) تقريرات على كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١1١١(‏ 


باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم [wl‏ 

فيقال: إن سأل الكاهن أو العراف. فصدّقه. فلا يخلو من حالين: 

الأول: أن يُصدقه ويعتقد أنه يعلم الغيب فهو كافر. 

والثاني: أن يُصدقه ولا يعتقد أنه يعلم الغيب فليس بكافر؛ لأن الأصل 
البقاء على الإسلام» وني هذا شبهة» وهي أن الجن يسترقون السمع"» 
فتصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي 
علم الغيب كفرٌ بالله جَزََّكَا كفرًا أكبر» لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب 
يُخبر بالأمور المغيبة فيما صدّق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون 
إِذَا هو نقل ذلك الخبر عن الجني» والجن نقلوه عمًّا سمعوه في السماء» وهذه 
شبهة» فقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: آنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه 
قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من 
تكفير من صدَّق الكاهن الكفر الأكبر”"» فإن كان تصديقه في معرفة الغيب» 
فهو ردة عن الإسلام؛ أما تصديقه في حادثة من الحوادث وقعت مثل ما قال» 
فصدقه» فلا يعتبر ردة”؛ فالقول الأظهر: أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر؛ 
لدلالة الأحاديث؛ ولظهور التعليل في ذلك . 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١١١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (070. 
(۳) شرح كتاب التوحيد, لابن باز (575). 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح آل الشيخ (۳۰۹). وينظر: شرح كتاب 
التوحيد» حمد الحمد (15١)2؛‏ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن 
العقل (785)؛ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (55١)؛‏ وشرح 
كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح؛ وكتاب التوحيد وقفات وتأملات» أ.د. 
فالح الصغير .)7١5(‏ 


E‏ تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف رجه اننا لوعن منران بن خظين هذ AE‏ 
تطبر أطي له أذ تهنأ من َك أذ کر أذ شير می کی گاوئ 
ده با وله كدف بال على مد . رَوَاُالبَرارُ سناد 
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وَرَوَاه الطبرَانِيٌ [فِي الأَوْسَط ]© بإِسْتادٍ حَسّن من حَدِيثْ ابن قابين: دون 
ERIE‏ ۰ إلى آخرو"]. 
ع 
هذان الحديثان هما الدليل الثالث في الباب؛ وجاء المصنف بهذا الحديث 
لأن فيه أمرين: 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده»» برقم: (701/8). قال ابن حجر في فتح الباري 
(۷/۱۰): «أخرجه البزار بسند جيدا وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(9/ :ر رَوَاهُ البَرّار بإشتاد جيد»؛ وعلق عليه الألباني بقوله: : (صحيح لغيره)؛ 
وقال في النهج السديد :)٠١١(‏ «حسن)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف» والأحاديث الأخرى في الباب تقويه» وتشهد 
له» فيكون حديثًا حستًاة؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١57(‏ 
الإسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١١١(‏ (إسناده 
وة ولبعضى القراته شراعدة. 

)۲( زيادة من نسخة العصيمي» والحبيشي. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب: العين» من اسمه العباس» برقم 
(5» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ » وعلق عليه 
الألباني بقوله: : ااصحيح لغيره»)؛ وقال في النهج السديد :)٠١١(‏ «حسن»؛ وقال 
ضح قالح ی لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف» لكن يتقوّى 
بسابقه» فيعضد أحدهما الآخر» ويدخل فى جملة الحديث الحسن»؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التو حيد :)١57(‏ «إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١١١(‏ (إسناده ضعيف). 


باب: ما جاء بل الكهان ونحوهم (ml‏ 


الأول: كفر من صدق الكهان؛ والثاني: أن من تكهن له أو سر أو حر له 
أنه ليس من النبي بي فقد تبرأ منه. 
قولة ن ا يعن : لبس متا عو دا وهلا فة وعید دید يدل 
على أن هذه الأمور من الكبائر”"» والكبائر منها ما قد يكون كفرًا مخرجًا من 
الملة» ومنه ما قد يكون معصية كبيرة“؛ وقيل: إن قوله: (ليس منا)؛ يعنى: 
ليس من أهل الملة”» فظاهره أنه كفر؛ لآن الذي ليس من المسلمين فهو من 
الكافرين» هذا هو ظاهر اللفظ”". 
الحال”"» فيرجع في هذا إلى قواعد الشرع وكلياته» فالمقصود: أنه يوجب 
الحذرء أمّا التكفير فيؤخذ من الأدلة الأخرى التى جاءت في فعل مُعين يدل 
النص على أنه كفر”". فقوله: (ليس منا): نف للإيمان الواجب عنه» وهو لا 
ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر". 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (701). 
(۳) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن (7775). 
(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون بن محمود الحقوي (۲۲۹). 
)٥(‏ فوائد من شرح كتاب التوحيد» لابن جيبرين (87)). إعداد: عبدالعزيز السدحان. 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 150). 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 57 0). 
() شرح كتاب التوحيدء لابن باز (/705)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم 
كتاب التوحيدء الغنيمان .)٠٤١ /١(‏ 


() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (٤۳۹)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١55١ه.‏ 


EF‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وقوله:# من تط#؛ أي: فعل الطيرة. 

وقوله # أو تُطير #6؛ أي: قبل قولّ المتطير له وتابعه”» أو أَمَرَ من يتطير له". 

وقوله 9 أو تَكَهّ7؛ يعني: فعل الكهانة» وادعى علم الغيب» وادعى أنه 
كاهن» أو أخير بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاه ° . 

وقوله:5 أو نُكَهّنَ #؛ أي: تكهّن له غيره برضاه”؛ يعني: من رضي أن 
يُتكهّن له فأتى فسأل عن شيء”". أو طلب من الكاهن أن يتكهن له" كالذي 
يأني الكاهن ويصدقه ويتابعه”". 


وقوله:$ أو سَ3؛ٍ آي: قعل الجر هو بش٠‏ 
وقوله # أو جر #؛ أي: عَمِل الساحرٌ له السحر '؛ يعني: عمل السحر 


من اج أو طلب من الساحر أن س ار 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 ۸۳). 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (0775. 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن غبدالله (؟/ 4 87). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)155/١(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0709). 

(5) شرح كتاب التوحيد. لابن باز (/0؟). 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0709). 

(4) القول المقيد على كاب ال خد محيد المي( 8849): 
(9) فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (0775. 
(۱۰) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (/0؟). 

.)3775( فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن‎ )١١( 
.)۲٥۸( شرح كتاب التوحيدء لابن باز‎ )۱۲( 

١ 70‏ القول المقيد غلى كاب الخ محم ال ية ۳/0 6). 


باب: ما جاء ب4 الكهان ونحوهم 0 wÎ‏ 

وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه'» ولا أن يرضى أن 
يفعله غيره من أجله. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه 
رسول الله يل لكونها: إما شرك كالطيرة» أو كفرٌ كالكهانة والسحرء فمن 
رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه”". 

وقوله #ومن أتى کاهتًاء فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد 
5 ؛ هذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله 
جَرَكَلاه وهذا حكم الذي يأتي الكاهن؛ أما الكاهن فحكمه: أنه مشرك بالله 
الشرك الأكير؛ لأنه لا يمكن له أن يخر بالأمور المغيبة إلا بان شرك" . 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه دل بطريق اللازم على كفر الكاهن» وفيه النهي والتغليظ عن فعل 
الكهانة ونحوهاء وتصديق علي 

ودلالة الحديثين على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله آ فقد كفر بما أنزل على محمد ي8ُ#؛ فصرّح بكفره على 
ما تقدّم بيانه. 

والثاني: في قوله 9 ليس م وعد أشياء منها قوله أو تكهّن أو کهن 3 
وهذا نفي للإيمان الواجب عن الكاهن (المتكهن)» وعن سائله (المتكهن 
له)» وما تفي معه الإيمان الواجب فهو محرّم. 
)١(‏ شرح کتاب التوحيد, لابن باز .)۲٥۸(‏ 
(۲) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)۳۳١(‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١٠١(‏ 
)€3 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (TET)‏ 


)2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 5 صالح الفوزان (TIA‏ 


ET 5‏ 3 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فالوجهان المذكوران يدلان على حرمة ذلك حرمة شديدة» وأنه من 
الكفر الأصغ 27 
قال المصنف رَمَدَأنَه: [ثَالَ البَمَوِي:العرّافُ: الَذِي يدعي مَعْرِقَةَ الأمُور 
بِمُقَدَّمَاتِ ل بها عَلَى المَسْرَوق) وَمَكَان الضَالَقَ وَنَحْو ذَلِلكُة ل ۳ وَقِيلَ: 
مو الگا لكا : هو الَذِي يبر عن المُعَيّبَاتِ في المُسْتَفْل 9). وقيل: 
ڏهو “٤‏ الذي خير برعم يا 
ولا لاس قن الذين]" ابن كه َبويّة: يتتئة: العرّافُ: اشم لِلْكَامِن 
للحي وَالرَّمَالٍ وَنَحْوِجِمْ مم كل في مَعرفة فة [ ]^ الأفور 58 
الط 
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(1) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١55(‏ 

(۲) ينظر: شرح السنةء للبغوي /١17(‏ 187). 

شرف ينظر: فتح الباري» لابن حجر .)5١57/١١(‏ 

(6) ينظر: شرح السنة» للبغوي /١١(‏ ١۱۸)؛‏ ومعالم السنن»ء للخطابي (۳/ ١٠٠)؛‏ 
والنهاية» لابن الأثير» مادة: (كهن). 

(٥)‏ زياد من ك اقا 

(5) ينظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ »)۴١‏ وفيه : «وقوله : [من أتى عرَّافًا]» 
أي : کاهتاء وهم نوع من الكَّان» ليس كل كاهِنٍ عرافًاء والعرّاف : الذي يأخذ الأمور 
بالظن والتخمين والتجم والطّرق» وأسباب أَخرَ ليست من جهة الجنء كاله يدعى 
معرفة الغيب؛ وقيل: العرّاف: الذي يُخبر بما أخفي مما هو موجود. والكاهن: 
الذي يُخبر بالغيب المستقبل». 

(۷) زيادة من نسخة أسامة. 

(۸) زيادة من نسخة أسامة. 

() ينظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (75/ ۱۷۳). 


باب: ما جاء ب2 الكهان ونجوهم لاما 
بعد أن فرغ المصنف يَمَدَُئَهُ من ذكر الأحاديث التي فيها التحذير من 
إتيان الكهان ونحوهم وتصديقهم» وبيان أنه من الكفرء إما الكفر الأكبر أو 
الكفر الأصغر؛ بيّن أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم 
الكاهنه و ]ما مشارك لن الى فلن يه وذلك أن إسابة المخر يعض 
الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين» 
ويكون بالزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم 
والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية» فإن هذه علوم القوم قبل 
مبعث النبي يِه وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهتا وعرافاء أو في معناهماء 
فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد'''؛ والفرق بين المنجم والكاهن 
والرمال وغيرهم ممن يخبر عن أمور الغيب هو في الطريق الذي يتوصلون به 
إلى الخبر عن الغيبء أما المعنى العام الذي يشتركون فيه فهو أنهم يتكلمون 
عن أمور غيبية لا يعلمها إلا الله" فهؤلاء الأربعة وهم: الكاهن» والعراف. 
والمنجم» والرمال: يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن» ويفترقون 
في طرق طلبه» فافترقت أسماؤهم لافتراق طرق طلبهم معرفة الغيب”". 
قوله: (قال البغوي:9؟العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذل#. وقيل: هو الكاهن)ء 
هذا شروعٌ من المصنف يَمَدَآَنَهُ في تعريف (العرّاف) الوارد في حديث أبي 
هريرة السابق» وقصده: بيان أن العرافة هي ضرب من ضروب الكهانة» 


3 تبسر الو الحميده سات بو عدا 0 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

© شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (55١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


مم 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
وبالتالي: إما هما بمعنى واحد؛ أو بينهما عموم وخصوص”» وقد نقل 
تفسيرين في تعريف العرافة» أحدهما للبغوي؛ والآخر لابن تيمية؛ وأراد بيان: 
أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمّهم الشَّارع ودر 
من إتياهم وسؤالهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب!". 
وهذا التفسير الذي نقله المصنف عن البغوي تفسيرٌ حسن» وظاهره 
يقتضي أن العراف هو: الذي يُخبر عن الواقع» كالمسروق وسارقه» والضّالّة 
ومكانهاء وغير ذلك بأسباب ومقدمات» وأحسن منه كلام ابن تيمية الآتي"؛ 
فالعرّاف على هذا التفسير: من يخبر بأمور سبقت» لكنها خفية غيبية عن 
الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله'*'» ف (المسروق) 
شيء وقع بعد السرقة» وكذلك الضالة بميمة ضاعت» فهو أخبر عن شيءٍ 
وقع» يعني: عن ماض» وليس عن آمور مستقبلية» وعليه فهما متباينان» 
فالعراف ما اختص بالماضي» والكاهن ما اختص بالمستقبل» وهذا تعريف 
بالمعنى الخاص؛ أي: مع الاجتماع مع الكاهن» فهذا في بيان معنى العراف 
في اصطلاح خاصء وإلا من حيث المعنى العام فهو كما سبق: اسم للكاهن 
والمنجم والرمال» وكل من يخبر بأمور الغيب بأي طريق يسلكها””*» فالكاهن 
والعراف اسمان متداخلان» فقد يطلق أحدهما على الآخرء فالكاهن قد يُطلق 
)١(‏ غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل (۲۹۰). 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (7571). 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 870)؛ وينظر: فتح المجيد» 


عبدالرحمن بن حسن (۳۳۷). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)"٠١(‏ 
)2 شرح كتاب التوحيد» 3 خالد بن عبدالله المصلح. 


ظ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم 0 EC‏ 
عليه العرّاف. وعند بعض الناس يطلق الكاهن على من يخبر بما يحصل في 
المستقبل» ويطلق العرّاف على من يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل 
في الماضي من مثل مكان المسروق» أو السارق من هو؟ ونحو ذلك مما هو 
غائب عن الأنظار وإنما يعلمه العرّاف بواسطة الجن . 

وقيل: ظاهر كلام البغوي يَمَدَْئَُ: أن العرّاف: شامل لمن ادعى معرفة 
المستقبل والماضي؛ لآن مكان المسروق يُعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة 
قد حصل الضياع”"» وعلى هذا التفسير فالعراف عند البغوي لا يختص بالعلم 
بالمغيبات في الماضي» بل حتى في المستقبل» وعليه يكون العراف حينئظٍ أعم 
من الكاهن» فالكاهن خاصٌ بمن يدَّعي العلم بالمستقبل؛ وعليه فهذا القول 
يلزم منه أن العراف أعم من الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهو من باب 
العام والخاص”"". 

وقوله: (معرفة الأمور بمقدمات)؛ يعني: بأشياء ينظمها يستدل بها على 
المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك“ ؛ مثل: زجر الطير» ومثل الخط الذي 
يخطه في الآرض» ومثل الضرب بالحصى» ومثل النظر في النجوم وما أشبه 
ذلك» ومعلوم أن هذه لا دليل فيها على الأمور المستقبلية وإنما هي دعاوى 
باطلة“» وقد يعرفها بالآثار» كآثار الدابة» وهذه الأمور قد تقع للناس» لكن 


.)700( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

8 القول الد على كنات الود هد ال 86/0 

90 ينظر: القول المفيد عل كناب التر خد محمد العثيمين (0819/1): 

(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۹۰). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ /15). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لأ مكول رحاس ا ی ی 
كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة» فليس من هذا 
الباب» وإنما مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علمَ الغيب» فإنه يُسمى عرافا؛ 
لامرك ور ا 
عرَّافَاء وإنما هو من يذَّعي معرفة تتعلّق بعلم الغيب» فيدَّعي معرفة الأمور 
بمقدماك معدل ا تعلق كان الروت راا اوا ا ات 
اسم لمن يدعي معرفة الآمور الغيبية» ويدعي هذا بمقدمات» وتلك المقدمات 
إما أنها أشياء أمام أعين الناس؛ كالضرب بالحصى» وكالخط في الرمل» وقد 
تكون تلك المقدمات خطوطًا في أوراق ونحوهاء وقد تكون تلك المقدمات 
أسماء ينطق بها حتى يستحضر بها الشياطين("» فالعراف: هو: الذي س 
بأمور ظاهرة معروفةٍ على أمور غائبة مستورة”"» فإذا ذكر العراف وحده دخل 
فيه الكاهن» وإذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف» فإذا جمع بينهما: 
فالكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين؛ وأما 
العراف فهو: الذي يُخير عن المغيبات بسبب الحدّس والتخمين والخط في 
الأرض» وما آأشبه ذلك. 

قال المصنف يَمَدآَنَهُه (وقيل: هو)؛ أي: العراف: (الكاهن)» فلا فرق بينهماء 
كما سيأي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية”؛ فالكاهن لفظ يُطلق على 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء لابن باز (771). 


(۲) السبك الفريد حر اد امرض عبدالرسيع الجبرين (۲/ .)٥۳‏ 


0 عل لشرد بش كاب رند صالح الفوزن ۲1۹/10 


ل TE‏ 
و(الكاهن) عرّفه المصنف بقوله: (هو: الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل)ء قال في المحكم: الكاهن: القاضي بالغيب”"» وقد التبس على 
بعض طلبة العلم» فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضىء فهو 
كاهن» لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبًا مطلقاء بل هو غيب نسبي» 
مثل ما يقع في المسجد يعد غيبًا بالنسبة لمن في الشارع» وليس غيبًا بالنسبة 
لمن في المسجد؛ وقد يتصل الإنسان بجني» فيخبره عما حدث في الأرض ولو 
كان بعيدًا؛ فيستخدم الجن» لکن ليس على وجه محرم» فلا يسمى کاهتا؛ لأن 
الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل؛ فمن يخبر عما وقع في الأرض 
ليس من الکهان» ولكن ينظر في حاله» فإذا كان غير موثوق في دينه؛ فإننا لا 
نصدقه؛ لأن الله تعالى يقول: يما الَذِنَ ءامنا إن جاک 0 شا ينوا * 
ا 
من شرك أو غيره» فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم» 
ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودًا 
فيه؛ فلا يسمى كاهنًا؛ لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل» فيمكن أن يكون عنده 
جني يخبره» والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم؛ إما محبة لله عله أو 

لعلم يُحصله منه» أو لغير ذلك من الأغراض المباحة" 


137/9 تسير العوين الحبي سلما نايح عا‎ ١ 
0 تسر التي العبيةاسلريا ةبح عدا قار‎ © 
.)١٠۳ /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد؛ محمد العثيمين‎ )۳( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 

قوله: (وقيل: الذي يخبر عما في الضمير)؛ وهذا داخل في اسم العراف> 
يعني: يخبر عمًّا في النفس» ولا يعلم ما في القلوب إلا الله تعالى» لكن الشيطان 
قد يعرف شيئًا من هواجس الإنسان؛ لأنه هو الذي يوسوس له» ولأنه يجري 
من ابن آم مجرى الد يعي أن تضسر شا فقول ما أضمرت؟ فيقول؛ 
أضمرت كذا وكذا'"» فالإخبار عما في الضمير هو نوع من الكهانة في الواقع» 
إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة» أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادًا إلى 
فراسة؛ فإنه ليس من الكهانة في شيء؛ لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان 
اعتمادًا على أسارير وجهه ولمحاته» وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل» 
لکن يعلمه على سبيل الإجمال“. 

وعلى هذا القول الذي لم ينسبه المصنف لأحد يكون العراف هو 
الكاهن. فإذًا هما مترادفان 3 منهما يدعي العلم بالمستقبل؛ أي : العراف 
هو الكاهن» فهما مترادفان. 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل: هو الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها؛ 
فيكون شاملا لمن يُخبر عن أمور وقعت. وقيل: الذي يُخبر عما في الصمير. 
وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل . 


(۱) حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن قاسم .)5١5(‏ 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)١۷۳ /١(‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 58 6). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين ١5 /١(‏ 7). 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 58 6). 


باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم [ml‏ 

وقوله: (وقال ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن, والمنجم» والرمال» 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق)؛ قوله: (المنجم): هو 
الذي يستدل على التأثير بالنظر في النجوم”"» وقوله: (الرمال): هو صاحب 
الطرق» أو الذي يخط في الرمل» أو الذي يستخدم الحصى على الرمل"» 
فهو الذي يستدل بالخط في الرمل» ومثله من يطرق بالحصىء وغلب اسم 
(الرمال)؛ لأن الخط في الرمل هو الغالب في بلاد العرب» لكثرة رملهاء وقلة 
جليدها من الأرض؛ يعني: صلبها من الأرض'"» وقوله: (ونحوهم)؛ يعني 
من مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجانء أو في هذا العصر الذي 
يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج» وما يحصل في ذلك البرج» 
وأنت إذا ولدت في هذا البرج فمعناه أنه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء 
هذه كلها من أنواع الكهانة“. 

وهذا النقل عن ابن تيمية فيه قصور؛ لأنه ذكر كما تقدم معنيين» ومال 
إلى الآخر بصيغة: (كما قيل) المشعرة بترجيح قول من قال: إنه في اللغة اسم 
لبعض هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي» فظاهر 
كلام المصنف: أن شيخ الإسلام جَرّم بهذاء ولكن شيخ الإسلام قال: (وقيل: 
العراف»» فذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يُجزم بأن الناقل يقول 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١57(‏ 
(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١57(‏ 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١(‏ 
(5) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري .)55١/١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه؛ فهذا دليل على أنه ارتضاه» وعلى كل 
حال» فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه'''» فالظاهر من سياق الكلام 
أنه ارتضى هذا القول”". 

وهذا التعريف من أحسن ما قيل في التعبير عن العراف» وهو: أن 
العراف اسم عام لكل من يدعي علم الغيب””"؛ لأن العراف صيغة مبالغة من 
المعرفة» فتصدق على كل من يدعى معرفة الأمور الخفية والأمور الغيبية؛ 
ما في الضمير» أو يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة» ويشمل المنجم 
الذي يعتمد في أخباره على النظر في النجوم» ويشمل الرمال الذي يخط 
على الرمل ويرمي بالحصى» ويشمل غيرهم ممن يدعي معرفة الامور بهذه 
الطرق» كالحارز الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف؛ فالعراف 
على هذا القول أعم؛ فيدخل فيه: الكاهن» وقارئ الكف. ومن يتكلم في 
الضوال» ومن يخط بالرمل» وهؤلاء يدخلون بالعراف فيشتركون في أصل 
المعنى» وهو أن الكل يدعي علم الغيب فبينهم عموم معنوي””*'» فالصحيح 
في ذلك ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق» فكل من 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين 55/١(‏ 0). 
(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١19(‏ 
(2) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 0 87). 


(5) شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن البراك (/4 5). 
(ه( شرح كتاب التو حيد» حمد الحمد .)١50(‏ 


ظ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم اا 
تكلّم في معرفة الأمور المغيبة الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق: إما عن 
طريق التنجيم» أو الخط في الرمل بطريق الطرقء أو بالودع» ونحو ذلك 
من الأساليب» أو بالخشبة المكتوب عليها أباجاد» ونحو ذلك من قراءة 
الفنجان» أو قراءة الكف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله 
والح ال رر الا سي كاهتاء ا غ1 اذاه ل يعض له 
أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة" فقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف: 
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم؛ يعني: يدخل فيه كل من ادعى 
معرفة الأشياء بواسطة أشياء لا حقيقة لها في معرفة الأمور الغائبة» فهو اسم 
لمدعي معرفة الأشياء بواسطة الرمال والخطوطء أو بواسطة الحصىء أو 
لمن هو متعاط الكهانة بواسطة الشياطين» أو أنه يُخبر عن نظره في النجوم 
أو غيرهاء كلها يُطلق على من فعلها آنه عراف" فهو يستخدم وسيلة 
ظاهرة للناس في إجاباته؛ ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريقها؛ 
كالنجوم أو الخط أو الكف» وهي وسائل لا تحصل ذلك العلم» ولكن 
العلم جاءه عن طريق الجن» وهذه الوسيلة إنما هي لخداع الناس كي يظن 
الظان آنا تؤدي إلى ذلك العلم؛ فيظن به الكرامة والخصوصية لا الدجل 
والشعوذة. 


.07057( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ /15). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (١١237)؛‏ التوضيح الرشيد في شرح 
التوحيد» خلدون الحقوي .)5١١(‏ 


ENS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وين کو اک ی عقو ف اک بين ا اک ان 
أقوالء منها: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن» فهما مترادفان» فلا فرق بينهما. 

والقول الثاني: أن بينهما فرقًاء فهما متباينان؛ والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن العراف: يدعي معرفة الأمور الغيبية من خلال مقدمات يستدل 
واعلى مو اتعيامن ا ا ا اللي احا الاأمور 
بالظن والتحقيق والنجم والطرق» وأسباب أخر ليست من جهة الجن*؛ وأما أما 
الكاهن: فإنه يتكلم في الأمور الغيبية عن طريق رئيه من الجن“ فهو الذي 
يستخدم الجن» وكلاهما كافر لادعائه علم الغيب”. 


والآخر: أن العراف هو: الذي يخبر عن الماضى» ويخبر بما أخفى مما 
هو موجود» والكاهن: الذي يخبر بما يكون في المستقبل"'» ويخبر عما في 
الضمير» فالكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الأمر الكائن في مستقبل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار» والعراف هو: الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق» 
وان الضواله وفص قيهن الافوي اکا الى ,داب الا 


)١(‏ المصباح المنير» للفيومي (7/ 425٠5‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» محمد 
العثيمين /١(‏ 007). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (81/4). 

(۳) مشارق الأنوار»ء للقاضى عياض (۲/ .)۲۳١‏ 

© ينظر: النهاية في غريب الحديف والأكر لابن الأثير (0۸: 

OE (0) 

03 مشارق الأنوارء للقاضي عياض (۲/ ۲۳۱). 

02370 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 410 والشافي في شوح سند 
الشَّافِعيء لابن الأثير (4/ 47). 


باب: ما جاء ب الكهان ونحوهم 0 )ل 


والقول الثالث: أن العراف: اسم عام يصدق على كل من اذَّعَى علم 
المغيبات بأي وسيلةٍ كانت» فالعراف: المنجم أو الحازي أو المتكهن الَّذِي 
يدعي علم الغيب"'؛ فهو: اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل 
عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور 
وادعى بها المعرفة”"» وكثير من الشراح رجّحوا هذا التفسير الذي أورده شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أن العراف أعم"» ومنهم من رجح التباين بينهما“. 

قال المصلف رجه ل [وَكَالَ ا باس في فوم يتبون (أبا جاو ون 


أبن کی و کی قمر 


في النُجُومء 1ال ]:5 ما أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُعِنْدَ اله مِنْ خاو *]. 


)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (/١5)؛‏ وتفسير غريب ما في 

() القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين /١(‏ 7 07). 

(© تيمر العرين الحميد» معان بن داف (8/ 100 رق الي في شرع 
التوحيد» عثمان التميمي (۳/ ٤‏ ١٠١)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل 
الشيخ (1١37)؛‏ وشرح كتاب التوحيدء لابن حميد (۱۸٤)؛‏ والمحاورات لطلب 
الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ 5 55). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 067). 

0( زيادة من تبسيخة ألسافة: 

(5) أخرجه البيهقي في «سننه الكبير)» كتاب: القسامة» بَابُ: ما جَاءَ في كرَاهية اقباس 
عم النجُوم برقم: (۰ ؛ وعبد الرزاق في «مصنفه)» كتاب: الجامع» باب: 
الشهادة وغيرها والفخل برقم: (۱۹۸۰0)؛ وار بن أبي شيبة في «(مصنفه»» كتاب: 
الآدب» في تعليم النجوم ما قالوا فيهاء برقم: TTT‏ قال في النهج السديد 
(16): «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
«رواه لس وك سي سم 
في تخریجه كتاب التوحيد (۱۲۱): e‏ 


۽ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
لبح 

هذا الآثر هو الدليل الرابع في الباب» وجاء به المصنف ليبين خطر 
المنجمين وخطر التنجيم'"". 

قوله: (يكتبون أبا جاد)» المراد: كتابة حروف التهجي على الترتيب 
المعروف: (أبجد هوز..)» مع الاستدلال بها نظرًا في النجوم, فإن آهل هذه 
الصنعة يجعلون لكل حرفٍ معنى أو أكثر باعتبار تعلقه بحركة النجوم» 
ويستدلون بها وبحركة النجوم على المغيبات» وهذا تنجيم العاثيى الذي 
تقدم كونه من السحر الذي هو كفر"» فكتابة: (أبي جاد) وتعلمها لمن 
يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد» وهو الذي يسمى علم 
الحروف» وعلوم الحروف يفعلونها دليلًا على المغيبات فأما تعليمها للتهجي 
وحساب الجمل فلا بأس بذلك"» فالمقصود في كلام ابن عباس هو التنجيم 
التأثيري'“» وهو أن يستدل بالحروف على أمور غائبة» وليس المقصود كتابة 
أباجاد للتهجي, أو معرفة الجمل» أو معرفة الأعداد» فهذا لابأس به» لأنه نوع 

من العلم”*» وما زال أناس يستعملونهاء حتى العلماء يؤرخون بهاء قال الشيخ 

عبد الرحمن بن سعدي رَمَدآَنَهُ في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 
)١(‏ الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 


)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١55(‏ 
() بسيو ا الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١٤۸)؛‏ وينظر: فتح المجيد» 


(45) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)٠١١ /١(‏ 


باب: ما جاء بك الكهان ونحوهم امات 


جد بار شا وامظ الم م ساعدوا لق ]اليا 
تاريخه حين انتهى قولالمنيب اغفر لنا 
والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا 


فقوله: (اغفر لنا) لو عددناها حسب الجمل صارت 17577ه7". 


وقوله: (وينظرون في النجوم)؛ أي: ويعتقدون أن لها تأثيرًا!", والواو هنا 
ليست عطقاء ولكنها للحال؛ يعني: والحال أنهم ينظرونء فيربطون ما يكتبون 
بسير النجوم وحركتها””"» فكتابة (أبا جاد) والنظر في النجوم؛ يعني: للتأثيرء 
نوعٌ من أنواع الكهانة» والكهانة محرمة وكفر بالله جَزَّوَكا» وهذا محمول 
على علم التأثير لا التسيير» كما سيجيء في باب التنجيه". 

وقوله: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)»ء يجوز فتح الهمزة 
من (أرى) بمعنى: لا أعلم له عند الله من خلاق؛ أي: نصيب» ويجوز ضمها 
بمعنى: لا أظْنٌ ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء 
الغيب الذي استأثر الله به"؛ يعني: ليس له نصيبٌ من الجنة عند الله جلو 
ومعناه: أنه كافرٌ لآن الذي ليس عند الله من خلاق هو الكافر”". 


.)0 58/١( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين‎ )١( 
.)”5٠( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن‎ )۲( 

(۳) القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين 58/١(‏ 0). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١١(‏ 

(۵) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 657). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٤١‏ 

(۷) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)١۷١ /١(‏ 


Tel‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الأثر للباب: 

أله ودلوسلى ا ا إلى جاه وكسامها لمن کےا را عل الذي 
والنظر في النجوم على اعتقادٍ أن لها تأثيراه كل ذلك يدخل في العرافة» ومن 
فعله فقد أضاع نصيبه من الله . 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في نفي الخلاق له عند الله؛ أي: نفي الحظ والنصيبء ومن لا نصيب له 
عند الله فهو الكافر» فنفي الخلاق عنه يقتضي كونه كافرًا'". 

وخلاصة الباب: 

أن الكهانة محرمة بجميع صورهاء وأنه يُلحق بها كل وسيلة باعي فيها 
واا سر مون ع ای اساي ك ا كن مين ع 
من الغيب» واستخدم في ذلك وسيلة ظاهرة؛ ليوهم بها الناس» فهي من الكهانة. 

AIEEE 


000 الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)5١9(‏ 

)۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (51١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب »۲۷٤(‏ ۲۷۷). 


باب: ما جاء بے الكهان ونحوهم 00 “عل 
قال المصنف رتال [فيه مَسَايِلُ : الأولّى: نه لا بَجْتَِعُ د ضبق الگاون َع 


ي: لكونه يتعاطى علمَ الغيب» والقرآنُ ينهى عن ذلك » ويوخذ هذا 
من قوله: من أتى كاهئاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محم 
والذي أنزل على محمد هو القرآن الكريم: «ثل لا يار من في الوت وَالارٍ 
ليب إل أمّة4 [النمل ۲٦٥:‏ ووجهه: أنه كدب بالقرآن» وهذا من أعظم 
الكفر"» فالقرآن يخر بأن الغيب من خصائص الله بَزَّيَلَاه والكاهن يدعي 
علم الغيب» فكيف يجتمع هذا مع هذا . 

قال المصلف رج ال: [الَانيةٌ: لنَضْرِيح بِأنّهُ كُفرً]. 


أي 1 ذا اعى أنه يعلمُ به الغيب فهو كفر ينقل عن الملة» وإذا لم يدع ذلك 
فهل هو كفرٌ أم يُتَوقَفُ فيه» فلا يُّقال: ينقل عن الملة» ولا يُقال: لا ينقل عن 
الما 


وقيل: إن الضمير في قوله: (التصريح بأنه كفر)؛ متعلقٌ بإتيان الكهان 
وتصديقهم؛ أي: التصريح بأن إتيانهم وتصديقهم كفر» وليس متعلقها الكاهن 


ف 

.)٠١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)66١ /١(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)16١ /١(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١19(‏ 

(7) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


a‏ 2 الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
CTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
قال المصلف دآ لَه [الثالة: ذکر مَنْ تُكَهُنَ لَهُ]. 
أ قل قرل العا #اووآن عله الرغيد الشريدة" و ترخا من ديك 
عمران بن حصين» حيث قال ليس م#؛ أي: إنه كالكاهن في براءة النبى ككل 
منه""» فحكمه حكم الكاهن؛ لأنه معلومٌ أن هذا يكون بإذنه ورضاه. 


و 


قال المصنف يَِمَدلمَهُ: [الرَّابِعَة: ذ E‏ 1 

SS 

قال المصنف يَمَدَأسَهُ: [الحَامسة : ذكْرٌ مَنْ سجر حر لَه]. 

أي: قَبِلَ قول الساحر"» ومن فعل له السحر“. 

وأتى المصنف بذكر من تكهن له» أو سحر له» أو تطير له؛ لأنه قد يعارض 
فيه معارض» فيقول: هذا في الكهان» وهذا في المتطيرين» وهذا في السحرة؛ 
فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك» فهو مثلهم في العقوبة. 

قال المصنف َدُآنَهُ: [السَّادِسَة سَةُ: [ذْكْرٌ مَنْ 06 "" تَعَلَّمَ اَن با جَادٍ]. 


.)١19( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

20 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۸۲). 

© القول المقيد على كاب ال حت ميحيد المين :)5817/١(‏ 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)16١ /١(‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١19(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۸۲). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١19(‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۸۲). 

(9) القول المقيد على كاب التو حك ميحيد العشيمين .)081/1١(‏ 

)٠١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى» والعصيمى. 


باب: ما جاء بے الكهان ونحوهم 

آي a‏ ا 0 000 ET‏ 
علم الحرف» والمراد: ولیه للاستدلال به على المغيبات كما يفعله الكهان؛ 
أما تعلمه للتهجي وحساب الجُمَّل وما يُنتمّع به فغيرٌ داخل في النهي”"2, 
فالمنهي عنه علم الحرف» وهو تقطيع حروف الهجاء بكتابتها على الرمل 
خاصة. ثم ينظرون في مواقع هذه الحروف في منازلها في النجوم» ويستدلون 
مها على الأحوال القدرية المتعلقة بالمغيبة”". 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [السّابعة بعة: [ذكْرٌ ]© الفرق ب ق بَيْنَ الكاهن وَالعَرّافي]. 


أي: أن الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» والعراف: 
الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يُسَتَدَل مهاء وقيل: إنهما بمعنى واحد*, 
ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة آراء: إما أنهما مترادفان» أو 
النسبة بينهما العموم والخصوصء أو أنهما متباينان؛ فالعراف هو: الكاهن؛ 
أو أنه أعم من الكاهن وليس هناك من يقول إن الكاهن أعم من العراف؛ أو 
أن العراف: يختص بالماضيء والكاهن: بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر 
أنهما متباينان. فمن قال: إن العراف هو الكاهن» فهما مترادفان» فلا فرق 
بينهما؛ ومن قال: إن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور؛ فهو أعم من 
الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فالفرق بينهما من باب العام والخاص؛ 


(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١19(‏ 
9 شرح الو صم المي لمشائل كاب اللو الح بن غبااللهالعضيمى. 
RR (2‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
ومن قال: إن العراف هو الذي يخبر عن الأمور بمقدمات يستدل اء وأما 
الكاهن فهو الذي يُخبر عما في الضميرء أو هو الذي يُخبر عن المغيبات 
في المستقبل» فهما متباينان» فيكون العراف خاضًا بالماضيء والكاهن 
بالمستقبل» وهو كلام البغوي؛ لأنه قال: (العراف: هو الذي يدعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك)» 
فالظاهر أنه في الماضي”'. 

وقد ذكر ابن تيمية أنه لا فرق بين الكاهن والعراف؛ فهما اسمان لمن 
يدعي الغيب» ويتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» إلا أن الكاهن يكون له 
رئي من الجن» فيأخذ عن مسترق السمع» والعرّاف عن طريق الاستدلال 
على معرفة الأمور بمقدمات» والساحر عن طريق العقد والنفث فيهاء وكلهم 
يجمعهم شيء واحد» وهو الكفر» ودعوى الغيب”". 

فالصحيح أن الكاهن والعراف يشتركان؛ باعتبار ما يدعيانه من الاطلاع 
على الغيب» ويفترقان؛ باعتبار الآلة التي توصلهما إليه؛ فإن العرّاف يختلف 
علمه من تَعرّفٍ أشياء ظاهرة يستدل بها على مغيب؛ وأما الكاهن فإنه يتكهن؛ 
أي: يخرص متوقعًا أشياء تكون في مستقبل الأيام”"» فالاختلاف بينهما في 
طرق التوصل إلى الغيب9». 
)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 207)» مع مقارنته 

بالشرح الصوتي للشيخ وَمَدلنَه. 
20 التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۸۳). 


40 شرح كتاب التو حيده 5 خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: ما جاء بج النشرة 3 


با 


٠١] - 


: 

ما جَاءْ في النشرة 
الب و 
الله کي سل عن الْشْرَة؟ فَقَالَ: «هِي مِنْ عَمَلٍ 


الشَّيْطَانِ) وا ال سد جيل ا 


5-6 سل ا عنها؟ فقا : ابن مَسْعْودٍ 7 م2 هذا‎ IEE 


5 ت وا الا اع ود E Fm E‏ ر و 
وَفِي ينا المخازرى: عن فا5 اقلت لانن المسب؛ رَجِل به 


طِبّ؛ أو يوخ عَنِ ام ا يكل عتا ان شر قال اناس يفة نكا يدون 
الإضلاح» اما ما يَنمَعْ؛ قَلَمْ ينه عَنْهُ) انت * 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده)» مسند جابر بن عبد الله يعن برقم: (١5751١)؛‏ وأبو 
داود في «سننه)» كتاب: الطب» باب: في النشرة» برقم: (3877)؛ وعبد الرزاق 
الصنعاني في «(مصنفه)» كتاب: الجامع» باب: النشر وما جاء فيه برقم: (91/55١)؛‏ 
وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳)؛ وقال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳/ ۷۷): «إسناد جيد»؛ وصحّح إسناده الألباني في المشكاة؛ وقال في 
النهج السديد :)٠١١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه أبوداود بسند جيد)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
:)١55(‏ (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التو حيد :)١77(‏ (ضعيف). 

(0) القائل: هو أبو داود صاحب السنن. ونقل هذا القول عن الإمام أحمد ابن مفلح في 
الآداب الشرعية» (۳/ ۷۷) قال: «قال: جعفر: سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة» 
فقال: ابن مسعود: یکره هذا كله»). 

انرق زيادة من نسخة الحبيشي. 

2 أخرجه البخاري معلقا في (صحیحه)» كتاب : الجزية» باب : هل يعفى عن الذمي إذا - 


1: 


۽ e‏ عت ع اعت التوحيد 


قال ل ابن الق م: :عل الشكر عن الشځوي وهي تَوْعَان: 


ر قور 585 3 8 د اک عير 5 8 ا م 5 ر اة 
[أَحَدها]" 0 بسحر مثلف وهو الْنَى من عمل الشيطان؛ وَعليه 


o û سرع‎ N AN e 3 هس| ° دس‎ 


وَالثَّانِي: النشرَةٌ بالرقية وَالتَّعَوّدَاتء وَالدّعَوَات وَالأَدويَة الماح ؛ 


ا 


(۱) 


(۳) 
€3 
2) 


سحرء برقم: (۳۱۷۵)» ووصله: ابن جرير في #بذيب الآثار» كما ذكر ابن حجر في 
تغليق التعليق (0/ 9 5)» وقال : الإسناده صحيح)؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة)» 
برقم (١٠۲۷)؛‏ وقال الشيخ صالح العصيمي ف تر لكاب الريك اعلق 
البخاري هذا الأثر مجزومًا به ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السئن بسند 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱٤۷(‏ «إسناده صحيح)؛ 
زكال الى بن تخريجه e‏ 1017 اصيخيح 1 

زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي» والعصيمي. 

رواه ابن جرير في تهذيب الآثار» قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق :)٤۹ /٥(‏ 
الإسناده صحيح). 

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة شيبة» كتاب: الطب برقم (۲۳۹۸۱)ء قال: ١حَدَثَنَا‏ ابْنُ 
مَهْدِيٌّ عَنِ الْحَكَم بْنِ عطي فَالَ: سَحِعْتَ الْحَسَنَ وَسْيِلَ عَنِ النشر؟ فَقَالَ: سخرً). 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (الم يعزه المصنف» وهو 
عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وسئل عن 
النشر» فقال: سحل هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا مُسندَاء وقد 
دكردبينا المظ الذي دحره المصكتب اين ا جامع البان والمتاليده لخن 
بلا سند ولم أقف عليه موصولا إلا باللفظ المتقدم عند ابن أبي شيبة». 

زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

في نسخة الحبيشي: [وَاكَْدُويَة وَالدَّعَوَاتِ المُباحة]. 

ينظر: إعلام الموقعين (/ 0٠‏ 4) ط. المجمع. 


ويم 


باب: ما جاء بے النشرة ٠‏ 
فيه مسائل7©: 
الأولى: التَّهْن ء عن النشْرَة. 
الَانيَة: العَرَقٌ > بين المَنْهِيَ عنه َه وَالمُرَ حص فيه» ا الإشکال. 


AIFS 


)١(‏ في نسخة أسامة: [فيه مسألتان]. 
(۲) في نسخة الحبيشي: [عمًا]. 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


EE ٠» ٠ 2‏ ت 5 ا 0 
قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [ات: ما جَاءَ فى النشرّة]. 


2 

قول المصنف رَِيِمَدْلَنَهُ هنا: (باب: ما جاء فى النشرة)؛ يعنى: من التفصيل» 
وهل النشرة جميعًا -وهي حل السحر- مذمومة؟ أو أن منها ما هو مذموم» 
ومنها ما هو مأذون به”''؟ فقوله: (باب ما جاء في النشرة)؛ يعنى ما جاء في 
النشرة من التفصيل» وأن منها ما هو محرم» ومنها ما هو جائز'". 

ولم يجزم المصنف وِمَدْآنَهُ في الترجمة بحكم» بل أطلق ذلك بقوله: (باب 
ما جاء في النشرة)؛ لأن الذي جاء في النشرة ليس على وجه واحد» بل هو 
مختلف وذلك باختلاف نوع ا 

والنَّشْرُ: لغة جلاف الطّّْء وَالنْشْرَةٌ بالضّم: فعلة من التَشْنٌ وهو: 
سا 

والمراد بها: حل السحر عن المسحور”* فإنه إذا حل عنه قام نشيطًا منتشرًا 
لا شى 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)7”١5(‏ 
00 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد بن حمود العبري /١(‏ 555). 
(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
2( ينظر: القول المفيد» لابن عثيمين /١(‏ 007)؛ وشرح كتاب التو حيد» حمد الحمد 

(1590). 
() ينظر: غريب الحديثء لابن الجوزي (2)508/7؛ والقول السديد في مقاصد 


العرحيده لابخ سعدى (1909)» وال ل الا ا م 53 6088 
(5) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١١۷(‏ 


باب: ما جاء ب2 النشرة | 
فالنشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من الشر» وهو: نيا لمي يتا 
وهي: اسم لعلاج المسحور» وسميت نشرة؛ لأنه ينتشر مها؛ أي: يقوم ويرجع 
إلى حالته المعتادة''» وهي: نوع من العلاج والرقية يُعالّج به من كان يظن أن 
به مسا من الجن؛ سّميت بذلك؛ لأنها ينشر مها عنه ما خامره من الداءء أي: 


يكث . ا 


وأصل النشرة: حل السحر بسحر مثله» فأصل النشرة وقوعها على هذه 
الصورة» بأن يُدفع السحر عن المسحور بسحر آخرء ثم توسع فيها فجُعلت 
اسمًا لكل دفع للداء؛ أخدًا لها من انتشار المرضء أي: تفرقه وزواله بعد 
ر الحم الود ان عبد الاق ن كلدم اراهن 
اللسفر يسدر كله وريما أريندي فطاق جل ال درج ف يلر 
والدعواات المشروعة اة ل ا ا( السك هن الريك عا 
أ ا ےا ھی كلم و الكل بالك واس 
ولو بالرقى مراعاة للمعنى اللغوي» وهو نوعٌ من التطبّب بالاغتسال على 


هيئة مخصوصة بالتجربة ا 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١5(‏ 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (415). 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


)€3 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله | لعصيمي .)١59(‏ 
)0( مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١٤١/۲(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مقصود الترجمة: 
بیان حكم ا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة» ذكر في هذا الباب ما جاء في 
اشر لاا قد كرون من تالقان والستيوف فتكون مغنادة الترحيده وقد 
تكوةٌ مبائحة كماسيآق صي فاس هذا الباب لكتاب الترعيد ظاهرة: 
وهي: أنه كما أن السحر شرك بالله جر يقدح في أصل التوحيد» وأن الساحر 
مشرك الشرك الأكبر بالله» فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء وقد 
تكون من غير ساحربالآدوية المآذرة ها أو الأدعية وتر لك ودا كان مخ 
ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد ومنافية لأصله» فمناسبتها لكتاب التوحيد: 
أن كثيرين ممن يستعملون النشرة يشركون بالله جَزَّوَكَاا"؛ فلما كانت النشرة التي 
بغير الأدعية والأدوية المباحة لا يقدر عليها الساحر إلا بالتقرب بأنواع العبادات 
للجن» وهذا من الشرك؛ ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد“. 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

أن المصنف رجاه لما ذكر في الأبواب السالفة السحر وأنواعه» وما 
يدخل فيه من المحرمات» وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين» 


.)١5/( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 
:)۸٤ £ /9( تبسير العزيز التحميد» سليمان بن غبدالله‎ )9( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١5(‏ 

.)۳۹۲( منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» خالد الدبيخي‎ )٤( 


باب:ماجاء بل النشرة (J‏ 
وهو الكهانة والعرافة وما يشبهها من أعمال؛ ناسب أن يُعقب ذلك ببيان حكم 
النشرة'» وما يجوز وما لا يجوز في حل السحر عن المسحور”"؛ لأن النشرة 
قد تكون بأشياء لا علاقة لها بالسحر'”"» فلما بين في الباب السابق السحر 
وشيءٍ من أنواعه» أراد أن بين أن النشرة قد تكون من ساحرء وقد تكون من 
غير ساحرء فإذا كانت من ساحر فإنها تابعة للسحر”. 


مناسبة هذا الباب لما قبله : 


الأول: أنه في الباب السابق ذكر ذكر الكهانة» وهي طريق يسلكها بعض الناس 
في علاج السحرء وهي محرمة بالاتفاق؛ وني هذا الباب ذكر النشرة» وهي طريق 
أخرى في علاج السحر؛ فبين ما يجوز منها وما يحرم””*» وهذا في غاية المناسبة؛ 
لآن الاس ف غاج إلى معرفةذلك» لآن المح موسنوفة وم الاس هن ای به 
ويقع عليه السحر ويتضرّر به والله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء» علمه مَنْ 
علمه وجهله من جهله» فلا بد أن يعرف العبد ما هو الدواء الصحيح للسحر”"”. 

والثاني: الردّ على شبهة إتيان الناس إلى السحرة والكهان بقصد حل 
السحر عن المسحور”. 


.)”1/17 /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان‎ )١( 

(؟) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي (7؟١).‏ 

(۳) غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل (516). 

(4) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد؛ ناصر بن مسلم السبيعي .)٠٠١(‏ 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)١91(‏ 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان /١(‏ 1/17”). 

(۷) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (555). 


ET‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


5 و 
5 و٠‏ سا و ر :19 ١‏ “نير دعر رودو 98 يه 1 ون EDS AE‏ 2 ع 
قال المصنف وَمَدْنَهُه [عَن جَابرٍ يَعَلِيَعَنَ: أن رَسَول اللو 4 سيل عن النشرة؟ 


و( 


ققَالّ: «هى مِنْ عَمَل الشيْطان)». رَوَاهُ خمد بِسَنَدِ جين وَأبُو داو ]. 
ليخ 
أووة الب اتحقرق مهود الح آرت آل وك دة وة 
هذا الحدذيك وصفها النى A‏ آنا من عمل الشبطان ففى هذا الحديث 
بيان حكم النشرة المعروفة في الجاهلية'". 
قوله: (سئل عن النشرة). الآلف واللام ف (النشرة) للعهد الذهنى. ا 
النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها”*)؛ فهذا سؤال عما كان 
معهودًا معروفًا عندهم في هذا الاسم وهو اسم النشرة» والذي كان معروفا 
هرا کر أن الشرة اا عن مو الاح با عدن الوب ةا 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده)» مسند جابر بن عبد الله عن برقم: (١5751١)؟‏ وأبو 
داود في «سننه)» كتاب: الطب» باب: في النشرة» برقم: (۸٠۳۸)؛‏ وعبد الرزاق 
الصنعاني في «(مصنفه»» كتاب: الجامع» باب: النشر وما جاء فيه» برقم: (۲٦۱۹۷)؛‏ 


وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳)؛ وقال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳/ ۷۷): «إسناد جيد»؛ وصحّح إسناده الألباني في المشكاة؛ وقال في 
النهج السديد :)٠١١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «رواه أبوداود بسند جيد»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد 
:)١56(‏ (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التو حيد :)١77(‏ (ضعيف). 

)49 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۹۲). 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (647/5). وينظر: شرح كتاب التوحيد» 
لابن باز (77(؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين HCE /١١‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)07١57(‏ 


٠‏ باب: ما جاء بے النشرة 
السحر بسحر مثله'''» فالمراد بالنشرة هنا: النشرة الشركية؛ اا ع 
الإطلاق» فهي المعروفة عند العرب في الجاهلية”". 


وقوله: «هى من عمل الشيطان»؛ أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان 
ويُوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر"» 
والساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من عبادتمم» فهذه النشرة هي من 
عمل الشيطان أو بواسطته؛ لأن الشيطان يدعو إلى كل شرء ولأنهم ينشرون 

عن المسحور اسار واستخدامات قطان فقوله: (هي)؛ د 2 يعني: الرفع 
والنشر(من عمل الشيطان)؛ لأن العقد أصلا من عمل الشيطانء والرفع والنشر 
من عمل الشيطان”؛ فقوله: (هي من عمل الشيطان)؛ أي: من سعيه وتزيينه 
وشأنه» يعنى: مما يدعو إليه» وقد لا يباشرها الشيطان بنفسه» وإنما يباشرها 
الساحر أو الكاهن» لكن لما كان الحامل إليها والداعى إليها الشيطان كانت 
مضافة إليه» وهذا كاف في التنفير عنها والتحذير منهاء وبيان منعها"؛ وهذ 
يغني عن قوله: إنها حرام» بل هو أشذ؛ 0 
والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم 
نفى الجوازء بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلًا على تحريمه". 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١7(‏ 
() الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 
(4 القول المفيد على كتاب التوسيد» لابن عثيمين (1/ 584). 
6 ينظر: شرح كتاب التوحيد» لآبن بازل155)؛ وحائية كتاب التوسيده لابن قاسم (115), 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح ال الشيخ .)7١5(‏ 


(5) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين /١(‏ 5 00). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
مناسبة الحديث للباب: 


أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان» وهي نشرة 
الجاهلية؛ لأا لا تتم إلا بالشرك. 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «هي من عمل الشيطان»؛ حكمًا على النشرة التي تعرفها العرب 
في الجاهلية وهي: حل السحر بسحر مثله؛ فأخبر النبي 5ة عن حرمتها 
بححلها من عسل الشيطان411 فالسحر عا را كله من عمل الشيطان: 
وعمل الشيطان اا 

قال لصنق و و0 تيل اخمل غنها؟ قتال: 341 مضتو ره 
هَذًا كُلَّه)]. 


هذا الآثر هو الدليل الثاني في الباب. 
قوله: (وقال:)؛ أي : أبو داود» هذا هو الظاهر؛ لأنه من تلاميذ الإمام 


)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد. د. صالح الفوزان (۲۲۲)؛ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد. محمد القرعاوي .)55٠(‏ 

(؟) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

)۳( فر كدب عوسي صانم ا ا 

(5) القائل: هو أبو داود صاحب السنن . ونقل هذا القول عن الإمام أحمد ابن مفلح في 
الآداب الشرعية» (۳/ ۷۷) قال: «قال: جعفر: سمعت أبا عبد الله سثل عن النشرة» 
فقال: ابن مسعود: یکره هذا كله). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» للغنيمان (١/۳٥٦)؛-‏ 


باب: ما جاء ‏ النشرة 0 
O‏ 7 0 1 


اسمه «مسائل أبن داود)» وهى المسائل الى رواها أبو داود من أجوبة الإمام 
أحمد غل الأسكلة التى ترد علي 


وقوله: (سئل أحمد عنها؟)؛ يعني: النشرة التي تكون عن طريق التمائم 
التي فيها القرآن”". 

وقوله: (فقال: ابن مسعود یکره هذا كله)» لما روى ابن أبي شيبة بسند 
صحيح أن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يكرهون التمائم والرقى والتشر)؛ 
يريد بهم: أصحاب ابن مسعود» وما جاء عنهم فإنهم أخذوه عن ابن مسعود. 
مع ولك اميا اس ل الى eee EE‏ 
تة على اختياره؛ لأن العلم الذي فيهم أخذوه عنه» وهذا معنى قوله: (ابن 
مسعود یکره هذا كله)؛ أي: بما نُقل عن أصحابه العارفين بقوله الذي كان 
عل 


والمشار إليه في قوله: (يكره هذا کله) كل أنواع النشرة» وظاهره: ولو 
كانت على الوجه المباح» لكنه غير مراد”؛ وإنما مراد الإمام أحمد والله 
أعلم أن ابن مسعود: يكره النشرة التي من عمل الشيطان والنشرة التي بكتابة 
وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان /١(‏ ۳۷۸)؛ وشرح كتاب 
التو حيد» الحمد .)١51/(‏ 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)١۷۸ /١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١7(‏ 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين /١(‏ 006). 


Tl‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
وتعلیق كالتمائم؛ فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن؛ أما النشرة بالتعويذ والرقي بأسماء الله وكلامه من غير تعليق: فلا 
أعلم أحدًا كرهه» وماروي عن أصحابه من الكراهة محمول على ماذكرنا"» 
وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد: (يكره هذا كله) يراد بها: النشرة التي من 
عمل الشيطان» وهي: النشرة بالسحر؛ والنشرة التي من التمائم"؛ أما النشرة 
باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام أحمد» ولا لابن 
مسعود أن يكرها ذلك؛ لأن النبي ية استخدم ذلك» وأذن به عملا في نفسه» 
وكذللك ف غير" . 

فالمراد أن ابن مسعود يكره النشْرَة التي هي من عمل الشيطان كما يكره 
تعليق التمائم مطلقا. 

ودلالته على مقصود الترجمة: 

في كراهية ابن مسعود ذلك» والكراهية في عرف السلف أكثر ما تطلق على 
إرادة التحريم. 


(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (655/5). 

(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥٥١ /١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”117). 

دع فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (57 7). 

(6) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۹٤۱)؛‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحید» لابن عثيمين .)٥٥١ /١(‏ 


باب: ما جاء بے النشرة 0-2 
5 سر وق وزوز 26 0 3 3 
قال المصلف رجد اد وفِي ا البځاري ى: عن ٠‏ قَتادَة: «قلت - 
المَسَيّبِ: رَجُلٌ به به طب أو بوَحَذُ عن ام رَأَنه: بحل َل أو نه ؟ تال: لا باس 
به؛ إِنمَا يريد ون به الإصلاح. ات َلَمْ ينه نه ننه عَنْة) اتی 


هذا الآثر هو الدليل الثالث في الباب» وهذا الأثر والذي يليه في بيان حكم 
حل السحر بسحر مثله'". 

قوله: (رجلٌ به طِبٌّ)؛ أي: سحل ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض» 
لكن سمي السحر طبًا من باب التفاؤل» كما سمي اللديغ سليمّاء والكسير جبيرًا. 

وقوله: (أو يُوّخَذُ عن امرأته)» أي: يحبس عنها ولا يصل إلى جماعها“» 
وهو ليس به بأس» وهذا لوط بو اليد ا ر البباح ا 


(۱) زيادة من نسخة الحبيشي. 

اليك أخرجه البخاري معلقا في (صحیحه)» كتاب : الجزية» باب : هل يعفى عن الذمي إذا 
سحرء برقم: (۳۱۷۵)» ووصله: ابن جرير في تہذیب الآثار» كما ذكر ابن حجر في 
تغليق التعليق (5/ »)٤٩‏ وقال : الإسناده صحيح)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة"» 
برقم (770)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «علق 
البخاري هذا الأثر مجزومًا به ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السئن بسند 
صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱٤۷(‏ (إسناده صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (5 :)١7‏ (صحيح). 

(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۹۲). 

9 تسير العزير الحميد» سليمات بق عدا ۸6۷/0 والقول العفيد على كناب 
التوحيد» لابن عثيمين .)6057/١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٤۷‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين /١(‏ 005). 

)۷( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر .)77/١(‏ 


N: 


! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الذي يقوله”". 

وقوله: (أو) يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة: (به طب) أو 
قال: (يؤخذ عن امرأته)؛ ويحتمل أنها للتنويع» أي: أنه سأله عن أمرين: عن 
المسحورء والذي يؤخذ عن امرأته”". 

وقوله: (أننه ا ك ذاو ها لاعف اة الل هر 
اشر قال الكرماى: «وكلمة: () تسمل اذكرق فشكا انعا شييها 
باللّف والتّشْر؛ بأن يكون الحلّ في مُقابلة الطّبء والتتشير في مقابلة التأخين»9). 


وقوله: (إنما يريدون به الإصلاح)» يعني: أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم 
يريدون بها الإصلاح؛ أي: ازالة السحرء ولم ينه عما يراد به الإصلاح, إنما 
ينهى عما يضر”؟؛ يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع فرع النشرة بالتعوذات 
والأدعية والقرآن والدواء المباح» ونحو ذلك؛ ما النشرة الى هى ‏ الجر 
فابن المسيب أرفع من أن يقول: إنها جائزة» ولم يته عنهاء والنبي بي يقول: 
«هى من عمل الشيطان)؛ لهذا قال: (لا بأس به إنما يُريدون به الإصلاح, فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه)؛ يعني : من الأدوية المباحة والرقى» ونحو ذلك» فهذا لم 


و 
2 
ينه عنه» بأ اذن و 


(۱) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (757). 

8 القول المفيد على كات الترسين: لانن عشمين (1/ 085): 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين /١(‏ 067). 
() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (۸/ 005 5). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٤۸‏ 

)7( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳١۷(‏ 


باب: ما جاء ب النشرة 

وبعض الشراح حمل (أو) في قوله: الكل عنه أو ينشر) على اننويع 
فيكون قوله: (لا بأس به)؛ آل باس أن نحل عم أو بطر يع : 0 
السحر بالسحر لا بأس به؛ لأنهم: (إنما يريدون به الإصلاح)» وشفاء المريض» 
بخلاف السحرء فإنما يراد به الضرر والأذى”© 

قال ابن قدامة بعد ذكر أثر ابن المسيب: «فهذا يدل على أن المُعَرّم 
ونحوه» لم يدخلوا في حكم السحرة؛ ولآنهم لا يسمون به» وهو مما ينفع ولا 
يضر)"". والمعزم: الذي يَعِْمُ على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه'". 

قال القرطبي: «واختلفوا هل يسثل الساحر حل السحر عن المسحورء 
فأجازه سعيد ابن المسيب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المزني» وكرهه 
الحسن البصري»“؛ وقال ابن حجر: «قوله: (باب: هل يَستخرج السحر؟) 
كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» وصدّر بما نقله عن سعيد 
اين المشبت من الجواز إشارة إلى تر جيحةا ٠‏ وقال أيضًاة «قال أبو جعفر 
ابن چو فق ایا ا ل( ا ا ی ای 
زُريع: حدّثنا سعيد عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب: أنه كان لا یری بأسّا إذا 


.)۲۹۸( ينظر: غاية المريد شرح كتاب التوحيد, د. عبدالرحمن العقل‎ )١( 

)۲( المغني» لابن قدامة /١5(‏ 5 “و كلام : (وروي عن سعيد بن المسيب في 
الرجل يؤخذ عن امرأته» فيلتمس من يداويه» فقال: إنما هى الله عما يضرء ولم ينه 
عما ينفع. وقال أيضًا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. فهذا من قولهم يدل على 
أن المعزم ونحوه» لم يدخلوا في حكم السحرة؛ ولآنهم لا يسمون به» وهو مما ينفع 
ولايضر). 

() المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة .)٤٥١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ 59)؛ وينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 717). 

.)۲٤۳ /۱١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )٥( 


ê‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير مع لشروح کناب التو 

کا کا ر 

وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إِلّا ساحرء قال: وقال سعيد 

ابن المسيّب: لا بأس بالنشرةء إِنّما هي عمًا يضرٌء ولم ينه عمًا ينفع) إسناده 
صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر في «التّمهيد): (حدثنا عبد الله بن محمد 
بو عد الس دزا عل العسيدين ا جمد الو اق حدقا اشير بن كار 

حدّثنا أبو بكر الأثرم: حدَّثنا حفص بن عمر المقرئ: حدَّثنا هشام عن قتادة» 

عن سعيد بن المسيِّب في الرّجل يؤخذ عن امرأته فيلتمسٌ من يُداويه قال: إِنَّما 

نمى الله عما يضر ولم ينه عمًًا ينفع) هكذا ذكره الأثرم في «السّنن»» وإسناده 

صحيح أيضًا)”". 
والشاهد: أن ابن المسيب يَمَدَْنَهُ حكم أن النشرة جائزة» لقوله: (فأما ما 

ال ا ا 

وأما إذا كان فيه نفع كحل السحر وإبطاله فلا بأس به» وهذا اجتهادٌ منه خالفه 

فيه جماهير العلماء”"'. 

0 الوجيز في شرح كتاب التوحيد, عبدالله بن محمد الجهني. وقد أخذ ذا الاجتهاد 
ابن جرير الطبري» جاء في شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ ٤٤٥‏ ):5 قال 
أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام» من غير حصر معالجتهم منها على صفة 
ل ا و م ا ا 
دا إلا وأنزل له شفاء وعلمه من علمه وجهله من جهله). فسواء كان عِلمٌ ذلك 


وواه فلك ساج أو قير سات وأما معنى نبيه عََوتَكهْ عن إتيان السحرة؛ فإنما 
ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان, فأما- 


باب: ما جاء 4 النشرة 

والكرة المسؤول: عنها اح السيب حمل أن ٠‏ تكون كَّ ا 
الاستطباب» ومنها الرقى والتعويذات؛ ويحتمل أن تكون حلا للسحر بسحر 
مثله» وهذا هو الظاهر الذي يفهم من التعليل» حيث علّل الإباحة بأنه يقصد به 
الإصلاح» وأنَّ ما يحصل به نفع وصلاح من السحر أو النشرة لم يُمنع منه» بل 
الممنوع هو الضارٌء وكأنه يُشير بذلك إلى قوله تعالى: عة مرحم 
ولا يَنمَعُهُم € [البقرة: ١٠٠]؛‏ حيث أنكر عليهم تعلم ما يضر من السحر وليس 
فيه نفع» وقد قم أنهم يُفرقون بهذا السحر ۽ بين المرء وزوجه؛ فظاهرٌ كلامه أنه 
سروس اا 


سسا سح يس 
حاشاه منه» ويدل على ذلك قوله: (إنما يريدون به الإصلاح)» فأي إصلاح في 


السحرء بل كله فساد وكفر”"» فكلام ابن المسيب ليس بصريح في جواز حل 


= من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيا# ا.ه. وتقييد 
الطبري بقوله:5 بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محر #: هذا القيد يعود على قوله 
بالبطلان؛ إذ إن من شبه المستحيل أن لا يفعل الساحر عند حله للسحر شيئًا مخرمًا. 
ينظر: خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيدء وليد العبري /١(‏ 51/4). 

(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۹۳). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٤۸‏ 
قال ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري /٠١(‏ 755): «ووقفت على صفة 
النشرة في (كتاب الطب النبوي) لجعفر المستغفري قال وجدت في خط نصوح بن 
واصل على ظهر جزء من (تفسير قتيبة بن أحمد البخاري) قال: قال قتادة لسعيد 
بن المسيب رجل به طب أخذ عن امرأته أيحلٌ له أن ينشر قال: لا بأس إنما يريد به- 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
السحر بسحر مثلهه وليس كل نشرة تعني: حل السحر بسحر» ولا يفهم منه 
التداوي بالكفر والشرك ولا الذهاب للسحرة والمشعوذين» وحاشاه ردأ 
من ذلك» وهل يمكن أن يقول إن في الشرك والكفر نفعًا!ء فقوله ويَمَدأَمَهُ: (لا 
بس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه) يريد بذلك: ما 
ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية» والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلك؛ 
دون ما سوى ذلك من السحر”'» كما يمكن حمل قوله على نوع من النشرة 
والتداوي لا يُعلم أنه سحر”"؛ أما إذا علم أنه سحرء فلا يحل”"؛ فإذا قيل: 
لماذا لا يحمل قول ابن المسيب على أنه أجاز السحر في النشرة؟ 

فالجواب من أوجه: 


الأول: أنه ابن المسيب وَمَدآَنَهُ أرفع مقامًا من أن يجيز السحر مع ما علم 


= الإصلاح فأما ما ين ينفع فلم ينه عنه. قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر: ما الحل 
وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما 
سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك 
الحزمة ثم يؤجج نارًا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفأس استخرجه من النارء 
وال عازه تزدييرا بز ذه تعالى: وأا الشرة: والم يجيي بام الوبيع اندر 
عليه من ورد المفارة» وورد البساتين ثم يلقيها في إناء : نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء 
فم يغلى ایا و راثم يمول کا غ 
يبرا بإذن الله تعالى») 

)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۱۷)؛ وشرح كتاب التوحيد» 
لابن باز (/551). 

02 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (57 7). 

2 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥٥۷ /١(‏ 


باب: ما جاء ب النشرة 00 آ٤‏ 

والثاني: أن كلامه عام من جهة اللفظ؛ فيحمل على وجه غير مشكل مع 
غيره من المسلمات. 

والثالث: أنه قيّد إباحته للنشرة بقيد النفع» وذلك بقوله (فأما ما ينفع)» 
جهة نفسه كما قال تعالى: و e[\°Y: 0 eT‏ 
مسح د ا a:‏ 

فالمقصود: أن كلام سعيد ابن المسيب ومن أجاز حل السحر بما ينفع» 
فإنهم لا يعنون به الذهاب للساحر» وإنما يعنون به ما ينفع من الأدعية» 
والأوراد» ونحو ذلك مما فيه حل السحرء فلا يتقيد بما ورد؛ فإنه ما عرف 
يؤول إليهء فإنه لا بأس بتعاطيهء فالباب باب تجربة إذا لم تشتمل هذه التجربة 
المسيب وغيره» فإنهم يجيزون حل السحر بغير القرآن والأدعية» لكن بما 
ينفع» والسحر معروف أنه يضر" 

مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه بيان التفصيل في حكم النشرة» وأن منها ما هو جائز مباح» ومنها ما 
هو محرم'"؛ حيث أفاد الآثر جواز حل السحر عن المسحور“ 


.)۲٤۷( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي‎ )١( 
.)77 /١( الأجوبة والبحوث والدارسات» صالح آل الشيخ‎ )5( 
.)757 5( الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )( 
.)7 51( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي‎ )5( 


ê‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
KTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحب 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في قوله: (لا بأس به)» مع قوله: (إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم 
ينه عنه)ء أي: لا بأس بحل السحر بما ينفع من الرقى الشرعية؛ وإنما هي عما 
لا نفع به» وهو حل السحر بسحر مثله'"". 
بسحر ضرورة"» وقد ذكر الموفق أن الإمام أحمد توقفَ في هذا"» وهو إلى 
الجواز آميل“» وهو قول عند المالكية» وهذا القول ليس بصواب؛ لأن 
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)۲( شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (”/ ٠65‏ 5)؛ ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى. > للرحیباني (5/ ۳۰۵). 
وإنما جعلوا الضرورة مبيحة مع أن الضرورة لا تبيح الشرك بالله جر قالوا: لآن 
السحر لا يكون في جميع أقسامه شركاء فقالوا: إذا لم يتمحض الساحر للشرك فإن 
المحرم يباح عند الضرورة» فيكون استعمال الساحر لسحر بدون شرك محرمًا تبيحه 
الضرورات؛ لكن هذا في الحقيقة تنظير لا حقيقة له في الواقع» فإنه في الواقع لا يكون 
السحر المؤثر إلا بخدمة جني؛ لأن الشياطين هي التي تؤثر في ذلك» وعند ذلك 
يكون القول بجواز حل السحر بمثله ضرورة ليس بالقول الصواب؛ لأنه مبني على 
أن السحر منقسم» والسحر ليس بمنقسم » بل السحر لا يكون إلا عن شرك بالله جَزََّلا. 
0 الأجوبة والبحوث والدارسات» صالح آل الشيخ /1١(‏ 077. 

7 المغني» لابن قدامة (؟5١/‏ ؟ ٠‏ °(« وص كلامةة «وأما من يحل السحرء فإن كان 
بشيء من من القرآن» أو شيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به» فلا باس به 
وإن كان بشيء من السحرء فقد توقف أحمد عنه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل 
عن رجل يزعم أنه يحل السحرء فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل لأبي عبد الله: 
إنه يجعل الطنجير ماء» ويغيب فيه» ويعمل كذاء فنفض يده كالمنكرء وقال: ما أدري 
ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا؟». 

2 الإنصاف» للمرداوي (۲۷/ ۱۹۲)؛ والفروع» للمرداوي .)3١9/١١(‏ 

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5 3517/7). جاء في التاج والإكليل لمختصر 
خليل» للمواق (۸/ :)77١‏ «(وسحر) ابن العربي: في إبطال السحر بالسحر قولان». 


باب: ما جاء ‏ النشرة 
الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضًا عنها"؛ aT‏ و 
عدم جواز حل السحر بالسحر؛ لحديث جابر: أن النبي كَل سكل عن النشرة» 
فقال: «هي من عمل الشيطان»؛ ومعلوم أن السحر إنما هو من عمل الشيطان 
والأصل فيه الضررء والأصل فيه عدم تحصيل المقصود؛ لقوله تعالى: « 
ولا بلح ألتَاحِرٌ حَيْتُْ أن ومعثى: (حيث أتى): يعني: من أي جهة جاء. أراد 
نفعًا أو ضرّاء فنفى الله تعالى عنه الفلاح» وهو تحصيل المطلوب» وتحصيل 
القصد والغرضء ولأن الأصل في السحرة أنهم لا يتوصلون إلى ما يريدون 
من حل السحر إلا يكفر أو شرك". 
والقول بجوازحل السحر بسحر مثله للضرورة ضعيف من أوجه. منها: 
الوجه الأول: أن حفظ الدين أعظم من حفظ البدن» فالذهاب إلى السحرة 
للعلاج فيه حفظٌ للبدن على ما يظنه هذا الذاهب» وفيه إفساد للأديان» وحفظ 
الدين أعلى مرتبة وأولى من حفظ الأبدان كما هو معلوم؛ لأن الضرورات 
خمسء منها: حفظ الدين» وهو أعلاها مرتبة» ومنها: حفظ النفس» وهو 
دون حفظ الدين في المرتبة”"» فلا بُبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى؛ 
فضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمس:» لكنهادون 
حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقَدم ما هو أدنى على ما هو أعلى» أو أن يُبذل ما 
عر آل ا ماعن ایم القزروزياف السو لانتس ا بجر 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١1/(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)17١-١159(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
حفظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو على التوحيد خيرٌ له من أن يعافى وقد‎ 
أشرك بال جز ها لآن السحر لا بكرن إلا يشترك؟": فما يراد من الساحر عو‎ 
أمر دنيوي قد يُصلح الناس به أحوالهم الدنيوية» لكن ما يفسده الساحر يتعلق‎ 
بأمر الآخرة» ولا شك أن إصلاح أمر الآخرة مقدمٌ على إصلاح أمر الدنياء‎ 
ولیس من شأن المؤمن أن يفسد آخرته بإصلاح دنياه”".‎ 

والوجه الثاني: أن المحرم لا تبيحه الضرورة إلا إذا توفر فيه شرطانء فإذا 
لم يتوفر هذان الشرطان فإن الضرورة لا تبيح المحرم» وهذان الشرطان هما: 

أولا: تعين هذا الطريق لتحصيل المقصود. يعني: لا سبيل إلى تحصيل 
المقصود إلا من هذا الطريق المحرم» فليس هناك طرق أخرى يسلكها 
لتحصيل غرضه ومقصوده. وهذا الشرط منتف في إتيان السّحرة لحل لسحرء 
فان حل السحر لا يتعين له هذا الطريق» يعني: ليس حل السحر فقط من 
طريق السحرة» بل يُحل السحر بغير ذلك» بالدّعاء والرقى والأسباب التي 
تؤخذ وتتبع من غير الشرك والكفرء ومن غير إتيان السحرةء إذّا اتل الشرط 
الأول» وهو: تعيّن هذا الطريق لدفع الضرورة» فلم يتعيّن إتيان الساحر لدفع 
الضرورة» فهناك طرق أخرى. 

وانقاد ا رور رار ب ار وها | ا وجرد 
لآن كثيرًا ما يذهب هؤلاء إلى السحرة ولا يحصلون مقصودهم» فليس 
حضير ل ی 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١1/(‏ 
9( شرح كتاب الوح ابد سعد ين تاضر الشغرني (018, 


باب: ما جاء ‏ النشرة 
211011111010101 


فلا يجوز الإتيان إلى السحرة لحل السحر''. 

والتوجه الدالك: أن الح ا وو قرغا لا بكرن إلا بالشرك الاك يال 

جل" » فالسحر لا يكون إلا بتقديم قرابين للشياطين من أجل عمل السحرء 
وهذا من أعظم الأشياء فسادًاء ولا يُمكن أن يستباح هذا الأمر بأي وسيلة أو 
أي طريق”"» والله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما نص على 
ذلك النبي بيا فكيف يْضنّ أن في الذهاب إلى السحرة شفاء والنبي كَل 
يقول: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها». 

والوجه الرابع: أنَّ في ذهاب الناس إلى السحرة للتداوي إقرارًا لهي 
وسكوتا على هذا المنكر العظيم الذي هو من أعظم المنكرات؛ لأنه كفر 
بالله عَرَهبلَ''» فالذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي قوله 
وعمله. ورضي أن يعمل به ذاك» ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته» 
وهذا غير جائز”*'» ففي القول بإجازة ذلك إعانة للسحرة» واستمرارًا لعملهم» 
وهذا ينافي مقصد الشريعة في القضاء على السحرة وعدم تمكينهم من عمل 
الس 


(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٠۸(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)07١80(‏ 
(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)17١-١59(‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٠۸(‏ 
(1) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)۳٠١(‏ 


اسم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

نوكه لأررجه ال ريع ذل على اله لذ يعور أن بدا ا سے ا 
من جهة الضرورة» ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى» بل يحل وينشر 
بالرقى الشرعية”"» فالسحر لو وقع فيكون من جملة الأمراض المزمنة التي 
يبتلى بها الإنسان ويعجز عنها الأطباء» فينزل السحر منزلة هذه الأمراض» 
كما أن السحر علاجه بكتاب الله وسنة رسوله» ولكنه يحتاج للصبر واليقين» 
والمرض لا يكون عذرًا في فعل الشرك والكفر الذي يفعله السحرة» وما عند 
الله لا ينال إلا بطاعته"؛ فالذهاب إلى السحرة لحل السحر لا يجوز» ومن 
ابتلي بسحر فإنه يؤمر بالذهاب إلى الراقين» ويكثر من الدعاء والاستغفار فإن 
شفي فذاك وإلا فإنه يقال له: إن هذا ابتلاء من الله كسائر الأمراض المستعصية 
كالسرطان وغيره» فعليك أن تصير وتحتسب الأجر والثواب عند الله عر 
ولا تسلك هذه المسالك التي حرّمها الله عَرَبَنَا"'» والذي أجازه العلماء من 
ذلك هو: ما لا يفضي إلى الشرك, وما لا يقع فيه الإنسان بالشركء أما ما 
أفضى إلى الشرك أو وقع به الإنسان في الشرك؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرك لا 
راض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي 
بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز 
التداوي به بحال؛ لأنَّ ذلك م مُحرَّمٌ في كل حال» ولیس هذا كالتكلم به عند 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٠۸(‏ 


(۲) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١١١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)17١-١59(‏ 


)٤(‏ شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ظ باب: ما جاء بے النشرة SES‏ 
الإكراه» فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان» والتكلم به إنما يؤثر 


إذا كان بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر» والشيطان 
إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده» وأيضا فإن المكره مضطر 
إلى التكلم بهء ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجبين 


أحدهما: آنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرًا. 
والثاني: أن في الحق ما يغني عن سه 


6 ۰ اس و تير سا 24 عو 

قال المصلف بَحَدَاانَدُ: وَرَوِيَ عَن الحَسَن نه قال : الا بحل الشحر إأ 
يي "نرف 
سَاحر)” "]. 


هذا الأثر هو الدليل الرابع في الباب. 


قوله: (لا يحل السحر إلا ساحر)؛ أي: لا يحل السحر عن المسحور 


00 نعلو د 110150 

(۲( زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والحبيشي» والعصيمي. 

() رواه ابن جرير في تهذيب الآثارء قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 59): 
الإسناده صحيح). 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة» كتاب: الطب» برقم (۲۳۹۸۱)» قال: ١حَدَتَا‏ ابن 
مَهْدِيّ عَنِ الْحَكَم بْنِ عَطِيةَ قَالَ : سَمِعْتٌ الْحَسَنَ وَس ع النْسر؟ فَقَالَ: سحرًا. 
قال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (الم يعزه المصنف» وهو 
عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وسئل عن 
النشر» فقال: سحل هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا مُسندًا» وقد 
و الذي ذكره ی الجوري ني جاع الستن والمسانيد» لخن 
بلا سند» ولم أقف عليه موصولًا إلا باللفظ المتقدم عند ابن أبي شيبة». 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Ter 
إلا سا وهذا محيول على حل السعر يشر عله فيو من عل‎ 
الشيطان”"؛ أي: لا يحل السحر بمثله إلا ساحر”"» فلا يحله بالطرق الشيطانية‎ 
إلا السحرة؛ أما حلّه بالطرق الشرعية» فهذا يحله أهل العلم والبصائرء وأهل‎ 
الخبرة والتجارب» فيحلونه بأنواع من الآدوية والتعوذات والقراءة» فمراد‎ 
الح ادل الو ع وآنه ك لاسن لبي ا لاسا‎ 
السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحرء فمن قال: أنا أحل السحرء‎ 
قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ فإذا قال: لا. قيل: هل أنت طبيب‎ 
تطب ذلك المسحور؟ فإن قال: لاء فهو إذا ساحر؛ لأنه إذا لم يستخدم الطريقة‎ 
الشرعية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر؛ لأنه قَلكّ أثر الجن في ذلك‎ 
السحر» ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك.‎ 
مناسبة الأثر للباب:‎ 


يجوز ومحرم» بل هو شرك بالله جَرّوا؛ لأنه لا يَحْل السحر إلا ساحر". 
ودلالته على مقصود الترجمة: 
أنه يدل على أن النشرة المخرمة المكة على السخر لا تصقن الأ بكرن 


.)١١1965 /۳( فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي‎ )١( 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (5 57). 

() السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجبرين (۲/ .)١۳‏ 
(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۹۷). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين /١(‏ /ا00). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”١5(‏ 

0 ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲٤۸(‏ 
(8) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (711). 


| باب: ما جاء بے النشرة اه ET‏ 
الناشر متعاطيًا للسحر حتى يحل سحر غيره”")؛ فحل السحر بسحر مثله من 
الكفر المحرم'". 


4 و٠‏ 28 00 0 مك 02 4 رة ت قي 0 

قال المصنف يَمَدَْمَ: [قال ابْنْ القيّم: «النشرّة: حل السَّحَرٍ عن المَسْحُور 
چ عم رعو 2 ر / 9 50 ا 8 ي ا 
وهي نوعان: [أحدهمًا]”: حل بسحر مثله. وهر الذي ف عمل الشيطانء 


> 2ه 5 0 4 ا ES‏ ا 6 1 5 1 َه 8 
وَعَليّهِ بُحْمَل قول الحَسَنء فيتَقرب الناشِرٌ وَالمُنتَشِرَ إلى الشيْطانِ بِمَا يُجب» 
وه E‏ ا سه ا رو 0 بم د ا 22 
فيطل عَمَلَهُ عن المَسْحُورِ. والثاني: النشرّة بالرقية وَالتعوذاتٍء وَالدْعَوَاتِ 
4 م هه ص a‏ 50 ك 

وَالآَدوِيَةِ المْبَاحَة!؛؛ فهذا جَايْرَ)” ]. 


أورد المصنف كلام ابن القيم في حكم النشرة» وكلامه كاف فيما يجوز من 
ذلك وما لا يجوز"؛ لما فيه من الجمع بين القولين» وبيان أنه لا تنافي بينهماء 
وإنما يُصدق بعضها بعضًا("؛ وبه يتبين الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه 
مما يزيل الإشكال؛ فإنه قد جعل النشرة على قسمين: نشرة جائزة» ونشرة 
ممنوعة» وهذه القسمة باعتبار مُطلق النشرة» أما باعتبار المعهود في خطاب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح العصيمي (١١٠)؛‏ وغاية المريد شرح كتاب 
التوحید» د. عبدالرحمن العقل (599). 

(۲) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 514١‏ ١ه.‏ 

0 زيادة من نسخة أسامة» والعصيمي» والحبيشي. 

8 ف نسخة الحيقي: [والأذريق وَالدَعَوَات المتاحة]: 

)٥(‏ ينظر: إعلام الموقعين (0/ )50٠‏ ط. المجمع. 

() إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» حمد بن عتيق .)١51(‏ 

)۷( حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن بن قاسم .)5١١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ل 5 إذا E‏ حل السجر سح كل 

قوله اه ال عن السو بشن ي: إزالة ما به من سحر» 
وهذا اسمها العام» فهي حل السحر عن المسحور”” 

وقوله: (أحدهما: کا س ا وهو الذي من عمل الشيطان): هذا 
القتسم الأول من أنواع النشرة المنهي عنهاء والتي من أنواع الشرك وهو: أن 
ينشر عنه بطريق السحر» فيحل السحر الأول بسحر آخر» والسحر لا ينعقد 
أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجني أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي 
يشر ك باللهدائماء كلك حل الس ر لا ند فيه من ازال سبد وهر خدمة شباطينخ 
الجن لحرن وها لا كن إلا للج قان السار الان الى بر الجر 
ويرفعه لا بُدٌ أن يستغيث أو أن يتو جه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن 
الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره» قعل هذا لا يكون السحر من حيبت 
العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك 
بالله» ولهذا قال ابن القيم: (فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يُحبء 
فيبطل عمله عن المسحور)» وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

وقوله: (والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات, والدعوات. والأدوية المباحة؛ 
فهذا جائز)» وهذا هو النوع الثاني» وهو: النشرة الجائزة» وهي ما كانت بالقرآن 
أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء» ونحو ذلك» فإن السحر يكون 


(۲( شرح كتاب التوحيد» لانن باز (/1؟55). 


باب: ما جاء بے النشرة 1 
اا | ا 


ع 


عن طريق الجن كما تقدم ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن» وتغيير في 
العقل والفهم» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يُعالج بالمضادات التي تزيل ذلك 
السحر» فمما يزيله: القرآن الكريم وهو أعظم ما ينفع في إزالة السحرء وكذلك 
الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية؛ وهناك نوع 
من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهة عضوية» فهذا أحيانا يُعالج بالرقى 
والأدعية والقرآن وأحيانًا يعالج عن طريق الأطباء العضويين» وذلك لأن 
السحر كما سبق يُمرض حقيقة» فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يَبَطّل 
السحرء وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعًا من الرقى والأدوية 
المباحة'» والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فیحرم» وما كان بغيره» كالقرآن 
والدعوات والأدوية المباحة فجائز» فمن وجد دواءً وجرّبه ونفع» فهو من هذا 
الباب» إذا كان ليس فيه محذور شرعي» ليس فيه نجاسة» وليس فيه استعانة 
بالجن» ولیس فيه أشياء مما حرّم الله . 

وهذا النوع الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب أو على نوع لا 
يدري هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن الامام أحمد من إجازة 
رة ف ول على تلاق وقاط من كل آله ا ا اة 
وليس في كلامه ما يدل على ذلك؛ بل لما ئل عن الرجل َل السحر قال: 
قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء» ويَغِيبٌ فيه؛ فنفض 
يده وقال: لا دري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يُؤْتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (0710-115). 
9( شرح كتاب التوحيد» لابن باز (؟). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KTS 
هذا؟ وهذا صريحٌ في النهي عن النشرة على الوجه المكروه» وكيف بجيزه؟‎ 
وهو الذي روى الحديث: (إنها من عمل الشيطان)؛ لكن لما كان لفظ النشرة‎ 
مكتركابيق الجائرة وال من عمل الشيطان ورأره قد أجاز الشرة را أنه‎ 
. قد أجاز التي من عمل الشيطان» وحاشاه من ذلك‎ 


AEFI ESSA 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٤٩۹‏ 


باب: ما جاء بے النشرة أ نف 
2 بك النشر 00" ش "17 أت 
و و 3 6 5 0 
قال المصنف رَمَدنَُه [فيه مسائل"": الأول: النهئ عن النشرَة]. 


أي: لحديث جابر قال: سئل النبي بء عن النشرة فقال: «هي من عمل 
الشيطان»"» وهو محمول على النشرة المحرمة التي هي من عمل أهل 
الجاهلية'"'» وهنا ليس فيه صيغة نبي لكن فيه ما يدل على النهي؛ لأن طرق 
إثبات النهي ليست الصيغة فقطء بل ذم فاعله ونحوه وتقبيح الشيء وما أشبه 
ذلك؟ يدل على كينا 

قال المصنف رجاه [الثَانية: ا س َيْنّ المَنْهِيٌ عَنْهُ ء َه وَالمُرَخحَصٍ فيه» مما 


8 رماس 


يزيل الإِشْكَالَ]. 


1 


وأذوية مباحة(؛ آي: کا ل عليه 0 ابن القيم"» وجاء بيانه مقا ف 
كلامه؟ فإنه جعل النشرة قسمين 8 


أعدفياة مخض بالسرة الامطااحية السرم وهي» حل السجر 


والآخر: ما سمي (نشرًا) باعتبار مأحَذه اللغوي؛ وهو: نشرٌ المرضٍ عن 

)١(‏ في نسخة أسامة: [فيه مسألتان]. 

(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (158). 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۸۷). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ /00). 

)€ شرح كتاب التو حيد» د. خالد بن عبد الله المصلح؛ والتوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد» عبدالله الدويش .)١5/(‏ 

(7) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (158). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 KS 
المريض بالأدعية والرقى المشروعة» وهذه القسمة باعتبار مُطلق النشرةء أما‎ 
باعتبار المعهود في خطاب الشرع» فالتشرة إذا كرت هي: حل السحر يسحر‎ 
lb 

فقوله: (الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال)؛ أي: 
أن المنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة» وهي حل السحر بسحر مثله» 
والمرخص فيه هو حله بالرقية الشرعية من القرآن والآدعية المأثورة» وأنواع 
الأدوية المباسة". 

ولم يذ المضيتف إلا الي مع أنه قال: (فيه مسائل)» والجواب» 
والله أعلم: أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المطردة في جميع الأبواب؛ مع قصده 
المثنى» فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى» كما قال تعالى: #مَمَدَ 
صت لوكا [التحريم:٤]؛‏ أي: قلباكماء والمراد: عائشة وحفصةء أو على 
قول من يجعلٌ أقلّ الجمع اثنان كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى: إن 
كان لَه إِحَوَةٌ َلِأَمّه السّدّسٌ * على الأخوين ”"؛ وقد يراد به: أن في الباب مسائل» 
ولكن المصنف اقتصر على مسألتين منهما فقط9'. 


ا 2 
یھ وھ ویک 7 و 


020 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١١(‏ 

(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١158(‏ 

(4) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


باب: ما جاء بے التطير 6 
ا کے 


بَاب: 
ما جَاءَ في التطير 


وقول الله تعالى: YÎ}‏ تما طَِرْهُمْ عند اه وک ڪر رهم لا يَعَلمُونَ * 


.]171١:فارعألا[‎ 


وَقَوْلِهِ: « مَالُوأْ طم مَك 4 الآية [يس:9١].‏ 


ا عن ابی رنه : أن ول الله 4 E‏ قال : دلا عدری» وا 
لْيَرَة وا هَامَة ولا صَفَرَا. اا زَادَ مسلم: «ولا د نوع وا غول)2. 


وَلَهمَا: عَنْ نس EE‏ ل سول الله کل : (لا عذوى» وَلَاطِيرَة وَيُعْجبَني 
لقأل قَانُوا EE‏ قَالَ: «الكلمة الطب .١‏ 


)١(‏ زيادة من نسخة العصيمى» والحبيشى. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الطب» باب: لا هامة» برقم: (۷0۷٥)؛‏ 
ومسلم في (صحيحه)» كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء» برقم: (۲۲۲۰). 

(۳) زيادة: [ولا نوء]: أخرجها مسلم 5 (صحیحه)» كتاب: السلام» باب: لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفر ولانوء» برقم: (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة وََإنَهعنةُ؛ 
وزيادة: [ولا غول]: أخرجها مسلم في (صحيحه)؛ كتاب: السلام» باب: لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء» برقم: (۲۲۲۲) من حديث جابر يئن 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الطب» باب: لا عدوى» برقم: (01/15)؛ 
ومسلم في «صحيحه)» كتاب: السلام» باب: الطيرة والفآل وما يكون فيه من الشؤم» 
برقم: (5774). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


5 5 تش انين و 
ا ا عر ا ذكِرَتِ 
د 5 08 e 26 0 e‏ ء 
الطيرة عند ر سول الله کیا فَقَالٌ: «أَحسَئْهًا الفال» ت 1 > فإذا رای 
أَحَدّكُمْ ما يكره كلبق[ 1 لله لا يأتِي با لحَسَنَاتِ إ ولا يدقع السَّيَّابْ 


Ea 4 


ا نت ولا حول ولا فة إ 


وعن ابْنٍ مَسْعْودٍ رنه ا [قال]: (الطَيْدَةٌ + فك اليد شرك 


3 


ااا ولك ابن ل يبه بالتوَكل. وول و6 وَاليققٌ O‏ 


000 وقع في جميع نسخ كتاب التوحيد: عن عقبة» والصحيح: «عن عروة)» كما في 
مصادره الحديثية. ووقع الخطأ أيضًا في نسبة الحديث إلى (عقبه) في: كتاب «عمل 
اليوم والليلة»» لابن السني (١٠٠٠)؛‏ والأذكار» للنووي (2770)؛ والوابل الصيب» 
لابن ا 

9( أخرجه أبو داود في (سننه»» كتاب : الكهانة والتطيرء باب : في الطيرة» برقم: :)44( 
والبيهقي في «سننه الكبير»» كتاب: القسامة» بَابُ: العيافة وَالطَيَرَةِ وَالطرق» برقم 
(/2535511))؛ وار بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب: الأدب» ما قالوا في الطبرةء برق): 
(55970). 
قال النووي في رياض الصالحين :)57١(‏ (حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد 
صحيح)؛ وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 14) الحديث. رجاله 
ثقات» لكن حبيب كثير الإرسال»؛ وضعفه الألباني في «الضعيفة»» رقم (519١)؛‏ 
وقال في النهج السديد :)١51(‏ «(ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «عروة تابعي على الصحيح» فيكون الحديث مرسلاء والمرسل 
من نوع الحديث الضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١6٠(‏ 
«(إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)۱١١(‏ (ضعيف)؛ 
وقال البهلال في كتابة: تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد (۷۲): «السند 
صحيح". 

() زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) أخرجه أحمد في اسنها مسند عبد الله بن مسعود نة برقم: (717/557)؛ 
وأبو داود في «سننه»» كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الطيرة» برقم: (۳۹۱۰)؛ 
والترمذي في «جامعه»» أبواب: السير عن رسول الله يا باب: ما جاء في الطيرة» - 


إل بك». 
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باب: ما جاء يك التطير - 


52) 3 قن ره‎ oo ےک‎ E 
وَجَعل آخرّه مِن قول ابن مَسعودٍِ‎ 


yy‏ 3 عن حَديث [عبدالله]” بن عمرو راھ : «مَنْ رَد اة 
عن او ا 41 و قينا کار ك 1ار سرلا ل ن 


تقو : اللَّهُمَ لا ير إلا يرك وَلَا َير إلا طَيْرّكَ وَل إلَهعَيْركَ“. 


برقم: (1714)» وقال: «وَهَدَاحَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ)؛ وابن ماجه في «سننه»» أبواب: 
الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» برقم: (7078)؛ وابن حبان في 
«صحيحه)» كتاب: العدوى والطيرة والفأل» ذكر التغليظ على من تطيّر في أسبابه 
متعريا عن التوكل فيهاء برقم: (5177)؛ والحاكم في «مستدركه)» كِتَابٌ الإيمَانِء 
الطيرة شرك» برقم: (55)» وقال: «هذا حديث صحيحٌ سنده» ثقات رجاله» ولم 
يخرجاه)؛ وقال في النهج السديد :)١17(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)٠١١(‏ «صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١71/(‏ 
«(صحیح» وآخره مرج 

)١(‏ في نسخة العصيمي: او 

(0) قال الترمذي : اسَمعْتُ مُحَمَدبْنَإسْمَاعِيلَ بول : كَانَ سُلَيْمَنَ بن حَرْبٍ يفول في 
هذا الحديث: «وَما من لَك الله يذهب بهْبالتّوَكُلٍ ا قَالَ سُلَيْمَانُ : هذا عدي قول عَيْدٍ 
الله بن مَسْعُودٍ: وَمَا مِنَا. 

© زيادة من تسكة الحريشى. 

© راد من سک ال 

(9) في نسخة العصيى: أن بقول] 

)7( خر جه أحمد في مسنده)» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص دنگ برقم : (01/177)؛ 
والطبراني في «الكبير)» برقم: (5777١)؛‏ قال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠٠١‏ «فيه ابن 
لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)؛ وقال الألباني في «الصحيحة)» 
رقم :)1١56(‏ «الضعف الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه 
وإلا فحديثهم عنه صحيح كما حققه أهل العلم في ترجمته)؛ وقال في النهج السديد 
(70): (صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده 
ضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١0١(‏ (إسناده حسن)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١71(‏ (ضعيف). 
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Tm 00‏ ِن الاس “ يتتَنا: (إنّمَا الطَيرَةٌ ما أَمْضَاكَ أو 


الأولى: اليا عَلَى قَوْلِهِ: ال إِنّمَا رهم عند أ 4 [الأعراف:١1]»‏ مَعَ 


قوله: سی مَعَكُم 4. 


ت 96 8 يي © ر 
الثانية: نف العدوى 

ف ف ناه 1 
الثَالِتَهُ: تفن الطيرة. 

5 چ 5 ا ا 
الرابعة: تفي الهّامَة. 


اة الت 
قامسة: نفع الصفر. 


ت 
4 شی اتسر ی 


الان س لهل و 


ُ: أن 


السادسة 


السًابعة: ته زه تس الال 


)۲( ا اس ف ((مسنده)» e‏ بني ا رش يسيك الفضل بن عباس 
ناء برقم: : (1854)؛ وله شاهد من حديث أبو أمامة الباهلي؛ أورده ابن حجر 
في «المطالب العالية»» برقم : (7595)؛ وروي موقوفًا عن ابن عباس» ففي مصنف 
ع : الجامع؛ باب : الطيرة» برقم )١16٠05(‏ عن ابن عباس قال: «إِن 

فَمَوَكُلُ» وَإِنْ صت فمتطير». 
ل ف النهج السديد :)۱٦۳(‏ «(ضعيف»؛ وقال الشيخ صالح العصيمى في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه E‏ وإسناده ضعيف»؛ وقال العلاوي 3 تحقيق شرح 
کتاب التوحيد :)١51(‏ (إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 


(۱۲۸): (ضعيف). 


باب: ما جاء ب2 التطير 


التَّامِنَه: أن الوَاقِعَ في القَلْبٍ! من ذلك مع كَرَامَهه ا بش 


الى ونه 


الاد عابتو وَجَدَه. 


العَاشِرَة: التَصرِيح بن الطَيرَةٌ شِرْله. 


eR 


الحَادِيَة عَشْرَة: س ال ال م 
AEFI SSO‏ 


)فق سك سام الي [الْقلُوبٍ]. 


(۲) في نسخة العصيمي» والحبيشي: [مَا يَقُولُ]. 


کے 


0 


لي 


وو 
هبه 


8 


| 


"ئ ا 


لو 


لله 
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قال المصنف رجآ [بَابُ: ما جَاءَ فى التَطير]. 

الع 

قوله: (باب: ما جاء في التطيّر)؛ أي: بيان ما جاء من النصوص في التطير“؛ 
يعني: من النهي عنه» والوعيد فيه”"؛ وألّه شرك بالله جروا إذا أمضى أو رجع 
وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام'". 

وكثيرٌ من الناس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التطير؛ فأراد 
المصنف رَِداَنَُ: أن يُنبه الناس أن هذا من عمل الجاهلية“» وأنه منهينٌ عنه 
بل هو من الشرك الأصغرهء ونوعٌ من أنواع السحر بالمعنى اللغوي العام 
ون الواجب تركه؛ ولهذا قال: (باب: ما جاء في التطير)؛ يعنى: في حكمه 
شرعا"» ولم يجزم المصنف وَمَدْكنَهُ في الطيرة بحكم؛ لأن الطيرة منها ما أقرّه 
النبي كل وهو الفأل, فإن الفأل في الجملة من الطيرة”"؛ ثم إن النبي كَل جاء 
عنه الخبر بن الطيرة التي هي الشؤم تكون في أشياء» فلما كان الأمر كذلك لم 
يجزم المصنف في الترجمة بحكم بين» بل أطلق ذلك ليستفاد حكم الطيرة 
مما يذكر من النصوص”". 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۱۹۹). 
هم فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (55 7). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۲). 

(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۷۰). 

(5) غاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن العقل .)١٠١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۷۰). 

(۷) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۸) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب ما جاء ب2 التطير 0 STI‏ 
والتطير: لغة: تفعلٌ من الطيرة؛ وهي: التشاؤم بالشيء» وأصله فيما يقال: 
التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطله. ونی عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب 
نفع أو دفع ضر" فالطيرة: اعتقاد ما كانت الجاهلية تعتقده من التطير بالطير 
وغيره» وأصل اشتقاق الطيرة من الطير؛ لأن أكثر تطيرهم وعملهم به" 
فكانوا يتشاءمون بهذه الطيور بحركاتها واتجاهاتها'" على الطريقة المعروفة 
عندهم بزجر الطير ثم ينظر: هل يذهب يميئًا أو شمالا أو ما أشبه ذلك فإن 
ذب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم» أو فيها التشاؤم أحجم» فأصل التطير: 
التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء 
فعلقت به» وإلا فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص؛ ففي الاصطلاح 
هي التشاؤم بمعلوم مرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ لآن الغالب 
أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يُدخل على الألفاظ قيودًا 
تخصها» فأصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير هو مأخوذ 
من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًاء ومنه اشتقوا التطير» ثم استعملوا 
ذلك في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان» فتطيروا من الأعور والأعضب 
والأبتر'*؛ فالتطير عام وليس خاصًا بالطير وحركاتهاء فحقيقة التطير أنه: 


.)01/5( النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)551١/١(‏ 

0 شرم كناب ارا حمد الخد( ۷۳ 

40 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين 01١6 /١(‏ 609). 
(6) التمهید» لابن عبد البر (9/ ۲۸۳). 
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التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير أو بغير الطير مما يحدث؛ وقد تقدم في (باب‎ 
ما جاء في شيء من أنواع السحر) أن العيافة متعلقة بالطير كما فسّرها عوف‎ 
الأعرابي بقوله: (العيافة: زجر الطير)» فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك‎ 
الطير ويزجره حتى ينظر أين يتحرك, وأما الطيرة فهي: أن يتشاءم أو يتفاءل‎ 
ويمضي أو يرجع؛ بحركة تحصل أمامه أو بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو‎ 
من غيره» ولو لم يزجر أو يفعل""» فالتطير: هو الظن السيء الكائن في القلب»‎ 
والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره'"؛ فالتطير: هو‎ 
فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام» وذكرٌ الفعل خرجٌ مخرج الغالب»‎ 
فإنهم يتطيرون بالأفعال غالبا وقد يقع التطير بالأقوال» فمدار التطير على‎ 
الإقدام أو الإحجام إما بقول أو بفعل”"» فالتطير: التشاؤم» وأصله الشيء‎ 
المكروه من قول أو فعل أو مرئي؛ فهو التشاؤم بمرئي كالطير» أو مسموع‎ 
ككلمة خاسرء أو زمان كشهر صفرء أو مكان كبقعة معينة يتشاءم بها“‎ 
فالتشاؤم بمرئي» مثل: لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا؛ أو بمسموع.‎ 
مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران» أو نحوه» فيتشاءم؛‎ 
أو بمعلوم» كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات»‎ 


و 


فهذه لا ترى ولا تسمع”» فهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع 


.)۳۲۲ »۳۱۲( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) الفروق» للقراني /٤(‏ ۲۳۸). 

(۳) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

)€( شرح صحيح مسلم» للنووي .)۲۱۸/۱٤(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)١۱۷۳(‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين /١(‏ 0909). 


e] باب:ماجاءح التطير‎ ٠ 
والأشخاص وغيرها"'؛ فالتطير هو: التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات‎ 
أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون‎ 
توكلهم على الله'"'؛ وإنما هو خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لھا" بل‎ 
هي من القاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. والواجب على العبد التوكل على‎ 
الله ومتابعة رسوله كَلِدِه وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته‎ 
قل ف الل‎ 

وبناء على ما سبق يمكن تعريف التطير شرعا بأنه: التشاؤم بالمكروه من 
مسموع أو مرئي أو معلوم أو زمان أو مكان أو شخص”. 

وقيل: إن التطير والطيرة أعم من حيث اللفظ من التشاؤم» فليس التطير 
فقط هو التشاؤم» فالتشاؤم بعض التطير» فالطيرة تشمل الفأل السيء؛ أي: 
توقع السوء» وهو التشاؤم؛ وتشمل الفأل الحسن» وهو الكلمة الطيبةه 
فالتشاؤم هو أن يرى الشيء فيتوقع وقوع المكروه أو الضررء والتفاؤل: توقع 
الخير والمنفعة من رؤية أو سماع شيء؛ ولذا فإن التعريف الجامع للطيرة 
اصطلاحا أنها: التشاؤم أو التفاؤل بما یری أو يسمع أو يعلم» بحيث يمضيه 
اوري 


(1) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)١55(‏ 

فم حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم .)5١5(‏ 

)۳( حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)5١57(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٥١-۸٥ ٤‏ 

)٥(‏ المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)١75(‏ وينظر: القول المفيد على 
كتاب التوحید» لابن عثيمين /١(‏ 616). 

(5) شرح تراجم كتاب التوحيدء د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (۱۲۲). 


Te)‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فالتطيّر هو: التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح 
والنطيح والقعيد» أو بغير الطير من الحوادث أو الأشخاص ونحو ذلك 
مما يمضي أو يرد عن المقصود من سفر أو تجارة أو خطبة» ونحو ذلك من 
الحاجات لتوهمه تأثيرها فيها(". 

فالتطير ليس خاضًا بالتشاؤم» فهناك فرق بين الطيرة والتشاؤم» والفرق 
بينهما أن الطيرة تكون في الخير والشرء فلو مضى الإنسان بسبب غير حقيقي 
فهنا يكون قد تطيّرء أما التشاؤم فإنه لا يكون إلا في الشر» وباب الطيرة يرجع 
إلى القاعدة السابقة قة في الأبواب الأولى» وهي: أنه من الشرك اغتقاد سيا وهو 
ليس كذلك» فكل ما كان في معنى التطير» وهو كل ما أمضاك أو ردك وهو 
ليس سببًا حقيقيًا للإمضاء أو الرد يدخل في هذا الباب ويكون شرگاء كما أن 
الطيرة شرك لأن فيها معنى التطير» وحكم الطيرة يكون على مرتبتين: 

الأولى: ا اعد لوبط اسب تلطع قي اشر أصغرةوهذ] اغالب 
عند الناس. 

والثانية: إذا اعتقد المتطير أنها تؤثر استقلالًا من دون الله وأن الأمر من 
غكددها ولس من عند الله فاا شرك اك 

مقصود الترجمة: 

بیان حُكم التطيّر0". 
() المفيد على كتاب التو حيد» عبدالله القصير (19/0). 


باب: ما جاء بے ال أ ۾ 
باب ب التطير “lk‏ 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيك: 

أن التطير نوع من الشرك بالله جَزَّمَكَا بشرطه» والشرك الذي يكون من جهة 
التطير منافٍ لكمال التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر”'» فالطيرة من الشرك 
الأصخرة لأا تعضمن اتخاذ سبب لم يعبت كوثه سيا مع تعلق القلب بده 
والركون إليه”'؛ فلما كانت الطيرة بابًا من الشرك منافيًا للتوحيد أو لكماله؛ 
ذكرها المصنف في كتاب «التوحيد»؛ تحذيرًا منهاء وإرشادًا إلى كمال التوحيد 
بالتوكل على الله تعالى' ". 

فالتطيرينافي التوحيد. ووجه منافاته له من وجوه: 

الأول: أنه منافٍ للتوكل على الله؟'» فالمتطير قطّمّ توكله على الله واعتمد 
على غير الله . 

والثاني: أنه من إلقاء الشيظان وتحويقه ووسويعا9)+ فهو تعلق بأمر لا 
حقيقة له» بل هو وهم وتخييل» فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له . 

والقالكة لكرفة علق القلب زخو قا وظمما: 


)١(‏ ينظر: فتح المجيد. عبدالرحمن بن حسن (١٠٤)؛‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» 
صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (157). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 .)۸٥‏ 

02 حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم (؟5١5).‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين /١(‏ 055). 

6 حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم .)۲١۲(‏ 

)۷( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)65٠5 /١(‏ 


Em‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والرابع: لكونه اعتقاد نفع أو ضرٌ بسبب طائر ونحوه'". 


وقد سبق ق أول أبوات هذا الكدا ب أن .من عات المؤمنين الكل الذيق 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ترك الطيرة» وعدم الالتفات إليها؛ 
توحيدًا لله تعالى في ربوبيته» وإخلاصًا له في عبادته» واعتمادًا عليه وثقة به 
واعتقادًا أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هوء فلا إله غيره 
ولا رب سواه» ولا مدبر معه ولا من دونه» كما جاء في الصحيحين عن ابن 
عباس ناء وفيه: «ولا يتطيرون)”". 

مناسبة الباب لما قبله من الأبواب: 


مناسبته للأبواب قبله من وجبين: 


الأول: أنه سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحر بنص الحديث”؛ فجاء 
المصنف رَيِمَهُنَهُ هذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ لأنها من أنواعه؟, 
من حيث إنها تأثير خفي في نفس المتطير” . 
والثاني: أنه في الأبواب التي قبله ذكر الكهانة» وهي: إحدى الطرق التي 
يزعمون استكشاف الغيب والمستقبل اء وفي هذا الباب: ذكر طريقاً آخر 
يزعم بعض الناس أنه يُستكشف بها شيءٌ من الغيب» وهو: الطيرة"» فإنهم 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (۲۱۲). 
(۲) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)١1/5(‏ 
(۳) يعني: حديث قطن بن قبيصة عن أبيه» الذي سبق في باب: بيان شيء من أنواع 
الس 
() التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 


(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .25٠١(‏ 


00 باب ما جاء ب التطير SEI‏ 
يستدلون بحركات الطيور وأصواتها على ما سيكون في المستقبل من اليمن 
والشؤم» ومن اليسر والعسرء'''؛ فلما ذكر السحر وأنواعه وما يدخل فيه؛ 
ناسب أن يذكر بعده الطيرة التي هي شبيهة به؛ لأن الأول يمنعه أو يرده قول 
الكاهن أو فعل الساحر أو غيرهاء وهذا يرده التشاؤم بالطيور بأصواتها أو 
مرورها أو الظباء أو غير ذلك» فناسب أن يذكره بعده”". 

مناسبة الباب للذي قبله : 

لما ذكر المصنف في الباب السابق عملا من الأعمال التي يشتبه أمره على 
الناس مما له تعلق بالسحر والسحرة ألا وهي النشرة؛ ذكر المصنف عملا 
آخر مما يشتبه أمره على الناس مما له تعلق بالسحر ألا وهو الطيرة؛ حيث بين 
فيه المصنف ضابطهاء والتفريق بينها وبين الفأل وعلاجها"» ففي هذا الباب 
جمع المصنف عدة أمور تتعلق بالتطير» وهي: حقيقة التطير؛ وحكم التطير؛ 
وبعض صور التطير؛ وضابط التطير؛ وعلاج من وقع في التطير. 


€ 9 
rO يح‎ O 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(1) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي (8؟1١).‏ 

(3) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)5٠5(‏ 
(5) الوجيز في شرح كتاب التوحيد» عبدالله بن محمد الجهني. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 el 

قال المصنف راء [وَفَوْلِ اللد عا : آلا اما طرشم م عند لَه وک کار رهم 
لا يعَكَمُونَ ‏ [الأعراف:11]]. 

شج 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة» فذكر في الباب: 
آيتين» وستة أحاديثء فالدليل الأول هذه الآية» وقد ذُكرت في سياق قوله 
تال ا 252 ال الوا ذا كر يزخ فت ا ا يمرك وم 
4437 المع أن ن آل فرعون إذا صابتهم الحسنة؛ أي: الخصب والسعة 
والعافية» قالوا: لنا هذه؛ أي: نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله؛ وإن 
تصبهم سيئة؛ أي: بلاء وضيق وقحطء يطيروا بموسى ومن معه» فيقولون: 
هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم» كما يقوله المتطير لمن يتطير 
به» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده'')؛ وجاء المصنف ببذه الآية والتي تليها 
لأن فيهما بيان أن أهل الجاهلية تطيروا بالرسل» وظنوا أنهم سبب للشرء 
والأمر لاشك أنه ليس كذلك» وأراد المضنف أن ين بإتيائه بباتيق الايثين أن 
التطير من عقيدة الكفار» وني الآيتين نفي الطيرة الموهومة» وبيان أن الله عَرَلٌ 
مسبب الأسباب» فما أصاب الكفار من شر أو خير فإنما هو من الله وحده 
ا 

وقوله تعالى: الا إِنَمَا طَبِرُهُمْ عِندَ اہ وی ڪرشم لا يَمَلَمُونَ 4+ أي : 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 855-8605)؛ وفتح المجيدء 


عبدالرحمن بن حسن (5755). 


باب: ما جاء ب التطير 0 SK‏ 
ليس شؤمهم إلا عند الله؛ أي: من قبله» وحكمه الكوني القدري» و(ألا) أداة 
تنبيه» و(إنما) أداة حصر؛ أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله» قدّره وقضاه عليهم 
بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله؛ ردًا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة”''؛ وقد 
اختلف المفسرون في معنى قوله: #عِندَ أنه 4 على قولين: 

الأول: معناه: أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات؛ أن 
ذلك من جهة القضاء والقدرء فهو من عند الله"؛ فالظاهر أن معناها: أن هذا 
الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم» لا بسبب موسى لالام 
ومن معه» وكيف يكون ذلك وما جاء به خي محض» والطيرة إنما تكون بالشر لا 
بالخير» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك» فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون 
بموسى ومن معه» ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى الاش 
إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه"» فقوله تعالى: آل 
نما طَِرُهُمَ عند أ 4؛ يعني: بقدره جَزَّوكَكاه هو الذي قدّره وقضاه بعلمه السابق 
بأسباب أعمالهم القبيحة» فطائرهم عند الله قضاء وقدراء وأسباب ذلك منهم. 


أعظم مما أصابهوه”)؛ أي: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في 
الآخرة. لا ما ينالهم في الدنيا"'". 


ك4 حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)5١11(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۳). 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ٦-۸١ ٠‏ ٠۸)؛‏ وفتح المجيد عبدالرحمن 
بن حسن (555). 

(4) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۷۱). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 157). 

(0) غاية المريد في شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل .)٠١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ويم> . تفسير الآية بالمعنيين جميعًا؛ يعنى: أن هذا الذي فعلوه أمرٌ مقدر 
قدره الله جَزَوكَكَا قبل وجودهم» ولكنهم السبب» وسوف يلقون جزاءهم» يعني: 
ك4 


عذابهم الذي سوف يضبيبهم سبيت ذنوبهم 


مناسبة الآية للباب: 


أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين» وقد ذمّهم الله تعالى 
ومقتهم"» فهذا التطير من صفات أعداء الرسل ومن خصال المشركين» وإذا 
كان كذلك فهو مذموم» فالطيرة من خصال المشركين الشركية» وليست من 
خصال أتباع الرسل» وأما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من 
القضاء والقدرء أو بما جعله الله جَرََكَا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على 
أعمالهم””؛ فدلّت الآية على تحريم التطير“. 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: لآلا إنَمَا طَتِرْهُمَ عِندَ َه 4؛ أي: قِدَرُهَمء فالطائر هو: القدر؛ ففيه 
إبطال الأسباب التى لا تأثير لها في قدّر الله» ومنها الطيرة؛ لانتفاء تأثيرها؛ فإنها 
لذ تخير عن قر ا 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» الحمد (177)؛ والمحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم 

كتاب التوحيدء الغنيمان /١(‏ 5517). 
(۲) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (7١7)؛‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد» د. 

صالح الفوزان .)۲۲١(‏ 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۳). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)790١(‏ 


(4) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


باب: ما جاء بے الت 7 
با ب التطير ل 


قال المصنف رحا [وَقَوْلِه: « الوا میم مک 4 الآية [یس:۹١۲].‏ 
اخ 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وفيها أيضًا رد على أعداء الرسل» 
الذين كذبوا الرسل وتطيروا بهمء فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعييت 
عليهم العلل» ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم'» فقالت 
لههم الرسل: میرک کم 4. والمعنى والله أعلم: حظكم وما نالكم من شر 
معكم؛ بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا 
ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم, فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله'"' 
فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له» وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله"؛ يعني: سبب وقوع السيئات عليكم» أو سبب قدوم الحسنات عليكم 
هو من عند آنفسكم» فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينزل بكم ملازم 
لكم ملازمة ما تتطيرون به من عمل سوء» ومن معاداة الرسل» وتكذيبهم» هذا 
ملازم لكم وستتطيرون به . 

ويحتمل أن يكون المعنى «مليكمٌ بَمَحْْ 4؛ أي: راجعٌ عليكم» فالتطير 
الذي حصل لكم إنما يعود عليكم» وهذا من باب القصاص في الكلام“. 


(۱) حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (511). 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۷٥۸)؛‏ وفتح المجيد» عبدالرحمن 
بن حسن (555). 

)۳( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (51 7). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۳). 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ /861). 


: تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Tell 

ولا مافاة بين هذه الآية وال كرا الصف قيليهاء لأن الأولى ندل 
على أن المقدر لهذا الشيء هو الله» والثانية تبين سببه» وهو أنه منهب 
فقوله: #طوِرخٌ مَعَكُمْ 4؛ أي: مصاحبٌ لكمء فما يحصل لكم فإنه منكم ومن 
أعمالكم» فأنتم السبب في ذلك؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) 
الحاصل عليهم معهم ملازم لهم؛ لأن أعمالهم تستلزم""» فالطائر هو: عمل 
الإنسان وجزاؤه؛ أي: وجزاء العمل» فإذا أضيف إلى الله كان بمعنى الجزاء 
وإذا أضيف إلى العبد كان بمعنى العمل؛ فحيث نسب الطائر إلى الله كان 
المراد به الجزاء على العمل والثواب عليه» وحيثما أضافه إلى العبد كان 
المراد يه العمل تسه ١‏ وساد مق الاين المذكورتيق ف الباب: أن النطير 
كان معروفا من قبل العرب وني غير العرب؛ لأن الأولى في فرعون وقومه. 
والثانية في أصحاب القرية””". 

وهذا المذكور في الآيتين ليس هو التطيّر الممنوع» وإنما أراد المصنف 
رَه بيان أن الشؤم يكون من الإنسان» ويكون عقوبة للإنسان: يكون من 
الشؤم ليس هو الشؤم الذي نفاه رسول الله يِه وأخبر فيه أن الطيرة شرك؛ 
لأن هذا ليس فيه تشاؤم» إنما فيه الخبر بالشؤم الحاصل على الإنسان بسبب 


معصينه أ بسبب عمله. 


ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهرٌ؛ لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)651١ /١(‏ 
)۲( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين /١(‏ 657). 
)€3 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: ما جاء بے التطير ا 
¢ 6 6 با . , ۷ے 


عن أعدائه» فهو من أمر الجاهلية» لا من أمر الإسلام'. 
مناسبة الآية للترجمة: 


أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمّهم الله تعالى به 
ومقتهم» وقد نمى رسول الله ية عن التطير» وأخبر أنه شرك كما سيأ في 
أحاديق البات9؟ 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 


في قوله: لير مک 4؛ أي : قَدَرُكُمُ الملازمٌ لكي فلا تغيير له في أشياء 
متوهمة كالطيرة» ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر كسابقه”". 


قال المصنف رجاه [1و] عَنْ أبي هْرَيْرَةً وإتاعة: أ أن وقول الشركة قال: 
١لَاعَذْوَىء‏ وَلَاطِيرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلاصَفْرً) ل راد مُسَْلِم: (وَلَا نوع 
وكا وار 


.)860/ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

)۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)۳٤۷(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ. 

() زيادة من نسخة العصيمى» والحبيشى. 

(5) أخرجه البخاري في اممدي ان کاب الطب» باب: لا هامة» برقم: (01/01)؛ 
ومسلم في «(صحيحه»» كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء» برقم: (۲۲۲۰). 

(5) زيادة: [ولا نوء]: أخرجها مسلم ف «(صحیحه)» كتاب: السلام» باب: لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفر ولانوء» برقم: (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة وََإنهعنة؛ 
وزيادة: [ولا غول]: أخرجها مسلم في «(صحیحه)» كتاب: السلام» باب: لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء» برقم: (۲۲۲۲) من حديث جابر يكن 


۸ ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه نفى 
الطيرة» ونفي أنها سبب حقيقي» وهذا دليلٌ على بطلاخها0". 

قوله: ١لا‏ عدوى). العدوى: هي انتقال المرض من المريض إلى 
السليم"» فالعدوى: الفساد» وما يعدي من جرب وغيره» أ يتجاوز من 
واحد إلى آخرء من الإعداء كالدعوى”". 

وقوله کي هنا: (لا عدوى). له معنيان: 

أحدهما: أن (لا) نافية؛ يعنى: لا شىء يُعدي شيئًا حتى يكون الضرر 
من قبله» وإنما هو بتقدير الله وقضائه فيه“ » ويقصد به نفى ما كان يعتقده 
أهل الجاهلية: أن المرض يعدي بطبعه وبنفسه وبقوته» وليس ذلك بقدر 
الله وإرادته”*'» فيكون المنفي هو ما يعتقده أهل الجاهلية في هذا من إضافة 
الفغل إلى غبر الله تعالى» وآ هذه الأمراض تعدئ بطبعهاة وليّس المنفى آن 
مخالطة الصحيح من به شىء من الأمراض سسا لحدوث ذلك" فالمنفى 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين /١(‏ “077)؛ وشرح كتاب التوحيدء 

حمد الحمد(17/5١).‏ 
(۳) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم .)۲۱٤(‏ 
)€( ف اليك قر التونعيد» علمان اللي 0١4/0‏ ), 
)٥(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التو حيد» عبدالله الغنيمان .)٦٦۹ /١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبدالله (۲/ 877)؛ وفتح المجيد. عبدالرحمن 

بن حسن .)۳٤۸(‏ 


00 باب ما جاء بل التطير SI‏ 
هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أخها مؤثرة بطبعها وبذاتهاء لا أنها سببٌ من 
الأسباب”"» فقوله: (لا عدوى)» أي: على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية 
من إضافة الفعل إلى غير الله» وأن العدوى تنتقل بنفسها”"'» فليس من خالط 
المريض أصابه ما أصابه قطعًا؛ لآن كل شيء بقدر الله لكن الله جعل بعض 
الأمراض تنتقل عند المخالطة بقدر الله تعالى» وقد لا ينتقل بقدر الله تعالى”", 
فالنفي هنا للعدوى ليس نفيًا للوجود» ولكنه نفي للتأثير» فالعدوى موجودة» 
ويدل لوجودها قوله 45 «لا يورد ممرض على مصح»“؛ أي: لا يورد 
صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة؛ لئلا تنتقل العدوى. 
وقوله َل «وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد)”, والجذام: مرض 
خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل: إنه الطاعون» فالأمر بالفرار 
من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوى» لكن 
تأثيرها ليس أمرًا حتميًاء بحيث تكون علة فاعلة» وأمرٌ النبي كل بالفرار وأن لا 
يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب 
بنفسهاء فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي 
تكون سببًا للبلاء» لقوله تعالى: #ولا تلوأ يريم إل ال4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولا 
يمكن أن يقال: إن الرسول بيا ينكر تأثير العدوى» لأن هذا أمر يبطله الواقع 


.)11/5( شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد‎ )١( 

(20) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۹۳). 

(۳) شرح كتاب التوحید لابن باز (۲۷۱). 

(:) أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ولا نوء» برقم (۲۲۲۱). 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه)ء كتاب: الطب» باب: الجذام» برقم .)٥۷١۷(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


والأحاديث الأسري 2 


والمعنى الثاني: أن تكون (لا) هذه ناهية» (لا عدوى)؛ يعني: لا يتسبب 
أحد بإعداء أحد, فقد ثبت أنه بي لما قدم إليه وفد من وفود العرب كان فيهم 
مجذوم» فقال له: «ارجع فقد بايعناك»» ونحو ذلك من الأحاديث» وهي كلها 
تدل على أن المعنى في قوله: (لا عدوى) المقصود به النهي؛ يعني: لا يكن 
أحدكم متسببًا في عدوى غيره» سواءً بنفسه أو بفعله أو بغير ذلك؛ لأن سراية 
العلة إلى الصحيح هذا أمرٌ متفق عليه اليوم وقد ظهرء وكذلك معروف أن 
وجود الصحيح بين المرضى قد يكون سببًا لتعدّي المرض إليه» والرسول 
4 لا يقول شيئًا يخالف الواقع» فيكون المعنى الظاهر للحديث هو النهي'". 

فقوله: (لا عدوى)؛ يعني: بالطبع الذي تعتقده الجاهلية» ومعناه: أنه لا 
يُعد المريض الصحيح؛ يعني: أنه لا يُخالطه؛ لأن هذا من الأسباب» والإنسان 
ماهو يقعل ال 

قوله: ص ب ب 
فإنه يحتمل أن يكون نفيّاء أي: لا تشاؤم؛ يعني صر رجيات 
أو مسموعات. لا بالطيور ولا بغيرها'”» فليس المنفي 1 المشر كين لذ 
يتطيرون» إنما المنفي تأثير الطيرة» وإبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية من 


2000 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين /١(‏ 6515). 

(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي .)۲١۷(‏ 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 1177). 
(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي (501). 

.)۲۹٤( التنضيد بشرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 


باب:ماجاءح التطير سات 
التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات فتردهم عن حاجتهم''» فيكون المعنى 
أن الرسول اة ينفي أن تكون الطيرة موجودة في الخلق؛ ويحتمل أن يكون 
نهيّاء أي: لا تتطيرواء فليس المقصود: نفي وجود الطيرة» فالطيرة موجودة 
في الناس» وكثير من الناس يتطير» وإنما أراد بي أن ينهى عن التطير» فيكون 
معنى (لا طيرة): أي: لا تفعلوا الطيرة فتقعوا في الشرك؛ ولكن قوله في 
الحديث: «ولا عدوى ولا هامة ولا صفر»؛ يدل على أن المراد: النفي» 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من 
النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على 
المنع منه". 

وقوله: «ولا هامة». الهامة: طائر البومة» وكانوا يتشاءمون ما إذا وقعت 
على بيت أحدهم» يقول: نعت إلى نفسي أو أحدًا من آهل داري””"؛ فأبطل 
الرسول كيه ذلك فقال: «لا هامة)؛ يعني : ما كان يعتقده الكفار بالهامة؛ وقد 
يكون من باب النهي عن فعل ما يفعله أولئك؛ لأن شأن المؤمن غير شأن 
المشرك. 

وقوله: «ولا صَمّراء اختلف فيه» فقيل: هي حية تكون في البطن» تصيب 
الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» فعلى هذا فالمراد بنفيه 
ما كانوا يعتقدونه من العدوى» ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص 
)١(‏ شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١541(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 877)» نقلاً عن مفتاح دار السعادق 


لابن القيم (؟/ .(To-‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (810/5/5). 


_ _ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 
على العام» وممن قال بهذا: سفيان بن عيينة» وأحمد» والبخاري» وابن جرير»‎ 
وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يستشئمون‎ 
بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤوم» فأبطل النبي ئ ذلك» والتشاؤم بصفر‎ 
هو من جنس الطيرة المنهي عنها”""» فالأظهر أن المراد به: شهر صفر"؛‎ 
كما كانوا يفعلونه في الجاهلية» ومن تشاؤمهم بصفر أن كثيرًا من أعمالهم‎ 
لا يؤدونها في صفرء ويظنون أنه شهر مشؤوم» فلذلك بعضهم لا يبيع فيه»‎ 
وبعضهم لا يتزوج» وبعضهم لا يسافر» وبعضهم لا يعتمر في شهر صفر؛‎ 
كل هذا تشاؤمًا منه» ونجد أن في أزماننا هذه أن بعض الناس يتشاءم ببعض‎ 
الشهور» فلا يفعلون بعض الأعمال فيهاء كامتناع بعضهم من الزواج بين‎ 
العيدين» وبعض الناس يتشاءم من شهر شعبان» ويظنونه شهرًا مشؤومّاء وقد‎ 
. يسمونه «قصیر» من باب التشاؤم به ونحو ذلك‎ 

وقوله: «ولا نوء)» النوء: واحد الأنواء» والأنواء: هي الكواكب التي هي 
منازل للقمرء بمعنى أنه كل ليلة يكون موازيًا لواحد منهاء وسميت: أنواء؛ 
لأنه كلما طلع واحد غرّب واحد مقابله من الغرب» وعددها ثمان وعشرون 
نوءًاء وكانوا يعتقدون أن المطر يكون بالأنواء» وأن بعضها محمودًا وبعضها 
منحوسّاء فهذا معنى قوله: (ولا نوء)؛ يعني: أن ما يعتقده أهل الجاهلية من أن 
المطر ينزل بالأنواء لا حقيقة له وباطل» بل هو من الشرك» وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى في باب: (ما جاء في الاستسقاء بالأنواء). 
)١(‏ تبسيرالعزيز الحميده سليمان بن عبدالل (81/8/9): 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۷۲)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيدء لابن 

عثيمين (۱/ 074)؛ وشرح كتاب التوحيد, أ.د. سعد الشثري (0775. 


(۳) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (775). 
(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان /١(‏ /51/1). 


وقوله: «ولاغُولٌ»» الغُولُ واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا؛ أي: تتلون 
تلونًا في صور شتى» وتغولهم؛ أي: تضلهم عن الطريق» وتبلكهم فنفاه النبي 
بي وأبطله» وقيل: قوله: (لا غول) ليس نفيًا لعين الغول ووجوده فالمنفي 
ليس وجود الغول» وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة 
واغتياله؛ فيكون المعنى بقوله: (لا غول): أا لا تستطيع أن تضل أحدا مع 
ذكر الله» والتوكل عليه» ومنه الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)» 
أي: ادفعوا شرها بذكر الله» وهذا يدل على أنه لم يُرد بنفيها عدمها"» فأبطل 
النبي ية اعتقاد الجاهلية فيها بأنها تفعل وتفعل وتتصرف. وبيّن أنه ليس لهم 
تصرف إلا بإذن الله . 

والخلاصه: 

أن العلماء اختلفوا في المراد بهذا الحديث» أهو لنفى هذه الأشياء أو للنهى 
عنها؟ فإذا كان للنهى» فالمعنى: لا تعتقدوا العدوى» ولا تفعلوا الطيرة» ولا 
تفعلوا النوء والغول» ولا الهامة والصفر؛ وإن كانت للنفى» فالتقدير: لیس 
هناك عدوى» ولبسن هناك طيرة» ولا هامة» ولا صفر» ولا نوء» ولا غول» 
فلا حقيقة لهذه الأشياء» وإنما هي خيالات وأوهام, يظنها الجهال» ويتأثرون 
بباء ويعتقدون فيها"» وأكثر الشراح آنا للنفي”*'» وهو يتضمن النهي وزيادة» 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله 35632 وفتح المجيد» عبدالرحمن 

بن حسن (507). 
(۲( شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۲۷۲). 
)۳( السك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجبرين (۲/ ۷۳). 
(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 877)؛ وشرح كتاب التوحيد» لابن - 


KTS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
وهذا النفي في هذه الأمور ليس نفيًا للوجود؛ لأنها موجودة ولكنه نفيك للتأثيرء 
فالمؤثر هو الله فما كان منها سببًا معلومّاء فهو سبب صحيح. وما کان منها 
سببًا موهومّاء فهو سبب باطل» ويكون نفيًا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحًاء 
ولكونه شا إن كان باط 


وموطن الشاهد من الحديث قوله: «ولا طيرة»» ومن المعلوم أن المنفي 
هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس» ومن 
جهة استعمالهاء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع؛ فالنفي هنا راجع 
إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية؛ لآن (لا) هنا نافية للجنس واسمها 
مذكورء وخبرها محذوف» لأجل العلم به» فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه 
الأشياء» ويؤمنون أيضا بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء 
فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسهاء وإنما تنتقل العدوى بإذن 
الله جَزََّكَاه وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل الله 
ذلك الاعتقاد» فقال یو الصلذوالتکه: (لا عدوى). يعني : مؤثرة بنفسهاء و(لا 
طيرة)» أي: مؤثرة أيضًاء فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب» لا أثر له في 
قضاء الله وقدره» فحركة السانح» أو البارح» أو النطيح» أو القعيد» لا أثر لها 
في حكم الله وفي ملكوته» وني قضائه وقدره» فخبر (لا) النافية للجنس تقديره: 
(مؤثرة) أي: لا طيرة مؤثرء بل الطيرة شيء وهمي” . 

باز (١۲۷)؛‏ والسبك الفريد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجبرين (۲/ ۷۳)؛ 

والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (١/2)077؛‏ والتمهيد لشرح 

كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (75”)؛ وشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله 

العصيمي .)١97(‏ 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين /١(‏ 515). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”575). 


باب: ما جاء ب التطير 
وفي صحيح مسلم عن معاوية ب بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله ك: د 
ومنا أناس يتطيرون. قال: «ذلك ث شرع جد اك ل انم ازيب كه 
فأخبر يك أن تأذبه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير هه 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يصده لا ما رآه وسمعه» فأوضح کي لأمّته 
فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله تعالى لم يجعلها علامة» ولا نصبها سببًاء وليس 
فيها دلالة على ما يخافونه ويحذرونه"". 


مناسبة ذكر الحديث ب4 الباب: 
أنه يدل على إبطال الطيرةء وأا اعتقاد جاهلى2. 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «ولا طيرة»؛ إبطالا للطيرة بأنه لا وجود لها ولا تأثير لهاء فمالا 
تأثير له منهييٌ عنه!". 
قال المصنف يَمَدَة: [وَلَهُمَا : عَنْأَنْسِء قا قَالَ: 
وَلاطِيرَة وَيُمْجبْني المَأل»» كَانُوا 3 المَأل؟ 
)١(‏ المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)١1//(‏ 
020 الملخص 35 شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان (۲۲۹)؛ والجديد 3 شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (3506). 
(۳) شرح كتاب التوحيد (57١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح 
العصيمي» مهمات العلم 5147١ه.‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الطب» باب: لا عدوى» برقم: (01/1/5)؛ 
ومسلم في (صحیحه)» كتاب: السلام» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» 
برقمة (4994). 


ت تھے 
0 #۰ 


قَالَ رشو ل الله کلة: «لاعدرّی» 
قَالَ: : «الكلمة الطَيبَة90)]. 


4ه 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tel 

هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وفيه نفي الطيرة كالحديث 
السابق» ولكن هنا بين أن النبي ج كان يُعجبه الفآل7". 

قوله: (ولهما)» أي: البخاري ومسلم؛ وقوله: «لا عدوى ولا طيرة»: هذا 
مضى الكلام عليه في الحديث السابق» يعني: (لا عدوى) مؤثرة بنفسهاء بل 
بإذن الله جَزَكَك (ولا طيرة): مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله 
وقد 

وقوله: «ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفألء قال: الكلمة الطيبة»؛ هذا يدل 
على أنه ية يحب الفأل» وفسّره بأنه: الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة إذا 
سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات؛ يكون من باب 
حسن الظن بالله جَرَّوكَكاه فالفأل حسنٌ ظن بالله» والتشاؤم سوءٌ ظنّ بالله جَرَّوكَكَه 
ولهذا كان الفأل ممدوحًا ومحمودًاء والشؤم مذمومّاء ومعلوم أن العبد مأمور 
بن يحسن الظن بربه جَزَويَكَاه ولهذا كان لاء يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله 
2ك وحين ا و ای و أنه لأ ی لعي ا ما اا 
له”"» فالفأل هنا هو: الاستبشار بحصول الخير عند سماع ما يسر ؛ لأن 
الناس إذا أَمّلوا الخير من الله تعالى عند كل سبب فهم على خير» وإذا قطعوا 
آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر”» وليس هذا من الطيرة؛ 


(۱) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۲٠١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”575). 
(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (5917). 
(۵) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸۸١‏ 


SEI باب ما جاء ب التطير‎ 0٠ 
لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقدامًا وإقبالا""» فهو لم يجعل هذا‎ 
الكلام الذي يقوله دليلا على وقوع الشيء كما يفعله المتطير» ولكنه يرجو‎ 
ويظن خيرًا بالله جَزَوكََاه ومن ظن بربه خيرًا فان الله يكون عند ظنه به" فالفأل‎ 
الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير الله‎ 
بل فيه من المصلحة: النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة»‎ 
وصفة ذلك: أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقدة من العقود» أو على‎ 
حالة من الأحوال المهمة» ثم يرى في تلك الحال مايسره» أو يسمع كلاما يسره‎ 
مثل: يا راشدء أو سالم» أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمَعه في تيسير ذلك الأمر‎ 
الذي عزم عليه؛ فهذا كله خير وآثاره خير» وليس فيه من المحاذير شيء".‎ 

فالفآل يختلف عن الطيرة من أوجه: 

الأول: أن شرطً الفأل ألا يُقصد إليه وإنما يأتي اتفاقًا؛ بخلاف الطيرة فإنها 
تسد هن الخخطير: 

والثاني: أن الفأل ليس مؤثرًا في العمل أو المنع على صاحبه» فهو مُجرد 
بُشرى؛ بخلاف الطيرة فهي مؤثرة في عمل المتطير» فالفأل الحسن لا يعمد 
عليه في القلب» فيبقى القلب متعلقا بالله تعالى وحده؛ بخلاف الطيرة» فإن 
المتطير يعتمد ويتوكل عليهاء فيحجم أو بُقدم“» ولهذا فإنه في باب التفاؤل 
إذا رأى شيئاء فجَعله ذلك الشيء يقدمء ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم» 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)01٠١ /١(‏ 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان .)180١ /١(‏ 


(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)١75(‏ 
(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (5905). 


4 ا تيسير ا الجامع لشروح كتاب التوحيد 

KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحي 
فإن ذلك من الطيرة» وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب""". 

والثالث: الفآل الحسن ناجم عن نطق وبيان يدلان على الاستبشار بالكلمة 
الطيبة؛ بخلاف الطيرة فليس لها سبب صحيح من نطق أو بيان" . 

والرابع: أن الفأل فيه توكل على الله تعالى وحده وليس فيه اعتماد على 
المخلر ف آم الطيزه کن مو ناب ال ك أن فيا كا يقير أله واغسناة اغلية. 

والخامس: أن التيمن بالفأل حسنٌ ظن بالله؛ بخلاف الطيرة فهى سوءٌ ظن 
اال 

والسادس: أن الفأل يستعمل فيما يسر» وهو موافق للفطرة الإنسانية التى 
تميل إلى ما يوافقها وينفعها؛ بخلاف الطيرة فإنها تأتي بأمرين: تشاؤم وفأل 
حاما عا الا 

مناسبة ذكر الحديث ب الباب: 

أتدول على اال الوك ونه د اه ا ا لسن مع ال الي 
ا 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ولا طيرة»» في كونه إبطالا للطيرة لأنه لا تأثير لهاء على ما سبق 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲۹۷). 

(0) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (5905). 

(۳) بحث: الفأل والشؤم» د. طارق القحطاني »)١١١(‏ مطبوع في مجلة الدراسات 
العقدية» العدد (۱۸)ء 1١5778‏ ه. 

كك الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (5905). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (770). 


باب: ما جاء ب2 ال - 
باب و التطير ١‏ س 


بيانه في الدليل المتقدم'"". 


(Eres مه‎ 


E‏ بن قار تتاك 
قَالَ الو قر اله كلا قَقَالَ: «أَحْسَنهًا لقال له ا E‏ 
إا ری أَحَدّكُمْ ما یکرم َم لَفلُ: النّهم لا أي اتتا إلا أت ليذ 
السات إلا نت ولاح ولاه إلابك»]. 


ا 
2 
ص 

ر 


هذا ايت هرال التتافين ن الات 
قوله: (ذُكرت الطيرة)» يعني: التأثر بالكلمة؛ لأن الطيرة عامةٌ تشمل 


() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(۲( وقع في جميع نسخ كتاب التوحيد: اعَنْ عقبة)» والصحيح: «عن عروة»» كما في مصادره 
الحديثية. ووقع الخطأ أيضًا في نسبة الحديث إلى (عقبه) في: كتاب «عمل اليوم والليلة» 
لابن السني (١٠٠٠)؛‏ والأذكار» للنووي (١۲)؛‏ والوابل الصيب» لابن القيم (715). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الطيرة» برقم 
(۳۹۹)؛ والبيهقي في «سننه الكبير»» كتاب: القسامة» بَابُ: العِيَاقَة د 
ال برقم: (/1111١2؟‏ واب بن أبي شيبة في «(مصنفه»» كتاب: الأدب» ما قالوا 
في الطيرة» برقم: .)۲۹۹۲٠١(‏ قال النووي في رياض الصالحين :)٤١١(‏ «(حديث 
صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح»؛ وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 
:)٠١ ٤ /۷(‏ «الحديث» رجاله ثقات» لكن حبيب كثير الإرسال»؛ وضعفه الألباني 
في «الضعيفة»)» رقم (6 ؛ وقال في النهج السديد :)١51(‏ «ضعيف)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «عروة تابعي على الصحيح» 
فيكون الحديث مرسلاء والمرسل من نوع الحديث الضعيف»؛ وقال العلاوي في 
تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠١١(‏ «إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١177(‏ «ضعيف)؛ وقال البهلال في كتابة: تخريج أحاديث منتقدة 
في كتاب التوحيد (۷۲): «السند صحيح). 


همه 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
الآقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد فالتطير: أن يقع في قلبه أنه سيحصل 
له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل له . 

وقوله: «فقال: أحسنها: الفأل». يعني: إن كان ثمَّ تطير» فإن أحسنه 
القاللال ف انآ الاك فن الطيرة وهر ره ال الطبرفة يو ر 
أن الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من 
الامتياز والتضاد. ونفع أحدهماء ومضرة الآخر» ونظير هذا: منعه من الرقى 
بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من 
المفسدة””؛ فالفأل من الطيرة؛ باعتبار أنه ليس سببًا في تحصيل المقصود ولا 
علامة عليه ولكنه استثني وأخرج منها في الحكم؛ لأن مبناه على حسن الظن 
بالله تعالى» ولموافقته الطبيعة الإنسانية» ولما فيه من النفع في تقوية الهمة في 
طلب المصلحة مع الاستبشار والسرور وانشراح الصدور ودفع الهم والحزن 
والعجز وهو لا يعتمد على الفأل. 

وقيل: إن الطيرة ليست من الفأل» وإنما جيء بأفعل التفضيل في قوله: 
(أحسنها: الفأل)» لوجود الاشتراك بينهما في وجود التأثير» والفرق بينهما: 
أن الثاثير الموجود ق الطيرة باعث محرك» أما التأثير الموجود ف القآل: 
فهو مقومُرعْبٌ» فالمتطير يتخذ ما تطيّر به باعثًا له على ما فعل من إقدام أو 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”575). 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”575). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 880)» نقلاً عن مفتاح دار السعادق 


لابن القيم (۲/ 405 ؟). 
(:) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)١1//(‏ 


| باب: ما جاء ب2 التطير 
إحجام؛ وأما الفأل فإنه لا يكون باعثا ومنشنًا للفعل» TT‏ 7 بال 
فالتفضيل ليس على بابه» فالفال ليس من الطيرة» لكنه شبيه بالطيرة من حيث 
الإقدام» فإنه يزيد الإنسان نشاطًا وإقدامًا فيما توجّه إليه» فهو يشبه الطيرة من 
هذا الوجه. وإلاء فبينهما فرق؛ لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطيّر به 
وضعف توكله على الله» ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى» لكن الفأل 
يزيده قوة وثباتا ونشاطاء فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما". 

وقولهة ااو لا قر يلان هذا خر فى معنى النهى» والتهى قد دل عله 
للخبر لتأكيد النهي» فهذا خب منفي» لكن فيه النهي أن ترد الطيرة مسلمًا عن 
حاجته» فإذا ردّته عن حاجته» فقد حصل له الشرك بالتطير””. 

رتوله: اال بات بالسعات إلا أنه ولا يدق اجات [لآ انها أي 
0 َقَدُوّمَا ولا يُوجِدُهًا للعبد إلا الله وحده» وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات 
بأسباب» لأن خالق هذه الأسباب هو الله فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب 
خلقها الله؛ صار الموجد هو الله تعالى“» وهذا دعاءٌ عظيم في دفع ما ياي 
للقلب من أنواع التشاؤم والطيرة؛ أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع 
السستات “كل فف :ني عق الب بغ ال في جاب فق راع ره و 


شق رعو عسي د وينظر: الشرح الصوتي 
لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 

(5) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (5905). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸۸٩‏ 


هيه 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
هو التوحيد'''» وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح 
بأنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرًا. 

وقوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك)»ء هذا فيه استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع المكروه عقوبة 
لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب 
في جلب الخيرات ودفع المكروهات"". 

وقد دل الحديث على أن علاج الطيرة يكون بثلاثة أمور: 

الأول: التوكل على الله» واستحضار أنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا 
هو جَزَوَلا. 

والثاني: أن يمضي المرء في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب الطيرة. 

والثالث: الدعاء» ومنه: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السبيقات إلا أت ولاحخول ولا قرة إلابك. 

مناسبة الحديث للباب: 

دلّ الحديث على إبطال الطيرة”؟ ففيه إبطال الطيرة» وبيان ما تُدقَمُ به 


(۱) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (39051). 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸۸٩‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (5/ 885)؛ وفتح المجيد. عبدالرحمن 
بن حسن (505). 

(:) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ ١٠)؛‏ والتوضيح 
الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي .)٠٠١(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/79). 


باب: ما جاء بے ال ا 
باب ب التطير J.‏ 


واستثناء الفأل ا 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ولا ترد مسلمًا)» فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام» فلا 
متسس وس ييه 

قال المصنف ماله [وعن ابن مَسْعُْودٍ عة رفوع [قال]”": «الطيرةٌ 
E‏ المليدةٌ + * شرك وَمَا 37 إل وَلَكِنَّ الله يُذْهِبهُ بالتَوَكُلٍ. ار دود 
وَالوَيِدَي U e AT‏ ابن TE‏ 


.)7177( الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (٤١٠)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

(۳) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(5) أخرجه أحمد في امسا مسند عبد الله بن مسعود وََلَََعَنك برقم: (71/557)؛ 
وأبو داود في «سننه)» كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الطيرة» برقم: (۳۹۱۰)؛ 
والترمذي في «جامعه)» أبواب: السير عن رسول الله ي باب: ما جاء في الطيرة» 
برقم: :(5115)». وقال : 'وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وابن ماجه في اسننه/» أبواب: 
الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» برقم: (707)؛ وابن حبان في 
«صحيحه). كتاب: العدوى والطيرة والفأل» ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه 
متعرّيًا عن التوكل فيهاء برقم: (77١5)؛‏ والحاكم في «مستدركه). كاب الإِيمَانِء 
الطيرة شرك برقم: »)٤٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيحٌ سنده» ثقات رجاله» ولم 
يخرجاه»؛ وقال في النهج السديد :)١17(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)٠١١(‏ «صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١71/(‏ 
الصحيح» وآخره ات 

(5) في نسخة العصيمي: لوده أن], 

() قال الترمذي: شين ا بْنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ : گان ُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ يَقُولُ في 
هذا الْحَدِيثْ : وما من وَلكِنَ الله يِب هبه بالتّوَكُلٍ ا قا سُلَيْمَانُ : هدا عِيْدِي قول عَيْدٍ 


الوزن شتوو وما ينا 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


إل 
هذا الحديث هو الدليل السادس في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه 
التصريح بأن الطيرة من الشرك". 


قوله: «الطيرة شرك)؛ يعني: أنها شرك أصغر بالله جلو" ؛ لأا نوعٌ من 
التعلق بغير الله في قضاء الحاجة أو ردها"» وهذا صريحٌ في تحريم الطيرة» 
وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله وإنما جعل الطيرة من 
الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرًا إذا 
عملوا بموجبه؛ فكأ:هم شركوه مع الله تعالى”*» فإذا تطير بشيء رآه أو سمعه؛ 
ذاه ليكو مش ركاشركا خر جن الما لكت أشرك من خي إن اعد 
على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببًا؛ أما لو اعتقد هذا المتشائم المتطير 
أن هذا فاعلٌ بنفسه دون الله؛ فهو مشركٌ شركًا أكبر؛ لأنه جعل لله شريكًا في 
الخلق والإيجاد. وتكرار الجملتين في الحديث يؤكد بعضهما بعضًا من باب 
التوكيد اللفظي. 

وقوله: (وما منا إلا)» فيه إضمارٌ تقديره: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شي 


6 


فن ذلك أ بيعش : وور له ذلك4 لآن هذا هن الشيطان: والشيطان پاق 


(۱) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)۲( شرح كتاب التوحيدء. لابن باز (٤۲۷)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد. لابن 
عثيمين (۱/ 015)؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء لابن باز .)۲۷٤(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۸۷). 

ره( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين /١(‏ 01/5). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۸۷). 


باب: ما جاء ب التطير (ml‏ 
القلوب فيغريها بما يفسدها"'» وهذا من قول ابن مسعود نةه يعني: وما 
منا أحدٌ إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء"» والمقصود 
بالتطير هنا: ما يجده الإنسان في قلبه من كراهية بعض الأشياء التي توحي إليه 
الل ق متي العا 

وقوله: (ولكنَ الله يذهبه بالتوكل)؛ يعني : إذا خطر عارض التطين قو كلنا 
على الله» وسلَّمنا الأمر إليه ولم تعمل بذلك الخاطر: غفره الله ولم يَوَاخَذْنا به» 
وفيه: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرٌ بل يُذهبه الله بالتوكل)؛ 
فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله» 
بل يُعْظِم التوكل على الله جَرَّوتَكا*» وهذا فيه أولا: بيان وجه كون الطيرة شركًا 
وأنها قدح في التوكل» وفيه أيضًا: طريق علاج الطيرة» وأن الإنسان يعالج قلبه 
وما يقع فيه من هذه الوساوس بصدق الاعتماد والتوكل على الله في جلب 
الخير ودفع الضر". 

مناسبة الحديث للباب: 


و 
اد غا أن ا 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۲١(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ ۸۸۷)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن 
قاسم (۲۲۰). 

(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(:) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (57؟7). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۷). 

000 شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(۷) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲۳۳)؛ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد. محمد القرعاوي .)51١(‏ 


! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «الطيرة شرك)» والتكرار للتأكيد» فحكم عليها بها شرك» وهي 
فق الأضغرة لما فيا الس يما لبس سنا شر عراف 


قال المصلف رجا : و : مِنْ حَدِيث [عبدالا بن ن عمرو رها : 


ل ه ر 00 يس 0 د 
ا ا غ او د اله e‏ تع وأخلك ها وشو 


الو]*"؟ قال: «أَنْ تقول : اللَّهُمَ لا حير إلا يرك ولا طَيْرٌ إلا يرك وَلا إِلَهَ 
ye‏ 


هذا الحديث هو الدليل السابع في الباب» وفيه التصريح بأن الطيرة شرك 
وفيه كذلك ضابط الطيرة التي تكون شركا". 


.)١55( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

220 زيادة من نسخة الحبيشى. 

(6) زيادة من نسخة الحبيشي. 

اا لبك لصيس 1ن ا 

(4) أخرجه أحمد في امسنده)» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وَتَيَعَتهَ» برقم: 
2,5 والطبراني في «الكبير)» برقم: (53177١)؛‏ قال الهيثمي في المجمع 
:)٠٠١ /6(‏ «فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات»؛ وقال 
الألباني في «الصحيحة»» رقم :)3١75(‏ «الضعف الذي في حديث ابن لهيعة إنما 
هو في غير رواية العبادلة عنه وإلا فحديثهم عنه صحيح كما حققه أهل العلم في 
ترجمته)؛ وقال في النهج السديد :)١557(‏ الصحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)٠١١(‏ «إسناده حسن)؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 
(۱۲۷): (ضعيف). ا 


باب: ما جاء ب4 التطير {WJ‏ 
قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك)؛ فمن منعه ما رأى وما 
سمع عمًّا آراده فقد أشرك؛ لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره 
مما شام قله من البخوقي:» فيكوق شر كا ذا الاعمار”؟: وذلك أن الطيرة 
هي: التشاوم بالشيء المرتي أو المسموع”": فإذا رده شيء من ذلك عن 
حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه» فمنعه عما أراده وسعى فيه ما 
رای وما سمع اوقا ققد دخل ف الشرك) كها تقد قل بخاص ترک 
على الله بالتفاته إلى ما سواه» فيكون للشيطان منه نصيب”". وهذا هو ضابط 
الطيرة التي تكون شركاء وهو: أن ترد المتطير عن حاجته» فإذا لم ترده عن 
حاجته» ولم يستجب لهاء فلا حرج عليه في ذلك إلا إن عَظّمَت في قلبه» فربما 
دخلت في أنواع محرّمات القلوب» والذي يذهب ذلك كله هو: التوكل على 
اله» وتعظيم الرغب فيما عنده وحسن الظن بالله جلو . 
وقوله: (فقد أشرك)؛ أي: شرا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءَم به يفعل 
ووحات اللي ينه وات ادد سينا قط فهو اضغ لذن القاعدة ت ذلك 
أن من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت آنه سبب لا كونًا ولا شرعا؛ فشر که 
شر اد 
وقوله: (قالوا: فما كفارة ذلك...) إلى آخر الحديث؛ هذا كفارة لما يقع 


.)7 57( الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان‎ )١( 
.)69٠ /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )۲( 

)۳( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن .)۳١۸(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۷). 
(ه) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥۷۷ /١(‏ 


Tm‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

في القلب من الطيرة» ولكن يمضي مع ذلك» ويتوكل على اله والكفارة قد 
تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل”''؛ فمن 
ردّته الطيرة عن حاجته» وقال ذلك» وأعرض عما وقع في قلبه» واستمر على 
فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضًا إليه ولم يلتفت إليه”"؟ كمر الله عنه 
ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله 


وحده» والإعراض عنما وا 


وقوله: e‏ هذا الحصر حقيقي» فالخير كله من 
الله سواء کان بسبب معلوم أو بغيره؛ يعنى: فأنت الذي بيدك الخير المباشرء 
كالمطر والنبات» ل Ne‏ 
مخلوق؛ مثل: أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلك» فهذا 
الخير من الله» لكن بواسطة جعلها الله سبيّاء وإلاء فكل الخير من الله عجر . 


وقوله: «ولا طير إلا طيرك»؛ أي: الطيور كلها ملكك» فهى لا تفعل 
شيئاء وإنما هى مسخرة» فالطير مسخرة بإذن الله» فالله تعالى هو الذي يدبرها 
ويصرفها ويسخرها تذهب يميئًا وشمالاء ولا علاقة لها بالحوادث؛ ويحتمل 
أن المراد بالطير هنا: ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان من 
التشاؤم والحوادث المكروهة» فإنه من الله كما أن الخير من الله. لكن الشر في 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۹۱). 
)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥۷۷ /١(‏ 
(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (57 7). 


2 فتح المجيده عبدالرحمن بن حسن (/570). 
ع4 القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)٥۷۷ /١(‏ 


_ باب ما جاء بل التطير SK‏ 
فعل الله ليس بواقع» بل الشر في المفعول لاني الفعل» بل فعله تعالى كله خير؛ 
إِمّا خيرٌ لذاته» وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تجعله خيراء 
فيكون قوله: (لا طير إلا طيرك) مقابآا لقوله: (ولا خير إلا خيرك)» يعني: 
لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته» أو لن يحصل ويُقضى إلا ما قدرته على 
العبد» فعلم المغيبات إنما هو عند الله جَزَّوتَكا "'» ففيه: تفويض الأمور إلى الله 
تعالى تقذيرً| و تدرا وخلقاء والبراء8هما فيه تعلق بغير الله تحال 07. 

وتضمن الحديث: أن الطيرة لا تضرٌ من كرهها ومضى في طريقه؛ وأما من لم 
بُخلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب بالوقوع فيما 
يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» وأن الخير كله بيده» فهو الذي يجلبه 
لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» 
فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشرّ عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه“. 


وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من الحكم على الطيرة بالشرك» 
لكن فيه زيادة وهي: بيان متى يقع الإنسان في الشرك» فليس الشرك في أن 
يقع في قلب الإنسان كراهية أمر ماء فما يقع في القلب من تشاؤم لا أثر له في 
الخارج؛ يعني: إذا لم يعمل الإنسان بمقتضاه» ولم ترده هذه الوساوس عن 
حاجته» فإنه لا يؤثر عليه؛ إنما يكون الشرك إذا عمل الإنسان بمقتضى هذا 
الذي وقع في قلبه» فإذا عمل بمقتضاه وقع في الشرك, أمّا ما يعرض للقلب 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥۷۸ /١(‏ 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۲۷). 
(۳) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)۲٤۳(‏ 
(:) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (/70). 


ES‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
دون قرار ودون عمل بمقتضى ذلك فإنه لا يؤثر عليه'''؛ فإن المتطير إذا عزم 
على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين وفي الدنياء فرأى أو سمع ما يكره 
ارق قله الحد رين أحوهها اعظه من الأكر: 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعكين» فقطير بذلك ويتكصّ عن الآمر الذى كان غازمًا عله فهذا قذ 
علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه 
فق اراد وعومه زعم قلا شك آله على هذا الوبعه ار غلى امان وال 
بتوحيده وتوکله» ثم بعد هذا لا تسال عما يُحدثه له هذا الأمرٌ من ضعف 
القلب ووهنه» وخوفه من المخلوقين» وت بالأسباب وبأمور ليست 
أسبابًاء وانقطام ليدم ت بال وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن 
طرق الكيرك ووسائله ومن الخراقات المنسدة للعق.. 

والأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما 
وقماه فاا إن كان هون الأول لكنه فر وق على العيده وفعت الد 
وموهن لتوكلهء وربما أصابه مكروةٌ فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيرة 
وربما تدرج إلى الأمر الأول. 

وهذا التفصيل يبين وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها 
للتوحيد والتوكل» وينبغي لمن وجد شيئًا من ذلك» وخاف أن تغلبه الدواعي 
الطبيعية؛ أن يجاهد نفسه على دفعهاء ويستعين بالله على ذلك» ولا يركن إليها 
بوجو ليندفع اشر عنه". 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
9 القول السديد فى نقاصيد الفرحيد» عبدالر من السعدي (/9310): 


باب: ما جاء بے التطير - 
٠ 6 e»‏ نتن 1 کے 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه بيانًا لحقيقة الطيرة الشّركيّة(''» وهي الطيرة التي ترد صاحبها عن 
المضى فى حاجته" 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «فقد أشرك»» بجعل الطيرة شركاء وهذا المعنى موجود في 
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حديث ابن مسعود المتقدم» ففيه التصريح بأن الطيرة شرك'". 

قال المصنف يَمَدَآمَُ: [وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ الفضل بن اعباس ° ة: (إنْمَا 
الطيَرَةٌ ما أَمْضَاكَ أو رَد“ ]. 


هذا الحديث هو الدليل الثامن في الباب» وفيه كذلك ضابط الطيرة» وجاء 


.)5175( الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )١( 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (575). 

)۳( ابرح كنات التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١١(‏ 

050 في نسخة آسامةء والقاسم» والحبيشي: [بن عَبّاس]. 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده)» مسند بني هاشم يتش مسند الفضل بن عباس 
يعن برقم: (1844)؛ وله شاهد من حديث أبو أمامة الباهلي» أورده ابن حجر 
في «المطالب العالية»» برقم : (7595)؛ وروي موقوفًا عن ابن عباس» ففي مصنف 
: الجامع» باب: الطيرة» برقم )۱۹١۰۵(‏ عن ابن عباس قال: «إِن 

م ران کت ع 
قال في النهج السديد :)١77(‏ «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه 
لكتاب التوحيد: «رواه أحمد وإسناده ضعيف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح 
كناب التوحيد :)١187(‏ #إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 


(۱۲۸): (ضعيف). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Ta 
به المصنف ليبين ضابط الطيرة» وهي: ما أنَّر في الإنسان في مضيه أو رده”".‎ 

قوله: (وله)؛ أي: للإمام أحمد» أخرجه في المسند عن الفضل بن عباس 
قال: حرجت مع رسول الله ية يومّاء فبرح ظبي» فمال في شقه فاحتضنته» 
فقلت: يا رسول الله» تطيرت؟ قال: «إنما الطيرة ما أمضاكء أو ردك»» 
والحديث ضعّفه المصنف”"؛ قال الشيخ سليمان: وقرأت بخط المصنف: 
«فيه رج مُخْتَلفٌ فيه» وفيه انقطاع»؛ أي: بين مسلمة وبين الفضل ابن 


إفرف 
عباس 


وقوله: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)؛ هذا حدٌّ للطيرة المنهي عنها بأنها: 
ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده» أو يمنعه من المضي فيه“ فإذا 
رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته» فإن ذلك أيضًا من الطيرة“. 

أما إن كان سبب المضي كلامًا سمعه أو شيئًا شاهده يدل على تيسير هذا 
الأمر له. فإن هذا فأل» لكن إن اعتمد عليه وكان سببًا لإقدامه. فهذا حكمه 
حكم الطيرة» وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطًا في طلبه» فهذا 
من الفأل المحمود”"» والذي يظهر أن هذا ليس من الفألء فالفأل الذي مدحه 
النبي بي هو الفأل الذي لا يمضيك ولا يردك» فليس هو الذي دفعك إلى 


02 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

()1 ممحة الحميد ف تقريب شرح كنات التوحيد» خالدين عبداة الدبيشي 4110): 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۹۲). 

00 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (309). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۹۳). 

5 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٥۸١ /١(‏ 


باب: ما جاء ب التطير س 
العمل من أصله»ء وإنما أنت ماض في عملك”"؛ فالفأل الذي كان يحبه النبى 
ي هو ما فيه نوع بشارة» فيُسِرٌ به العبدٌ ولا يعتمد عليه؛ بخلاف ما يمضيه أو 
يرده؛ فإن للقلب عليه نوع اعدا 

وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل» فالفأل إنما يستحب لما فيه من 
البشارة والملاءمة للنفس: فأما أن يعتمد عليه ويمضى لأجله مع نسيان 
التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة". 

فمن شرط الفأل أن لا عمد عليه وأن لا يكون مقصوداء بل أن يتفق 
للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال » فإن قصَّدّه المتفائل كان من 
الطيرة المنهي عنها. 

وهذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصرًا؛ أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك 
أو ردك لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى 
في تفكير الإنسان خير بلا شك,. لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت 
لها؛ فإنها لا تضره» لكن عليه أن لا يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله 
وف الحديف: «لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من 
سفر تطيرًا»» وني رواية: «أو تطير طيرة ترده عن سفرء لم ينظر إلى الدرجات 
(۱) شرح تراجم كتاب التوحيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١١١(‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۸۹۲). 
(:) معارج القبول» حافظ الحكمي (۲/ ١۲۷)؛‏ والدر النضيد على أبواب التوحيدء 


سليمان الحمدان (5 5 ؟). 
)€ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين /١(‏ ٠ه‏ ). 


En‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
العلى)7”'. 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه ببانًا لحقيقة الطيرة الشركية7)؛ ححيث دل الحديث على تحريم 
الطيرة إذا دفعت صاحبها أو منعته7". 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)؛ خبراً عن حقيقتهاء أنها تكون 
مسائل على الباب: 


المسألة الأولى: أن النبى ية أرشدنا إلى ما هو خير من زجر الطير» وهو 


الاستخارة» ففى م الإمام البخارى مدال عن جابر بن عبدالله كته 


قال: كان النبى ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», كتاب: الأدبء ما قالوا في الطيرة» برقم: 
(259؟؛ والطبراني في «الأوسط)» برقم: 555717). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۱١۸ /١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات»؛ وقال الحافظ 
في الفتح /٠١(‏ ۲۱۳): «رجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاء وله شاهد عن 
عمران بن حصين» وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد)؛ وصححه الألباني في 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» برقم (585). 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (75175). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (577). 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١١(‏ 


0 باب: ما جاء ب التطير ام )م 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلّم ولا أعلم وأنتم عام الغيوب. اللَّهمّ إن 
كنت تعلم إن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي 
ويسّره لي» ثم بارك لي فيه؛ ون كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان 
ثم أرضني به)» فيستخير الإنسانء ثم يقدم على العمل ولا ينتظر أن يري شيئًا 
في المنام مثلاء بل يستخير الله ثم يقدم فإن كان في هذا الأمر خير يسّره الله له 
وإلا صرّفه الله عنه. 

والمسألة الثانية: دلت أحاديث الباب التي أوردها المصنف على نفي 
الطيرة» وجاء في بعض الأحاديث إثباتها في بعض الأشياء» ففي الحديث 
أن النبي لاء قال: «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدّار والدَّابّة وني رواية عند 
مسلم بدل (المرأة): (الخادم)» وهذا فيه إثبات الطيرة؛ لآن النبي بي أثبت 
اسوم فيهاء وقد اختلف العلماء في الجمع بين الأحاديث التي فيها نفي الطيرة 
والأحاديث التي فيها إثبات الطيرة والشؤم» فمن أهل العلم من نفى الشؤم 
بهذه الثلاث» وأنَّ الأحاديث المثبتة للشؤم منسوخةء أو أنها مردودة؛ لآن 
الحديث جاء عند مسلم بصيغة التعليق بلفظ: «إن يكن الشؤم في شيء» ففي 
الرس وال ر 

والقول الراجح فيما يظهر والله أعلم: أن هذه الأشياء المخصوصة في 
الحديث مستثناة من التشاؤم الممنوع؛ فيكون المعنى: التشاؤم منهي عنه» 
والطيرة ممنوعة» ولكن قد يقع الشؤم في الفرس والدَّار والمرأة» مع وجوب 


.)577( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ )١( 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
الاعتقاد بأنها غير مؤثّرة بنفسهاء وإنما في ما قد يجعله الله فيها من الضرر”",‎ 
قال ابن رجب رِيِمَدآَنَهُ بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: «والتحقيق أن يقال في‎ 
إثبات الشؤم في هذه الثلاث:... أن هذه الثلاث أسبابٌ يُقدر الله تعالى بها‎ 
الشؤم واليمن ويقرنه؛ ولهذا يشرع لمن استعاد زوجة أو‎ 
الله تعالى من خيرها وخير ما جلبت عليه» ويستعيذ به تعالى من شرّها وشرٌ ما‎ 


7 
7 
ص 


مه أو اة أن يسال 


ا 0 وا شي شر اك 0 
جبلت عليه» » فالشؤم شؤمان : 


)١(‏ معنى حديث: الشؤم في ثلاثة» ومباينته للطيرة الشركية» د. محمد بن عبدالعزيز 
العلى (77)» دار طيبة» 579 ١ه.‏ 

(۲) لطائف المعارف» لابن رجب (7/6). 

(۳) ينظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخى (٥٤۸-۱٤۱)؛‏ وبحث: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة» صالح بن مقبل 
العصيمي (57-71): مطبوع في مجلة الدراسات العقدية» العدد الرابع. 
قال ابن باز رهه في مجموع فتاوى ومقالات (48/75): «الطيرة نوعان: الأولى: 
من الشرك» وهى: التشاؤم من المرئيات أو المسموعات» فهذه يقال لها: طيرة» 
وهى من الشرك» ولا تجوز؛ والثانية: مستثناة)» وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ 
ولهذا في الحديث الصحيح: الشؤم في ثلاث: في المرأة» وني الدار» وني الدابة» وهذه 
هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو 
الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله» وهو شر قدريء فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه» 
أو طلق المرأة التي لم تناسبهء أو الدابة أيضًا التي لم تناسبه فلا بأس» فليس هذا 
من الطيرة». وقال ابن عثيمين في المجموع الثمين :)5١/١(‏ «ربما يكون بعض 
المنازل» أو بعض المركوبات» أو بعضص الزوجات مشؤوما؛ يجعل الله بحكمته 
مع مصاحبته إما ضررًاء أو فوات منفعة» أو نحو ذلك» وعلى هذا فلا بأس ببيع 
هذا البيت والانتقال إلى بيت غيره».. فبعض المركوبات يكون فيها شؤم» وبعض 
الزوجات يكون فيها شؤم» وبعض البيوت يكون فيها شؤم» فإذا رأى الإنسان ذلك» 
فليعلم أنه بتقدير الله عَرَتبَنّ وأن الله سبَحَُوتدَقَ بحكمته قدّر ذلك لينتقل الإنسان إلى 
محل آخرء والله أعلم». 


باب: ما جاء ب التطير 0 سمل 
أحدهما: الشؤم المنفي» وهو المحرم» وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
فيما يتطيرون به» ومن سماته: أنه يكون قبل إقدامهم على الشيء» وقد يكون 
بعده لکن عند حصول أدنى ضرر؛ وأيضًا: نهم يعتقدون في المتطير به أنه 
مؤثر بذاته» ونه سبب في جلب النفع والصُرٌّ وبالتالي فإنه يصدّهم عمًّا هموا 
به» ويردهم عما قصدوه. 

وثانهما: الشؤم المثبت» وهو شوم مباح» وهو ما يجده الإنسان في نفسه 
من كراهية لبعض الأمور وضيق وتضجر عند حصول الضرر منها أو فيهاء 
وهذه تحدث غالبا في هذه الأشياء الثلاثة: المرأة والدابة والدار؛ إما بطول 
الملازمة» أو بسبب العين. 

وهذا الشؤم المثبت من سماته: 

-١‏ أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم به» 
قإذا وال اا عق التي ابو الهم كه ريدن لوم ا دلي قل 
وقوع الشيء وحدوثه» وهذا الشؤم المباح إنما هو الضيق الذي يحدث بعد 
الفجرية, 

-١‏ أنه يكون لصفة مذمومة موجودة في الشيء؛ بخلاف التطير فإنه 
يكون لسبب خارج عن الشيء غالبًاء كمن ترك السفر لا لشيء في السفرء 
وإنما لكونه رأى طيرًا فتشاءم منه» فالشؤم المثبت في الحديث أمر محسوس 
مشاهدء وليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية. 


۳- أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها 


e‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحه ظ 
مع اعتقاد أن الله هو الخالق المدبر» فهذا الشؤم المرخص به شرعا يقتضي 
ألا يعتقد فيها نفعًا ولا ضرّاء وإنما هى ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهية 
لبعض الآمور» فشرع له تركها؛ حسما لمادة الخوف والقلق. 

فالمقصود: أن هذا الحديث يدل على أن ترك هذه الأشياء الثلاثة ومفارقتها 
ااا قار اكا لما يلتحقه ال فيه لان الل علق الأعياتة رقا شىء م 
الشرّ أو من الخيرء وهذه الأمور الثلاثة غالبًا ما تلازم الإنسان: فالمرأة قد 
تطول صحبتها مع الإنسان» وكذلك الدارء وكذلك الدابة» فلما كانت هذه 
الآشياء تكثر ملازمتها للإنسان, فإنه إذا وقع له شيء من الأذى فيها؛ جاز 
له أن يستبدل به غيره» فيفارق الدار التى أصابه بسكناها توالى المصائب» 
ويفارق المرأة التي أصابه بزواجه منها الفقر مثلاء ويفارق الفرس التي أصابه 
من بعدها المصائب. فهذه الأعيان لم يتشاءم بهاء ولكن قد يصاب الإنسان 
فيها بمصائب» فيجد نفسه يكره هذا المكان فله أن يفارقه؛ لآن النفس جبلت 
على أن تشن من المكان الذي أصبرث فيه نمضيبة» أما المكان فليس له تأثير 
أبدَاء هذا هو المقصود؛ وأما أن يعتقد أن هناك مخلوق منحوس ومخلوق 
سعود» فهذا ليس بصحيح» فإذا وقع له شرٌ مصاحبٌ لهذه الأمور جاز له أن 
يتخلّى عنهاء فالمراد بالشؤم في الحديث: أن هذه الأشياء الثلاثة من أكثر 
الأعيان ملابسة للمرءء فإذا لم تناسبه صارت عاقبتها عليه كعاقبة المتشائم 
منه الذي يتشاءم منه آهل الجاهلية» ففي الحديث نفي للتشاؤم وللتطير» وإن 


باب ما جاء ب التطير SEI‏ 
كان في شيء من جهة عاقبته ففي هذه الثلاثة» فالشؤم هنا ليس المقصود 
منه التشاؤم؛ وندل على هذا قوله في الحديث: (الشؤم في ثلاثة)؛ لأن 
(في) للظرفية» فأراد عاقبته؛ كما يدل عليه ايضًا حديث أنس بن مالك قال: 
قال رجل: يا رسول الله إنَّا كتا في دار كثيرٌ فيها عددناء وكثيرٌ فيها أموالناء 
عد لنا إلى دار أخرى» ققل فيها عدا ر تلت فيه أموالتاء تفال رسول الله 
ي: «ذروها ذميمة)”؛ فإنه أمرهم بالتّحوّل عنها لما رأى فيهم من الكراهة 
لهاء ووقوع الضرر وتكرره فيهاء فأمرهم بالتحول ليزول ما في نفوسهم من 
الكراهة» لا لأجل آنا سببٌ في ذلك» وهذا التفصيل هو معنى كلام الخطابي؛ 
وابن رجب» وابن القيم عليهم رحمة الله" . 


AMELIE ISDN 


0 الأجوبة والبحوث والمدارسات» صالح آل الشيخ (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۲) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» برقم: (5174١)؛‏ وأبو داود 
في «سننه)» برقم: »)۳۹۲٤(‏ كتاب: الكهانة والتطير» باب في الطيرة؛ والبيهقي في 
(سئنه الكبير»» برقم: »)١7775(‏ كتاب: القسامة» ياب العِيافة وَالطيرَة وَالطْرْقء 
والحديث صححه الحاكم؛ وحسّنه الألبان في صحيح سنن أبي داود (۲/ 57 /17). 


() أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» د. سليمان الدبيخي 
.)١5(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ES 

قال المصنف رجةآكه؛ [فيه مَسَائِلٌُ : الأولى: اتبيه عَلَى قَوْلهِ: «آلة إِتَمَا رهم 
ند او مَعَ قَوْلِهِ: ¥ الوا میم مک 4]. 

أي: لكي ينتبه الإنسان؛ فإن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك. فالقرآن 
والستة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء إنما يقع التعارض حسب 
فهم المخاطب» وقد سبق بيان الجمع أن قوله: #ألَا إِنَمَا رهم عند أله 4 أن 
الله هو المقدر ذلك» وليس موسى ولا غيره من الرسل» وأن قوله: #طَتِرثم 
مک 4 من بات السب أي أنتم ی أي : 2 وما نابكم 0 ا 
معكم بذنوبکم» وقوله: #آلآ نما طَترُهُمَ عِندَ أ 4؛ أي: ما أصابهم من شؤم 
فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم”"» فالمراد بالطائر هو: القدر» وليس المراد أن 
الطائر هو: الشؤم؛ فمعنى الآية الأولى: ألا إنَمَا طَرُهُمَ عند أنه 4؛ أي: قدرهم 
عند الله؛ ومعنى الثانية: ميرم َمَكْمْ 4؛ أي: قد ركم معكم؛ فالمضاف إلى 
الخالق بمعنى: الجزاء» والمضاف إلى المخلوق بمعنى: العمل”*'» فالآيتين 
ليس بينهما تعارضء فقوله: لا إنَمَا رهم عند أن 8؛ يعني: جزاء كفرهم 
وأعمالهم عند الله» وما عند الله أشدٌ وأنكى مما وقع لهم من جراء تكذيبهم 
الرسل» وقوله: لطر مَمَكْمْ 4؛ يعني: بسبب أعمالكم التي عملتموها من 
الكفر وتكذيب الرسل» وهذا هو الذي سيصيبكم من جرائه. 


.)0/1١ /١( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين‎ )١( 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١71(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(45) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان /١(‏ 189). 


باب: ما جاء ب2 ال 1چ 
پا بغ التطير س ا 


قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [الّانية: تفي العَذُوَى]. 

أي: انتقالٌ المرض من بدنٍ إلى آخر بطبعه بدون قدر الله وهذا يدل 
على أن المصنف يرى أن (لا) في الحديث للنفى» والمنفى هو: ما يعتقده 
أهل الجاهلية» وهو: أنه ينتقل بطبعه وقوته'"» والمراد بنفيها: نفي تأثيرها 
بنفسهاء لا آنها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببًا للعدوى 
وانتقالها'"» فالعدوى موجودة» ولكن لا يوجد عدوى تؤثر بنفسهاء وإنما هي 
سبب جعله الله عَرَبَلٌ من الأسباب التي يمرض بها الإنسان. 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [التَّالِتَُ: تفي الطيرَة]. 


أي: نفي التأثير لا نفي الوجود”؛ أي: أنها لا تنفع ولا تضرء وهي: التشاؤم 
بالطيور وأصواتها وممارها”"'» والطيرة موجودة عند الناس» ولكن المقصود 
نفي الحقيقة؛ أي: ليس لذلك أي حقيقة» وإنما هي أوهام وتخويفات من 
الخيطان: ولهذا صارت مخ الشركة , 


٠ 4‏ ع 01 ا 5 2 
قال المصنف وَمَدَآمَهُ: [الرَابعة: تمي الهَامَة]. 


أي: أا لا تنفع ولا تضرء والمراد بها: البومة”"» فالمنفي ما كان يعتقده 


.)١١١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبد الله الغنيمان /١(‏ 59). 
© القر ل المقيد على كاب الت يدمحو العقيسية ( 1 0۸ 

)€3 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

.)٥۸١ /١( القول المفيد على كتاب التو حيد» محمد العثيمين‎ )٥( 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١١١(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان .)٦۸۹ /١(‏ 
(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١۷١١(‏ 


ery‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
آهل الجاهلية في البومة» ونا تنعي إليهم اخ 

قال المصنف يمه [الخَامِسَة: َي الصَّمَرٍ]. 

أي: أنه لا ينفع ولا يضرء والمراد: شهر صفرء وقيل غيره”"؛ فالمنفي 
هو التشاؤم بشهر صفرء أو الحية التي تكون في البطن ويعتقد أهل الجاهلية 
أنها تعدي» أو النسيء الذي كان يفعله أهل الجاهلية أنهم كانوا يُنسئون صفرًا 
ويجعلونه مكان المحرم» ويؤخرون المحرم ويجعلونه مكان صفر» وكل هذا 
منفى وباط 


قال المصلف رجاه [ السَادِسَة 


ا 
و e‏ 


LE a ONS 
أي: ليس من الطيرة المذمومة» وتؤخذ من قول النبى بياة: (يعجبنى‎ 
الفأل»), وكل ما أعجب النبي ا فهو حسره.‎ 


قال المصنف يَمَداتَُ: [السَابعة: تَفْسِيرُ القَألِ]. 


أي: هو الكلمة الطيبة؛ أي: كمن له ضائع فيسمع من يقول: (يا واجد)؛ 
فيتفاءل بذلك » والفأل لا ينحصر بالكلمة الطيبة» فقد يكون فعالاء لكن أكثره 
الكل الطية»ؤلهذا نشريياء اهال ما بطر أ من كول أو قعل ,رى بمغريهة 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۹۸). 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١75(‏ 
() التنضيد بشرح كتاب التوحید» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۲۹۸). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١75(‏ 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين /١(‏ 0/57). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١757(‏ 


0 باب ما جاء بل التطير اا 
سامعه على مقصوده'"». فالنبي كَل فسّره بأنه: الكلمة الطيبة» وهذا التفسير 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على 
شيء محمود؛ من قول أو فعل» مرئي أو مسموع”" 

قال المصلف رَمَدَآمَه: [القَّامِتَة: أَنَّ ن الوَاقِعَ في القَلُب”" مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَيِه لا 
َر بل يذب له لَك ]. 

أي لقول ابن مسعود: «وما ما إِلَاا؛ أي: وما متا إلا ويقعٌ في قلبه شيء من 
ذلك» ولكن الله يذهبه بالتوكلء فإذا وقع في قلبه شيءٌ من ذلك فمضى ولم 
يلتفت إليه لم يضره ذلك . 

ومثل كون النبي بي يكره الاسم السيء. 

قال المصنف يَمَدأسَهُ: [التاسعة: ذکر ما قو RE‏ وَجَدَه]. 


يعنى: الدعاء الذي أرشد إليه النبى يي" » وهو شيئان» فمن وجد شيئًا 
من الطيرة فليقل: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك" ؛ أو يقول: (اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير 


)١(‏ شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 

)۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٥۸۲ /١(‏ 

0 في نسخة أسامة» والحبيشي: [الْقَلُوب]. 

)€( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١۷۲(‏ 

.)۲۹۸( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )٥( 

(09 ا الي والحيشي: [كايذول]. 

42 المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان /١(‏ 04 
(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)٠۷۲(‏ 


4ه أ( 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
إلا طيرك ولا إله غيرك). 

قال المصلف يَمَدآمَهُ: [العاشرة: الَصْرِيحٌ ب NE‏ 

أي: لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضرٌ بسببها"» والطيرة شرك 
کو اع رعا ما ھر قت لك كيرا 6اک نا سي 
فهو شرك أصغرا” 

قال الصف 022 [انقارية E‏ اندو لمتكي 

اد اه 
قم او رده عنه بعدما عزم عا ورل (الملمومة)» و صف كاقف: 
أي: يكشف عن حقيقتها لا يُقيد بعض أفرادهاء فالو صف لا يُفيد تخصيصًاء 
بل يُفيد کشقًاء ولا يُراد به الت خی ا ا )18 
طيرةٍ مذمومة؛ أي: خبرعن حقيقتها أنها كذلك فليس من الطيرة ما هو مذمومٌ 
ومنها ما هو ممدوح» فكل الطيرة مذموم'”' 


دوق جوم 


(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٥۸۳ /١(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١75(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)٥۸۳ /١(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١757(‏ 

(٥)‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (51١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


باب: ما جاء يك التنجيم 2 
با 
ما جاء في اء في المي _ 
[جعلها]”"' زِيئّة لِلسَّمَاءِ وَرْجُومًا لِلشَيَاطِينِء وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بِهَاء فَمَنْ 


تَأَوَّلَ فيها غَيْرَ ذَلِكَ أخطأء وَأضَاعَ تَصِيبَه وَتَكَلْفَ مَا لا عِلم لَهُ بهو””", 


3 
ا 


٠١0 - 


1 


3 


اله كلم سارل التكر وكر اصن إن e‏ دەت 


۶2 - 


وَعَنْ ابی مُوسَى تة قَالَ: قال رَسُولُ الله يك اة لا يَدْخُلُونَ الجن 


الك زيادة من نسخة الحبيشي. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» معلقًا بصيغة الجزم» كتاب: بدء الخلق» باب: في 
النجوم؛ ووصله ابن جرير في تفسيره ه807 1) من طريق سعيد عن قتادة به» 
وسعيد بن عروبة لم يسمع التفسير من قتادة» وقد تابعه شيبان عند عبد بن حميد 
في تفسيره» كما ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (۳/ .)٤۸٩‏ قال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «الأثر علّقه البخاري» ووصله عبد بن حميد 
في «تفسيره» بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠١٤(‏ 
(صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)٠١١(‏ (صحيح). 

)۳( ينظر: فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي (۲). 

(5) المصدر السابق. 


۽ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مدمن الْحَمَر وَقَاطِعٌ الرّحِم دن بالسّخر”""» 00 ا وابن ا ف 


الأولّ: الجكمّة في خلق النجوم. 


الثَانِيه: ارد عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. 


اللَالَِه: ؤِكُرٌ الخلافٍ فِي تعَلم المَنَازِلَ. 
الرابعة: الوَعِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقٌ بِشَيْءٍ مِنَ السَّحْرِء وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُبَاطِل. 
AIRS‏ 


000 في نسخة الحبيشي: َوَمَصَد مُصَدَّقٌ بِالسّحْرِء وَقَاطِعُ الرّحِم]. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: : (/9817١)؛‏ وابن حبان في صحیحه» كتاب: 
الأشربة» ذكر البيان بأن الله جَرَوَكَا يسقى مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار» نعوذ 
بالله منهاء برقم: (0157)؛ والحاكم في «مستدركه)ء كتاب: الأشربة» ذكر ثلاثة لا 
يدخلون الجنةء برقم: »)۷٤۲١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه)؛ ووافقه 
الذهبي؛ وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)۷٤‏ «رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» 
ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات». والحديث ضعَفه الألباني في الضعيفة» برقم 
.)١15(‏ وقال في النهج السديد :)١1(‏ «ضعيف)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده ضعيف» ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد 
ضعاف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التو حيد :)١50(‏ «في إسناده ضعف)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد (171): الحسنٌ لغيره» إلا لفظة: ومصدق 
بالسحر» :فب ا وجاء في رواية لابن حبان عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ :قال 5 ول 
الله عله الا ذخل الجن ذم تمر لا مُؤْمِنٌ بيسحر ولا اطع . قال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۲/ 019) : لحسرٌ لغيره). 


باب: ما جاء يك التنجيم 0 ا( 


قال المصنف يمَدَآمَُ: [بَاتُ: مَا جَاءَ فى التنجيم]. 

قوله: (بات: ما جاء ف التنجيم)؛ أي بيان ما ورد من النصو صن 2 
التنجيو'"؛ يعني : في حکمه» وأنه منقسم إلى جائز ومحرم» والمحرم منه 
نوعٌ من أنواع السحرء وهو كفر وشرك بالله جَزَّيَلَاء فادعاء معرفة المغيبات 
عن طريق النجوم» هو التنجيم المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة 
والس 

فالمراد هنا: ذكر ما يجوز من التنجيم» وما لا يجوزء وما ورد فيه من 
الوضيد, 

والتنجيم هو: اعتقاد تأثير النجوم على الحوادث الكونية» أو ادعاء علم 


الأفلاك كلياء كالقشمس والقمو قرخ" 
وعلم التنجيم هو: النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التتسيير”©؛ 
وهو نوعان: 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)7١١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۹). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 8696). 

0 الشرح الصوتي لكتاب التوحيدء د. ماهر خوجة. 

(٥)‏ الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 

600 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۱١۸(‏ 


®[ ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

أحدهما: تنجيم التأثير؛ وهو: : النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثيره 
أي: وجود الأثر في أحوال الخلق بسبب ذلك”'» ويسمى علم التأثير؛ يعني: 
أن الحوادث التي تحدث في الأرض أو في الكون تكون أثرّا من حركات 
النجوم» فالنجوم يكون لها صلة بالحوادث""» وهذا هو علم النجوم المنهي 
عنه» وهو: ما يدعيه آهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في 
مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعار» وما 
كان في معانيها من الأمور التي يزعمون نهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب 
ونجانيا: باجماهها و الزانيا ويدغون أن ليا ثيرًا في السفليّات» وهذا 
ی تناك عل الب ودا لمل فا ارال قال الم 
فعلم التأثير: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونيّة» وهذا 
باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديقٌ لمن ادعى 
ذلك» وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق 
القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل؛ لآن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها 
من مفسدات العقول والأديان . 


والآخر: تنجيم التسيير؛ وهو: النظر ف النجوم للاستدلال بحركات 
سيرها غلى الجهات والأحوال الجرية ٠‏ وهو الاستدلال بالشمس والقمر 


)١(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

6 المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التو حید» عبدالله الغنيمان (۲/ 191). 

(۳) معالم السننء للخطابي .)۲١١ /٤(‏ 

() القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)۱١١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١۸(‏ 


ظ باب: ما جاء بے التنجيم 

والكواكب على القبلة والأوقات والجهات» فهذا الع لا بأس به» بل كثير 
منه نافع قد حت عليه الشارعٌ إذا كان وسيلةً إلى معرفة أوقات العبادات» أو 
إل الاهتداء به في الجهات” '» وهذا هو الذي يسمى الآن ب(علم الفلك)» 
وقد وضعت له الأرصاد والمناظر المكرة والمقربة» وهو ما ذكره المصنف 
في تعلم المنازل للتسيير لا التأثير» وهو: أن يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء 
لأجل أن يعلم القبلةء والأوقات» وما يصلح من الأوقات للزرع وما لايصلح» 
والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت سنة 
الله ألا ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك؛ فهذا رخص فيه بعض العلماءء 
وسبب الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء 
وطلوعها أو غروبهاء يجعل ذلك وقتا وزمتاء لا يجعله سببًا("'» فهو لا يعتقد 
أن النجوم سببء وأنها فاعلة مختارة» لكن يعتقد أنها أوقات بناءً على جريان 
العادة بذلك» فيقول: قد جرت العادة على أنه إذا خرج النجم الفلاني يحصل 
البرد فهي سُنَّةٌ كونيّة””"؛ فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا 
وكذاء والله جَزَّيَكا جعل النجوم علامات كما قال تعالى: #وعكمت ولجم 
هم يمْتَدُونَ4 [النحل:117]» فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم مثلا أنه بطلوع 
النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت ليس بسبب طلوع النجم» 
ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب 
لحصول البرد أو الحرء وليس بسبب للمطرء وليس بسبب لمناسبة غرس 


.)١١١( القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي‎ )١( 
.)۳١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۲( 
.)۱۸٤( ينظر: شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد‎ )۳( 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ES‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد 
النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك» ولكنه وقت» فإذا كان على ذلك فلا 
بأس به قولا أو تعلمًا؛ لآنه يجعل النجوم وظهورها وغروما أزمنة وذلك 
مأذوق ي 

مقصود الترجمة: 


وان خكو اللي 17 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


لما كان التنجيم منه ما هو شرك أكبر ينافي التوحيدء أو أصغر ينافي كماله؛ 
ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد”"» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد 
من جهة: أن التنجيم فيه ادعاءٌ لعلم الغيب؛ وأن فيه تعلق القلب بغير الله المدبر» 
والتعلق بالنجوم ونحوها؛ وأنه من أنواع السحرء والسحر من الشرك الذي 
ينافي التوحيد”*؛ فلمًا كان بعض التنجيم باطلاء لِما فيه من دعوى مشاركة 
عا الع ووضاق الاب يكين ا رف ارق إلى ارمع راك 
ينافي التوحيد» ناسب أن بُعقد له باب هنا يُبين فيه الممنوع والجائز منه» ليكون 
المسلم على بصيرة من ذلك . 

فهذا الباب له اتصال بالتوحيد من جهتين: الأولى: من جهة توحيد 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۳١(‏ 

9 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۱١۸(‏ 

(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)٤١١(‏ 
(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (۲۹۲). 

(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد المدخلي .)751١1(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (715). 


0-0 باب: ما جاء بل التنجيم 
الرّبوبية؛ لأن المنجم يعتقد أن الكواكب تفعل» ا سيب 
والثانية: من جهة الألوهية؛ لأنَّ من يعتقد في النجوم؛ يتقرّب إليها بذبح أو نذر 
ارات من یاک ا تله توم ا د رر 
والكواكب هياكل وأصناماً يتقرّبون إليها ويعبدونها من دون الله" فتنجيم 
التأثير مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك؛ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من 
أحدثها؛ وهو الله سبخاته بمشيكته وإزادنهة. 


مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله : 


ذكر المصنف فيما سبق باب السحرء ثم ذكر بعده بيان شيء من أنواع 
السحرء ثم ذكر بعد ذلك: ما جاء في الكهان ونحوهم» ثم النشرة» ثم التطيرء 
وهنا ذكر باب التنجيم» وسيذكر بعده باب: الاستسقاء بالأنواء» وهذه الأبواب 
السبعة كلها هي أبواب السحر بمعناه العام» فالتنجيم ضربٌ من ضروب 
السحر؛ فناسب أن يضع المصنف يَمَدآَئَهُ باب التنجيم إثر أبواب السحر”"؛ 
لآن الأبواب السابقة مرتبطة بادعاء علم الغيب» والمنجم يدعي معرفة الغيب 
بمجرد نظره ا ا و 
البات لا قله من الأبوات: أن التنجيم طريق : رف ا الجاعايون ال 
فاب اناا قينا يعد ذكر الطيرة والكهانة» فكلّها من الطرق التي تسلك 
في الكشف عن المغيّبات» والتنجيم علمٌ باطل يبنى على الحدس والظن 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (١؟١5).‏ 
(0) قرة عيون الم و حدین» عبدالرحمن بن حسن .)5١9(‏ 

() الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي .)51١1(‏ 

(5) غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل .)7١5(‏ 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ERS 
والتخمين» فليس مبنيًاً على قواعد راسخة ولا على أصول واضحة" ولا‎ 
يعني هذا أنه لا يمكن أن يوافق الواقع» فقد يوافق الواقع في بعض الشيء:‎ 
إما لكون الجن تسترق السمع وتنسب العلم الذي تخبر به المنجّمين إلى‎ 
النجوم» أو إلى غير ذلك من أسبابء المهم أنه قد يوافق الواقع موافقة» وليس‎ 
أن النجوم لها آثر فيما يكون في المستقبل”".‎ 

مناسبة الباب للذي قبله : 

لما ذكر المصنف في الباب السابق عملا من الأعمال التي يشتبه أمرها 
على الناس مما له تعلق وتشبه بالسحر والسحرة» وهو الطيرة؛ ذكر هنا عملا 
آخر مما يشتبه أمره على الناس مما له تعلق بالسحر ألا وهو التنجيم» حيث 
بين فيه الجائز منه والمحرم مما يختص بالنجوم'" 

مسألة: أقسام عام التأثير أو تنجيم التأثير المحرم: 

الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بنفسها ومستقلّة بالتأثير» مدبرة 
للكون بحركتهاء وأن الحوادث منفعلة عنها وناتجة عنها“؛ بمعنى: أنها 
هي التي تخلق الحوادث والشرور”» وأنها مدبرة للكون بحركاتما"» وهذا 


(۱) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۲۱). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (5؟57). 

)٤(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۱۸۳)؛ والشرح الصوتي: (شرح كتاب 
التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم اه 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ 6). 

0030 الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 


SI 00 باب: ما جاء بے التنجيم‎ ٠ 
كفرٌ بإجماع المسلمين”"؛ لأنه ادعى أن مع الله خالقا فالتنجيم الذي‎ 
هو اعتقاد أن النجوم فاعلة بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة‎ 
عن النجوم وعن إرادات النجوم؛ هذا تأليهٌ للنجوم» وهو الذي كان يصنعه‎ 
الصابئة المنجمين الذين بُعث إليهم إبراهيم الخليل بالك ويجعلون لكل‎ 
0 8 
تلك الأصنام والأوثان”"» ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب‎ 
ويسجدون لها ويتذللون لهاء ويزعمون أن لها روحانيّات» وهذه الروحانيّات‎ 
تتصرّف عندما يُخضع لهاء فتنفع وتضرٌ وتقضي حوائجهم» وهذا كفر‎ 
أكبر» وشرك كشرك قوم إبراهيم'”.‎ 

والثاني: أن لا يعتقد أنها فاعلة مستقلة بالتأثير» لكن يعتقد أنها مرشدة 
اله ل اعارا فيسل على اک 
بمسير الكواكب» واجتماعهاء وافتراقهاء ونحو ذلك» وهذا كفرٌ أكبر أيضًاء 
ولو قال: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته؛ لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر 
اال راود ينا لا يلل علا درا ےک اجو الةعلى ماس 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 8696). 
(9) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)١/۲(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۹). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 896). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۲۹). 
() شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (159١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم که 
(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (695/5). 


ETS‏ 0 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
مستقبلا في الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ET‏ له: المنجمء 
وهو من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال 
بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جَرَّيَلا 
والنجوم ما خلقت لذلك» وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون 
وبما سيحصل في المستقبل ويجعلون حركة النجوم دليلًا على ذلك7"؛ 
فيستدلٌ بحركاتها وتنقلاتها وتغيّراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم 
الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه 
ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» 
فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: لكل لذ يعاو سن في السَمُوتٍ وَالَْرْضٍ اليب إلا آ4 
[النمل: ١٦]ء‏ وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى 
أحدٌ علم الغيب» فقد كدب القرآن". 

وهذا القسم والذي قبله من علم التأثير» وعلم التأثير باطل» سواءٌ اعتقد 
أنها مؤثرة أو ادعى بها علم الغيب'". 

والثالث: أن يعتقدها سببًا غير مستقلٌ بالتأثير؛ بل تابح قدرٌ الله فهو 
لا يعتقد أنها فاعلة بنفسها كما في النوع الأول» ولا يعتقد أنها سبب لمعرفة 
المغيبات كما في النوع الثاني» وإنما يعتقد أا سبب للحوادث الواقعة مع 


ماع 


0 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (770). 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١‏ 

() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١٠۲(‏ 
ع شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)٠١۹(‏ 


36 بابءما جاء بل التنجيم 0 م 
اعتقاد أن الله عَرَيَمَنَ هو المسبب وهو الفاعل» فيجعلها سببًا للحوادث. فإذا 
وقعت الحوادث نسب السببية إلى النجم» فيجعلها سببًا لحدوث الخير والشر؛ 
أي: أنه إذا وقع شيء نسبة إلى النجوم» والفرق بينه وبين الذي قبله: أن الذي 
قبله إخبار لما سيحدث في المستقبل» وأما هذا النوع فهو لحوادث وقعت» 
ولكن يعلق سببيتها بالنجم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه. وهذا 
شرك أصغر”''؛ لأنه ليس فيه دعوى الإخبار بالغيب وإنما هو مجرد نسبة إلى 
أشياء لبيسق ذات سببية لا شرعا ولا قدرًا؟ أما لو كانت السية صحيحة مخ 
جهة الشرع أو القدر فيجوز إن كان إخبارًا؛ كالواقع في الخسوف والكسوف 
والجزر والمد؛ فإن هذا يكون بأسباب تتعلق بحركة النجوم والكواكب على 
اختلافهاء فمتى عرف بطريق صحيح وقوعٌ ذلك التأثير» واعتقد كون ذلك 
سببًا؛ كان جاترا» ولا يكون شركًا عند مجوزيه إلا إذا رفع فوق المأذون به 
شرعا في السبب”"» فهذا القسم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون السبب غير صحيح» فلا يقوم دليلٌ على أن حركة 
النجوم تؤثر بما ذكر» وهذا من الشرك الأصغر؛ لأنه من اتخاذ الأسباب التي 


والصورة الثانية: صحة كون ذلك من الأسباب» فيصح بدليل قائم أن 
حركة النجوم سبب لشيء ماء وهذه الصورة لها حالان: 
الأول: أن يُنزل العبد السبب منزلته» فلا يرفعه فوق قدره» وهذا جائز. 


.)5 /5( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )١( 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

والثاني: أن يرفعه فوق قدره» وهذا من الشرك الأصغر”". 

قال ابن تيمية: «وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات 
الكواكب وغيرها من الأسباب فهو أيضا قول بلا علم» وليس له في ذلك دليل 
من الأدلة الشرعية ولا غيرهاء بل النصوص تدل على خلاف ذلك» كما في 
الحديث الذي في السَّنْنَء عن عائشة تة أن النبي بي نظر إلى القمرء 
فقال: «يا عائشة» تعوّذي بالله من شرٌ هذاء فهذا الغاسق إذا وقب». 

ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما 
يكثر في المجلّات مما يسُونه: البروج» فيخصّصون صفحة أو أقلّ منها في 
الجرائد» ويجعلون عليها رسم بروج السَّنَةِ: برج الأسد. والعقرب» والثور... 
إلى آخره» ويجعلون أمام كلّ برج ما سيحصل فيه؛ فإذا كان الرجل أو المرأة 
مولودًا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء وهذا هو 
التنجيم الذي هو التأثير» والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض 
وعلى ما سيحصل في الأرضء وهو نوعٌ من الكهانة» فإذا قرا هذه الصفحة وهو 
يعلم برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج الذي يناسبه» وقرا ما فيه» فكأنه سأل 
كاهنَاء فلا تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن صدَّق بما في تلك البروج؛ فقد كفر 
بما أنزل على محمد بلا وهذا يدل على غربة التوحيد بين أهله» وغربة فهم 
حقيقة كتاب التوحيد حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة'"؛ فمما راج 


.ه١‎ 557 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» صالح العصيمي» برنامج مهمات العلم‎ )١( 
1۴70 الفتاوى الكبرض‎ 9 
.)۳۳۳( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


0-2 باب: ما جاء بے التنجيم‎ ٠ 
باخرة الولع بالابراج» واعتقاد ما جعل لها من أنواع التاثير في أخلاق من يولد‎ 
فيهاء أو أحواله من الرزق وعدمه» أو الصحّة والمرضء أو القوة والضعف›‎ 
لم ل ل‎ 
«من اقتبس علمًا من‎ Sel NA وساف‎ 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر»» وما يُجعل لهذه الأبراج من أحوال‎ 
التأثير لم به يثبت كونه كذلك بطريق صحيح» » فهي دعاوى مجردة'''» ويختلف‎ 
المدّعون علم تأثير تلك الأبراج في تعيين تأثير ذلك البرج من واحد إل آخر»‎ 
فعلم أن تلك الدعاوى الباطلة لا أصل لها في السببية» وحينئذ فإن ولع الناس‎ 
السحر كفر بدلائل القرآن والسنة» فيحرمٌ اعتقاد ذلك أشدَّ التحريم, ويُتَخْوّفٌ‎ 
على الوالع به وإن زعم أنه لا يعتقد ذلك أن تسري إليه هذه الاعتقادات فيقع في‎ 
فال الشيخ ملا علي الغاري نى كاب مرقاة المفاتيح (۲۹۱۱/۷): «ومما‎ )۱( 
يدل علي فاد فوع أن يقال لهم: أخبرونا عن مولودين ولدا في وقت واحد؛‎ 
أليس يجب تساويهما في كل وجه؛ ولا تمييز بينهما في الصورة والقد والمنظر؛‎ 
يفعل ل ليق 35 العالم اثنان هذ صفتهما»؛ فالظن أو الاعتقاد أن فو كل‎ 
برج لهم صفات معينة هذا ظن غير صحيح» فإنه يولد في الساعة الواحدة الألوف‎ 
من الناس» وهؤلاء لا يحملون الصفات نفسهاء فضلا عن مواليد اليوم نفسه» فضلا‎ 
عن مواليد الشهر الواحد» ومما يدل على بطلان ذلك الاعتقاد: اختلاف المنجمين‎ 
مدا لج امسر عدا وم ا‎ 


0 ل ا ل ل عبدالمجيد بن 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ERS 
الكفر» زد على ذلك أن مجرد نظره فيها هو من جنس إتيان العرّافين والكهان‎ 
الذي نُهِي عنه أشد النهي» فيكون مشمولا بما جاء في ذلك من الوعيد الشديد‎ 
والمغلظ اكد‎ 


مج كرو حورا مومه 


)١(‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج 
مهمات العلم 557١ه.‏ 


باب: ما جاء ب2 التنجيم 0 م 
هه و٠ A 2 5 2 2 2 rd‏ 71 
قال المصنف رجاه [ثَالَ البكَارئٌ فى «صَحِيحِه): «قَالَ قَنَادَة: خَلّقَ الله 
0000 2 00 نين حت وکن ص 0 3 
هده و النجوم للات: [جَعَلَهَا](0") زينة للسماءع وَرْجَومًا للشياطين» وَعَلَامَاتِ 
دی بهاء فَمَنْ نأو فِيهَا غبْرَ ع ذلك أخطا وَأضَاعَ نَصِبَكُ 2 نَ ما لا عِلَمَ 
ليه" . انتهى]. 


اع 

ارد المصنئف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة آل فذكر ف الباب 
بعض الآثار عن السلف وحديث واحدء فالدليل الأول هذا الأثر» وقد علّقه 
البخاري في صحيحه كما قال المصنف”"» ووصله جماعة من المفسرين عن 
قتادة» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسيى» من كبار التابعين المعروفين بالرواية 
عن جماعة من الصحابة» وهو من الثقات المعروفين» وهنا بين في هذا الآثر 
ما يتعلّق بعلم التسيير» وبين هنا قتادة رجاه أن هذا من المباح“ 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء. ورجومًا للشياطين)؛ 


(۱) زيادة من نسخة الحبيشي. 

(۲( أخرجه البخاري في «صحيحه) معلّقَا بصيغة الجزم» كتاب: بدء الخلق» باب: ٤‏ 
النجوم؛ ووصله ابن جرير في تفسيره )۱۸٩ / ٥‏ من طريق سعيد عن قتادة به» 
وسعيد بن عروبة لم يسمع التفسير من قتادة» وقد تابعه شيبان عند عبد بن حميد 
في تفسیره» كما ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (۳/ .)٤۸٩‏ قال الشيخ صالح 
العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «الأثر علّقه البخاري» ووصله عبد بن حميد 
في «تفسيره» بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)٠١٤(‏ 
«صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)1172١(‏ (صحيح). 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (691//5). 

)©( شرح كتاب التوحید» لابن باز (۲۷۷). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ ENS 
أي: خلقها الله لثلاث حكم» وهذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: #ولقد‎ 
ربا اسم لديا بمصَدِِيحَ وجعلتها روما لين € [الملك:5]؟ فالسماء الدنيا فيها‎ 
النجوم كأنها القلائد على أتراب النساء» فهي زينة لهاء فهذه من الجكم”",‎ 
ومن الحكم أيضًا أنه: يرجم بها الشياطين؛ أي: يُرمى مها مسترقو السمع كما‎ 


تقذه”". 


وقوله: (وعلامات يُهتدى بها)؛ أي دلالات على الجهات لا على 
الحوادث» كما قال تعالى: #وَعَلَمَتِ وَيَلتَجَم هم يَبَمَدُونَ4 [النحل:7١]؛‏ فهي 
علامات يهتدى بها على الخالق جَزَّوكََا فإنها من صنعه الذي يدل على وجوب 
عبادته» أو أن المقصود يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» فتكون علامة على 
الجهات””"؛ أي: لتعرفوا بها جهة قصدكم. ولیس المراد أنه يهتدى بها في علم 
الف كنا دال ر 

قوله: (فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لاعلم له 
به)؛ قوله: (فمن تأوّل فيها غير ذلك)؛ أي: زعم فيها غير ما ذكَرَ الله تعالى من 
هذه الثلاث» فادعى بها علم الغيب؛ فقد (أخطأ)؛ أي: تكلّم رجمًا بالغيب» 
(وأضاع نصيبه)؛ أي: قله من عمره؛ لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه» بل هو 
مضرّة محضة» (وتكلّف ما لا علم له به)؛ أي: تعاطى شيئًا لا يُتصور علمٌُة؛ 
لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والستة 


.)19١ /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)۲۲٤( حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم‎ 20 
.)19١ /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )*( 
.)۳١۲( ع فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ 


ST 01 باب: ما جاء بے التنجيم‎ ٠ 
وليس فيهما أزيد مما تقدّم'''؛ فمراده: أن من ظنٌ مها مؤثّرة بنفسهاء أو ادّعى‎ 
بها علم الغيب» أو أنها سبب والله لم يجعلها سببّاء فهذا قد أضاع نصيبه» وهذا‎ 
صحيح؛ لأن النجوم خلقٌ من خلق الله لا نفهم سرَّها إلا بما أخبر الله جَزَّكَك‎ 
به» فما أخبرنا به أخذناه» وما لم نخبر به فلا يجوز أن نتكلّف فيه؛ ولهذا قال‎ 
عيياصلةرال: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا‎ 
ذكرت النجوم فأمسكوا)» والمراد هنا بذكر النجوم؛ يعني: في غير ما جاء به‎ 
الدليل؛ فإذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلّة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي‎ 
في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحبتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل‎ 
فأمسكواء وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل فأمسكوا؛‎ 
لآن ذلك ذريعة لأمور محرمة"» فالنجوم خلق من خلق الله التي لا يعلم‎ 
البشر شأن خفاياها إلا بما أخبر الله تعالى به عنهاء والمسلم مأمور بالكفٌ‎ 
عنها إلا في حدود ما جاء في الشرع بيانه» كما بينه قتادة"".‎ 

مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه؛ والرّدٌ على من 
زعم في النجوم حكمة تخالفٌ ما ذكره الله فيها“؛ حيث أفاد الأثر رأي قتادة 
أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۸٩۹۸‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (771). 
() التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» خلدون الحقوي (519). 
(5) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲۳۷). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (755). 


or j|‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة: 

في حصره اا خلق الله العجوم في 8101 اهاب الم ول (فمن تأوّل 
فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا علم له به)؛ ففيه إبطال 


3 ا 


تنجيم التأثير 

قال المصنف رةاله؛ [وكِرِة اة َعَم ازل اَم وَل يرخص ابن غيَبْئة 
فيه. ذَكَرَهُ حَرَبٌ عَنْهُمَاا". وَرَخص في e‏ أحمد د وَإسْحَاقٌ”"]. 

هذا هو الدليل الثاني في الباب» وهنا ذكرٌ قتادة وهاه عن بعض السلف أنه 
هى عن علم التسيير؛ لأنهم خشوا أن يكون ذلك ذريعة إلى التنجيم. 

قوله: (تعلم منازل القمر)ء يعني: مواضع نزوله المقدرة في سيره » وهو 
يحتمل أمرين: 

الأول: أن المراد به معرفة منازل القمر كل ليلة» وهى ثمانٍ وعشرون منزلة؛ 
لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانيًا وعشرين» وفي تسع وعشرين وثلاثين لا 
يظهر في الغالب. 

والثاني: أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: يخرج النجم الفلاني» في 


0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١1١)2؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

)۲( ينظر: فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي (۲). 

(۳) المصدر السابق. 

02 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١1١(‏ 


٣آ‎ 01 باب: ما جاء بے التنجيم‎ ٠ 
اليوم الفلاني وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول؛ لأنها [۲۸] نجمّاء منها‎ 
شماه فإذا حلت السمسس ان المنازل القتمالية ضار‎ ]1١ يمانية ر‎ ]15[ 
الخ وإذا حلت ف الجنورية صان البرة»ولثاللك كان من غلا دتو البرذ‎ 
خروج سهيل» وهو من النجوم اليمانية'"'".‎ 

وسبق أن التنجيم نوعان: أحدهما: تنجيم التأثير» وهو المحرم؛ والآخر: 
تنجيم التسيير» وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات 
والأحوال» وهذا القسم هو الذي ذكر المصنف الخلاف فيه هناء وهو: تعلم 
منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلوات 
والفصول”"؛ فذكر المصنف هنا اختلاف السلف في تعلم منازل القمر للتسيير 
لا للتأثير» وذلك على رأيين: 

القول الأول: كراهة تعلم منازل القمر» وهو قول: قتادة» وسفيان بن عبينة» 
كما أشار إليه المصنف؛ والمراد بها: كراهة التحريم بناءً على أن الكراهة في 
كلام السلف يراد بها التحريم غالبا" ومنعهم من تعلم ذلك من باب سد 
الذريعة؛ خشية التدرج والوقوع في المحرم منه. 

ال اقاي جرال م مرل ابن وهر قر نفس رجاه 
وأحمد» وإسحاق» وهو الصحيح؛ لأنه جَلَّيَ امتنَّ على عباده بذلك 
فقال: لوندرة مارل لتحلما عَدَهَ الخ والوتات € [يونس: ١آ‏ وظاهر الآية 
(9) القول المقيد على كاب الت عت لابن غين 1١/90‏ ): 
(9) تبسير العزيو اليد سليمان بخ عبدالل (# لا« 9): 
© القول المفيد على كتاب الترحيده لابن عشمين :)١١/9(‏ 


(4) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 404)؛ وشرح كتاب التوحيد» لابن 
باز (/ا؟). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
أن عضول اليه ى تعلمةة وذلك دلبل الجر ا ولعدم وجرد آثر يجعاة‎ 
ممنوعًا؛ لأنه لا شرك فيهاء إلا إِنْ تعلّمَها ليضيف وينسب إليها نزول المطر‎ 
وحصول البرد» وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشركء أما مجرد معرفة‎ 
الوقت بها: هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به'".‎ 

قال الخطابي: «فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس 
الذي يُعرف به الزوال» وتَعْلّم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فيما ني عنه. 
وذلك أن معرفة رصد الظُّلّ ليس شيًا بأكثر من أن الظّلّ ما دام متناقصّاء 
فالشمس بَعْدٌ صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في 
الزيادة؛ فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علمٌ يصح 
إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبّروها بما اتخذوه من الآلات 
التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومُراصدته» وأما ما يستدل به من 
النجوم على جهة القبلة: فإنبا كواكب رصدها آهل الخبرة من الأئمة الذين لا 
نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل 
أن يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم 
الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين 
في دینهم» ولا مقصّرين في معرفتهم)”". 

مناسبة ذكر هذا الخلاف للباب: 

اف ا ن ا ]ذ| كاف العلماء ار فى جى رمن 
القمر الذي هو: «علم التسيير»» والذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة» 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳۲). 


9 القول المقيدعان كناب التو حك لان عن 0١707‏ 
(۳) معالم السننء للخطابي .)۲١١ /٤(‏ 


٠‏ باب: ما جاء بے التنجيم 00 م 

وأوقات الصلوات» ومعرفة الفصول» وبعضهم منعوه سدًّا لذريعة الشرك؛ لعلا 

يتوصل إلى الممنوع» فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النوع الذي لا محذور فيه؛ 

فما بالك بتعلّم علم التأثير المحرم الذي يُبنى على الشرك والكفر الصراح”©؛ ففي 

هذا دلالة على كراهة السلف لكل ما يقرب من علم التنجيم الذي هو علم التأثيرء 

حيث كرهوا علم التسيير» وهو تعلم سير القمر والنجوم مع ما فيه من الفائدة"". 
ودلالة الأثر على مقصود الترجمة من وجهين: 


الأول: ما ذكره عن قتادة في كراهته تعلم منازل النجوم» والكراهة عند 
السلف تطلق ويراد بها التحريم» وقول قتادة يتعلق بتنجيم التسيير وهذا قول 
جماعة من أهل العله'”". 

والثاني: ما ذكره عن سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل النجوم» 
ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص؛ أي: منع الإباحة» فهو عنده 
ممنوع. وهو متعلق عنده بتنجيم التسيير» وتقدم أن الراجح جوازه“. 

وهذا النقل الذي أورده المصنف عن بعض السلف يدل على حرصهم 
على إغلاق باب التنجيم؛ لأن ذلك وسيلة للاعتقاد فيها ما لا يجوز فمنعوا 
فخ ذللك سَدًا الل 
(۱) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (YA)‏ وغاية المريد شرح 

كتاب التوحيد» د. العقل .)۳١۱۹(‏ 
1 السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن الجبرين (؟/ .)1٠١7‏ 


)۳( الشرح الصوتي: (شرح کتاب التوحيد)» صالح بن عبداللّه العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١ه‏ 


022 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله | لعصيمي .)15٠(‏ 
(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (۲۹۲). 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
lor jl‏ 0 يسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحد '! 
کاک 5 2 5 و e‏ 
قال المصنف ب مَدآئهُ: [وَعَنْ أبِي مُوسَى هفلك انه قَالَ: قال وَشَوَلَ الله 4 
Ae a A ET‏ 
اة لا يَدْخُلُونَ الجَتة: مُدْمِنْ الكَمْر وََاطُِ الرّحِمه وَمُصَدّقٌ بالسّحْرِ «. 


أ 


LETTE 


رَوَاهُ أَحمّدء وَابْنْ حِبّانَ في «صجيحه»]. 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وجاء به المصنف لأن فيه النهى 
والوعيد الشديد على من صدَّق بالسحرء وهنا ينطبق الحكم على من صدق 
قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا وعيدٌ شديد لهؤلاء بأنهم لا يدخلون 
الجنة جزاءً وعقوبة لهم» وإذا لم يدخلوا الجنة فإنهم من آهل النارء إما دائمًا 


)١(‏ في نسخة الحبيشي: [وَمْصَدّقٌ بالسَّخْرِء وَقَاطِعُ الرّحِم]. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: : (/9817١)؛‏ وابن حبان في صحیحه» كتاب: 
الأشربة» ذكر البيان بأن الله جلو يسقى مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار» نعوذ 
بالله منهاء برقم: (0157)؛ والحاكم في «مستدركه)» كتاب: الأشربة» ذكر ثلاثة لا 
يدخلون الجنة» برقم: »)۷٤۲١(‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم پخرجاه)» ووافقه 
الذهبي؛ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 54 «رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» 
ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات». والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة» برقم 
.)١15(‏ وقال في النهج السديد :)١17(‏ «ضعيف)»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده ضعيف» ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد 
ضعاف»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التو حيد :)١50(‏ في إسناده ضعف)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١71١(‏ «حسن لغيره» إلا لفظة: ومصدق 
بالسحرء فهي ضعيفة». وجاء في رواية لابن حبان عَنْ ابي مُوسَىء قَالَ ل 
لله كية: «لا يَدَْلُ الِجَنّة مُدْمِنُ حَمْرِء ولا مُؤْمِنٌ بِخْرء وا قَاطٌِ». قال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۲/ 519): «حسن لغيره». 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب: ما جاء ب التنجيم ev‏ 


وإما مقا . 

وقوله: «ومصدق بالسحر)؛ أي: مظلكاء بجميع آنواعه» ويدخل فيه 
التنجيم؛ لحديث: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس علمًا من السحرا. وهذا 
وجه مطابقة الحديث للباب”"'» ووجهه: أن علم التنجيم نوعٌ من السحر؛ لأنه 
اعتمادٌ على ما خفي» فكان كالسحر””» فمن صدَّق به فقد صدَّق بنوع من 
السحرء والمصدق به: هو المصدق بما يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدّق به فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدّق بعلم الغيب 
لغير الله'*'» والمصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء 
وأما المصدق بأن للسحر تأثيرّاء فلا يلحقه هذا الوعيد» فالتصديق بأثر السحر 
على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع؛ إذ لا شك أن للسحر 
تأثيرٌا لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين 
الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعى» وإن كان لا حقيقة حقيقة لذلك» 
a a‏ ا 
من صد ق بان الشحر يورق قلب الأعيان» بيت بجع ل الب ذها أو تحر 
ذلك» فلا شك في دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عَجل. 
)١(‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد» د. عبدالرحمن الجبرين (7/ 5 .)٠١‏ 
0 تبسير العديز الحميد» سليمان بن عبدالكه (9/ 4)1١‏ وحاشية كتاب التر جك لايخ 

قاسم (۲۲۸). 
(۳) شرح كتاب التوحید» لابن حميد (507)؛ وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (186). 
© الق ل المفيد على كان اله جك لابن ي 0۳/0 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ ١٠)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
لابن باز (۲۸۰). 


_ 1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ENS 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال منها: 

القول الأول: أن هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلهاء وقالوا 
أيزوها كما جاءت» وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملَّة عندهم» وكأن 
المصتف رجاه يميل إلى هذا القول'؛ فهذا من باب أحاديث الوعيد التي 
1 كوا اميف ول وف اعا کل ا قال او فال ر وهر 
أعلم بما أراد» وهذا مذهب كثيرٌ من السلف”", ولهذا كرهوا تأويل هذا 
الحديف كما كرهوا تأويل تظائره لاجر والترهيب» قيقواوة ”يد كما تجاء 
ولا يؤوّلء مع اعتقاد أن ما ذُكر لا ينقل عن الملَّة؛ لأنه إذا فُسر فإنه يذهب 
ما فيه من الزجر أو يخف ما فيه من الزجر والترهيب؛ وأحسن ما يُقال أن 
كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو راجع إلى مشيئة الله فإن 


عذبه به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضله ورحمته . 


والقول الثاني: حمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلاء أو على 
معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا””*'؛ فهذا نف مطلق» 
يدخلون الجنة دخولًا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة» 
وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضًّاء وهذا أقرب إلى القواعد» وأبين 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)4١1١‏ 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٠١‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد .)۱۸١(‏ 
)٤(‏ حاشية كتاب التو حيد» عبدالرحمن القاسم (۲۲۷). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٩١١‏ 


۹ 00 باب: ما جاء بے التنجيم‎ ٠ 
حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيّدٌ النصوص بعضها ببعض”"‎ 
أها"القوق باق عذا الوعيةه في اس هاا ف اول اس‎ 
بصواب؛ لأن من استحله: كافر ولو لم يفعله» فمن استحلٌ قطيعة الرحم أو‎ 
شرب الخمر مثلاء فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر".‎ 
والقول الثالث: أن من كانت هذه حاله حَرِيٌّ أن يختم له بسوء الخاتمة؛‎ 
فيموت كافراء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لا يبقى في‎ 
الما إشكال» لن من ماك على الكقره قلح يدل الكنة وهر ملد الان‎ 
وربما يؤيده قوله يَكِِِ: ال يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يْصِبٌ دما حرامًا)'".‎ 
مناسبة الحديث للباب:‎ 
أنافيه وع البصدق بال سيك د الحديى على تي الضديق‎ 
بجميع أنواع السّحرء ومنها التنجيم الذي هو موضوع الباب9)‎ 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة:‎ 
في قوله: «ومصدق بالسحر)؛ لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة‎ 
السحر”؛ فإذا صدَّق بالنجوم» فإنه مصدق بالسّحرء والمصدّق بالسّحر لا‎ 
.) يدل المجنة"‎ 
,)١١/١( القول المفيد على كتاب الوك لابرد عقيمين‎ Q4 
.)٠١ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عشيمين (؟/‎ )5( 
O e سيد‎ aE القرل الحقيد فى‎ 


(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲۳۹)؛ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (5151). 


)2 شرح كتاب التو حيد» صالح بن عبدالله العصيمي ( ° 
0( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .(TTT)‏ 


Eî‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف رحا : ا الأولى: الحِكْمَةٌ في حلي النجُوم]. 

أي: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلاماتِ يُهتدى ا وربما 
يكون هناك جک أخرى لا نعلمها". 

قال المصنف رجدآة؛ [النَانِيَة: لد عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ]. 

أي: أنه أخخطأ وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به؛ لأنه ادَّعى شيئًا لم 
يدل عليه الدَِّيلُ» بل قد نفاه””» وقوله: (الرَدُ على من زعم غير ذلك)؛ أي: ما 
زعمه المنجّمون من الاستدلال بالأحوال الفلكيّة على الحوادث الأرضية» 
وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال 
لمن ال 

قال المصنف يَمَدلَهُ: [الثَالَِة: ذكْرٌ الخلافِ في تَعَلّم المَتَازِلَ]. 

أي: بعضهم منّعَّ منه وبعضهم رخص فيه؛ وذلك فيما حكاه عن قتادة 
وابن عيينة» وأحمد وإسحاق» والصحيح: ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق 
من الترخيص في ذلك فيما يتعلّق بعلم التسيير”؛ فالممنوع منه: علم التأثيرء 
والمأذون فيه: علم التسيير"» فيكون معنى قوله: (ذكر الخلاف في تعلم 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١175(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)١١/۲(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١75(‏ 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيد؛ لابن عثيمين (؟//11). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (175). 


(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 
(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١75(‏ 


باب: ما جاء بے التنجيم 0 اك 
المنازل)؛ أي: لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية"“ 


قال المصنف يَدَآمَهُه [الرَابعة: الوَعِيدٌ فيمَنْ صَدَّقٌ سىء مِنَ السّخرء وَلَوْ 


أي لقوله في الحديث: «ثلاثة لا يدخلون الجتة)» وذكر منهم: (ومصدق 


تقدذم'". 


وعلم النجوم الذي هو نوعٌ من السّحر مخصوصٌ بما كان من علم التأثير؛ 
فمراده: علم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسيير؛ فيكون هذا تقييد للإطلاق 
المتقدم الذي ذكره المصنف في باب بیان شيء من أنواع السحر» والاتست 
في العبارة أن تكون هكذا: الوعيد (لمن) صِدَّق بشيء من السّحر». 


TRO‏ رو موود 


)۲( 98 5 لمسائل کاب التو حي عبدالله الدويش (117). وشرح كتاب 


0 خالد بن عبدائه | 


)£( ميق ار كاب الل التو ل الدبييخي (4). 


17 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بِاب: 
س سسس 2 سم سس !|« << س 
OG‏ 


وقول الله تَعَالَى: #وَحَعَلُونَ رفک لكوي 1 


[]”" عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ ركت : ا 1 لله کا قَالّ: ربع في 
متي من أ مر الجَاهِلِيّة لا يت ركو کا هن المَحْرٌ ب بالأخحْسَاب» َال في الأنَاب؛ 


س 


وَالإسْتِسْقَاءٌ بالنجوم. والنياحة حَة [عَلَى الميت]")» وَقَالَ: «التَائِحَةٌ إِذا لَمْ تت 
َل مَوْتِها؛ َم يم التِيامَةِ وَعَلَيهَا ربا مِنْ قَطِرَانِ وَوِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) ره 
مر 

وَلَهُمَا: عَنْ ريد بن حَالِدٍ يعن قَالَ: صَلَى لَنَارَسُولَ اللو يكل صلا الصَبْح 
بالحديد یق عَلَى إِْرِ صَمَءِ كَانَتْ مِنَ اليل لما اذ نُصَرَفَ؛ قبل عَلَى لتاس 
فَقَالَ: اهَل درو كاذ قال رَبُكَم؟) قَالُوا: الله و علَم. [13ل]»: «قَالَ 


م 
ld‏ 


اله تعالی]”: أَضبحَ ِن عاي مُؤِْنٌ بي گافڙ: أا من قَلَ: مط 


ا بقضل 
الله وَرَځمته؛ فَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكو گب. راما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتوءِ كَذَا 
200 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(0) زيادة من نسخة الحبيشي. 

)۳( أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الجنائز» باب: التشديد فِي النياحة» برقم: (97"5). 
05 زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والقاسم. 

)0( زيادة من نسخة ا لحبيشي. 


باب: ما جاء بے الاستقاء بالأنواء ام 
وَكَذَا؛ قَذَّلِكَ كَافِرٌ بى ممن بالكو کی 


هما : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاس: [ب]" مَعْنَاكُ وَفِيه: «قال بَعْضْهُمْ: لذ 
صدق وء كَذَا وَكَذَاء فال الله مذو الكيات4): قلا أف يموع لجر 4 إلى 
قوله: م#تُكَزَوْنَ4) [الواقعة: ۷- ۸۲]. 


الأول س الا 


الثَّانِيهُ: ذكر الأز بع التي من مر الجَاهاية. 


سے يه سل 


4 


نَمِنَ الكفر مَا لا يُخْرِحُ مِنَ”" المِلَةِ. 


2 ر م o‏ ر إن 2 8 ل 2 ت تنم وو ا 
الخَامِسَة: قولة: «أصبَحَ مِنْ عِبّادِي ممن بي وَكافِرً)؛ بِسَبّبٍ نزول النعمّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سل 
برقم (855)؛ ومسلم في «(صحیحه)» كتاب: الإيمان» باب: بیان كفر من قال مطرنا 
بالنوء» برقم: .017/١(‏ 

() الحديث عند مسلم وحده دون البخاري. 

005 زيادة من نسخة الحبيشي. 

0 في نسخة دغش» والعصيمي» والقاسم : [الأية]. 

(5) أخرجه مسلم في (صحیحه)» كتاب: الإیمان» باب: بیان كفر من قَالَ: مطرنا بالنوء» 
برقم: (۷۳)ء ولفظه: قال ابن عباس: مُطر الناس على عهد النبي لا فقال النبي 
يِ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر)»» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: 
ا ااال ع ل 

«(وقعاة رذقك كك کر 

0ت في نسخة أسامة: عن ]. 


و تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ر 2 
السَّادِسَة: التَمَطنْ لِلْوِيمَانِ في هَذَا المَوْضع. 
سم 3 إن إن 
السّابعَة: لطن لِلكفر في هَذَّا المَوْضِع . 


و 

ككش اكت 2 ا ا دك چە و ع 
الثامتة: التفطن لقوله: «لقد صَدَق توء كذا وكذا». 
2 ا 0000 ت ور 6 
التَّاسِعَةٌ: إخرَاج العَالِم لِلمتعَلم المَساً 
عيدو ا ”5 
«أتدرون مَاذا قال رَيَكم؟). 

مر يق مر داگ مه 

العاشرة: وَعيد النائحة. 


ی > 
کیچ اسهوس 


)١(‏ في نسخة دغش: [إِخرَاح الْعَالِم التَعْلِيمَ للمَسْألَة]. 


َه بالاشتفهام عنهاء؛ لِقَْلِه: 


باب: ما جاء بج الاستقاء بالأنواء Kı‏ 


قال المصنف يَحَدآمَهُ: [بَابٌ: ما جَاءَ في الِاسْتِسْقَاء بالأنوَاء]. 
لخ 

قوله: (باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء)؛ أي: بيان ما ورد من النصوص 
في الاسعسقاء بالأنواء'"" بعتى: من الوعيد"؟ الشديد”؛ والنهى عن ذلك 
وبيان أنه كف . 

و(الاستسقاء) هو: طلب السقيا ومجوىء المطر 0 كالاستغفار: طلب 
المغفرة؛ لأن مادة استفعل في الغالب تدلّ على الطلب”) فالاستسقاء في 
استعمال الشرع: طلب السّقيا 0 


والمراد بالاستسقاء بالأنواء هو نسبة الشّقيا ومجىء المظر إلى الأنواء: 
وهى: منازل القمر» وإنما سمى نوء؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق؛ أي: بض وطلع”"» فهو نوءٌ باعتبار المَسْقَطٍ لا المطلع“) 
وكانت العرب تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر» وينسبونه 
إليهاء فبقولون: مطرنا نترء كد فالأسسيقاء بالآنواء هو نسبة المطر إلى 
)١(‏ المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)181١(‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 416). 

22 قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (570). 

(5) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (۲۲۹). 

(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١١(‏ 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠۸‏ 

(۷) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي .)٤۳۷(‏ 
(۸) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 416). 


لك شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمى .)١57(‏ 
)٠١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 916). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الذي تزل هذا الغيث في" فقول المصنف :مهاه (باب: ما جاء في 


الاستسقاء بالأنواء)؛ يعنى: باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء» وعبّر بلفظ 
الاستسقاء؛ لأنه جاء في ا «والاستسقاء بالنجوم)'". 

وقيل: الاستسقاء بالأنواء؛ أن تطلب منها أن تسقيك7”". 

وقيل: الاستسقاء بالأنواء يشمل المعنيين» وهو: طلب السقيا من الأنواء» 
أو تة الا والأمطار الا الاما ما اما ان تدعى من ذو 
الله عَيَّصجَلَّ؛ أو ا سا ا يعنى: المطر إليهاء فشكل ا الاتقا 
بالأنواءه سواء طب المطر من النجوم أو أضيف المطر إلى النجوم على أله 
ر لكل هذا داخل فيما عقد المصنف من أجله هذا الباب”*) 

والأظهر: أنه ليس المقصود بالباب وأحاديث وما يذكره المصنف في هذا 
الباب: طلب السقيا بالأنواء» بل المقصود: نسبة السقيا للأنواء» فالاستسقاء 
المقصود به هنا: إضافة نزول المطر إلى طلوع الكوكب أو غروبه» فليس 
المقصود دعاء النجم: (اسقنا يا نجم مطرًا)» بل المقصود أن يقال: مطرنا 
بنوء كذاء أي: بسبب نوء كذاء فالمقصود بالباب وأحاديثه: نسبة السقيا إلى 
الآنواء"؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سببٌ في نزول 


.)۳۳١( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ )١( 
.)۳۳۷( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )( 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (؟18/5١).‏ 

(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (75915). 

(4) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷١١‏ 


0 باب ما جاء ب الاستقاء بالأنواء 0 
المطرء فيجعلونها أسبابًاء ومنهم طائفة قليلة من يجعل النوء والنجم هو الذي 
يأتي بالمطرء كما سبق في حال الطائفة الأولى من المنجّمين الذي يجعلون 
المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها”"» فلم يكن معروفا في الناس 
في الجاهلية ولا في غيرها أنهم يطلبون من الكواكب أن تُتزل عليهم المطرء 
فهذا لا يوجد في اعتقادهم» فهم يعلمون أن الذي يُنزل المطر هو الله جوک 
كما ذكر الله جر ذلك عنهم فقال: ‏ وکین سَأَلْتَهُْر م ب مس اسم مآ احا 
بد الأرض هن بد مويه قرا ا 4 [العتكبوت؛+18]؛ فلا بقرلون: الكواكب» وإنما 
يقولون: الله» فهم يقرون ببذاء ولكن يضيفون نزوله إلى الكوكب» ويقولون: 
هذا الكوكب محمود؛ لأنه في وقته تأت الأمطار»ء وقد أخبر الرسول ئي أن 
هذا كفر كما سيأتي» فالشرك يقع بالقلب» ويقع بالفعل» ويقع بالقول» وشرك 
القول ليس كشرك العمل والنية» ومع هذا يكون قادحًا في توحيد العبد. 
وهذا الذي أراد المصنف أن يبينه؛ لآنه من القوادح التي تقدح في التوحيد. 
وهذا أيضًا من تفسير التوحيد؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادها"؛ فلما كان من 
التوحيد الاعتراف لله بتفرّده بالتعم ودفع الثقم» وإضافتها إليه قولًا واعتراقًا 
بها على طاعته؛ كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذاء ينافي هذا المقصود أشد 
المنافاة؛ لإضافة المطر إلى النوء؛ والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى 
الله فإنه الذي تفضل على عباده» فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله 
الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق» ويضيفها إليه» ويستعين بها على 
عبادته وذكره وشكره؛ وهذا الموضع من محققات التوحيد» وبه يعرف كامل 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (775). 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷١١‏ 


انه تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الإيمان وناقصه”'. 


مقصود الترجمة: 
بيان حُكم الاستسقاء بالأنواء» والمراد: نسبة السّقيا بنزول المطر إليها". 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


الاستسقاء بالأنواء: إما أن يكون من قبيل الشرك الأكبر الذي يُناني أصل 
التوحيد؛ وإما أن يكون من قبيل الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد 
الواجب؛ وإما أن يكون من الكبائر التي تنافي كمال التوحيد المستحبٌّ فلا 
يكون كامل التوحيد من وقع فيها أو في شيء منها'"» فلمًا كان نسبة نزول 
المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد بأن له تأثيرًا في نزوله؛ شركًا أكبر؛ كاعتقاد 
جلب النفع أو دفع الضُرٌ في الأموات والغائبين؛ أو شركًا أصغرء إن كان لا 
يعتقد أن لها تأثيرّاء وإنما هي أسباب لنزول المطر؛ ناسب أن يَعقد له المصنف 
بابًا في كتاب التوحيد للتحذير منه. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم؛ يكون قلبه ملتمنًا 
عن الله جََّوتكا إلى غيره ومتعلقًا بغيره» وناسبًا العم إلى غير الله جلو ومعتقدًا 
أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول المطر ونحوه» وهذا منافٍ لكمال 


.)۱۳۲( القول السديد في مقاصد التو حيد» لابن سعدي‎ )١( 


() الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي (514). 


2 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 3 صالح الفوزان (51؟). 


باب: ما جاء ب الاستقاء بالأنواء 0 ۴ 


التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعًا 
إلى الله وحندة» وان لا يسبت شا مها إلى غيرة» ولو كان ذلك الغير سبيًا مخ 
الأسباب أجرى الله على يديه تلك التعم؛ فإنه لا ينسبها إلى غير الله جرک 
كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا؛ ففي ذلك نوعان من التّعدّي: 


والثاني: أن تجعل أسبابًا لم يجعلها الله جَزّي أسباباء وتنسب التعم 
والفضل والشقيا إلبهاء وه ذا شاف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالل جز 
مناسبة هذا الباب للذي قبله : 


هذا الباب له اتصال بما سبق» وهو نوعٌ مما كان يصنعه آهل الجاهلية 
تجاه النجوم من الاعتقادات المحرمة"» فالاستسقاء بالأنواء داخل في 
التنجيم الذي هو من أنواع السحر؛ لكن لما ذكر المصنف في الباب السابق 
حكم الاستدلال لحدوث الأمور المستقبلية بالأحوال الفلكية؛ ذكر في هذا 
الباب حكم نسبة الحوادث الأرضية الماضية للأحوال الفلكية”"؛ فمناسبته 
لما قبله: أنّه في الباب السابق بين بطلان اعتقاد تأثير الأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية؛ وفي هذا الباب ذكرٌ بطلان تأثيرها في نزول المطر خاصة؛ 
ليبين أنه ليس للأنواء والتجوم في بحركاتها وتنقااتها أنه في توول المطر "هذا 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳۷). 
(۲) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (795). 


() منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (578). 
(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۲۸). 


سمه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» وهو: باب ما جاء في التنجيم» إلا 
أن هذا الباب خاص بمسألة واحدة» وهي: الاستقساء بالنجوم» والذي قبله 
عام في كل ما يُعتقد في النجوم من استسقاء وغيره'' '» ففيه صورة من صور 
بان الشريعة تانر الكعواق الفلكية على الوادت ارف فما 
الباب لما قبله: أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم؛ ففيه نسبة السقيا 
إلى النجم» وذلك أيضًا من السّحر؛ لآن التنجيم من السّحر بمعناه العام"» 
فالاستسقاء بالأنواء ضربٌ من ضروب السَّحرء فهو مناسبٌ للأبواب التي 
اا وس ان اع 

حكم الاستسقاء بالأنواء: 

ا زعا نآن تدص مريقوة ی ينها الحظرة وا 
ينسب المطر إليها إيجاداً أو تسبب”*» فهو على وجه العموم تارة يكون شركًا 
أكراء وثارة شركا أصكراء قو وتسم إل وة 

القسم الأول: الشرك الأكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما 
أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك الأكير. 

والثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على آنا هي الفاعلة 


(۱) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 71). 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳۷). 

(5) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيدء زيد المدخلي (7514). 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۲۷). 


0 باب ما جاء ب الاستقاء بالأنواء ml‏ 
بنفسها دون الله ولو لم يدعّهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول شرك في 
العبادة؛ لآن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية» لأنه لم يدعها 
إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة"". 

والقسم الثاني: الشرك الأصغر: 

وهو أن يجعل هذه الأنواء سببّاء مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ 
لكوي جك ا سسا رار وا رس 
را صد فب المظر ]انها شرك أ لأمرين: أحدهما: اتخاذ سبب 
لم يثبت كوه سببّاء والآخر: نسبة النعم إلى غير الله" والأنواء ا 
الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب عناية المولى ورحمته» 
وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال» فينزل عليهم 
الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم“» فنسبة 
السقيا ونزول المطر إلى النجوم لجريان العادة بذلك مع اعتقاد أن المنزل 
للمطر هو الله شرك أصغر من جہتين: 

الأول: أنهم جعلوا شيئًا سببًا لم يجعله الله سببّاء فليس طلوع هذا النجم أو 
داك سياق نزول المطر: 

والثاني: من جهة التعلق بهذا النجم وعدم التعلّق بالله شبكاترال» ونسبة 
النعمة لغير الله عرَبَلَ وهو مسديها المتفضل بهاء وإضافة النعمة إلى غير المنعم 


لك القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١18‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)١9‏ 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١17(‏ 
(5) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١١۳(‏ 
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وهناك نوعٌ ليس بشرك. وهو: جعل تلك الأنواء من باب العلامات 
والدلائل لا من باب الآسيات» ولا من باب المؤثرات المستقلة؛ أي: نسبة 
المطر إلى النوء نسبة وقت» فهذا محل خلاف من جهة الجواز والكراهة”". 

فالحاصل أن نسبة المطرإلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام”": 
أنبا هى الموجدة للأمطارء وهذا شرك أكبر. 

والثاني: نسبة سبب؛ بأن يعتقد أن هذه الأنواء سبب في حصول المطرء 
ولسكيهن المسبيةة وهلا شرك اصغر. 

والثالث: نسبة وقت؛ أي أن هذه الأنواء وقتها يناسب وفت حصول 
الأمطارء فهذا ليس بشرك» وصورته: أن يقوله» ويريد أن الله أنزل المطر في 
وقت هذا النوء» وتكون الباء للظرفية» فهذا من حيث المعنى صحيح» ولكن 
لما في هذه اللفظة من مشابهة للفظة المنهي عنهاء اختلف العلماء في حكم 
قولهاء وسيآتٍ ذكر الخلاف فيه“» ومع هذا فالأولى تجنبهاء وأن يقول: 
منظونا ف نوع ذا 
(۱) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۱۸۷). 
(۲) ينظر: غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل .)١۲٤١(‏ 


)۳( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ ١‏ ”)؛ والجديد في شرح 
كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (٠۲۷)؛‏ وغاية المريد شرح كتاب التوحيد» د. 
غب ال رمن العقل (4 ۲ ويقية السشفيده ك عنصور المنتعوب (۹5) 

(:) ينظر: ص 

)2( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب (۲۹۸). 


باب: ما جاء ب الاستقاء بالأنواء 


قال المصفف يَمَدَآمَهُ: [ وقول الله تَعَالَى: « تعلو ررم أ تُكَزْبوْنَ4 [الواقعة: 

.[[AY 
2 

أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة؛ فذكر في الباب: آية» 
وثلاثة أحاديث. 

فالدليل الأول هذه الآية التى تبين بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية 
من الاستسقاء بالأنواء» ونسبة المطر إليهاء وهي قوله: وجلو رمک أك 
تَكَدْونَ4» والرزق هو: العطاء» فيكون معنى هذه الآية: أن الله يوبخ هؤلاء 
الذين يجعلون شكر الرزق: التكذيب والاستكبار والبعد؛ لأن شكر الرزق 
يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم'''؛ فالمصنف جاء ببذه الآية 
ليبين أن المشركين كانوا ينسبون المطر إلى النجوم؛ فذمَّهم الله على هذا 
الفعل» يعني: ذمهم الله على أن جعلوا شكر رزقهم أنهم كذبوا فنسبوا المطر 
إلى النجوم» ولم ينسبوه إلى الله عمل . 

واختلف في تفسير الآية على قولين: 

الأول: أن المراد بها رزق العلم؛ أي: تجعلون شكر ما رزقكم الله به من 
العلم والوحي أنكم تكذبون به» وهذا هو ظاهر سياق الآية”"؛ أنها في التكذيب 
بالقرآن؛ أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم» وهو: القرآن؛ 
(9) القول المفيد على كتاب التوحين لابن عقيميق /١(‏ ؟). 


اليك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
() القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)١۹‏ 
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والثاني: أن المراد به: رزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء» كما 
سياق ف تفسير الآية عن اين عباس وع وهذا أولى ها فسرت به الآية 
فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل اليكم من الغيث والمطر 
والرحمة أنكم تكذبون؛ أي: تنسبونه إلى غيره» وهذا قول جمهور المفسّرين» 
وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة”*» فيكون معنى هذه 
الآية: وتجعلون شكر رزقكم؛ أي: شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر 
أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جلي وإضافتها إلى 
وتفضّّل أن تنسب النعم جميعًا إلى الله» وأن بسب الفضل إلى الرَّبّ وحده 
دون ها عو 0 

والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعًا بدون منافاة 
فإنها تحمل عليهما جميعًاء فالرزق هو العطاء» والمراد به هنا: ما هو أعم من 
الذي به حياة الآرضء أو قلنا: المراد به القرآن الذي به حياة القلوب؛ فإن هذا 
من أعظم الرزق؛ فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب". 
)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم .)٤١(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحید» حمد الحمد (۱۸۸). 
© القول المفيد على كاب التو ينل لابن عثيمين (؟/ ؟). 
(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)4١۱۷‏ 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳۷). 
0( القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمير' (؟/9١).‏ 
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وج اشاس ب اكيه إد باك حر الى جاو e‏ 
تكذيبهم بما أخبر الله به» وأنه يُنزل المطرء وأنه بُغيث» وأنه ا باه 
التصرف» فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء فكذّبِهم الله 
اع ب e‏ 
على أهل الإيمان الأخذ بما بيه الله تعالى في كتابه وينه رسوله كيا والحذر 
مما عليه أهل الجاهلية7". 


مناسبة الآية للباب: 


أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسمّاه 
كذبًا"؛ حيث دلت الآية على كفر من نسب النعم إلى غير الله» ومنها نسبة 
المطر إلى الأنواء؛ لأن ذلك إشراك مع الله في أنعامه”” 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: أ رو4 وتكذيبهم هو في استقسائهم بالأنواء لما قالوا: 
مُطرنا بنوء كذا وكذا!*'» فمن تكذيبهم جَعلهم إنزال المطر منسوبًا إلى النوء 
فلا أثر للأنواء في إنزال المطر. 


لك شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۲۸۳). 

000 الملخص في شرح كتاب التوحيد» د صالح الفوزان .)۲٤۲(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (/51). 

622 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١77(‏ 

(٥)‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم ١ه‏ 


or jl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
قال المصنف رج َه [[]”" عَنْ أبي e‏ كنة: :أ وول الله 
ِل كَالَ: ا في امي د مِنْ أَمر الجَاهلة لا يتركوتَهًُ: المَخْرُ بالأخسَاب 
0 في الأنساب ب E‏ بالنجُوم والنناحة حَةٌ [عَلَى لیت 
وال «النَايْحَةٌ 5 إِذًا إِذا كم كد 4 فت قبل مَوتها؛ ُقَامُ يَوْمَ م القَيامة ا 
قَطِرَانِ وَدِرْعٌ من جَرَّب). رَوَاهَ مله ]. 
اع 
هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب؛ وجاء به المصنف ليبين أن 
الاستسقاء ا ونسبة ة المطر ال الأنواء من أمر الجاهلية» وهذا يدل 
قوله: «أربع في أمّتي): ذكرٌ العدد هنا لا يراد به الحصر؛ فإن القاعدة أن 
العدد لا مفهوم له فإن أمور الجاهلية أكثر من أربع» ولكن يقصد من العدد 
التسهيل» حتى يسهل فهمه وحفظه”) والآمة يقصد بها هنا: أمة الإجابة لا أمة 
الدعوة””'؛ لآنه قال: (من أمر الجاهلية)ء وأساس الأمور الجاهلية موجودة في 
أمة الدعوة؛ لكنها تنتقل إلى أمة الإجابة» فهذا تحذير أن تنقل ممن هى فيه 
40 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 
(0) زيادة من نسخة الحبيشي. 
)۳( أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الجنائز» باب: التشديد فِي النياحة» برقم: (97"5). 
)4( الشرح الصوتي لكتاب التو حيد» د. ماهر خوجة. 
)ه20 ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .(١‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان 


(1/ ۷۷)؛ وفتح الحميد في شر ح التوحيد» عثمان التميمي (۳/ ١١١١)؛‏ والقول 
E N E‏ 


کونهر 


0-0 باب: ما جاء بل الاستقاء بالانواء few‏ 
وهي أمة الدعوة إلى أمة الإجابة التي هي ليست فيها. 

وقوله: «من أمر الجاهلية»؛ أ : من أفعال أهلهاء بمعنى: أا معاص 
ستفعلها هذه الأمة» إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك» كما كان 
أهل الجاهلية يفعلونباء والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث» سُمُوا بذلك؛ 
لفرط جهلهه'''» ولا يكون بعد بعثة النبي ياء جاهلية مطلقه بل جاهلية مقيدة» 
قد تكون في بعض البلدان» لکن لا بُدَ أن يكون في هذه الأمة من ب يبين الحق 
ويظهره.» كما قال عَلِلةِ: «لا تزال طائفة من أمَّتي على الحقّ منصورة لا يضرٌّهم 
من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتي أمر الله)» ويُستثنى من ذلك ما يكون قبل 
قيام الساعة» وقد يطلق على كل ما يخالف الشرع جاهلية» فالشرك والبدع كل 
ذلك جاهلية لما فيه من الجهل بشرع الله سْبَحَتَُويقَ". فكل ما كان مخالقًا 
للحق مخالفًا لما جاء به الرسول يلاء فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل"» 
فالجاهلية تطلق ولها اعتباران: فتطلق ويراد بها الفترة الزمنية السّابقة لبعثة 
النبي مله وتطلق ويراد بها: عدم العلم أو عدم العمل بالعلم» فهذا باعتبار 
الوصف» وذاك باعتبار الزمن» فلها اعتباران: اعتبار وصفيء واعتبار زمني . 

وقوله: (من أمر الجاهلية): هذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإ سلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى 
)١(‏ تسر العزيز التحميد» سليمان بن عدا (51//9). 
(۲) ينظر: شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۱۸۹)؛ وفتح الحميد في شرح التوحيد» 

تماق امین 7 171), 


ت تيسير العزيز الحميد e‏ 
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ذمها وأنها من شعب الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعًا يجب 
الابتحاذ عنهاء لان عصال آهل الجاهلية دمر كما جاء ف البحديت أن 
النبى ياي قال: «أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
سنّة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)"» فمن الصيغ التي 
تفيد التحريم في النصوص الشرعية: أن يضاف الأمر إلى الجاهلية» فان ما 
أضافه النص إلى الجاهلية الأصل فيه يفيد التحريم» وقد يفيد ما دون التحريم 
بقرينة؛ يعني: الكراهة» لكن الأصل فيه أنه يفيد التحريم'””). 

وقوله: دلا يت ركونهن)؛ ا على وجه العموم» يعني : لا يركون ف 
المجموع””*' وفي عموم الناس» فلا يد أن يقع شيء من هذه الأمور» وليس 
معنى ذلك أن كل واحد يقع في هذاء لكن مجموع الأمة تبقى فيها هذه الأمور 
الأربعة التي هي من أمور الجاهلية. 

وقوله: (والاستسقاء بالنجوم»» هذا هو الشاهد من الحديث ل 
أي : س السقنا ومحىء المطر إلى النجوم والأن وق مع اعتقاد أن الفاعل 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية /١(‏ 718). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (778). 
02 أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الديات» باب: من طلب دم امرئ بغير حق» 

برقم: (5885). 
49 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


(45) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (7/ /01711. 


() ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ 777). 
(۷) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان .)٠٠٤(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)47١‏ 
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هو الله عي وليس طلب السقيا منها'"'» وهذا هو الذي خافه النبي كلل 
على أمّته كما جاء في الحديث أنه لاء قال: «أخاف على أمّتي ثلانّا: استسقاء 
بالنحوم: وحيف السلطان» وتكذيبًا بالقدر» فالاسسقاء بالأنواء هو؛ نسبة 
السقيا إلى النجوم» ويشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تطلب السقيا من 
النجم» كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء 
وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية والمنفعلات الأرضية؛ 


فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 


أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا 
خالق إلا الله» وليس هذا معنى الحديث. فالنبي بيا أخبر أن هذا لا يزال في 
أمته» ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. 

والثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله هو الفاعل 
لذلك» المنزل له» لكن يعني: أن الله أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك النجم» فحكى ابن مفلح خلافًا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته. 
(49 القول المفيد على كناب ال ن غ( 0 0£ 
(۲) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ ۷١۷)؛‏ 

وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۱۸۹). 


() أخرجه أحمد في (مسنده) برقم: (4)71186 والبزار في (مسنده)» برقم: (/57/8)؛ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير)» برقم: .(\A0۳(‏ قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
(۵ / ۲۳۷): فيه محمد بن القاسم» وثقه ابن معين» وضعفه أحمد وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۳۹). وينظر: القول المفيد على 
كتات التوحيد» للعشيمين (9/ 4 ؟). 


Cee‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وه - ماب اللكائقي ا الك إلى اليم 
ولو غل طريق المجاز؟ لآنه من الشرك الخفي» وهو الذي أراده النبي يي 
وأخبر أنه من أمر الجاهلية» ونفاه وأبطله؛ حماية منه لجناب التوحيد» وسدًا 
لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان" وذلك لأنه 
نسب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مُسخَّره لا ينفع ولا 
يضرء ولا قدرة له على شيء» فيكون شركًا أصغر” 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء» وأنه من أمور الجاهلية”". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «والاستسقاءٌ بالنجوم»؛ فجعلّها من أمر الجاهليةء فنسبة السقيا 
بالمطر إلى الأنواء محرمة أشد التحريمء كما تقد .من أن تة شيء إلى 
الجاهلية يفيد حرمته الشديدة7). 

قال المصنف رجةاة: [وَلَهُمَا : عن رَيْدِ بْنِ حا لد نة قَالَ: RE‏ 
اج او ا بي 7 0 
بل لی الاس َقَالَ: «ل تَْرُونَ مادا ال ريم اوا و وله أعْلَمَ. 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)۹۲١۱-۹۲۰‏ 
(۲) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن (71/0). 
() الملخص في شرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (5 5 ؟). 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5ه 


باب: ما جاء بج الاستقاء بالأنواء 1 


3 


٠. 
2 


كَالّ: مُطِرْنَا بقضل اللو وحمو لِك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالک و گب؛ وما مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا بتوءِ كَذَا ودا ل و 

ها العديف هو الذليل القالك ق الاب وجاء يه الصاف لان قد 
التصريح بكفر من نسب المطر إلى النجوم”*'؛ وتقدم في الحديث السابق أن 
من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواء» كقولهم: (مطرنا بنوء كذا)» 
ا (صدّق نوء کذا)» وأن النبى کي أنكر ذلك 0 بطلانه» وهذا الحديث 
بين هذا المعنى”؛ ففيه النهي عن هذا القول» وذلك لما فيه من الالتفات إلى 
السبب ونسيان المنعم الحقيقي» وهو الله جَزََّك''. 

قوله: «أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر»؛ المراد بالكفر هنا: الأصغر؛ 
بشسبة ذلك إلى غير الله وكفر ان تعمعه» و إن كان ينقد أن الله تعالى هو الخالق 
للمطر المنزل له» بدليل قوله في الحديث: «فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته) إلى آخره» فلو كان المراد هو الأكبرء لقال: أنزلٌ علينا المطرّ نوءٌ 


00 زيادة من نسخة أسامة» ودغشء والقاسم. 

(0) زيادة من نسخة الحبيشى. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سل 
برقم (A6)‏ ومسلم في «(صحيحه). كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوء» برقم: (۷۱). 

06 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۲۸۸). 

() بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۲۹۸). 


[قَالَ]”": «قَالَ [اللهُ تَعالَى]”": اصح مِنْ عاي مُؤْمِنٌّ بي و کافڙ: و 


ERS‏ 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه 
سيب( فصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله 
شاه فتعلقات نفسة ةا السب ونسي نعمة الله وعذا الكفر لا بخرج من 
الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى التوء غلى أنه سبب وليس إلى التوء على أنه 
فاعل؛ لأنه قال: (مطرنا بنوء كذا)» والباء للسببية؛ فلم ينسب المطر إلى النوء 
نسبة إيجاد”"» فإذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك 
في الربوبية؛ وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله 
إلى غيره» والله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضلٌ من الله 


ورحمة» e‏ إذا شاء وينزله إذا ا 


ففي قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر): هنا قسَّم العباد إلى 
قسمين: مؤمن بالله جره وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل 
وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» وحمد الله وأثنى عليه مها؛ والصنف 
الثاني: (وكافر)» ولفظ كافر اسم فاعل الكفرء أو اسم من قام به الكفرء وهذا 
يصدق على الكفر الأصغر والكفر الأكبر» فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى 
كافرين» والكافرون منهم نوعان: 

النوع الأول: من كفر كفرًا أصغرء كمن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد 
أن النوء والنجم والكوكب سببٌ في المطرء فهذا كفره كفرٌ أصغر؛ لأنه لم 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (9717/5). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ ١‏ 7). 


باب: ما جاء بے الاستقاء بالأنواء | 

يعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس سب سبباه ونس النعمة 
إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفر» وهو كفر أصغر بالله جل 

والنوع الثاني: كافر الكفر الأكبر» وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار 
الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت بحركة 
لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديهاء وهذا كفر أكبر 
بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله روَد . 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا وكذا»: الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا 
اللفظ» فليست للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تصدق 
أيضًا على آنا للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء 
بسو ماايسيء المطى ل الرقت الذي إراة الله مسيقه نه بريححته وجكيله 
وفضله. اتك معي لحمل عليه الباء هذا الط المنوى عة فاس فهر 
على هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى”"» والصحيح أنه لا يجوز 
أن يقول: مطرنا بنوء كذا على معنى الظرفيّة”"؛ أي: على معنى مطرنا في وقت 
كذاء فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ» كقولهم: لولا فلانُ لم يكن كذاء 
فالصحيح أنه لا يجوز؛ لما تقدَّم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء 
لفظًاء وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر©). 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”5٠(‏ 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (۴۷۳). 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 4۲۹)؛ وشرح كتاب التوحيد» لابن 


(48 بير العرية ادمان بخ غيدالك 054/9 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 CTS 

وذهب بعض أهل إلى أنه إذا قال: مطرنا بنوء كذاء وجعل الباء للظرفية» 
فهذا جائزء بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: جاءنا المطر في هذا النوء؛ 
يعني: في وقته. وهذا ون كان له وجه من حيث المعنی» لکن لا وجه له من 
حيث اللفظء فالباء للسببية أظهر منها للظرفية» فالأقرب المنع ولو قصد 
الظرفية”"» فالذي ينبغي تجنب هذا اللفظ؛ لأنه عين ما نهِي عنه لفظاء فهو 
يوافق صورة المنهي عنه لفظاء وإن كان يفارقه معنى؛ ولأنه يوهم المعنى 
الباظا ©5, 

قذل هذا العاديق على أنه لا ج ا ع فال الله إلى غ 
ولو على سبيل المجاز؛ فالنعم لله» لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده» وهو 
الذي يحمد عليها'"» والسر في ذلك والله أعلم: أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن 
حصول الخير من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك» وذلك نوع شرك خفي» 
فَمَنع من ذلك©. 

وقوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب»؛ أي: من نسبّه إلى الله بقوله» واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته» 
ا عا ا القع ة التو دده وت العا رحدو دلت على 
إيمانه'"'» فهو نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب. ولم ير له تأثيرًا في 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ١‏ 7). 

() المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)71١(‏ 
() فتح المجيد لشرح كتاب التوحید» عبدالرحمن بن حسن (۴۷۳). 
© سر العزيز الحميد: سليمان بخ عدا( *47), 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)972١‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)7”5١(‏ 


0-0 باب: ما جاء بل الاستقاء بالأنواء اا 
نزوله» بل نزل بفضل الله . 

قال الشوكاني معلقًا على هذا الحديث:وأين هذا ممن يصرح في دعائه 
عند أن يمسّه الضَرٌّ بقوله: (يا الله ويا فلان)» و(على الله وعلى فلان)؛ فإن هذا 
يدري وردعر ا لبرويوانا سن ا داه فيو لوال امار ذلك 
النوء بل قال: el‏ ¿ الأمرين فرق ظاه”". 

مناسبة الحديث للباب: 


الحديث على أن نسبة المطر إلى الآنواء كف 44 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في تسميته من قال: «مطرنا بنوء كذا وكذا» كافرًاء في قوله: «فذلك كافرٌ 
بي)؛ والإضافة هنا للسببية؛ لآنه جعل النوء سببًا بدلالة الباء» ولم يجعله مسببًا 
سول بالتآنبي فة الان إلى ال دمن الشر د اة 


قال المصلف رحا و :من حَد ديث يث ابن عَبّاس: اا معناف 


١قَالَ‏ بَعْضْهُمْ: قد صَدَقَ وغ گنا وكزَاء 6ال اله الات 40: ا 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 0 

)۲( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (۱/ 077١‏ حققه : محمد صبحي حلاق. 

() الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۲٤۸(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۲۷۳). 

)0( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (15١)2؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

0( زيادة من نسخة الحبيشي. 

)۷( في نسخة دغش» والعصيمي» والقاسم TN:‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مقع الجر 4 إلى قَوْلِهِ: نكر 4 [الواقعة: ۷- 47] 77 ]. 
الخ 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وهو بمعنى الحديث السابق”". 


قوله: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلمء والصواب: أن الحديث لمسلم 
فقط'". ولفظه عن ابن عباس: قال: مطر الناس على عهد النبي لي فقال: 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد 
صدق نوه كذا وکا قال فلت هذه الا 

قوله: (لقد صدق نوء كذا)؛ أي: صدق سحاب ومطر النجم الفلاني“؛ 
يعني: طابق الواقع» فأصل الصدق موافقة الواقع ومطابقة الواقع» فقوله: 
صدق نوء كذا؛ أي: وافق ما كنا نعتقده فيه من أنه سببء أو طابق ما كنا نعتقده 
فيه من أنه موجدء فأنزل الله هذه الآية: قا أَقَسِمْ يموع جوم 4 إلى قوله: 
#تَكَدْوْنَ4» وهي الآية التي جعلها المصنف وَمَدَْمَهُ في أول الباب» وهي قوله 
تعالى : تعلو رفك أ دون . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قَالّ: مطرنا بالنوء» 
برقم: (۷۳)» ولفظه: قال ابن عباس: مُطر الناس على عهد النبي ياء فقال: (أصبح 
من الناس شاكر ومنهم كافر)» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية لفل َف مُ برقع جوم 4 حتى بلغ: لاوَيملُونَ 
ردک کک تُكَدْونَ4. 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

)۳( فعزو المصنف له إلى الصحيحين وهم ممن نقله عنه؛ لأن غالب ما يورده المصنف 
في هذا الكتاب إنما هو نقل عن غيره ممن يثق به» وذلك جائز عند جمهور العلماء. 
ينظر: فتح الحميد في شرح التوحيد» عثمان التميمي (7/ 577 17). 

2 حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم .)۲۳۴١(‏ 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: ما جاء ب2 الاستقاء بالأنواء 

ومعنى الحديث: أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله» وبعضهم 
قال: لقد صدق نوء كذا وكذاء فكأنه جعل النوء هو الذي أنزلٌ المطر أو زل 
تسیا قزل حليت اب عباس عل أن هذه الكيات رلا ق إنكار تة 
نزول المطر إلى النجوم”'". 
الله ورحمته”"؛ ومن هذا الباب ما يذكر في بعض كتب التوقيت من قولهم: 
(وقل أن يخلف نوؤه)»: أو: (هذا نوؤه صادق)» وهذا لا يجوزء وهو الذي 
أنكره الله عَيَعَجَلَ على عباده» وهذا شرك أصغر) ولو قال: بإذن اللّه» فإنه لا 

وهنا تنبيه في هذه المسألة» وهو ما يحصل أحيانًا من قول بعض الناس: إذا 
طلع الوسمي يأتي المطرء وإذا طلع نجم سهيل فسيحصل كذاء ونحو ذلك؛ 
فہذا القول له حالان: 

أحدهما: أن يقول ذلك معتقدًا أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمنٌ جعل 
الله ف أندياق فيه الط وو ]اق شناء الله ساق مط ودر ذلك فاج 
للوسم زمتاء وهذا جائز. 

والثاني: أن يقول: الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع النجم الفلاني 
(9) القول المقيد على كات الريك لابن عن (9/ 7 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (51 ؟). 


)۳( شرح كتاب التوحید» لابن باز (۲۹۰). 
)<( القول المفيد على كتاب التوحيد» لاوخ غين / 1( 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
ومسا هذا وكا دا آذ هذا سيه قدا كفر وف للم لكين ا 
واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لهاء فينبغي التفريق بين ما يستعمله العوام من جعل 
تلك المواسم والنجوم أزمانًا وأوقانًا للمطر أو للبرد أو الحر؛ وبين نسبة أهل 
الشرك الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب'. 


مناسبة الحديث للباب: 


كسابقه؛ أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم» وتسميته كفرًا وكذبًا"". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

كسابقه”"؛ ففيه الرد على الذين ينسبون المطر إلى الأنواء» وأن هذا كذتٌ 
محض؛ حيث أقسم الله َرَو أنَّ هذا كذب» فدلٌ على بطلان الاستسقاء 
ا من نسيها لی اا ف ت الكية على کرم السب 
النعم إلى غير الله» ومنها نسبة المطر إلى الأنواء“. 


پوو کیچ هيومت 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ 5١(‏ 57-7 07). 
(0) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (/75). 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١15(‏ 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)١‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲۷١(‏ 


باب: ما جاء ب الاستقاء بالأنواء 4 
قال المصنف وَمَدَآمّ: [فيه مَسَائِلٌ: الأولى: تفسير آبة 3 الَاقِعق]. 


أي قوله تعالى: ولون نفك َنم کو نَ4؛ أي: تجعلون شكركم على 
هذه النعمة أنكم تكذبون تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا"'» وأكثر المفسرين 
على أنه على حذف مضاف؛ أي: أتجعلون شكر رزقكم؛ أي: ما أعطاكم الله 
من أي شيء من المطر ومن إنزال القرآن؛ أي: تجعلون شكر هذه النعمة 
العظيمة أن تكذبوا بهاء والنبي ية وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر 
وغيره؛ وقيل: إنه ليس في الآية حذف» والمعنى: تجعلون شكركم تكذيبًاء 
وهذا هو الصحيح» فإن الشكر رزق» بل هو من أكبر الأرزاق» فقوله: ک5 
تُكَدَوْنَ4: (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني؛ أي: 
روک 


قال المصلف يَمَدَآلَّهُ: [ الثَانِيَةُ: رار بع الي من مر الجاهِلِية ]. 


أي الفخر بالأحساب» والطعن ف الأنساب» والاستسقاء بالأنواءء 
والنياحة على الميت”» وقد أخبر النبى بي أا تبقى في هذه الأمَّة بمعنى 
أنها توجد في ر 3 9 

قال المصلف مدان َه [ الثَّالِتَةُ: :ذکر الكفر في بَعْضِهًا]. 

أي مثلٌ الاستسقاء بالأنواء» والطعن في النسب» والنياحة)» فقوله: 


.)١ا/ا/( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ ۹). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (/ا/ا١).‏ 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (۲/ 4 7/7). 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/ا/ا١).‏ 


.00( تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ل : في أحاديث آخحر ی" كما في حديث: اتان في 


الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت»)"". 

قال المصنف يَحَدآنَهه [الرَابعة: أن مِنَ الكفْر ما لا بر 5 اليلق 

أي: مثلٌ الطعن في النسبء والنياحة©» 

وأما الاستسقاء بالأنواء فبعضه كفر مخرج عن الملة» وبعضه كفر دون 
ذلك» وقد سبق بيان ذلك ؛ فالكفر الذي لا يخرج من الملة هو كفر النعمة» 
وهو نسبة النعمة إلى غير الله» كنسبتها إلى النجوم» وهو لا يعتقد أنها هي 
المؤثرة» فهذا من كفر النعمة؛ أما إذا اعتقد أن لها تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا 
كذ أكبرة وشرك في الربر ةا 

قال المصنف وَمَدَآمَه: [الحَامِسَة: فَوْلَهُ: «َصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْه ن بی وَكَافِر)؛ 
ِسَبَبٍ نزول النُعْمَةِ]. 


يعني: كان السبب في افتراق الناس إلى مؤمن وكافر هو ما أنزله الله عت 
من النعمة عليهم بهذا المطرء فافترقوا إلى مؤمن وكافر"؛ أي: لما نزلت 
النعمة» منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته؛ ومنهم من كفر لما 
(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٤١‏ 
(۳) في نسخة أسامة: [عن]. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (/ا/ا١).‏ 
(8) القول المقيد على كاب التوحيده لايخ عشيميق (9/ 51). 
() التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١١١(‏ 
(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


0 باب: ما جاء بے الاستقاء بالأنواء‎ ٠ 
أضافها إلى النوء'؛ يع: يحنى: أن النعمة قد تكون سا لکش وقد تكون سا‎ 
ا روتسد نهنا أن رل اک رة ا ل ج ا ار‎ 


اننا 


قال المصلف رجدالله: [السّادسة: له لِلِْيِمَانِ في هدا المَوْضِع]. 


أي :هو إضافة التعمة إلى الله والاعثراف بذلكف وهو تسببة المطر إلى 
فضل الله ورحمنه © والإيمان المقصود به العمل سواء كان قولا أو فعلاء 
ومن الإيمان إضافة النعمة إلى موليها ومسديها'. 

قال المصنف يِمَدُلمَُّ: [السّابعة: :الَمطُنُ ِلْكُفْر في ذا المَوضع]. 

وهو نسبة المطر إلى النوء» فيّقال هذا بسبب النوء الفلاني» وما أشبه 
ذلك" ؛ فالكفر في هذا الموضع هو إضافة النعمة إلى غير الله؛ لكونه إنكارًا 
لها وإشراكا في الربوبية"» وهذا كفرٌ أصغرء وأما جحد النعمة فهو كفرٌ أكبر» 
فكفرٌ النعمة قد يكون كفرًا أكبر» وقد يكون كفرًا أصغر” » فلا يضيف النعمة 
إلى غير الله عَرَبَبَنَّه لا على وجه السبب» ولا على وجه الإيجاد. بل يضيفها 
إلى الله عَرَبَجَلّه ولا يمنع أن يذكر السبب» ولكن يذكره على وجه التبع فينزله 


.)١ا/ا/( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبد الله الغنيمان (۲/ 4 77). 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١۷۷(‏ 

4 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 7 5). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۲/ 5 071. 
© القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 7 5). 

(۷) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١۷۷(‏ 

(۸) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
و ا ا قلقت إلى ا رة ا 
الذي لولا تقديره وفضله لما وصل إليه الخير"". 

قال المصنف رجداكة؛ [الثَّامِنَة: EE‏ «لَقَد صَدَقٌ توء كَذَا وَكَذَا)]. 

أي: لما نز المطرٌ قال بعضهم ذلك؛ فأضاف المطر إليه فنزلت: # ولون 
0-7 5 كرون الآية"» وهذا قريب من قوله: (مطرنا بنوء كذا)؛ لأن الثناء 
بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده'"» وقولهم: 
(صدق نوء كذا وكذا) لا يقصدون به أن النوء أنزل المطرء أو أن له تأثيرًا 
بذلك» وإنما مجرد إضافة؛ يى يعني: أن المطر نزل عند طلوعه أو عند غروبه» 
ولهذا يقولون: هذا نوء محمود. 5 نوء منحوس» فيضيفون الخير أو الشَّرّ 
إليهاء فيكون هذا الكفر بإضافة نعمة الله التي يجب أن يُحمد عليها ويشكرء 
فأضافوها إلى مخلوق ليس له فيها أي تصرف . 

قال المصنف رجذآكه: [التاسعة: إِخْرَاجُ العام لملم السا ر بالاشتفهام 
عَنها؛ لِقَوَلِه: تدروو ادا قال لَ رَبَكُمْ؟)]. 

أي: ليكون أوقع في النفس» وأعظم تنبيهًا لها" » فالرسول ئي يَعْلّم أن 
الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله جَزَكَكاه لكن أراد أن ينبههم لهذاء الآمرء فقال: 


(۱) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (/ا/ا١).‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 7 5). 

)€( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷۴١‏ 
(6) في نسخة دغش: [إخرَاج العَالِم التَعْليمَ للمَسْألةِ]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش (17/8). 


باب: ما جاء ب2 الاستقاء بالأنواء أ r‏ 
أتدوون ماذا قال ربكم؛ وهذا يوجب امعحضان فلو 

0 هو ٠‏ نا و كا أت ا 

قال المصلف يَمَدَانَدُ: [العاشرة: وعيد النائحة ]. 


ع 3 

أي لقوله: «إذا لم تتب قبل موتها؛ تُقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرعٌ من جرب»». والنياحة: رفع الصوت بالبكاء على الميت”"؛ 
وهذا وعيدٌ عظيه””". 


SETS O‏ هومن 


.)٤١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحید» لابن عثيمين‎ )١( 
.)17/( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )0( 
.)58 /9( القول المقيد على كعاب التوحيده لابن عشيمين‎ )0( 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ف الله تعالى: 


أَنَدَادًا + و ا 


كس لله € [البقرة:76١]‏ 


یھو چ 


3 
الله 
2 


وَقَولِه 4 [تعالی] : #8 فل إن کان َابَاوْكم أَسَآَوْكْم 4 إلى قوله: حب 


إِلَحكم مى اله ورسولي € الآية [التوبة: .]۲١‏ 
fo 2‏ 00 128 سي 3 و ۶ر مه عرو 
عن انس ENS‏ أن رول الله ل قال: دلا يمن + احد ؛ حتی | 


٤ 
| 


عم 


4 0 ا ار‎ E E 
قال رَسول الله بَةِ: «ثلاث مَنْ کن فِيه؛ وَجَدَ ابهن]'"‎ : 
جع 72 ررع اور و و ودر 7 َ روه 0 سر اق تر‎ 1 
خلاوة الأيمان: أن يكون الله وَرَسُولهُ حب الندهمًا سو اهما وان تب المزء‎ 


رر ر ٥6‏ رو م 


أَنْ يَعُودَ في الكُفر بعد انفده الله مِنْكُ گمَا يَكْرَهُ أن 


Cc: 
اجا‎ 
3 
Ze 

5 
م 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول بلا من 
الإيمان» برقم: (١٠)؛‏ ومسلم في «(صحيحه)ء كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة 
رسول الله اة أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» برقم: .)٤٤(‏ 

() زيادة من نسخة العصيمى» والحبيشى. 

؛)١5( أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» برقم‎ )٤( 
ومسلم في «(صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد‎ 
.)٤۳( حلاوة الإيمان» برقم:‎ 


عن ابن عباس ا قال: «مَنْ أَحَبّ في اللو وَأَنْعَصَ في اللو وَوَالَى 


وا و ا aT‏ 
-وَإِنَ ثرت صلاتة وَصَوْفَكُ- عق يكرة الت ود ارت عا فنا 
انام على أثر الذنياء رذلك لا يدي على أَمْلهِ شَيئًا). رَوَاهِ ابن جرير”". 

وَقَالَ ابْنُ عباس فى فَوْلِهِ [تَعَالَى](": طوَتََطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ € [البقرة: 
ال الود 


\Oo: 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري في «(صحيحه)ء كتاب: الأدب» باب: الحب في الله 
برقم: (25051» عن أنس بن مالك ينه قال: قال النبي وَكَِِ: «لا يجد أحد حلاوة 
الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله» وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 

)۲( قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)٠٠١(‏ «خرّجه ابن جرير الطبري)»؛ ولم 
أجده في تفسير ابن جرير المطبوع. 
ورواه تامًا ابن المبارك في الزهد »)١١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة» برقم (797)؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم (١۷۷٤۳)؛‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان» برقم (4054). قال في النهج السديد (۱۷۹): (ضعيف)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: (إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١15(‏ «إسناده ضعيف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)۱۳١(‏ (ضعيف مضطرب). 

00 زيادة من نسخة أسامة» ودغش» والعصيمي» والحبيشي. 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۹۰)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره» برقم: (۹۲٤۱)؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدرکه» كتاب : التفسير» برقم: »)۳١١۳(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخر جاه)» ووافقه الذهبي. 
وقال في النهج السديد :)۱۸٤(‏ «(ضعيف جدا)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي ل ف 
شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بسند صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق 
شرح كتاب التوحيد :)١15(‏ «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)۱١١(‏ (صحيح). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الأولى: تفسير آية «البقَرَّا. 
الثّانِيّة: تفسير آية (يَرَاءَة). 


الثَالِئَهُ: وجوب [ تقد اي التقس» وَالأَهْلء وَالمَالٍ. 


الرَابعَة: أن فى الإيمَانِ ا ب دل عَلَّى الخْرُوج ِن الإسلام. 
الخَامِسَة: أن لِأإِيمَانِ حَلاوَة قَدْ يدها الإِنْسَانْء وَقَدْ لا يَجِدمًا. 
الساوسَة: أَعْمَالُ القَلْب الأَربم الي لا تال وَلاية الله إلا بهَاء ولا يَجِدُ 


التّاسِعَة: أن مِنَ المُشْركِينَ مَنْ يحب الله حُبّا شَدِيدًا. 


العَاشِرةٌ: الوَعِيدٌ عَلَى مَنْ گاتت امان عند حب [إلَيّه]”* مِنْ دينه. 


2 3 2 ر مم8 ر رالا 05 و 0 7 
ن من اتخد ندا تسَاوي مَحبته مَحَبة اللو؛ فهو الشرك 


ةَ عثنة: أ 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 
8 ا + وأسامة: [ الا ريعة ]: 
(۳) زيادة من نسخة أسامة. 

() في نسخة الحبيشي: َكَانَ]. 

)2 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 


4 


باب: قول الله تعالی: ‏ وم الاس من ید من دون اته..4 ا ۷٥ہ‏ | 

قال المصنف رانک [باب: قول الله تَعَالَى: « وَمِ آلنَّاسِ م َد من دون 
آله نداد RAEN‏ 

أي: بابٌ ما جاء في بيان المحبة وأنواعها المأمور بهاء والمنهي عنه. 

وهذا الباب والأبواب التي بعده شروعٌ من المصنف يَمَدْآَنَهُ في ذكر 
العبادات القلبيّة» وما يجب أن تكون عليه تلك العبادات من الإخلاص لله 
ولاه فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكمّلاته» وبعض العبادات القلبيّة 
وكيف يكون إفراد الله جَزَّوَكَا بهاء وابتدأها بباب المحبة» وآن العبد يجب 
أن يكون الله َرَّكَكَا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه» وهذه المحبة 
المراد متها ا الات وي ال الت هاا اجرب يها 
يكون معه امتثال للآمر رغبًا إلى المحبوب واختيارًاء واجتناب النهي رغبة 
واختيارّاء فالمحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي تكون في القلب» 
يكون فيها اتباع للأمر واجتناب للنهي» ورغب ورهب""'؛؛ وجاء المصنف 
بهذا الباب ليبين أن المحبة عبادة لله عَيَمَِرَّه وليبين أحكام محبة غير الله 


() Ta 


والمصنف آله ترجم لهذا الباب بآية من كتاب الله عَيَيبَنَّه وهذا من 


(۱) ينظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحید» حامد بن محسن (58 7). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”55). 
)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


004 ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الباب» ومن ذلك هذا الباب حيث قال رَِمَدَُمَهُ: (باب قوله تعالى: #من دون 
أنه ككَدَاًا یوم کش أ 0004 > فجَعَل الآية هي الترجمة» ويمكن أن يُعنى 
55 الترجمة: (باب: المحة)» أو يعنون لها ب(باب: الشرك في المحبة)”"؛ 
أي: من الشرك: الشرك في المحبة”*)؛؟ ومقصود المصنف بالترجمة مبذه الآية: 
أن يُبين أن الحب هو أصل التعبد» وأنه يجب أن يكون خالصًا لله جَزََّكا وأن 
المشركين الذين أخبر الله عنهم أنهم في النار شركهم في المحبة» وليس في 
التديير والخلق والصرف وآن محبة المشركية له سبحانه لما أشركوا 
غيره فيها لم تنفعهم» فهؤلاء المشركين ضلوا في هذا السبيل؛ حيث أحبوا مع 
الله غيره محبة عبادة» والواجب إخلاص المحبة لله وحده"'؛ فلما كان من 
للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غیره» ولا يجوز تعليقها بغير 
الله أصلاء ومتى أحبّ العبد مها غيره تعالى كان مشركا شركًا لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه» وقد سوّى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها؛ ترجم لها المصنف 
رجاه بهذه الآية الكريمة؛ ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند. 
وهو: المثل» والشرك في محبة التأله والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام 
وبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص"؟ فنبه بهذ الترجمة بالآية على وجوب 
000 شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5 4). 

)۳( فوائد من شرح كتاب التوحيد» لانن جيرين» إعداد: عبدالعزيز السدحان (69). 
C$)‏ السبك الفريد في شرح كتاب التوحید» لابن جبرين (۲/ .)١١۷‏ 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحید» عبدالله الغنیمان(۲/ ۷۳۷). 


(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (7595). 
(۷) حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (7175). 


چ 2 و 


_.باب: قول الله تعالى : لا وم آلتا من ید من دون امھ ا ۹د 
إخلاص الحب لله وحده» وأن الحب لله جَزَيَكَا يكمل بتوابعه التي تتبعه» 
كمحبة الرسول بي ومحبة آهل الطاعة الذين يطيعون الله جَزّيَلَاء ويكون 
حبهم لله فقط؛ لأن الذي حب لذاته هو الله وحده» أما غيره من سائر الخلق 
فهم يحبون بما يقع على أيديهم من الطاعات والإحسان أو غير ذلك""". 

مقصود الترجمة: 

يان أد ا للم عا فين حر کو تعدا عر شرا 
د 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أصل التوحيد وروحه: إخلاص المحبة لله وحده» وهي أصل التأله 
والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا ب يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد 
لربه» وتسبق محبتةٌ جميع المحاب وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث 
تكون سائرٌ محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه”"؛ فلمًا 
كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» فبكمالها يكمل دين الإنسان» 
وينقضها ينقض تو حيد الأنسان؛ نه الصف على وجويبها على الأعيان دة 
الترجمة؛ ولذلك ذكر المصنف رَجةآل المحبة في كتاب التوحيد» وأن تسوية 
غير الله عل به في هذا الشأن مما يناقض التوحيد» ويوقع في الشرك*» فمن 


)١(‏ شرح كتاب فتح المجيد» للشيخ/ عبدالله الغنيمان. 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (151). 

() القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)۱١١(‏ 

(5) تبسير العويو الحميده سليمان بن غبدالت (59/ 557), 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۳۲). 


ES‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء فاتخاذ الأنداد؛ أي: النظراء 
والأشباه والأمثال لله وتال من الشرك الأكبر الذي يُنافي أصل التوحيد؛ 
فلما كانت المحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» وكان من 
أحب مع الله غيره مشركا الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر المصنف رةه هذا 
الباب في كتاب التوحيد؛ لينبه على هذه المسألة المهمة. 

مناسبة الباب للأبواب قبله : 

أراد المصنف بذكر هذه الترجمة عقب التراجم التي قبلها أن بُبين أن 
من يتعلق بالتطير» ومن يتعلق بالنجوم» ومن يتعلق بالسحر والكهانة» ومن 
يتعلق بغير الله فليس محبًا لله فمن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء ويضيف 
النعم إلى غير الله تعالى؛ فإن قوله هذا ينافي المحبة''؛ فلما ذكر المصنف 
فيما مضى ما يخل بالتوحيد من الأقوال والأعمال الظاهرة؛ ذكرٌ في هذا الباب 
ما يخل بالتوحيد من أعمال القلوب الخالصة الخفية"» فالأبواب السابقة 
في الاعتقاد. وبدأ في هذه الأبواب الآتية ببيان العبادات القلبية» فلما ذكر 
المصنف معنى التوحيد -والشهادتين- بذكر ما ينافيه من أنواع الشرك؛ ذكر 
في هذا الباب والأبواب التي بعده مقتضى الشهادتين» وهو أن يعبد الله محبة 
وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وإخلاصًا ومتابعة» وبعبارة أخرى: بعد أن وضح 
معنى التوحيد بذكر ضده؛ بين أركان التوحيد وما يقوم عليه“ . 
)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 275 78). 
(۲) شرح كتاب التوحید» عبدالله ابن حميد .)٤۷۸(‏ 
(©) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۳۳). 
(:) الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي 7717). 


(4) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (505). 


_باب: قول الله تعالی؛ # وم آلنَاسِ مَن َد من دون SEN‏ 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

لما ذكر ماله باب: الاستسقاء» وأن النعمة لا توجد إلا من الله تعالى» 
وأنه المشكور عليها؛ أعقبه بباب المحبة؛ إذ القلوب مجبولة على حب 
من أحسن إليهاء ولا أعظم إحسانًا على العبد من الله بَزّيَكا''؛ فالمصنف 
يمَدئَُ شرع من قبل في الشركيات التي تتعلق بالجوارح» وتتعلّق بالقلوب» 
ومن أعظم تلك الشركيات التي تتعلق بالقلوب شرك المحبة» فهذا الباب 
مبدأ لذكر الشرك في أعمال القلوب» وإن كان السابق فيه نوع صلة بالقلب؛ 
لأنّ الشرك في الحقيقة محله في الأصل القلب» فإذا اختل التوحيد في القلب 
ظهرت علامات الشرك في القول وني الفعل» وني صرف العبادة وغير ذلك 
لكن هنا في أعمالٍ خفية لا يدركها كل أحدء وإن كانت تظهر آثارهاء لكن هي 
في الأصل من أعمال القلوب» ولذلك بدأ المصنف وَمَهآَنَهُ هنا بذكر المحبةه 
نيان الكرفهخر تان الأعمال الأخرى الاه يعمل الب" 

مسألة: أقسام المحبة: 

تنقسم المحبة إلى قسمين: 

القسم الأول: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله جَزَّيََاء ومتى أحب 
العبد بها غيره؛ كان شركًا لا يغفره الله وهي: محبة العبودية» المستلزمة 
للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه المحبة 
لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاء وهي المحبة التي سوى المشركون بين الله 


.)1709 /۳( فتح الحميد في شرح التوحيدء عثمان التميمي‎ )١( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 Tov 
تعالى وآلهتهم فا فمحبة العبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم»‎ 
وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل‎ 
أمره ويجتنب نهيه؛ هذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة» فهو‎ 
مشرك شركا أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة"» فمحبة العبادة هي:‎ 
المحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب والرهب» والطاعة والسعي‎ 
في مراد المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب» والموخد لم يوخد الله إلا‎ 
بسبب ما وقر في قلبه من محبة الله جَزَّلا؛ لأنه استدل بربوبية الله جَزَّوَكَا وأنه‎ 
الخالق وحده» وأنه ذو الملكوت وحده» وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده‎ 
وحده» وأنه محبوب» وأنه يجب أن يُحبء وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب‎ 
عليه أن يو حُده بأفعال العبد حتى يكون محبا له على الحقيقة0".‎ 

والمحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

والثاني: المحبة في الله وهي: محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة 
ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لمحبة الله 
ومكملة لها فة اله من تقريعها وتكميلها: الب ف الله قحب العيد 
ماي اله من الأغمال والأشخاض» ويفضن نا بخ اهن الأشخاض 
والأعمال» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد 


وتوحیده. 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 4560). 
© القول المفيد هق كناب التوسيد ن عن 70 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”55). 


غير اخ ا 


. باب: قول الله تعالى و الاين من د من ذو 
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والثالث: محبةٌ مع الله» وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر 
وحجر وبشر ومَلَكِ وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه. فاتخاذ أنداد من 
الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم 
ودعائهم هذا هو الشرك الأآكبر الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد 
انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد؛ وتعلّق بغيره ممن لا يملك له شيعا وهذا 
السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون 
اليد لحمله» وستتقلتٌ هذه المودة والموالاة كا وغداوة7©؛ فهذه محة 
شركية لما تتضمنه من التذلل والتعظيم لغير الله عمل" . 

قال ابن تيم لافمن أحب مخار قا كما بحن الخالق فهو مشرك بده قد 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله وإن كان مقرًَّا بأن الله خالقه؛ ولهذا 
فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقًا لله» وبين من أحبّ مخلوقًا مع الله 
فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبّه وعبادته لا يحب 
معه غيره؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله. 
وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك» فكان 
حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعًا عليه وداخلا فيه» بخلاف من أحبٌّ مع الله 
فجعله ندا لله يرجوه ويخافه. أو يطيعه».... ثم إن كثيرًا من الناس يحب خليفة 
أو غاا أو شيا ار ا قعل ا ھون كان قد يقرل: 4 یه لله شمن 
جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه» وإن خالف أمر الله 


.)١171/-١75( القول السديد في مقاصد التوحيد. لابن سعدي‎ )١( 
.)0776( شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري‎ )۲( 


ETS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
ورسوله فقد جعله ندًا). وقال أبضا: «والفرق ثابتٌ بين الحب لله والحب 
مع الله فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله» والمشركون يحبون غير 
الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم» وحب النصارى للمسيح» وحب أهل 
الأهواء رؤوسهم» وحقيقة التوحيد ألا تحب إلا الله» وتحب ما يحبه الله لل 
فلا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله»"» «ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام 
المذمومة في المحبةء كما أنَّ حب الله أعظم الأنواع المحمودة» بل عبادة الله 
وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا 
بباء وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقى في العذاب 
إلا أهله. فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقى 
منهم في العذاب أحدء والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا 
غيره هم أهل الشرك» ادي قال الله تعالى فيهم: # إن الله لا یھر أن سرك بو # 
ااا 

والقسم الثاني: المحبة المشتركة. وهى: المحبة المتعلقة بغير الله من 
جهة المحبة الطبيعية”*'» وهذه المحبة ليست بعبادة في ذاتها””»؛ لأا لا تستلزم 
التعظيم"» والذل والخضوع"» فالمحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب 
(؟) جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ »)۸٤‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
)۳( جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ ۱۹۷)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ٤‏ 45). 
)٥(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”457). 
() القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5 5). 


(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 55). 
(۸) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ /71). 


.باب: قول الله تعالى: ورت الاين من یلد من دود اللو ...4 ا ١د‏ 
والرهب الذي هو من العبادة» وإتماهن م الوق" فمن اجب غي ام 
قير ذل لو يكن عقر ا و 

وهذه المحبة أنواع: 

الأول: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولده والصغار» والضعفاء» 
والمرضى. 

والثاني: محبة إجلال لا عبادة» كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه» ولكبير 
من أهل الخير. 

والنوع الثالث: محبة طبيعية» كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والمركب: والس 

وهذه الأنواع من قسم المباح» إلا إذا أقترن بها ما يقتضي التعبد صارت 
عبادة» فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد 
لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده 
محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد 
صارت عبادة*» فإذا كانت مباحة» وأعانت على محبّة الله وطاعته؛ دخلت 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7"457). 
00 خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ 5 0). 

لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادة لا تصلح 

إلا لله. 
62 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (9/ 455)؛ والقول المفيد على كتاب 


التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤٥‏ 
ره القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤٥‏ 


ETS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


في باب العبادات» وإن صدّت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحب الله؛ دخلت 
في المنهيّات» وإلا بقيت من أقسام المباحات""» فالمحبة المباحة هي التي 
لا تقتضي تقديم شيء على أمر الله عَرَجَنَ؛ أما إذا كانت المحبة تقتضي تقديم 
أمر غير الله على أمر الله مع عدم وجود التعظيم لهاء فهذه محبة من أنواع 
المعاصي ومن الكبائر» فالمحبة التي تقتضي تقديم المحبوب على محبوب 
الله عيَيِجلَ هذه من أنواع المعاصي والذنوب'". 

والخلاصه: 

أن المحبة التي قصدت في هذا الباب هي المحبة القلبية؛ أي: محبة السرء 
وهي: المحبة القلبية الخفية التي تحمل القلب على أن يذل» وأن يتبعه بالذل 
سائر البدن وسائر الجوارح» فالمراد بالمحبة هنا التي هي أصل الدين: 
محبة العبودية» وهي التي تثمر الذل والخضوع» وكمال الطاعة للمحبوب 
المعبود» وهو الله سُبَحَانَُوََعَلَء وهذه المحبة إذا صرفت لغير الله عمجل فإن ذلك 
شرك أكبر؛ فمحبة العبادة هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح القلب؛ فإن 
القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبًا لله جَزَوَكاه وأن تكون محبته لله وكا أعظم 
من كل شيء» فالمحبة التي هي محبة الله وحده؛ يعني : محبة العبادة» هذه من 
أعظم أنواع العبادات» وإفراد الإله بها واجب» والمحبة مع الله محبة العبادة 
هذه شركية» فمن أحبٌّ غير الله جَزََّكَا محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر 
)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١۱١۷(‏ 


(۲) ينظر: شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري (557). 
00 السبك الفريد في شرح كتاب التوحيد, لابن جبرين (۲/ .)١١١‏ 


باب: قول الله تعالى: ورت الاين من یلد من ون لله ...4 ا ۷د 
بالله جَزَوَلاٍ أما القسم الثاني من أقسام المحبة» وهي المحبة المتعلقة بغير 
الله من جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها الشرع وأجازها؛ لآن المحبة فيها 
ليس محبة العبادة» وإنما هي محبة للدنياء وذلك كمحبة الوالد لولده» والولد 
لوالده» والرجل لزوجته» والأقارب لأقربائهم» والتلميذ لشيخه» والمعلم 
لأبنائه» ونحو ذلك من الأحوال» فهذه محبّة طبيعيّة لا بأس اء بل جعلها الله 
جَزّوهَكَا غريزة في الإنسان7". 


O 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳٤١(‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف روماه [قول اللو تعالى: # وم الاس س يَتَخِذٌ مِن دُونِ أله 


ي 8 5 فيه 
نَدَادًا بوم کح الله 4]. 


أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في الباب: 
آيتين» وحديثين» وأثرين» فالدليل الأول قوله تعالی: # وَمِسَ آلنَّاس من یلد 
مِن دُونٍ أله ندا 4؛ أي: أشباهًا ونظراء وأكفاءء يعني: يساوونه في المحبة"» 
فيتخذونهم نظراء في المحبة والتعظيم؛ أي: محبة العبودية» وإن كانوا يعتقدون 
نهم ليسوا بنظراء لله تعالى في الربوبية'""» وترجم المصنف ببذه الآية ليظهر ما 
دلت عليه الآية من الشرك في المحبة الخاصة لله» وهي محبة التأله والتعظيم””". 


قال ابن كثير: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار 
الآخرة من العذاب والنكال؛ حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي: أمثالا ونظراء 
يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله الذي لا إله إلا هو ولا ضد له. ولا 
ند له» ولا شريك معه) ؟. 

وقوله تعالى: خم كسب اه 4؛ أي: في كيفيته ونوعه» فالنوع: أن 


يحب غير الله محبة عبادة؛ والكيفية: أن يحبه كمحبة الله أو أشد0©؛ يعنى 


6 


يحبونهم محبة العبادة كحب الله فأحبوا مع الله غيره محبة العبادة» والواجب 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”57). 

(۲) شرح كتاب التوحيدء حمد الحمد .)١91(‏ 

(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)٥۷۳‏ 
(6) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)۳٤١/۱(‏ 

440 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤١‏ 


غير ج د 


. باب: قول الله تعالى وير الاين من يكيل من ذو 


8 
ا 
2١‏ 
ع 
00 


E 
عاين اقاكرة سيك ا ا ا ا‎ 
فالكاف هنا للتشبيه؛ حيث جعلوا حبّهم مساويًا لحب الله جلو ثم لا يلزم‎ 
التسوية» المهم أنهم إذا جعلوا لهم حبًا من الحب الذي يجب أن يُخلص له‎ 
كا حب التأله والتذلل والتعظيم؛ فإنهم يكونون واقعين في الشرك”''» وهذه‎ 
الآية للمفسرين فما قولان في تقدير هذا التشبيه:‎ 
الأول: أن المعنى: يحبون أندادهم. كما يحب المؤمنون الله» ثم بِيّن أن‎ 
محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم'”؛ يعني: أن‎ 
المشركين يُحبون الأنداد كحب المؤمنين لله“؛ أي: يحبونهم كحب الله‎ 
الصادر من المؤمنين» وهذا وإن احتمله اللفظ. لكن السياق يأباه؛ لأنه لو كان‎ 
المعنى ذلك» لكان مناقضًا لقوله تعالى فيما بعد: لوال ءامو اند خب يذ 4 ؛‎ 
فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله» وإنما كانت محبة‎ 
المؤمنين لله أشد؛ لآنها محبة خالصة ليس فيها شرك» فمحبة المؤمنين أشد‎ 
من حب هؤلاء لله‎ 
يا مضافة إلى مفعولها؛ أي: يحبونهم كحبهم‎ 
لله" يعني: أن المشركين يحبون الأنداد كحبهم لله"""؛ أي: يساوونبم بالله في‎ 


)00 ير لابن يان( 5؟): 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)۷٤١‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 550). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤١(‏ 

00 القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ ۷٤)؛‏ وينظر: مجموع الفتاوى 
(ا/ر مما ). 

0( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤١‏ 

(۷) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤١(‏ 


هسمه 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
المحبة والتعظيم”"» فيحبون هذه الأنداد كمحبة الله» فيجعلونها شركاء لله في 
المحبة» لكن الذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لله" فالكاف هنا في قوله: 
كشب لَه 4؛ بمعنى: مثل؛ أي: يحبونهم مثل حب الله وهي كاف المساواة 
ومثلية المساواة» وهذا الوجه أظهر”» وهو الصواب؛ ولهذا يقولون 
لأندادهم وهم في النار: ٭ تََّهِ إن کا یی صَكلٍ مین © د شُوَيكم برب علي 4 
[الشعراء:۹۸-۹۷]ء فهذا هو مساواتهم برب العالمين» وهو العدل المذكور في 
قوله: ثم ألَذِنَ كَصَرُوأ َم يلوت € [الأنعام:1]» أما مساواتهم بالله في الخلق 
والرزق وتدبير الأمور» فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في 
للك 

قال ابن تيمية: «والعبادة تتضمن كمال الحب ونبهايته» وكمال الذل 
ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودّاء والمعظم الذي 
لا يحب لا يكون معبودّاء ولهذا قال تعالى: # وم الاس من َد مِن دون 
َه أَنَدَادًا 4 [البقرة:٠٠٠]؛‏ فبين سبحانه أن المشركين الذين Sel‏ 
ألله أندادًا وإن كانوا يحبّونهم كما يحبّون الله فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم 
لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين 
جعلوا جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 4560). 
(0) القول المغيد غلى كتاب التو حبد لابن عشمين .)٤۷ /١(‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤١(‏ 


(؟) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٤١‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 0 45). 


.م 


| باب: قول الله تعالى: ا ورت الاس من لحد ين دون ...4 _ أ “47 ) 
وبين الأنداد في | لحب» ومعلوم أن ذ ذلك أ أفضل»'. 


کح 


وقوله تعالى: #وَآلَدنَ اما اد حا 4 فيبا قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشدٌ حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم» 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

والثاني: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبّة المشركين بالأنداد لله؛ فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة) فالذين آمنوا أشد حًا لله منهم؛ 

نهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره؛ فإن الاشتراك 

لساك مس ساي 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يم كسب الله 4؛ فإن 
فما قولين أيضًا كما سبق: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله» فيكون قد أثبت ت لهم محبة الله» ولكنها 
محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. 

والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بِيّن تعالى 
أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداد ° 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٥٦ /٠١(‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۷٤4)؛‏ وفتح المجيد» عبدالرحمن 


9 جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ ۳۸۹)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 


0 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (۳۸۲). 


۰ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

GG Oy 
الله فقد اتخذه ندا لله» وذلك هو الشرك الأكبر» ففي الآية دليل على أن الله لا‎ 
يقل من العمل الاما كاق خالا وآن الش ك مط اعمال كما دلت‎ 
على وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي غاية توحيد الإلهية» بل‎ 
الخلق والأمرٌ والثوابٌ والعقابُ؛ إنما نشأ عن المحبة» ولأجلهاء فهي الحق‎ 
الذي خلقت به السموات والأرض» وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي»‎ 
وهي سر الال وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله؛ ووت 2ا على أذ‎ 
المشركين يعرفون الله ويحبونه» وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به‎ 
الأندادَ في المحبة» فكيف بمن أحب الأنداد حًا أكبر من حب الله وكيف بمن‎ 
لم يحب الله أصلاء ولم يحب إلا الند وحده. فالله المستعان7"©.‎ 

مناسبة الآية للباب: 

أنها دلت على أنَّ من أحب شيا كحب الله؛ فقد اتخذه نّا مع الله» وذلك 
هو الشرك”؛ فدلَّت الآية على أن التشريك في المحبة منافي للتوحيد من أصله: 
فالمحبة نوع من أنواع العبادة» ولما لم يُفردوا الله بهذه العبادة» صاروا متخذين 
أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله" . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: # ومس الاس من َد من دون آنل آندادا بوم كش 
(1) تبسير العزيز الحميدء» سليمان بن عبدالل (415/9-/410ة). 


)۲( الجديد في شرح کتاب التو حيد» محمد القرعاوي (۷۸). 
(۳) شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ (۲/ .)۳۹١‏ 


. باب: قول الله تعالى: # وم لتاس س يَتَخِدٌ مِن دون ...4 ٠‏ 
41 ككل ةا غير أله وني ةليه من أفعال المشركين ولو كان فاعلها 
يحب الله آيضّاء فالتاله لغير الله اده لأنه فعْل المشركين الذي عابه الله 
عليهم في هذه الآية. 

والآخر: في قوله: واد اموا أ َد خا + أ أي: أصدق في حبهم؛ لأ 
لايد aksan ao‏ 


. ۾ : 9 : و ا 
لل 


قال المصنف وَمَدُآنَة [وَقَوْلِهِ [تعالی]: « فل إن کان ابوك وانتآؤحكتم 4 


إلى قوله: < اس ر MANEATIS AEN‏ 
[FÊ‏ 
ا 


هذه الآية هى الدليل الثانى في الباب؛ فذكر المصئف هنا آية التهديد 
والوعيد لمن قدّم محبّة الدنيا على محبّة الله ورسوله؛ ففي هذه الآية أمرّ الله 
نبيه بي أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرهاء 
أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى يحبها الله تعالى 
ويرضاهاء كالهجرة والجهاد وتحو ذلك؛ فلا بد من إيثار ما أحبَّة الله من عبده 
وار اذ على ما عه الا وراه شنح نا ا ويبغض ما يبغضه» 
ويوالي فيه ويُعادي فيه ويتابع رسوله يَلِ"؛ فإنه لما كثر المدعون لمحبة 
000 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (117١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


00 زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 
00 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن 80 صم ؟). 


Tre‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
الله طولبوا بإقامة البينة» فجاءت هذه الآية ونحوهاء فمن اذَّعى محبة الله» وهو 
يحب ما در على الله ورسوله فهو كاذب» كمن يدعي محبة الله وهو على غير 
طريق النبي كيا؛ فشرط المحبة موافقة المحبوب» فتحب ما يُحبء وتكره 
وتبغض ما یکره ويبغض"". 

وهذه الآية ذكر الله جَزَوَلَا فيها المحبوبات أو أصول المحبوبات التي تنازع 
وتزاحم محبة الله عَرَيبَنّه وهذه المحبة في هذه الآية دون المحبة المذكورة في 
الآية السابقة» فالمحبة المذكورة في قوله تعالى: # وَمِنَ لتاس من يَنََخِدٌ من 
دون آله نداد محم كس اَل 4 هي محبة الشرك التي يصرف الإنسان فيها 
المحبة العبادية لغير الله؛ والمحبة المذكورة في هذه الآية هي المحبة التي 
تحمله على ترك ما أمر الله به» ولكنها لا تستوي مع محبة الله عَرَجمَلّه يعني : 
لم يسو المحب في هذه الآية هذه المذكورات بالله عَرَبِمَنَ إنما المحظور فيها 
أما زا خوت اة الله 125 ؤذلك بان الإنسان امتنع عمًا أوجبه الله عَرَبجَلٌ 
علب اعا إكار هذه اترات الان المذكورة ن هذه 
الآية ونظرائها: أن إيثار محبتها على محبة الله عَربلَ حتى يدع ما أوجب الله أو 
يرتكب ما حرم الله من أجل ذلك» هذا فسق» وأن صاحبه متوعد بالعقوبة"؛ 
قدلك لان على أن اھ كانيك من غير مسي الحيافة إذا ت 
على محبة الله صارت سببًا للعقوبة» وهذا يدل على أن محبة الله جلي 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)461١‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(۳) ينظر: شرح كتاب التوحید» لابن باز (۲۹۹)؛ وشرح كتاب التوحيد» حمد الحمد 


.)١95( 
.)5/ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ 40 


ا 2 و 


_باب: قول الله تعالى: # و آلا من ید ين دون لله ...4 __ |[ ۷ہ )| 
راجن رانس اشيم أن لخر رق N o‏ 
من محبته لي شيء» فهذا المذكور في الآية وعيد؛ فيدل على أن تقديم محبة 
غير الله على محبة الله كبيرة من الكبائر؛ لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله 
بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن يُحب العبد الله ورسولّه فوق 
ا ا 
كل محبوب» ومحبه الى لبو الصلاةوالشاه هی محبه ي اللّه» ولیست محبة مع 
الله؛ لآن الله هو الذي أمرنا بحب النبي کرلک فإن من أحب الله جلو 
ادر سا 


وني قوله: لاحب إيتحكم سے الہ وَرَسُولو وج ھاو في سَبِلِهِ 4 ما يدل 
على أن حبها مع عدم تقديم هذه المحبة على محبة الله ليس فيه محذورء فإن 
المحذور في كونها أحب إليه من الله ورسوله ل وجهادٍ في سبيله» فحبها من 
غير تقديم على محبوبات الله» هذا لا محذور فيه» فالمحبة الطبيعية» ومحبة 
الاتخلالء وسا العشفة: وم اه عد الأتواع الى قد جل حليها الغنيذ 
لا محذور فيها في الأصلء فإن أعانت على ما يحبه الله فهي محبوبة إلى الل 
وإن صدّت فهي مبغضة إلى الله" فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح؛ لأنه من 
المحبة الطبيعية» لكن إنما يأتي اللوم إذا قدَّم محبة هذه الأشياء على محبة الله 


س1 00 


لود 
مناسبة الآية للباب: 
أذ قها رجرب قدي مح الله رما ما جه الله من الاشتخاصض 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳٤١(‏ 


(۲) شرح كتاب التوحید» حمد الحمد .)١95(‏ 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)٤١‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله”". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان إلى آخر الأعيان 
المذكورة ف الآية أحب إلى النفوس من الله ورسوله» و سبحانه 
بقوله: ربصو حى يتأن أنه بأو 4؛ أي : انتظروا ما يحل بكم من العقوبة 
اا ك مو اله رر ار اعا ال على او ١‏ ت 
الآية التهديد لمن قدَّم محبة الأعيان المذكورة في الآية على محبة الله ع 
المح مات 
قال المصلف رجه هاه [عَنْ انس ك الىت : ؛ أن 5 ل الله کی قَالَ: ١لا‏ يمن 
لأسي o‏ مو 


هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب؛ وقد دلّ الحديث على أن العبد 


.)٠٠١( الملخص في شرح كتاب التوحيد؛ د. صالح الفوزان‎ )١( 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲۸١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١737(‏ 

(4) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول بيه من 
الإيمان» برقم: (١٠)؛‏ ومسلم في «(صحيحه)ء كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة 
رسول الله َء أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» برقم: (5 5). 


.باب: قول الله تعالى ؛ ف[ وم آلا ص یلد ين دون اھک ا 407 | 
لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يقدم محبة النبي اة على محبة الولد والوالد 
والناس أجمعين» ويظهر هذا بالعمل» فإذا كان يقدم محاب هو لاء على ما فيه 
مرضاة الله جر وعلى ما أمر به عَياصلهرالتكم؛ فإن محبته للنبي َل تكون 
ناقصة؛ لأن المحبة محركة» فالمحبة هي التي خر فالذي يحب الدنيا 
يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك للعلم ٠٥۷‏ والذي يحب الله 
جَزَوََا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالبًا لمرضاته» ويتحرّك مبعدًا عما 
فيه مساخط الرب جَرَيَك كذلك الذي يحب النبي عكداككذرالكا على الحقيقة 
فإنه يسعى في اتباع سئَّته» وني امتثال أمره» وني اجتناب خبيه» والاهتداء بهديه» 
والاقتداء بسنته م271 . 

قوله: «لا يؤمن أحدكم)؛ أي: الإيمان الواجبء والمراد كماله؛ أي: لا 
يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمّته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب”"؛ 
فالمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب» إلا إذا خلا القلب من محبة 
الرسول بي إطلاقاء فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان ووجوده""» وعلى هذا 
فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق؛ وإن أراد نفي الكمال المستحب. فهذا 
لم يقع قط في كلام الله وكلام رسوله؛ فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفئ اسم 
مُسمّى أَمَرَ الله به ورسولة إلا إذا ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحبًا 
في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين 


للك الو م التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤۸(‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 467). 
)۳( القول الدع كناب الوه لابن ع( 


رده أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله؛ لأنه ما من عمل إلا 
وغيره أفضل منه» فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز 
أن يُنفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل7". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المنفي هناهو: كمال الإيمان المستحب'". 

وقوله: «حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)؛ يعني 
أن يكون محابّي مقدمة على محابٌ غيري» حتى أكون أحبٌّ إليه وأعظم في 
نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين”"» بل لا يحصل له ذلك حتى يكون 
الرسول أحب إليه من نفسه أيضًا؛؟'» كما في حديث عمر بن الخطاب نة 


أنه قال للنبي کيا لأنت يا رسول الله أحبٌ إلى من كلّ شيء إلا نفسي» فقال: 


.)4657 /۲( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله‎ )١( 

(5) فنفى الإيمان في الأصل قد يكون لنفى الإيمان الذي يجب على المرء» وذلك بسبب 
تركه لخصلة من الخصال الواجبة؛ وقد يكون لنفي الإيمان المستحب» لأن خصال 
الإيمان منها الواجب» ومنها المستحبء والذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما 
ذكر هنا: إن ما تفي فيه الإيمان في الكتاب والستةء فإنما يُراد به نفي كمال الإيمان 
الواجب» يعني: أنه وإن كان نفيًا للكمال» لكن ما نفي ني الكتاب والسنة الإيمان 
فيه من الخصال عن بعض الناس» فإن هذا يدل على أن هذه الخصلة واجبةء ولهذا 
عدوا الخصال التي تفي لأجل تركها الإيمان أنها من الكبائر» فمثلًا تقديم محبة 
النفس على محبة الرسول هذه كبيرة» بل الواجب على العبد أن يقدم محبة النبي 
على محبة نفسه» فإِذًا تفي الإيمان في النصوص يدل على أن الفعل الذي بسببه 
نفي الإيمان أنه كبيرة؛ وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» ويقول: هو معصية من 
المعاصي» لكن ليس من الكبائر» ولهذا منع قومٌ من آهل العلم أن يُحمل على أنه 
كبيرة؛ لأن هذا من ألأمور التى يتخلف عنها أكثر الأمة» والقول بأنها من الكبائر» هذا 
يحتاج إلى دليل أخص من ذلك. شرح فتح المجيد» صالح آل الشيخ (۲/ 5 .)5٠‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤۸(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 467). 


_باب: قول الله تعالى: وو الئاس من ید من دون لتو ...4 لإ ۷۹ے 
«والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنك الآن 
والله أحب إلي من نفسيء فقال: «الآن يا عمر“'؛ يعني: كمّلت الإيمان"؛ 
فال على ند لم يكن الروك عب الس وله وو لديل ومن کف 
من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرًا”"» فنفيغ كمال الإيمان لا يكون إلا في 
ترك واجب على العبدء فمحبة الرسول َك في أصلها واجبة من أصل الإيمانء 
وأما في بلوغها؛ أي: تكونٌ أعظم من محبة الولد» والوالدء والناس؛ بل التّمْسء 
فهذا كمال الإيمان الأعلى» وهذا الحديث فيه جوامع من الكلم؛ لأنه قد 
جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة» فأقسام المحبة الدنيوية ثلاثة: محبة 
إجلال وعظمة كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولده ومحبة 
استحسان ومشاكلة كمحبة الناس» فذكر الحديث أصناف المحبة جميعها. 
ومحبته ئي تقتضي تعظيم أمره ونيه واتباعه في ذلك دون من سواه 
ومن كان كذلك فقد أحب الله" » كما في قوله تعالى: #كُلّ إن مسر تجو الله 
يعون يكم أله 4 [آل عمران:١]؛‏ فهذا الحديث في محبة الرسول بيا ومحبّة 
الرسول تابعة لمحبّة الله عاق فور امس اله وذ وتَعَّدِه وهذه المحبة 
7 ه25 كنات الأيمان راون اب كرف كانت يعي 
النبي» برقم: (55175). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٤۸(‏ 


() تبسير العزيز الحميدة سليمان بن عبدالك (4)5819/9 وإبطال العنديد» حمد بخ 
عتيق (181). 

(4) شرح كتاب التوحيدء صالح بن عبدالله العصيمي (118). 

)0( شرح الأربعين ين النووية» لابن دقيق العيد .)١75(‏ 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (5775). 


هس لس د ” تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
تكون كاملة» وتكون ناقصةء فإذا أراد العبد أن يكملها فلا بُدَّ أن يأتي على 
أصولها وفروعهاء وفروع محبة الله جلي أن يحب ما يحبه الله كاه ويبغض 
ما يبغضه» فلا بد من موافقة المحب على ما يحب ويبغضء فعلى هذا تكون 
محبة الرسول محبة لله وفي الله وليست محبة مع اله" وهذا يدل على أن 
محبة الرسول ية تابعة لمحبة الله ع زديل إشكل س أ ا الأنسات فإنا 
تابعة لمحبة الله داخلة فيهاء وإذا كان الواجب على العبد أن يقدم محبة رسول 
الله ية على كل محبة» فكيف بمحبة الله الذي لا خير إلا من قبله» والذي ما 
بالإنسان من نعمة إلا منه جَزَّوَ؟ فمحبته أعظم وأجل وأكبر» وهذا وجه ربط 
هذا الحديث بالباب» فالمصنف رأة أراد أن يبين منزلة محبة الله بما ندركه 
من محبة رسوله ی فإذا كان الرسول وهو مخلوق لا يُسوّى غيره به» بل لو 
سووا أحدًا غير رسول الله ئي به في المحبة لكان منقوص الإيمان؛ فكيف 
بمحبة الله جلي التي يجب أن يُفرد بها؟ فلا شك أن شأنها أعظم وأجل» وهذا 
في المحبة التابعة» فمحبة رسول الله بيا محبة تابعة» فكيف بالمحبة الأصلية 
الى ھی م و م اا يكب أن تكزر 
العبد هذا المقام» فإن مقام المحبة أصل الأعمال القلبية وأصل الأعمال 
الجوارحيّة» فبقدر تحقيق العبد لمحبة الله عَيَتَجَنّ بقدر ما يحصل له من كمال 
الإيمان واستقامته""» فالفائدة البليغة في هذا الحديث التي تربطه بهذا الباب» 
هو: التحذير من المحبة الشركية» فإذا كان الواجب على العبد أن يقدم محبة 
الرسول 4 على كل محبة» فكيف بمحبة الله الذي محبته فوق كل محبة ين" 


.)۷٤۷ /7( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
| شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله‎ )۲( 
.)710( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )©( 


. باب: قول الله تعالى: * ورت الثابن من بيه من كرد أله . ...#4 32 


ا 
مئاسية الحديث للباب: 


أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول بيه على محبة كل مخلوق» 
وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك(2"؛ وإذا كان هذا في محبة الرسول جلاف 
وهي من محبة الله وتابعة لمحبته؛ أنه لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول 
4ي أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظه'". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في نفيه 4 كمال الإيمان عن العبد إذا لم يقدم محبة النبي على محبة 


غيره» ومناسبته للترجمة أنه محبة ما يحبه الله من محبة الله» فمحبة النبى علا 


من محبه ة الله او . 


ت 


قال المصنف رما [وَلَهُمَا: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل «تكاث مَنْ 
فيه؛ وَجَدَ [بهِنَ]© حَلَاوَةَ الإِيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما 


لو ا EM‏ 
أده ا نه كما يكره أَنيفْدَفَ في النار»(“ . وَفِي رِوَابَةٍ : لاجد أَحَدٌ خلاو 


000 الملخص في شرح كتاب التوحيد,؛ د. صالح الفوزان (؟551). 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (7/ '07)؛ وبغية المستفيد» د 
منصور الصقعوب .)١۳(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (18١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

)€( زيادة من نسخة العصيمي» والحبيشي. 

)€ أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» برقم (5١)؛‏ 
ومسلم في «(صحیحه)» كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف ہن وجد 
حلاوة الإيمان» برقم: .)٤۳(‏ 


ERS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الإيمان حتى... » إِلَى آخرو"]. 

هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وجاء به المصنف ليبن أن من 
المبحبة ماهو عبادة. 


قوله: «ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ أي: ثلاث خصال 
من وجدن فيه تامة وجَّدَ ممن حلاوة الإيمان”"؛ لما يحصل به من لذة القلب 
ونعيمه وسروره وغذائه”*'» وحلاوة الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه 
من الطمأنينة والراحة والانشراح» والمقصود بالحلاوة هنا: الحلاوة 
الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان له حلاوة توجد ف الروح» وكلما 
سعى العبد في تكميل إيمانه اشتد وجده لهذه الحلاوة» واشتد شعوره بتلك 
الحلاوة واللذة التى تكون في القلب”"'. وحلاوة الإيمان هى: طعمه الذي 
جاء في بعض الروايات”", ففي الحديث: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري في «صحيحه)ء كتاب: الآدب» باب: الحب في الله» 
برقم: (23051» عن أنس بن مالك ينه قال: قال النبي 445: «لا يجد أحد حلاوة 
الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 
)۳( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (405/7)؛ وحاشية كتاب التوحيد» لابن 
قاسم (۲۳۹). 
(5) حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (۲۳۹). 
(4) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ 5 0). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤۹(‏ 
(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


. باب: قول الله تعالى: # وم لتاس من يلد ِن دون .€ ل 


0 سک 


32 


ربا وبالإسلام ديا وبمحمد کل نبيا)”"". 


وهذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان القلبية؛ لأن وجود الحلاوة 
للشيء يتبع المحبة له فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال 
محبة العبد لله» وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع 
ضدها؛ فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن 
محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه» فيما يحبه وما يكرهه؛ 
آخر» كان هذا من تمام حبه لله؛ ودفع ضدها: أن یکره ضد الإيمان كما یکره 
أن يقذف في النار» وإنما كره الضد لما دخل في قلبه من محبة الله فمن لازم 
محبة الله: محبّة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده» وكراهة 
ما يكره سبحانه» ومعاداة أعدائه» وموالاة أوليائه» فلا يحصل كمال محبة الله 
الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك”". 
وقوله: (وفي رواية: (للا يحد ا حلاوة الإإيمان..)): اتی المصنف 
مبذه الرواية؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن 
طريق المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوى من دلالة 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربّاء برقم: (05). 
(۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٠-۲٠١ /٠١(‏ ١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد» سليمان 
بن عبدالله (۲/ .)٩۹0۸‏ 
)۳( قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٤۳۸(‏ 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
المنهو ا فالرواية الآولى دلت يعقهوم المبخالقة على أن من لم تكن فيه 
هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان» وإن كان فيه إيمان» لكنه لا يتلذذ 
به ويجد طعمه» وهذه الرواية نفت بمنطوقها وجود طعم الإيمان عمن لم 
يتصف ہذه الصفات الثغلااث» ولهذا ساقها المصنف بعد الحديث 0 ولان 
هذه الرواية تفسر الرواية التي قبلهاء فالأولى فيها إثبات» والثانية فيها النفي» 
فالعبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا هذه الام 

مناسبة الحديث للباب: 

أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله ييي على محبة ما سواهما“) 
فالاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على 
محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان» وأن العبد لن يجد كمال الإيمان 
إلا بذلكف*“. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في تعليق وجدان الإيمان على محبّة الله ومحبّة ما يحبّه كمحيّة رسوله كله 
وجح الها وجرت هده الات وجدت حلاوا الان المذكورة 
في الحديث”") 


2532 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ 00). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (55/5). 

(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)۷٠١‏ 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (5 755). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”59). 

)7( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (18١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھهھ. 


کم 
35 
ع 
55 
2 
2 
\ 


. باب: قول الله تعالى, # ay‏ من تخد 


قال المصنف وَمَدُلنَة: [وَعَنِ ابن عباس يبت ثَالَ: ١مَنْ‏ أَحبّ في اش 
وَأَْعَضَ في الل وَوَالَى في الثى وَعَادَى في الله؛ َنم تال وَلاية الله بذّلِكَ وَلَنْ 
جد عَبْدٌّ طَعُمَ الإيمَانِ -وَإِنْ كدت مانا وضزيف عن کین الوق 
صَارَتْ عَامَةُمَُاحَةٍ الاس عَلَى أَمْرِ لدي » وَذَلِكَ لا بْجْدِي عَلَى أَهْلِهِ سَيًا). 


رَوَاه ه ابْنْ جَريرٍ''']. 


- 
[| 


3 
عص 


هذا الأثر هو الدليل الخامس في الباب» وأورده المصنف لبيان أن من 
أحبٌّ في الله» ولم يُقدم عليه غيره» فإنه ورد في النصوص له فضائل"؛ فدلّ 
هذا غلى أن من المحّة ما هو غبادة» وإذا كان كذلك فيجعله لغير الله شرك 
اانا 


قوله: (من أحب في الله)؛ أي: أحب المسلمين والمؤمنين في الله“ ؛ يعني 
أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك فالحب في الله من ثمرات 


)١(‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)١١5(‏ «خرّجه ابن جرير الطبري»؛ ولم 
أجده في تفسير ابن جرير المطبوع. 
ورواه تامًا ابن المبارك في الزهد »)١١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة» برقم (797)؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم (١۷۷٤۳)؛‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان» برقم (4054). قال في النهج السديد (۱۷۹): (ضعيف)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده ضعيف)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١55(‏ «إسناده ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه 
كتاب التوحيد :)١75(‏ «(ضعيف مضطرب). 

(؟) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)١٠٤(‏ 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 957). 

(5) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (۳۹۱). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


حب ار 


وقوله : (وأبغض في الله)؛ أي : أبغض الكفار والفاسقين في الله؛ لمخالفتهم 
لربهم» وإن كانوا أقرب الناس إليه"» لأجل ما فعلوه مما يسخط الله" وإن 
كانوا أقرب الناس إليه“. 


وقوله: (ووالى في الله)؛ بالمحبّة والنضرة بسا وهذا يان 
للازم المحبة في الله وهو: الموالاة» وفيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد 
الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب» والموالاة هي 
النصرة والاكرام والاحترام» والكون مع المحبوبين باطتا وظاهرًا". 


وقوله: (وعادى في الله)؛ ع عادى من كان عدوا لله فمن ا وكفر 
وظاهر بالمعاصي» فتجب عداوته بما يقد عليه وهذا بيان للازم البغض 
في الله» وهو: المعاداة فيه؛ أي: اظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله 
والبراءة منهم» والبعد عنهم باطتا وظاهراء وفيه إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد 
بغض القلب بل لا بد مع ذلك من الاتيان بلازمه 


وك لهة لفإنها تقال ولالية EN‏ بعنى : إنما تدال NASEN‏ 


00 (۱) 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 9557). 
02 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (۳۹۱). 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 9557). 
(6) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)55٠(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 9557). 
(۷) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)55٠(‏ 
(۸) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 9557). 
)0 شرح كتاب التوشید» لابن‌پاز(؛*"). 


پل اول اله ان 2 یت الايد مَن يد ِن دون أله ...4 أ 


وولاية الله : محبته ونصرته17) ع إثما تال او نص ته با ن يأتي بالمحبة 
في الله والبغض في الله" » ف محص الان عل هت اف ودر ل ا 
هذه الأمور: المحبة في الله» والبغض في الله. والموالاة في الله» والمعاداة في 


اہ“ 


وقوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمان... حتى يكون كذلك)؛ أي : حتى 


0 0 ل ده لل لا 
بحب في الله وپبخض ني الله» ويعادي في الله ويوالي فيه“ 


وهذا الأثر موقوف» لكنه بمعنى المرفوع؛ لأن ترتيب الجزاء على العمل 
لا يكون إلا بتوقيف» إلا أن الأثر ضعيف» ولكن يشهد للشطر الأول منه 
ما روي عن النبي ٤ي‏ مرفوعا: س 
ويُبِغْضَ لله. فإذا أحب لله» وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله“ ؛ ويشهد 
للشطر الأخير منه: حديث أبي إمامة مرفوعًا: «من أحب لله وأبغض لل 
وأعطى لله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان)”". 


.)٤١ /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 

() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۳٦4)؛‏ وإعانة المستفيد» د. صالح 
الفوزان (8079): 

)€3 فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (۳۹۲). 

€ القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٥۷‏ 

0) أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم »)۱٥۷۸۹(‏ وله شاهد من حديث عمرو بن 
الحمق الخزاعي» أخرجه الطبراني في «الأوسط». برقم: .)٠١١(‏ قال الهيثمي في 
المجمع /١(‏ ۸۹): «رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف). 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم: (۷٥۸٥٠)؛‏ والترمذي في «جامعه)» أبواب: 
صفة القيامة والرقائق والورع» برقم: (١75071)؛‏ وأخرجه الحاكم في «مستدركه)» - 


رفي أ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


مناسبة الأثر للباب: 

أن فيه بيان أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مقرو ا 
أحدهها: فحية أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب؛ وثانيهما: إظهار محبة أولياء 
الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه”"'؛ فأفاد الأثر أن 
ابن عباس يرق أن المحة عباذة) وضرف الغيادة لخر الله شر ك 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 
أحدهما: في قوله: (فإنما تال ولاية الله بذلك)ء أي: لا تدرك محبة الله 
ونصرته إلا بالأعمال المذكورة» ومرذ جميع تلك الأعمال الصالحة ومدارها 


والآخر: في قوله: (ولن يجد عبدٌ طَعمَ الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه 
حتی يكون كذلك)؛ فعلّق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك 


00 


قال المصنف رجدآة؛ [وقال ابْنُ َبّاس في وله [تَعَالَى]”): «#وَتَمَطعَتَ بهم 

ِ كتاب: النکاح» من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله» برقم: »)۲۷٠۹(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. ينظر: 
اليستدوك 7/5 71): 

.)555( الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان‎ )١( 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲۸١(‏ 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (18١)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

)£( زيادة من نسخة أسامة» ودغشء. والعصيمي» والحبيشي. 


ا م 


. باب: قول الله تعالی: # وَمِرَت الاس من يلد من دُون أله ....) أ ۹ 
N e E PAE yT‏ 
اع 

هذا الآثر هو الدليل السادس في الباب» وأورده المصنف ليبين أن كثيرًا 

من مؤاخاة الناس قد دخلها الخلل» ولم تصر لله حقا"؛ فالمصنّف جاء به 

ليبِيّن أن المحبة المحرمة تضر صاحبها يوم القيامة» وهذا مفهومه أن المحبة 
التعبديّة لله عَيلَ تنفع يوم القيامة» وما كان نافعًا يوم القيامة فهو عبادة» وإذا 
ثبت أن المحبة عبادة فجعلها لغير الله شرك أكبر”". 

قوله: (#وَتَمَطَعَتَ بهم الَْسْبَابُ € قال: المودة)؛ أي: تقطعت المودة في 

الآخرة» ففسّر الآية بن المراد بها”*©: أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا 

تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من 
بعضص”"2. لما كانت هذه المحبة في غير الله2؛ لأن المشركين كانوا يشركون 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۹۰)؛ وابن أبي حاتم في تفسیره» برقم: (۹۲٤۱)؛‏ 

وأخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: التفسير» » برقم: (۳۱۱۳)» وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

وقال في النهج السديد :)١185(‏ «(ضعيف جدًا)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي ف 

شرحه لكتاب التوحيد: «رواه ابن جرير بسند صحيح»؛ وقال العلاوي في تحقيق 

شرح كتاب التوحيد :)١15(‏ «إسناده صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد (1775): (صحيح). 
(؟) بغية المستفيد» د. منصور الصقعوب .)7١06(‏ 


)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() إبطال التنديد» حمد بن عتيق (۱۸۳). 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (555). 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟951//5). 

(۷) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (505). 


ES‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ذ! 
بآلهتهم» ويحبونبهاء ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لهاء 
ومحبتهم لهاء وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم 
القيامة» ولن يجدوا نصيراء كما قال تعالى: #وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ ©؛ يعنى: 
كل ما ظنوه سببا نافعا عند الله؛ فإنه سينقطع يوم القيامة'''» فكانوا يعتقدون أن 
الشفاعة تنجيهم من العذاب» فتقطعت بهم تلك الأسباب التي منها الشفاعة 
ومنها محبة غير الله" وهذا تفسير بالمثال» وإلا فكل سبب يتقطع من محبة 
أو قرابة أو غير ذلك » فهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان 
اللفظ لا بخصوص السبب”*)؛ وهذا الأثر ضعّفه بعضهم» لكن معناه صحيح؛ 
فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم» ومنها 
محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياهاء فإنها لا تنفعهم» ولعل ابن عباس نة 
أخذ ذلك من سياق الآيات؛ فإن الآية التي قبل هذه الآية هي قوله تعالى: # ورت 
الاس من يَتَّحِدٌ من دون آنل أددَادًا شوم كمس أله 4» وبه تعرف أن مراده المودة 
الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال 
والأشخاص. فإنها نافعة موصلة للمراد'”*» فقوله: (المودة)؛ يعني: مودتهم 
التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت يوم القيامة'"'» وهذه حال 
كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء» يوالي لهم ويعادي لهم» ويرضى 


.)7”6٠0( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) شرح كتاب التوحید» حمد الحمد (۱۹۸). 

(۳) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ 55). 
©) تبسير العزيز الحميل» سليمان بن عبدالله (؟//451), 

.)١١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )٥( 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۰۱). 


باب: قول الله تعالى: و الاين من یلد من ون لتو ...4 |[ اد 
لهم» ويغضب لهم» فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه مع 
كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم یجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه» 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله عَبَيِجَلَ ذلك العمل كله وقطع تلك 
الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله» ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو: حظه من الهجرة إليه وإلى 
رسوله» وتجريده عبادته لله وحده» ولوازمها من الحب والبغض. والموالاة 
والمعاداة"'» فكل محبة لغيره فهى عذاب على صاحبها وحسرة عليه إلا 
محبته ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته» فهذه هي التي 
تبقى في القلب م تبلى السرائر". 

مناسبة الأثر للباب: 

أفاد تفسير ابن عباس للآية أن المودة إذا لم تكن لله سيخسرها صاحبها 
يوم القيامة؛ لآنها إشراك مع الله في المحبة'". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في إبطال الانتفاع بمحبة من لا يحبه اله كمحبة المشركين آلهتهم» 
ومحبة الاتباع منهم رؤساءهم؛ فتؤول بهم الحال إلى البراءة بعضهم من 
بعضء فتتقطع بينهم أسباب المحبة» فالنافع من المحبة محبة الله وما يحبه 
ال فيكوق مامو را ا 
() الرسالة التبوكية» لابن القيم (50). 
(۲) روضة المحبين» لابن القيم .)۲۸١(‏ 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 5ه 


Ter)‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


5 2 58 و و ا 59 ۳ 

قال المصنف رجه آه: [فيه مَسائل: الأولى: تفسير آي «البقرَة»]. 

أي # ومرح الاس من 3 من دون للد نَدَامًا ؛ مثا ونظراء» بو 
كس لَه 4؛ محبة تعظيم وخضوع2"7, والتفسير المقصود به: هو ما دل غا 

: 3 3 06 8 1 5 ع سم 

المراد الذي أراده؛ أن هذا دليل على هذا الشىء؛ يعنى: أن اية البقرة تدل على 
وجوب محبة الله وحده» وأن يُخلصٌ له بالعبادة» فيكون هذا هو تفسيرها”". 

قال المصنف رَحذاه؛ [النَانِيَُ: تفسسير آية ١يَرَاءَة)].‏ 


5-4 


أي: ل فل إن كاد َابَاوْكم وأاؤڪم نونكم 4 إلى قوله: طحب كم 
يت أله وَرَسُولوء 4؛ فانتظروا ما يحل بكم من عقابه”"» فهذه الآية تدل كذلك 
على أنه يجب أن تَقدّم طاعة الله على كل أمر من أمور الدنياء فالمقصود 
بالطسير هو الملا من هذه الا ةة ولس المقهوه تفس مقرداقيا وكا هنا 
شاق ا 

قال المصلف بَدآانَهُ: الثَّالِئَةُ: وجوت [تقديم]””' م محبته ا ا ١‏ لتق 
وَالأَهْلء وَالمَالِ]. 


أي لقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس 


أجمعين»”؛ يعني: أن هذا أمرٌ فرض من أمور الإيمان لا بد منه؛ ولهذا نفى 


6 


.)١8١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ 01756. 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١8١(‏ 

(:) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ 01756. 
(0) زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١181(‏ 


. باب: قول الله تعالى: « و الاس من جد ين دون ...€ __ |[ + )__ 
مويه 
قال المصلف تبت رهه انَه: [الرَابعَة أ َي الإيمانِ لا ذل عَلَى الخرُوج مِنَ 


الإشلام]. 


آي إن قوله: «لا يؤمن آحدكم» لابدل عل آنه كات ولكن يو خذ منه 
أنه قد ترك واجبًا عليه» وتعرَصَ للوعيد بحسبه"» فنفي الإيمان المذكور 
في قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده...» لا يدل 
على الخروج من الإسلام» فهو ليس نفيًا للصحةء وإنما هو نفي للكمال 
الواجب؛ لقوله في الحديث الآخر: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان»؛ لأن حلاوة الإيمان أمر زائدٌ على أصله؛ أي: إن الدليل مركب 
من الدليلين”"؛ فصار النفي لكمال الإيمان دون أصله» فيكون ناقص 
الإيفان لا مقت 

فقول المصنف: (أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام)؛ لأنه 
قد يكون نفيا لكماله» فنفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصله» وبه يخرج 
العبد من الإسلام إلى الكفر؛ والآخر: نفي كماله» ولا يخرج به العبد من 
الإسلام إلى الكفر””. 


.)۷١١ /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١8١(‏ 

)۳( القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ (TY‏ 

602 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١71(‏ 

(٥)‏ الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)»؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات 
العلم اه 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصلف رجذا؛ [الخَامِسَةُ: : أَنَلِلإيمَانٍ حَلاوة قَدُ يَحِدُهَا الإنسَان» وقد 
لا يحدمًا]. 
أي لقوله في الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)"')» 
وهذا دليل اثتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء". 
قال المصنف رجةاكه: [السَادِسَة أَعْمَالُ القَلْبٍ الأربَم"“ بع(" الي لا تال ولا 
شه بهاء ولا جد أَحَدٌ طَعْمَ الإيمَانِ إلا بها]. 


أي: الحب في الله» والبغض ف الله والموالاة في الله» والمعاداة في الله" 
فلا تنال ولاية الله إلا مباء فلو صلَّى الإنسان وصام» ووالى أعداء الله؛ فإنه لا 
ينال ولاية الله“ . 


2 
ا 0 4 
ا 


قال المصنف يَمَدُلَنَةُه [السَابعَة: بعَة: فَهُمُ الصحَابيٌ للواقع: 
على أثرالذتنا]. 

(الصحابي)؛ يعني به: ابن عباس يعت ؛ و(الواقع)؛ يعني: في 
زمانهه'"؛ أي: بسبب ضعني الإيمان يُوالي لدنياه ويُعادي لهاء وإذا كان هذا 
في ذلك الوقت فكيف بعد“ . 


.)١8١( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١۳‏ 

(۳) في نسخة دغش» وأسامة: [الأربعة]. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۱۸١(‏ 

.)١۳ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )٥( 

0© القرل المقيد على كعاب الترنحيد لابن عقميق 16/١‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷١١‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١187(‏ 


بے ج 2 ot‏ 
. باب: قول الله تعالى ؛ ‏ وت الاس من َد مِن دون أللّ.... * ۰ 


قال المصنف يَمَدْأمَهُ: [الثَّامِنَةُ: اين : #وتقطعتٌ بهم أ 4 الأنيات E‏ 

أي: المودة والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله؛ خانتهم أحوج 
ما كانوا إليها'"» والأسباب فسّرها ابن عباس بالمودة» وتفسير الصحابي إذا 
كانت الآية من صيغ العموم تفسيرٌ بالمثال؛ لآن العبرة في نصوص الكتاب 
والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم» فإنما يقصد به التمثيل» 
أي: مثل المودةء لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست 
بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرًا'". 

قال المصنف يَمَدَآمَ: [التَاسِعَة: أَنَّ ٠‏ مِنَّ المُشْرِكِينَ مَنْ بُحِبٌ الله حًا شَدِيدًا]. 

أي لقوله: واي ءَامَمْوَا مد حًا يَدُ4؛ أي: مِنْ حب أصحاب الأنداد لله 
على أحد الأقوال» أو لقوله: لومم ك کس ال کون قد ات ثبت لهم محبة 
الله ولكنها مشوبة بالشرك) فحبه لله يس خالصًاء بل معه محبة شركية» 
فأحب مع الله ا رھدا ين غك من قوله کال 8« کے آنا 
من يلخد من دون الله آندادا بوم کح کس الَو على أحد الفسيرية ف الآية 
زوه هذا أن اله آرت سبد N O‏ ت للمومنين زيادة 


فضلء بقوله: #وَآلَدَينَ اموا اَذ خا ت4 ف(أشد): اسم تفضيل يدل على 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١857(‏ 
© القول المقيد على كناب الترحين» لابن يمين( 514 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١857(‏ 
(5) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)١۲٤(‏ 
(5) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ةو ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الاشتراك بالمعنى مع الزيادة؛ فقد اث قتكرا ارا 
بكونهم أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهه' "و والمصاف اراد دا أن ينين أن 
الذي يعبد القبور لا يعني أنه يُبغض الله فقد يكون في قلبه حبٌ عظيم لله 
جر ولرسوله» ومع ذلك يكون مُشرگا؛ لأن حبّه لم يكن خالصًا لله تعالى؛ 
بل أشرك معه غيره» فهذا الحب لا ينفعهم ولا يخلصهم من الشرك؛ لأن الله 
تعالى أخبر عن المشركين أنهم يُحبون الله حبًا شديدّاء ومع ذلك حكم عليهم 
بالشرك"". 
قال المصنف يَمَدْنَةُ: [الععاشرةٌ: الوَعِيدٌ عَلَى مَنْ كَانَتِ7" الثَمَانِيَةُ عندهُ اح 
5 مِنْ دينه]. 
: الأعيان الثمانية المذكورة في الآية”؛ أي لقوله: #فتريْصوأ حى 


EEE 201 0‏ فأمرهم بالانتظار والتمهل حتى ياي الله ا وأمره هو: 
عقوبته لهؤ لاء؛ وأفاد المصنف يَمَدَلنَهُ مبذا أن الآمر هنا للوعيد“. 


قال المصنف وَمَدْنَه: [الحَادِيَة عَشْرَةَ: أنَّ من نخد نذا ْسَاوِي مَحَبَتَهُ مَحَبَة 
١‏ قم 2 ست رو 3 


© القول الحقيد على كاب التوسينه لاون ف( 44 

(0) الروض الرغيد في التعليق على كتاب التوحيد» عبدالحميد الجهني .)١17(‏ 

زهرة في نسخة الحبيشي: َكَان]. ا 

مع زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 

(٥)‏ الشرح الصوق: ( شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١1857(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 

© القول المفيد على كاب ال حك لابن غين (58./9). 


.باب: قول الله تعالك: ا ورت آلا من يد من ون ...4 


0 کک 


وهذا مطلقٌ في أي ند اتخذه» وذلك بأن يجعل مع الله عل محبوبًا 
يصرف له من المحبة نظير ما يصرفه لله عمجل من الذل والخضوع والانقياد 
والطاعة"؛ أي لقوله: + وَمِرك الاس من د من ون آله دام وم كب 
َء 4 إلى قوله: وما هُم بِكَرِجِينَ مِنَ لار 4؛ فبيّن في سياق الآيات أنهم مش رکون 
رك كر دابل اله عن ااا مما عو دل لی اھ تقبو لان ا 
المحبة عبادة لا تصلح إلا لله» فإذا صرفت إلى غيره صارت شركًا أكبر, 
وهذه المحبة المذكورة هي محبة التأليه المشتملة على التعظيم والرغبة 
والرجاء أما إذا خلت من هذا المعنىء فربما كانت محبّة جبلة وعادة» كمحبة 


الوالد لولده وغيره فالمحبّة هنا هي محبّة مخصوصة". 


So‏ مومه 


.0175/8 /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 

© القول المفيد على كتاب الو جد لان عقيمين (15:/5): 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١857(‏ 

(5) شرح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي. 


EN‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


دد 


بَابُ: قول الله تعالَى: 
إا دلگ لطن موف ولاه کد 


عر وج و 


دوهشم وخافونِ إن n‏ 


ول ھا حمر کک 5 مَنّ عام ياه وَالوْرٍ الاجر 
EE 9‏ 3 ہے رصا 52 
0 ألصلَوة وباق ألركرة وَلرَ خش إلا الل 4 الآية [التوبة: 14]. 
وقولة [تعالى ]27 # وين الاين من قول اما باه فا أوزى ف آله جل فة 


الاس كحداب آله الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 


[و]”" عَنْ ابي سَعِيدٍ ڪت مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ ضَعْفِ اليقين: أن رضي 
التاس بِسَخَطِ الله وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رق اللو وَأَنْ تَذَمَهُمْ عَلَى على قال ايلك 


او a‏ ووو ى 


8< 0 3 كه لا 5 
للة؛ إن ررق الله لا جره حِرْصٌ حريصء ول یرده كَرَاهِيَة كَارِو)! ٤‏ 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة» والحبيشى. 

10 امد نتيكقة اا کي 

اثلا ا ا .` 

©( أخرجه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ ١١٠)؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان» برقم: (07؟)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» برقم: (۹٠٠۲)؛‏ وحَكم عليه في «الضعيفة)» 
برقم: : )١1587(‏ بأنه موضوع؛ وقال في النهج السديد :)۱۸١(‏ «ضعيف)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: اناد صف جاب رالراب 
أنه من كلام ابن مسعود» وأخطأ فيه بعض الرواة فرفعه» والموقوف أيضًا في إسناده 
ضعف» لکن كونه موقوفًا صح من كونه مرفوعًا»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح 
كتاب التوحيد :)۱٦۸(‏ «ضعيف)»؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 
0 «موضوع). ا 


باب: قول الله تعالى j} ٠:‏ دل السَيَطنُ وف اا 496 


0 فال م ل 


n 


سط الله عَلبه» وَأسخَط عله الناس). رَوَاهُ 4 0 ٤‏ ا 


الآول: تفسير آية «آل عمران!: 


التَّانِيَةُ: a‏ ر آية د بَرَاءَة) . 


الثّالِئَةُ: 5 تفسير ية «الع € بوت). 


وأخرج الطبراني نحوه في المعجم الكبيرء برقم )٠١015(‏ من حديث ابن مسعود» 
عن النبي 44 قال : «لاترضينَ أحدًا بسخط الله. ولا تحمدنٌ أحدًا على فضل الله. ولا 
تذمنَّ أحدًا على ما لم يؤتك الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريصء ولا 
يردّه عنك كراهية كارو وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في آلرضا 
. قال الهيثمي في المجمع :)۷١/٤(‏ فيه 


0 ا ان حاون اسه اراسان ذكر رضاء الله جَيََّكَا عمن 


التمس رضاه بسخط الناس» برقم: (١۲۷)؛‏ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 
(5515) عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين أن 
اكتبي إليّ كتابا توصيني فيه» ولا تكثري علي» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام 
عليك أما بعد. فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من التمس رضاء الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس»» 
والسلام عليك ك. وأورده الآلباني في «الصحيحة» برقم »)١ ١(‏ وقال: «الحديث قد 
صب عن عائقة مر فرعا ونو توا و قال ف الهم السديل (14) : (صحيح)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «الحديث رواه الترمذي» والعزو 
إليه أولى من ابن حبان» واختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح)؛ وقال العلاوي 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱۷١(‏ «اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه على 
عائشة ناء والراجح فيه الوقف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
(119): (ضعيف مرفوعاء والصحيح وقفه). 


0 رميو | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الرابعة: أن اليقيت : ee‏ 

الا عام مكيف ويا ذلك : مذو الثلاث: 

السَادِسَةُ: أن لاص الحَوْفٍ لله مِنَ المَرَائْضٍ. 

السَّابِعَةُ: ذكر تراب مَنْ فعَلّهُ. 

الثَامِنَهُ: ذِكرٌ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ. 


5 € 
یھو 


افون ن م موم € [آل عمران:٥٦۱]].‏ 
هذا الباب عقده المصنف دآ للحديث عن عبادة من العبادات القلبيةء 
وهي الخر ف وآراد به بان وجروب تعلق الخرف والخفية باه وحدف 
والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك”"؛ فأراد 
هذه الترجمة أن يبين وجوب الخوف من الله ومراقبته جَزوَك نایال 
على إخلاص العبادة له» وأداء الواجبات والكف عن المحرمات؛ فهذا 
الباب ٤‏ بيان عبادة يي وهو باب: الشرك ف الخوف» وتقديره: من 
خاف المخلوق كما يخاف الله فقد سوّى غير الله بالله» وهذا هو الشرك“) 
فالمصنف جاء هذا الباب ليبين أن من الخوف ما هو عبادة» وإذا كان كذلك 
فجعل هذا النوع من الخوف لغير الله شرك أكبر» وهذا على القاعدة السابقة 
ا اا الاد ر غ ها ق لين لدعا و اليد ك 
والخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها"» وأجمع أنواع العبادة التي 
يجب إخلاصها لله تعالى» والمشركون قديمًا وحديثًا لم يُخلصوا خوفهم 
(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد. لابن سعدي .)۱١۹(‏ 
(۳) شرح کتاب التوحيد» لابن باز (۳۰۳). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠۳(‏ 


)ه22 فوائد من شرح كتاب التوحيد» لاتق جيرين» إعداد: عبدالعزيز السدحان (؟4). 


(۷) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)9177١‏ 


.)۳۹۰۵( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن‎ (A) 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 01 EPS 
له تعالى» بل خافوا غيره كخوفهم إياه أو أشدء وذلك حينما عظَّم الشيطان في‎ 
قلوبهم معبوداتهم» وخوّفهم با"؛ فلذلك نبّه المصتف بالترجمة بهذه الآية‎ 
على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى''".‎ 

مقصود الترجمة: 

بيان أن الخوف من الله عبادةٌ» وإذا جُعل خوف التأليه لغيره؛ وقع العبدٌ في 
الشرك الأأكينء فخرف التأليه غيادةٌ لله وحده وإذا جعت لغیره صارت شركا 
اک 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


مناسبته ظاهرة. وهي: أن خوف العبد من الله جَلَوَمَ عبادة من العبادات 
التى أوجبها الله جَزَّيَكاه فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبيّة واجبة» 
وتكميلها تكميل للتوحيد.» والنقص فيها نقص لكمال التوحيد”*» فمن أفرد 
الله بالخوف الذي هو عبادة؛ فقد اكتمل توحيده» وبقدر نقص الخوف الذي 
هو عبادة ينقص التوحيد””'» فمناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف 
ما يكون شركًا منافيًا للنّوحيد©. 
)١(‏ ينظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد» عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷۷١‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)9177١‏ 
0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (177)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (7617). 
)٥(‏ الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحید» زيد بن محمد المدخلي (۲۹۰). 
() القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٦۸‏ 


باب: قول الله تعالی: اما ذلك ليطن موف أوليآء0..... 4 SO‏ 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

لما ذكر المصنف رجآ في الباب السابق وجوب محبة لله جر وأن 
حب العبادة يجب أن يكون خالصًا لله وذكر أن من لوازم حب الله ررد حبٌ 
العبادة والخضوع: أن يحب الإنسان ما يحبّه الله وأعظم ذلك حب الرسول 
ده وذكر أن من لوازمه أيضًا: أن يُبغْض ما يبغضه الله من الأعيان والأفعال» 
كالأشخاص والمعاصي؛ أعقب رجه باب المحبة بباب الخوف؛ وذلك 
أن الإنسان إذا وفق لمحبة الله التي من لازمها امتثال ما أمر الله به والانتهاء 
عما نهى عنه» فينبغي أن لا ي يئق بما هو علیه» بل عليه أن يكون دائمًا خائفًا 
وعلى وجلِء لأنه لا يدري ما عاقبة أمره» وهذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد 
الترجمة التي سبقتها(''؛ فالمصنف رَيِمَهُأَنَهُ أعقب باب المحبة بباب الخوف؛ 
لأن العبادة ترتكز على شيئين وهما: المحبة والخوف» فبالمحبة يكون 
امتثال الأمرء وبالخوف يكون اجتناب النهي”"» فلما ذكر في الباب السابق 
الشرك في المحبة؛ ناسب أن يذكر هنا الشرك في الخوف. لأنه من أعظم ما 
يوقع الناس في الشرك”"» فهذا الباب يعتبر مكملٌ لما قبله“؛ فَإنَه في الباب 
السابق ذكر المحبة» وما يتعلق بهاء ووجوب إفرادها لله سْبَحَانَهوتكَاقَه وقرين 
المحبة: الخوف؛ لأن الإنسان في سيره إلى الله جلي محتاج إلى المحبة 
التي تنشّطه إلى عمل الصالحاتء والقيام بالطاعات» ومحتاجٌ إلى الخوف 
(۱) شرح كتاب التوحید» لابن حميد (5/5). 
(2) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)٦١‏ 


(۳) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (۲۳۹). 
)٤(‏ غاية المريد شرح كتاب التوحيد» ف عبدالرحمن العقل .(T)‏ 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
الذي يزجر عن لرتكاب لمات وترك الئات» فاه این يحصل له 
اة ال واستقامة الطريق» فا6ا اس اعد اع رك مد أركان 
العمل» وركنٌ من أركان الإيمان» لا يستقيم سير الإنسان إلا بتوافر هذين: 
الخوف والمحبة» وقدّم المصنف المحبة لأنها الأصل» وهي الباعثة على كل 
عملء ثم أتى بالخوف لأنه المزيل للعوائق» المذهب للعوارض التي تعرض» 
وتمنع العبد من مواصلة السير في طاعة الله جَزَوَكَاه وأما الرجاءء» فالرجاء 
ملازم للخوف. فإنه لا يمكن أن ي: يتحقق الخوف الذي أُمَرَ الله به ورسوله إلا 
بالرجاء» ولذلك لم يذكر المصنف رده في هذه الأبواب باب يتعلق بالرجاء؛ 
لأنّ الخوف ملازم للرجاء» فكل راج خائف» وكل خائف راج وهذا هو 
الذى ج ارف راجا لن ن امرض ان ارت بس 
اجام را ا ا اا جا ا و اف 
ملازمٌ للرجاء فإنَّ الخائف إذا لم يكن معه رجاء كان قنوطًاء كما أنَّ الراجي 
إذا لم يكن معه خوف كان أمتا من مكر الله؛ فلا سلامة للراجي من الأمن 
ا اه وا سا لاا هع الققوط :إل بال جاب لااك الرجاء 
الشرعي مقارن وملازمٌ للخوف» فكل راج رجاءً شرعيًا خائف» وكل خائ 
عوفًا شرع فر راج لماقكر الما ن الاب السابق دک ری هذا الاب 
ارف ال على أذ ال لا ن رها لآ ا بالمحية وسيها 
منهج الصوفية الضلال""؛ فمن حقق المحبة فلا بد أن يكون خائمًا من فقدانها 
وراجيًا بقاءها"". 

(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله | 


(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ 59). 
(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (51/9). 


باب: قول الله تعالی: تما دک ليطن وف أل ا 

مسألة: أقسام الخوف: 

الأول: الخوف من الله وهو خوف العبادة» وهو: خوف وَعِيدٍ الله الذي 
توعد به الات وهلا الخوف من أغلى مرا الاعات واا يكون 
محمودًا؛ إذ لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله" فخوف الله تعالى 
درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه» ومنهم من يفرط؛ ومنهم من يعتدل في 
خوفه» والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ 
فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله ومن الناس من يُفرط في خوفه بحيث لا 
600 


يردعه عما نی الله عنه 
والثاني: الخوف من غير الله جَزَََّاء وهذا ينقسم إلى ما هو شركء وإلى ما 
هو محرم» وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام ": 
القسم الأول: الخوف الشري. وهو: خوف السر“. وهو خوف الاعتقادء 


00 سير ال الحميي سليماة بن عدا ب 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (517//57). 

)۳( التمهيد لشرح کتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ( .(o)‏ 

4 وخوف السر: : الذي ذكره بعض أئمّة الدّعوة النَّجْدية؛ كالشَيْحَ سليمان بن عبدالله 
في تيسير العزيز الحميد, ثم تبه جماعة لا يُرِيدُون به -كما فَهِمّه بعص أهل العَضْرٍ 
واستنكرّه- اه الخرف الذي يقع في الباطن» ,حيث فَهِمَ من (الشر) باط 
الإنسانِء واعترضّ على ذلك بأنَّ الخوفَ لمحيو لات د انبا دعي لا 
يُرِيدُون هذا الْمَعْتَى» وإنّما الْمُرادُ بالسّرٌ: القدرة على التأثير؛ كما يعتقده , بعض أهل 
الحرااوال ملي ون الأعياء الأولئا اذ يعقاو أذ لوم تر على الاي ار 
البدع؛ كما قال في دعائهم: (فُلانٌ قدّس الله سِرَّهُ)؛ فإن مرادهم : عَظّم اله تأثيرٌ ره في 
التّمع والضُرٌ. 
ينظر: فوائد من تقريرات الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي» على شس ثلاثة 
الأصول » للعلامة ابن باز رجه يمآ مفرغٌ» ومنشور على الشبكة العنكبوتية. 


| تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد‎ 0 EET 
فهو خوف ناشيع عن اعتقاد()؛ بأن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من‎ 
مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعى أن ذلك كرامة‎ 
للمَخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» وهذا هو الواقع اليوم من عباد‎ 
القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد.‎ 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت مت الأيمان كاذبًا‎ 
أو صادقا؛ فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يدم على اليمين إن كان كاذبًاء‎ 
وما ذاك إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله”".‎ 


فالخوف الشري هو: اعتقاد أن المخوف منه مشيئته نافذة في الكون 
يتصرف كيف يشاء؛ إما على سبيل الاستقلال بغير إذن الله أو أن الله أعطاه 
كرامة أن يتصرف في هذا الكون كيف يشاء”"» فهو خوف قلبي غيبي» بأن 
يخاف ممن هو غائب عنه من ميت أو بعيد وما أشبه ذلك» بان يصيبه بشيء 
الس لھ سنب فا بے أن پا أن ع کرو کک رخف ذه 


.)۳۲١( التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي‎ )١( 

99 تبسر العزيز الحميله سليماة بن عبداه ١/00‏ ۷): 
فخوف السر؛ يعني: أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند 
هذا المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سرًا بشىء. أو أنه يملك له في آخرته 
ضرًا أو نفعًاء فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السرء بأن يخاف أن يصيبه ذلك 
الإله بشرء والخوف المتعلق بالآخرة معناه : أن يخاف العبد غير الله ويتعلق خوفه بغير 
الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبته في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة 
وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة» ون يبعد عنه العذاب في الآخرة» خاف منه 
فأنزل خوفه به. التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١١۳١(‏ 

() ينظر: شرح كتاب التوحيد» د. محمد بن هائل المدحجي؛ والجديد في شرح كتاب 
التوحيد» محمد القرعاوي (۲۸۷). 

(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (7/ .)۷۷١‏ 


باب: قول الله تعالى: نما ذلك الشيطر a‏ أ 


ا ل ل ا 0 
سمي بخوف السر؛ يعني : أن تخافه لسر فيه» لآمر خفيٌ فيه وهذا لا يكون إلا 


ووه كرت فرك أكير انهلا جد الات رن ما 


الأسباب إلا الله عَرَيَنّه فهو الذي يقول للشيء كن فيكون'"؛ لأنه يُعطي شيئًا 
غيبيًا ما لله جَزَّوَكَا من الخصائصء يعني: يؤذي بغير سبب ظاهر؛ فيخاف أن 
يصيبه ذاك سرا بما لا يقدر عليه إلا الله جلو“ . 


فالخوف الذي يجب إفراد الله جَزَّكا به» ومن لم يُفرد الله به فهو مشركٌ 
كافر» هو نوع من أنواع الخوف» وليس كل أنواع الخوف» وهو المسمى عند 
العلماء خوف السرء وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشيء في نفس 
ذلك الخائف؛ كما يصيبه الله جَزَوََا بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة» 
ولاشيء يمكن الاحتراز منه“ 

والقسم الثاني. هو: الخوف المحرم» وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجب» أو البعد عن المحرم» مما أوجبه الله أو حرمه”» كأن يترك الإنسان ما 
يجب عليه من الجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن امك يعر هدر ونا 
من بعض الناس» فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد» 
وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها'"''؛ فهذا خوف رجع على الخائف بترك 
(۱) شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله | 


(۲) قواعد ومسائل في توحيد الإلهية» عبدالعزيز الريس (17). 

() الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية» صالح آل 
الشيخ .)١١5 01١7 /١(‏ 

(4) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١١‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ .)١٤(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 91/7)؛ وفتح المجيدء عبدالرحمن 
بن حسن (5795). 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أمر الله» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة". 

والقسم الثالث. هو: الخوف الطبيعي؛ بأن يخاف من الأسباب العادية 
التي جعَل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه'"'؛ كالخوف من عدو وسبع وهدم 
أو غرق ونحو ذلكء فهذا لا يذم”"» فإذا كان الخوف طبيعيًا کمن يخشى من 
السبع أن يعدو عليه» أو يخاف من الحية أو العقرب أن تلدغه» أو يخاف من 
ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك مما يُحْشى ضرره الظاهري» 
فهذا النوع ليس عبادةء وقد يوجدٌ من كثير من المؤمنين ولا يُناني الإيمان» 
وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم؛ لأنه مما جَبّل 
الله ا الخلق عا 

ويتبيّن مما سبق أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة 
وعادة» وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته؛ فإن كان الخوف والخشية خوف 
تل وتعيده وتقرّب بذلك الخوف إلى من يخافهء وكان يدعو إلى طاعة باطنةٍ 
ر ری رعو م مو وكات فار اا من اعت و اجات 
الإيمان» رتاه بغر اله من الشوك: لكر اذى لا يعفر الله لأنه أشرك في 
هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غيرٌ الله مع الله وربما زاد خوفه 
من غير الله على خوفه لله وأيضًا: فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو 
gay‏ 00000 


(۲) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١۳‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 91/5). 

(4) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١۳‏ 
() القول السديد في مقاصد التوحيدء لابن سعدي .)١٤١-١۱۳۹(‏ 

(5) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١۳‏ 


< باب: قول الله تعالی: إِنَمَا دل ليطن وف أوليآه..... 4 0 ال 
مخلص موحد» ومن خشي غيرّه فقد جعله لله نذا في الخشية» كمن جعل لله 
ا كانه يغبن الله آضيا لآن هذا عن 
لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك» وهذا 
هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوفون بها آهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا الخوف ينافي 
التوحيد”"» ولا يكون العبد مسلمًا إلا بإخلاصه لله تعالى» وإفراده بذلك دون 
دو سرلا قرف العبافةاوالتدال والتعظلء واللتضوع هذا الا يضام إل 
سبحانه» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركا أكبر". 
ARIES‏ 


(۱) القول السديد في مقاصد التوحید» لابن سعدي .)١5:-١19(‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)4۷١‏ 

(۳) فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (2790). 

(5) تبسير العزيز الحميده» سليمان بن غبدالله (؟/ ال/اة). 

.)٦۸ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )٥( 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف يَمَدنَة: [بات: قول الله تَعَالَى: ا تما دک ليطن وف ولاه کد 
وح فون نکم مُومِنِينَ © [آل عمران:٥۱۷]].‏ 
لبخ 

أورد المصنف رَمَدُلَنَهُ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في 
الباب: ثلاث آيات» وحديثين» فالدليل الأول هذه الآية المترجم بها للباب» 
وجاء بها المصنف ليبين أن الخوف منه ما هو عبادة؛ وذلك أن في الآية الأمر 
بالخوف» وهذا يدل على أنه يحبه؛ فيكون عبادة» وإذا ثبت أنه عبادة فجعله 
لكبو شرك ا 

ومعنى الآية: إنَمَا َلك ألمَيطن وف أؤلباء:.4؛ أي : يخوفكم أولباءه7")؛ 
يعني: يخوف أهل الإيمان أولياءَ الشيطان» ففاعل يخوف ضمير يعود على 
القيطاة: الال الأرل مستوف. ول عليه السياق» دالس خرف 
الشيطان الناس أولياءه؛ يعني: يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوفٍ من 
أعدائهم”"؛ ويدل لهذا المعنى أن الله جَلیک قال: طلا اهم كافون نكم 
مُؤنِينَ 4 وهذا نبي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم أن 
يقصروا خوفهم على الله» فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر 
به عباده ورضيه منهم» فإذا أخلصوا له الخوف» وجميع العبادة: أعطاهم ما 
يرجون» وأمَّنهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ فأمر تعالى بإخلاص هذا 


00 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 91/5). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”05). 
)€( فتح المجید» عبدالرحمن بن حسن (3951). 


< باب: قول الله تعالی: إِنَمَا دل ليطن وف أوليآءه..... 4 0 SEN‏ 
الخوف له» وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان» فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان 
الواجب» ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض”'» وأنه من كمال شروط 
الإيمان”"'» ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان فإن 
كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو مناف لأصله»ء وإلا فهو مناف لكماله")» 
فأفادت الآية أن الخوف عبادة» وأن خوف غير الله نقص في الإيمان يُنافي كمال 
الإيمان» أو ينافي أصل الإيمان؛ فإذا كان يخاف من المخلوق كما يخاف من 
الله ويعتقد فيه أن يضر وينفع» فهو خوف يبطل التوحيد» وإن كان الخوف 


2 
4 
3 

0 


قلبياء ولكن لم يصل إلى تعظيم المخلوق واعتقاد انتقامه» فهو ينافي كمال 


ال 
اة الآية رة 


آنه تعالى جعل الخرف منه شرطا في الإيمان قذلت على نجرب 
إخلاص الخوف لله تعالى” . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في أمره سْبَحََهوتَعَالقَ بالخوف منه في قوله: #قلا غخافوهم كافون 74" 


(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 91/0). 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (57 5). 

)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)7١‏ 

() السبك الفريد في شرح كتاب التوحيد» عبدالله الجبرين (۲/ .)١١۷‏ 

(5) بغية المستفيد في شرح كتاب التوحید» د. منصور الصقعوب .)۳٠۹(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۲۸۷). 

)¥( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۷۳)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 


ا تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التو 
ره لسع لمن هذه الآية: أنه قال: #قلا افو &» يسام طن ذا 
عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل على أنه نيع عن أحد أفراد الشرك» وقوله: 
لاو هذا أمرٌ بالخوف منه جرّيك فدل على أن الخوف عبادة من 
الاد ات هرو د ايده العا ترك و إشراك غير اشمعه هل الاد 
Oe 4‏ 
رلك 


والآخر: في قوله: كافون نكم مُؤِْينَ 4 تعليقًا لوجود الإيمان على وجود 
الخرف سا فی هله الآية ولي] على وسرت ادا ع ويا 
Re ae NE‏ 

قال المصلف رجدالة: [وَقَوَلهِ اا اا کی مید أل من ار 


يد التي اج ا کا وك 


ا وال لخر وهام I ETE TE‏ أ > الآية [التوبة: 


هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وفيها يخبر تعالى آنه لا يعمر 
مساجده حقيقة إلا الذين أمتوا بقلوم» وعملوا د فداوموا على 
إقام الصلاة #بأركانا وواحهاها وستنهاء وأعطوا الركاة مستحقيهاء وأخلصوا 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)١٤(‏ 

كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


(۳( شرح فتح اله جرا بشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۲/ .)٤١١‏ 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)٠۳‏ 


9 زياد من تة أسامة» والحيقي. 


باب: قول الله تعالی: إِنَمَا دل ليطن وف أولياءة.....4 SE ٠‏ 
لله الخشية؛ أي: المخافة والهيبة التى ينبنى عليها أساس العبادة» والتى هى 
مخ عبودية القلب ولا تصلح إلا لله وحده. وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة 
الآية للترجمة”'» وجاء المصنف ذه الآية ليبين أن الخشية منها ما هو عبادة» 
ويدل لذلك أن الله جَزَوَكَا أثنى في هذه الآية على من لم يخش إلا الله» وثناء الله 
على عمل من الأعمال يدل على أنه عبادة» وإذا ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله 
رةه 

وقوله: و2 خش إل لله ؛ يعني : ف أموره كلهاء بل أفرده بالخوف 
الذي أوحبه عليه ولیس داخ في ذلك الخوف الطبيعى» بل هو مستثنى 
من الآية للباب؛ أي: لم يخش من غير الله» لا من المعبودات» ولا من سائر 
المخلوقات؛ وهذا حصرٌ للخشية لله جَزَّوَكاه فمن خشي غير الله خشية العبادة 
الإيمان: إخلاص الخوف من الله» كذلك من شرط الإيمان: إخلاص ا لخشية 
من الله تعالی . 

والخشية نوع من الخوف. لكنها أخص منه. والفرق بيهما من وجهين: 

الأول: أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله» والخوف قد يكون 
من الجاهل . 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم (55؟). 


(۳) شرح كتاب التوحيد» لابن باز (7:5). 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 5 0). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 

والثاني: أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد 
کر امو فت الحا لاهن وا 

فالخشية: الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه» وكمال سلطانه"؛ 
ولذلك خبعل اه العلماء ييا ى قؤله هال و علص ل وخ عا ي 
[فاطر:۲۸]ء فالخشية خوفٌ معه تعظيم» فلا يكون إلا لله؛ بخلاف الخوف. 
فإنه قد يكون معه تعظيم وقد لا يكون معه تعظيم» كالخوف من العدوء وأما 
الخ فتكوة من الله 35212 كما خرف محرت بالتعظبي ل شال © 

مناسبة الآية للباب: 


أن فيها وجوب إخلاص الخشية؛ أي: الخوف والهيبة التي هي أساس 
العبادة» لله و حيث دلت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم 
3 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: وَل س لا لَه 4» وصمًا لعامري مساجد الله مدحًا لهم بأنهم 
متصفون بخشية الله» وخشية الله خوف وزيادة» والمدح بالخشية لله يدل 
على كونها عبادةً له» وفي ضمنها الخوف منه» فخوف الله عبادة له» فمن جعل 
الخشية أو الخوف لغير الله على وجه التأليه خضوعًا له وتعظيمًا فقد أشرك 
(۱) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ ۷۳). 
(1) شرح ثلاثة الأصول» محمد بن صالح العثيمين .)٠١(‏ 


(۳) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحید» زيد بن محمد المدخلي .)۲۹٤(‏ 


(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (7551). 
(8) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (5868؟). 


_ باب قول الله تعالى: تما کلک ليطن موف اولي €  __‏ __ |[ 30 )_ 
شركًا أكر""؛ فالخشية خوفٌ مقرون بعلم» وجعلّها الله من وصف عامري 
مساجد الله مدحًا لهم بعد أن نفاها عن المشركين» فهي من عبادات المؤمنين 
التي يتقربون بها إلى الله وصرف العبادة لغير الله شرك”"» فوجة الدلالة من 
الآية في قوله: لور خش إل هد ب وهذا نف واستشناء» وتقدّم أن مجيء 
أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فالآية دالةٌ بظهور على 
أن الخشية يجب أن تكون من الله وآنَ الله آثتى على أولتك لأ جعلوا 
خشيتهم لله وحده دون ما سواه'". 

قال المصنف يَمَدَأَنَة: [وَقَوْلِهِ [تعالی]: ٭ ون الاس من يَقُولُ -امكا أنه إا 


2 ات ت رک سدس بتر 


أوذى ف الله جَعَلَ َة الاس كَمَدَابٍ آله 4 الآية [العنكبوت: .]]٠١‏ 

هذه الآية هى الدليل الثالث في الباب» وأورد المصنف هذه الآية من جهة 
أن كثيرًا من الناس يدعى أنه يخاف من الله» ولكن عند المحكمات يتبين أن 
خوفه هو من الناس لا من الله» والدليل أنه إذا أوذي على تمسكه بدين الله 
فإنه لا يحتمل آذاهم» بل يوافقهم في أهوائهم وما يريدون» فيكون قد خاف من 
هؤلاء كما يخاف من الله فالمصنف جاء هذه الآية ليبين أن من الخوف ما 
هو عبادة» فهنا ذم الله عَرَتبَلَ من خاف الناس كخوفه من الله» وهذا شرك لأنه 
(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١77(‏ 
(۲) غاية المريد شرح كتاب التوحید» د. عبدالرحمن العقل .)١٤١١(‏ 
(9) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٠١(‏ 


6ك زيادة من نسخة أسامة» والحبيشي. 
4 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب ( (١ ٠‏ 


ECTS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
سوى غير الله بالله في هذه العبادة» ولذا ذم الله عَمَجَلّ من فعل هذا الفعل» وهذا 
يدل على أن الخوف عبادة» وإذا كان عبادة فجعله لغير الله شرك أكير7". 

قال ابن كثير يدانه «يقول تعالى مخبراً عن صفاتِ قوم من المكذبين 
الذين يدعون الإيمان بالسنتهم» ولم يث يثبت في قلوبهم. بأنهم إذا جاءتهم محنة 
وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام»؛ 
فيقول: (آمنا) بلسانه» لكن إذا أوذي في الله وامتحن جعل فتنة الناس؛ أي: 
جعل عذاب الناس وامتحان الناس وتخويفهم وتبديدهم كعذاب الله؛ ففرٌ منه 
بالكفر بالله كما يفر من عذاب الله عَيَبَنَا"'؛ والواجب على المؤمن ألا يخاف 
إلا الله جَزََكاء وألا يوازن بين ما يكون من عذاب يأتيه من قبل الناس في هذه 
الدنياء بما يكون في الآخرة مما أعدّه الله لمن كفرء نعوذ بالله من الخسران. 

والشاهد في قوله: #جَعَلَ َة الاس كَمَدَابٍ أله 4؛ بأن خاف منها وترك ما 
أوجب الله عليه أو أقدّم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس”*)؛ فخاف 
الناس مثل خوف الله تعالى”2؛ أي: جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه 
بدينه» كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دینه» ففرّ فق ألم أذى النامن إلى 
)¥( 


ألم عذاب الله فارتدٌ عن دين" فإذا امتحنه الله بما يُقَدِر عليه من إيذاء الأعداء 


(۱) الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ .)۲٠١‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد(۱١۲).‏ 

| شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله‎ )٤( 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7057). 
Q0‏ القول المقيد على كاب ار حك لابن عن (9/ ۷ء 
(۷) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (555). 


| باب: قول الله تعالى: مإ إِنَمَا ذلك سيره کو ا 4 0 SE‏ 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله" '؛ فحينئذ يكون قد خاف من هؤ لاء كخوفه 


من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله فالآية موافقة للترجمة'". 
مناسبة الآية للباب: 


آنا ادت أن العوف من الئاس أذ اوها كر سيب الا عات ات 
من جملة الخوف من غير الله» وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة Ee‏ 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

ما فيها في ذم من جعلّ فتنة الناس كعذاب الله» فخافهم كخوفه سبحانه» 
وعظم منزلتهم في قلبه حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله'*؛ فدلت 
الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من المخلوق”". 

قال المصنف يمَدَآكَه: [[]0 عَنْ أبي م سَعِلِ نة مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ ضَعْفٍ 
اليقين: أَنْ رضي التاس ب > سط الل 5 تَحْمَدَهُمْ عَلَى ررق الل وَأ تذْمَهُمْ 


5 3 24 س 75 2 0 2 چ 2 
عَلَى مَا لَمْ يُؤْد تك الل إن رق الله لا جره حرص حریص» ولا یرده كَرَاهِية 
ه00 ] 


0 القول المقيد على كاب الو جك لابن عم ۷270 

() القول المفيد على كتاب التو حك لابن عثيمين (۲/ :)۷١‏ 

7© تسر العزير الحميدة سليمان بخ عبداك ( ٤/١‏ 4۷). 

40 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۷۳)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحید» محمد القرعاوي (۲۹۱). 

0 زيادة من نسخة العصيمى. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ 42٠١7‏ والبيهقي في شعب الإيمان» برقم: (۳٠۲)؛‏ 
وضعَفه الألباني في ضعيف الجامع» برقم: (۹٠٠۲)؛‏ وحَكم عليه في «الضعيفة)» - 


7 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


۴ انون 
لبح 

هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وأراد المصنف به أن يُبين أن 
الخوف من الله ينشأ في القلب إذا قوي اليقينْ باله ربا خالقا مدير رَا؛ وإذا ضعف 
اليقين بالله تعلّق عاد ا فداه المصفه اا التعزيق لسن أن على 
المسلم أن لا يخاف إلا الله عَرَيبَنَا''؛ لآن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله 
خافهم من دون الله» وهذه مناسبة إيراد الحديث في الباب”"؛ فوجه إيراد هذا 
الحديث في هذا الباب: أنه لا يكون تقديم رضا الناس على رضا الله إلا من 
خوفهم» وضعف الخوف من الله؛ فإنه لو قام في قلب المرء خوفٌ الله وكمالٌ 
رحمته لما سعى في مرضاة الناس بالوقوع فيما يُسخط الله جلو . 


برقم: : )١1587(‏ بأنه موضوع؛ وقال في النهج السديد :)۱۸١(‏ «ضعيف»؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: الإستاقه ب جر ابو الضو اب 
أنه من كلام ابن مسعودء وأخطأ فيه بعض الرواة فرفعه» والموقوف أيضًا في إسناده 
ضعف» لکن كونه موقوفا أصح من كونه مرفوعًا»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح 
كتاب التوحيد :)١14(‏ «ضعيف»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
:)١1"4(‏ «موضوع). 
وأخر- ج الطوال لحرهن المعو الك ا ت 18117 )ومن حديك ابن مرد 
عن النبي ييو قال : «لا ترضين أحدًا بسخط الله» ولا تحمدن أحدًا على فضل الله ولا 
تذمنّ أحدًا على ما لم يؤتك الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريصء ولا 
رده عنك كراهية كارِوء وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في ألرضا 
واليقين» وجعل الهم والحزن في السخط). قال الهيثمي في المجمع :)۷١ /٤(‏ «فيه 
خالد بن يزيد العمري» واج تهم بالوضع). 

.)3١١( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب‎ )١( 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح .)٤٠٥(‏ 


باب: قول الله تعالى: ف إِنَمَا َلك ليطن وف أولياءه.. &_ _[(m__‏ 


وهذا الحديث إسناده ضعيف ومعناه صحيح» وتمامه: «وإن الله بحكمته 
جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط)”'2, والمصنف لم يعتمد على مثل هذا الحديث» وإنما عمدته 
الآبات المذكورة: قلما جاء الحديث بمعتاها ومرافقا لها؛ ذكرة من بات 
الاعتضاد والبيان فقط؛ أي: بيان المعنى”". 


عا ا نف e A n ê‏ 4 ك fad‏ ع O AN‏ 0 
قوله: «ضعف): يجوز فيه فتح الضاد وضمهاء فيقال: (ضعف)» وص 


وقوله: «اليقين». (اليقين) المراد به: الإيمان كله. كما قال ابن مسعود 
ركت : لق الإيمان كله والصبر نصف الإيمان»)» رواه الطبراني بسند 
)4( 

وقوله: «أن تُرضي الناس بسخط الله)؛ أي 000 رضاهم على رضا الله 
بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل ما نہی عنه؛ استجلابًا لرضاهه”*؛ 
من الحديث للترجمة”؛ لأن الذي أرضى الناس رجاء ما عندهم أو خوفا 
منهم بسخط الله لم يخف الله ولم يحقق الخوف الواجب. فإذا لم يقم بقلبه 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)981١‏ 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۷۸١‏ 

الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيدء عبدالله الغنيمان (۲/ ۷۸۳). 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)981١‏ 
ره تسر العرية الحميد» سليمان بن عبدالله )۲/ (AT‏ وفتح المجيده عبدالرحمن 


بن حسن ١(‏ °( 
0) الدر النضيد على أبواب التوحيذء سليمان بن عبدالرحمن الحمدان (79/7). 


[Tw‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق بما 
يجلب له سخط خالقه وربه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر 
الذنوب؛ فإنه بهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق 
غلى رضى الله» وتقرّبٍ إليه بما خط اله(©. 

ووجه الاستدلال من الحديث في قوله: «إنَّ من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله)؛ يعنى: أن من أسباب ضعف الإيمان» والإيمان يضعف 
إمابترك واجب أو بفعل محرم؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
فدلٌ على أن إرضاء ل لي لآن هذا الذي 
أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهي" 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه يدل على تحريم ترك شيء من الواجب خوقا من الناس " 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «إنَّ من ضعف اليقين أن رضي الناس بسخط الله»» وهو 
كالمذكور في الآية المتقدمة من وقوع الخوف من غير الله في حق له سبحانه؛ 
حتى يؤثر رضا الخلق على رضاه» وهذا محرةٌ أشد التحريم ٠“‏ فمن الأحوال 
المذمومة تقديم رضا الناس بخوفهم على الخوف من الله'”. 


00 فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)5٠١(‏ 

(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”57)؛ وغاية المريد شرح كتاب 
التوحید» د. عبدالر حمن العقل (/75). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۲۹۳). 

جع شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١75(‏ 

)٥(‏ الشرح الصوتي: ( شرح كتاب التوحید)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 


باب: قول الله تعالى : ل إِتمَا دل ليطن موف أولباء:..... 4 لك 


ا 


قال المصنف رجاه [وَعَنْ عَايَسَةَ :ةا أَنَّ رَسُولَ الله بي قال : « 
التَمّسَ رصا الله بم بسَحخَطٍ النَّاسٍ عه وَأَرْضَى عَنْهُ التاس» ومن القَصَم 157 
النّاسٍ بِسَخَطِ الل؛ خط الله ع A‏ حل A‏ زوه ان حبذ فق 


«صحيحه) 7 ]. 


هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وأورده المصنف لبيان جزاء 
الذي أفرد الله بعبادة الخوف؛ وجزاء الذي لم يُكمل التوحيد في عبادة الخوف» 
فالذي التمس رضا الله بسخط الناس عظَّم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس 
كعذاب الله؛ بل جعل عذاب الله جَزَوَكَا أعظم» فخاف الله وخشيه وطمع فيما 
عنده» فلم يلتفت إلى الناس» ولم يرفع بهم رأسّاء فكان جزاؤه أن عة 
وجعل الناس يرضون عنه؛ ومن التمس رضا الناس بسخط الله» سخط الله 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه)»؛ كتاب: البر والإحسان. ذكر رضاء الله جَزّوَكَا عمن 
التمس رضاه بسخط الناس» برقم: (71/5)؛ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 
(5515) عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين أن 
اكتبي إليّ كتابًا توصيني فيه» ولا تكثري عليّ» فكتبت عائشة إلى معاوية: (سلام 
عليك أما بعد. فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من التمس رضاء الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس»» والسلام عليك). وأورده الألبان في «الصحيحة» برقم (۲۳۱۱)» وقال: 
«الحديث قد صح عن عائشة مرفوعًا وموقوقًا»؛ وقال في النهج السديد (۱۸۹): 
ااصحيح)؛ وقال البيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «الحديث رواه 
الترمذي» والعزو إليه أولى OS‏ 
التوحيد (۱۳۹): «ضعيف مرفوعاء والصحيح وقفه». 


ا »م 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
من الناس سببًا لعمل المحرم» أو ترك فريضة من فرائض الله؛ حيث إن 
الإنسان يحمله ضعف الخوف من الله على السعي في تحصيل رضا الناس 
بسخط الله ولو قام في قلبه خوف الله وكمال رجائه لما سعى في مرضاة الناس 
بالوقوع فيما يسخط الله جََّكَكا"'؛ فهذا الحديث كالحديث السابق جاء به 
المصنف ليبين أن على المسلم العاقل أن لا يخاف من الناس ولا يخشاهم» 
وأن لا يُرضي الناس بسخط الله فإن هذا ستكون عاقبته عليه'". 


والشاهد من حديث الباب قوله: ومن التمس رضى الناس بسخط الله)؟ 


جزاؤه أن سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس". 


مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا الميخل 403 خت 


رضاهه'". 

.)07057( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )۲( 

)۳( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

() القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)۸١‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”51). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان /751). 


باب: قول الله تعالی: إِنَمَا دل ليطن وف أولباءه SK 0 7 e‏ 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس»؛ ذمًا لمن قدم الخوف من الناس على الخوف من الله فابتغى 
رضاهم بسخط الله فيُعاقب بنقيض قصده» فيسخط الله عليه ويُسخط عليه 


الناس؛ وفي هذا تنبيه إلى اقترافه أمرًّا محرمًا أشدَّ التحري”. 


EIS‏ عع ووب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (175)؛ والشرح الصوتي: (شرح 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف َدآنّهُ: [فيه 00-07 الأولى: 3 ية «آل ع عِمْرَانَ)]. 


يعني : التفسير الذي يناست الباب» وهو الخوف من الله ٠‏ أي تفسير 
قوله تعالى: #إنا دكم المَيِطنُ َف أولياة4.5. والمعنى: يخوفكم بأوليائه"» 
أ يخوفكم ولا 


قال المصلف - ES‏ [التّانية: اللي ر آي ةَ (برَاءة) ]. 


- 


أي قوله تعالى: تما يَحْمْرُ مسجد آلو من “امت بال الور لخر » 
الآية» والشاهد قوله: لول َس إلا أنه 4» فأثنى على من أفرده بالخشية؛ فدلّ 
فل اعا 

قال المصنف وَمَدَأمَه: [الثَّالِتَهُ: تفسير ية «العنكبّوت)]. 

أي قوله تعالى: # ومن الاس من يمول امکا یاو دآ أوذى في أله جَعَلَ َة الاي 
كعاب آله » ففيها ففيها ذم لمن ترك الواجبّ عليه؛ خوفا من فتنة المخلوق r?‏ 


قال المصنف رجآ [الرَابِعَة: أَنَّ اليَقِينَ يَضْعْفُ وَيَقْوَى]. 


3 43 3 
أي لقوله: (إن من ضعف اليقين» إلخ» فمنطوقه يدل على ضعفه» ومفهومه 
بلع قرع اقول دلت عل أق القية مر اتیه ولس فرق اباد نما 


.)۷۹۳ /۲( المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.)١85( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )5( 

(1)5 سير العريز الحميده سليماة بن عبدالله 9 ٤‏ 4۷): 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)۱۸٤(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١185(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١85(‏ 


باب: قول الله تعالى: م إنَمَا کلک این موف أولبكة.....4_ __ |[ 30 | 


هو ضعيف» ومنه ما هو قوي '» واليقين هو الإيمان» والإيمان يزيد وينقص» 
فاليقين المقصود به الإيمان» وإن كان اليقين يُعبّر عنه بالكمال؛ يعنى : الإيمان 
الكامل» وهنا قصد به الإيمان فقط”". 
قال المصلف رجا [الخَامسة: او ا ومن ذَلِكَ: هذه الثلاث]. 
أي: علامة ضعف الإيمان”": أن ترضي الناس بسخط الله» وتحمدهم 
على رزق الله» وتذمهم على ما لم يؤتك ا 


كه 


قال المصنف رَِمَدلئَهُ: [السَادِسَة: أنَّإِخلاصٌ الَف لِلّهِ مِنَ المَرَائْضٍ]. 


أي لقوله: لوَكَافوْنٍ إن م موم 6 فجَعلة له قبرطا ل لاان قد على 
انتفاء الإيمان عند انتفائه؛ لآن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه”*'» وتؤخذ 
أيضًا من قوله في الحديث: «من التمس...»» ووجهه: ترتيب العقوبة على من 
قدَّم رضا الناس على رضا الله تعالى. 


وهذا هو المقصودبالباب؛ أن الخوف فريضة فرضها الله على المؤمتي ° 
قال المصنف وَمَدُلَمَُه [السَّابِعَة: ذكْرٌ نَوَابٍ مَنْ فَعَلّهُ]. 


عن ات الغلاض اا "لوي نمضي ا هان تاعا ولك ونا 


(۱) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله | 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (7/ .)۷۹٤‏ 
(*) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (7/ 01740. 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١85(‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١185(‏ 

0) القول المفيد على كتاب التوحيده لابن عثيمين (۲/ 88). 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (7/ 01740. 
() المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ 01740. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 
لرضا الله عن صاحبه"'» فثواب من فعله هو: رضا الله عنه» وأنه يُرضي عنه‎ 
الناس» وهو العاقبة الحميدة”".‎ 

قال المصنف يَمَدَآمَة؛ [النَّامَِة: ذكْرٌ قاب مَنْ تَرَكَهُ]. 

أي: هو انتفاءٌ الإيمان عنه» وسخط الله عليه» كما في حديث عائشة © 
فعقاب من تركه هو: أن يسخط الله عليه» ويّسخط عليه الناس» ولا ينال 
مشرد 

AIEEE ON 


.)١85( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 
:)48:/5( القول المد على كتاب الخد لايخ عقيميق‎ 0 
.)١85( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )( 
:)88:/9( القول المفيد على كاب الو حك لابن غين‎ © 


5 6 عبن خيراضر. وو > س ساق ع 2 55 
باب: قول الله تعالى: إوعل أله فَتَوَطُوا إن كم مُوْمِنِينَ ‏ 2 


بَابُ: قول الله تعالى: 


» «¢» 


رعرع اا عات عَم 


لول الله موکوا إن كم مُؤّمِنِينَ 4 [المائد:؟] 
س لبو س و م2 ره حدم am‏ 


> ع حص لل ارا عرص ع كرو 


ير ٠.‏ ور ل ا ا و 
بن ذا كر الله وَحِلتْ لومم وَإِذا تست ملم ءاي 


(01 
2 


وقوله: #إِنّمَا الْمَؤمبت 


3 6 ی توا ی نے ا ر ر صد‎ SG 
.]١ ادم إيملنا وعل رَيّهِمْ يوون # [الأنفال:‎ 
وَقَوْلِهِ [تعالى]: « أا لن حبك اه وَمنِ امَك من ألمومت 4 [الأنفال:‎ 


E 
.]۳ وَقَوْلِهِ [تعالی] : #إومن بول عل آلو فهو حَسبه: 4 [الطلاق:‎ 


57 )۳( ج 5 319 سے ر و سح قد e‏ 5 2 0 ا ا ا 

[و] عن ابن عباس يعت قال: (حسستا الله ولعم الوكيل؛ قالها 
فر ا ر ¢ 5 3 ات لهو ار حل ت ا e‏ 4 
تاهيه ال5 حينَ ألقى فى النار» وَقالَهًا محمد ييه حينَ قالوا [[]60. 
لی الئاس قَدَ جَبَعْوا کک اوه مَرَادَهُمْ إِيمَننًا 4 الآَيَةَ [آل عمران: 2]107. رَوَاهُ 


ل 

)١(‏ زيادة من نسخة الحبيشى. 

0 واد نم سک ال 

0909 ا س ال 

(68 فى تسيخة دغشن:والسيشي: ا 

(٥)‏ زامن ت انی 

90 ف س الى واد 0 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: التفسير» باب: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم الآية» برقم: (5051). 


| تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الأولى: أن e‏ القَرَائض. 


الرابعة: تمسر الآيّة في آخرمًا 

الحَامِسة: تفسير آبة «الطّلاق). 

المنَّادِسَةُ: عِظَمُ سان هله ا 

السابعة: انها قول راهيم عَلتَداصكهواتك وَمُحَمَدِ يلها" في الشدائد. 


9 6 
OS‏ جع برو دوو 


(1) في نسخة أسامة زيادة: [وأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدِ صلّى الله عليهما وسلَّم في 
الشَّدَائدِ]. 


(۲) في نسخة دغش: [أَنها قول إبْرَاعِيمَ وَمُْحَمدِ صلّى الله عليهما وسلّم]. 


3 6 ررس وري > س کہ ر > ص 
باب: قول الله تعالى: #إوعل امو فووا إن ككش مم 4 __ |[ 36 )_ 
4 0 ع 0 3 .0 E‏ ار اف 0 عرو 
قال المصلف يَدَانَدُهِ [باب: قول الله تعالى: #وعل الله فقتو أ إن شكم 


[OTST a 


عقد المصنف ردأ هذا الباب للكلام على عبادة من العبادات القلبية 
العظيمة» وهى غبادة التوكل ”)4 ومراده هذه الترجمة: النضص على أن التوكل 
فريضة يحب اخلاصه لله تحان؛ لأنه من أفضل العبادات وأغلى مقامات 
التوحيد» بل لا يقومُ به على وجه الكمال إلا خواصٌ المؤمنين» كما تقدم في 
صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب”", فالتوكل 
على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان؛ وبحسب قوة توكل العبد على 
لله يقوى إيمانه» ويتم توحيده» والعبد مضطرٌ إلى التوكل على الله والاستعانة 
به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنیاه""» والتوكل أصلٌ لجميع 
مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعمال الإسلام» ومنزلته منها منزلة 
الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم 
الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل*» والتوكل كما قال الإمام 
أحمد: عمل القلب”''» فهو عبادة قلبية محضة؛ ولهذا كان إفراد الله جلد مها 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (709)؛ وبغية المستفيد» د. منصور 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)494٠‏ 
(9) القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١57(‏ 


(:) طريق الهجرتينء لابن القيم (/59). 
(5) قال ابن القيم في طريق الهجرتين (7301): (التوكل يجمع أصلين: علم القلب - 


اله تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
واجياء وكان صرفها لغير الله لوک سا 


والتوكل في اللغة معناه: التفويض والاعتماد على الغيرء يقال: وكَلْتٌ 
أمري إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه؛ َكَل فلانُ فلاناء إذا 
استكفاه أمره ثقة بكفايته. أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه» ووَكَلَ إليه الأمر: 
سلجو 


والتوكل شرعا: تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ ثقة به وتسليمًا لقضائه 
وقدره» والاعتماد عليه في جميع الآمورء مع الأخذ بالأسباب المشروعة» 
وعدم ادغاي" 

فحقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب 
واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه“» 


وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل» وهما جُماعه» وإن كان التوكل دخل في 
عمل القلب من عمله» كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب» ولكن لا بد فيه 
من العلم» وهو إما شرط فيه» وإما جزءٌ من ماهيته). 

.)”55( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (71١٠)؛‏ والصحاح» للجوهري (171/1/7)؛ 
وكتاب العين» للفراهيدي (77١٠)؛‏ وتاج العروس» للزبيدي (۳۱/ 48). 

(۳) ينظر: حاشية ثلاثة الأصولء عبدالرحمن بن قاسم (۳۸)؛ وشرح ثلاثة الأصول» 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (١0)؛‏ وإفادة المسئول عن ثلاثة الأصولء عبدالله بن 
صالح القصير .)0١1(‏ 

(4) مدارج السالكينء لابن القيم (۳/ 577). 


TIS 4 باب: قول الله تعالى: #وعل اله موکوا إن مُث مُؤَمِنِينَ‎ ٠ 
فهو: الاعتماد بالقلب على الله» وتفويض الأمور إليه اور ال ا‎ 
جهة القلب لا يصلح أن يُصرف لغير الله تعالى» فيكون القلب مُعلقَا برب‎ 
العالمين» معتمدا عليه» قد فوص أمر التدبير والتقدير إليه وحده» والتوكل‎ 
على هذا المعنى لا يعني ترك الأسباب؛ لآن الأسباب مرتبطة بغير القلب»‎ 
فهي مرتبطة بالجوارح» واعتماد القلب لا يعني ترك أسباب الجوارح‎ 

فأقرب تعريف للتوكل على الله هو: الاعتماد على الله سْبَحَاَوَتَكَالَ في حصول 
المطلوب ودفع المكروه. مع الثقة التامة به جَزَّوََاه وفعل الأسباب المأذون 
فا 

وقيل: التوكل شرعًا: إظهار العبد عجزه لله» واعتماده عليه . 

مقصود الترجمة: 

بيان أن التوكل على الله عبادةء فإذا جعلت لغيره وقع العبدٌ في الشرك. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن هذا الكات آله الصف “لياق لتحي وان الع تواك الله 
رَو بالتوكل توحيد والتوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» فالتوكل 


.)۲۲۷( شرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز العنقري‎ )١( 

2 القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين (۲/ ۸۷). 

00 ولم يقل في تعريفه: : [إظهار العبد عجزه لله» واعتماده عليه مع بذل الأسباب]؛ لأن 
نل الأسبات شرط للتوكل» وشرط الشىء ء خارج عن حقيقته. ينظر: : شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتهاء الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي »)٤١(‏ برنامج مهمات العلم 
السادس بالمسجد النبوي 575 ١ه.‏ 

)€3 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١75(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 rl 
على الله شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان"؛ فمناسبة هذا‎ 
لكتاب التوحيد ظاهرة» فإن التوكل من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها‎ 
لله جَزَوكَكَاه وهو من أوجب الواجبات» ولذلك عطفه الله على العبادة في قوله:‎ 
لدَعْبدَهُ وول عَلَيّهِ 4 [هود: +7117" ؛ لأنه لا يستقيم حال العبد في عبوديته لله‎ 
كتك إلا بتمام التوكل على الله جر فالضعف في اتدل ضعفٌ في التوحيد»‎ 
فإنَّ التّوكّل هو الاستعانة» وهي من عبادة الله» لكن حصت بالذكر ليقصدها‎ 
المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا‎ 


عبد إلا بمعونته'". 


فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من وجهين: 

أحدهما: أن التوكل من أعظم واجبات التوحيد» وبثبوته يقوى التوحيد. 
وبضعفه يضعف. فناسب ذكره هنا 

والثاني: أن التوكل من العبادة التي صرفها لله توحيد» وصرفها لغيره 
8 ) 
م 

مناسبة الباب لما قبله من أبواب: 

مناسبته من وجهين: 

الأول: أن الباب السابق والذي قبله كلاهما مما يتعلق بأعمال القلوب» 


(1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ ١٠)؛‏ والتمهيد لشرح 
كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)١۹(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(۳) العبودية» لابن تيمية .)۷١(‏ 

(5) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي .)١5/8(‏ 


._باب: قول الله تعالى: #وعل أ ولوا إن كم مُفميِينَ 4 __ | ٣‏ )_ 
فالمحبة والخوف من عمل القلب» والتوكل أيضًا من عل القلب» فهذه 
الأشياء الثلاثة يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب المرتبطة بعبادة الله؛ ولذا 
ناست أن يذكرها متتابعة على هذا التسق". 

والثاني: أن مقصود المصنف الأعظم هذه الترجمة: التنبيه إلى الركن 
الثالث للعبادة وهو: (الرجاء)؛ لأن التوكل يشتمل على تفويض العبدٍ أمرّه إلى 
الله» ورجاءه خو مقصوده» فأراد المصنف أن ية يتمم الترجمتين السابقتين» 
وهما في ذكر المحبة والخوف؛ فانتظمت أركان العبادة الثلاثة في هذه التراجم 
الثلاث» وعدلٌ المصنف عن الإفصاح عن الرجاء بالإشارة إليه بالتوكل؛ لأن 
شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء'"". 

قال ابن تيمية:؟والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من 
حصول المنفعة ودفع المضرّ#”"» وقال أيضًا:؟ فالقلب لا يتوكّل إل على من 
يرجوه» فمن رجا قوّته أو عمله أو علمه أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه 
أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما رجا أحد 
مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه ف#. 

مناسبة هذا الباب للذي قبله : 

لما ذكر المصنف الخوف أعقبه بالتوكل؛ إذ الخائف لا بد له من ملجاً 


)١‏ ينظر: غاية المريد شرح كتاب التوحيدء د. عبدالرحمن العقل (۲١)؛‏ وشرح 
كتاب التوحيد» د. خالد المصلح. 

(۲) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۷٠-۱۷۷)؛‏ والشرح الصوتي: 
(شرح كتاب التو حيد)» صالح بن عبدالله العصيميء برنامج مهمات العلم ١٤٤١ه.‏ 

)۳( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ .)١115‏ 

)€( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲١۷ /٠١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 
يلجأ إليه"»: ولأنَّ مما يُحقق به الإنسان خوفه من الله صدقٌ التوكل عليه 
فمن توكل على الله تلاشى من قلبه كل خوف» واضمحلٌ في فؤاده كل وجل» 
ولم يبق في قلبه إلا خوف الله جرک فالمصتف رجاه ذكر بعد الخوف سبي 
تيا ور او كن ع ا ل ن احرف اما الارو ارج 
من وقوع المكروه» فإذا كان الإنسان قد علق قلبه بالله في حصول المطالب» 
وفي دفع المكاره. فإنه لن يخاف غير الله جَزَيَكَا؛ حور ذكر وجوب 
إفراد الله عَرَمَلَ أن يذكر السبب والوسيلة التي يتحقق بها كمال الخوف» فمن 
مل توگله ود خوفه؛ لأنه لا يرغب من الناس شينًا فيخاف فواته» فيسعى 
في طلبه» ولا يخشى أن يقع عليه شيء من مضارهم فيسعى في دفعه» بل قد 
وکل أمره إلى الله جرک فالمطالب كلها من الله جَزَّوَكاء والمخاوف كلها لا 
تدفع إلا به سْبَحَاَوْتدَلَ ويهذا يتحقق للإنسان كمال التوحيد» وكمال الخوف 
من الله جر" فالخوف الذي ليس له سبب أو له سببٌ ضعيف هو من 
الخوف المذموم» والإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع» حتى إن 
خواص المؤمنين تنقلب المخاوف في حقهم أمتاء لقوة إيمامهم وشجاعتهم 
القلبية» وكمال توكلهم» ولهذا أتبعه بهذا الباب""؛ فلما ذكر المصنف وجوب 
الخوف من الله وحده وعدم الخوف من غيره؛ ذكر في هذا الباب كيفية تحقيق 
الخوف من الله وحده ودفع الخوف من غيره» وأنه يكون بالتوكل”*'. 


.)١578/7( فتح الحميد في شرح التو حيد» عثمان التميمي‎ )١( 
| شرح كتاب التوحید» د. خالد بن عبدالله‎ (۲) 
.)١5٠( القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي‎ )۳( 


باب: قول الله تعالى : اول أن ولوا إن كم مُفميِينَ 4 ___ |[ 0 )_ 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: تحقيق التوكل: 

حقيقة التوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله عَرَيبَنَ في استجلاب 
المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكِلَةٌ الأمور كلها 
إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه ؛ فَإنَ 
كمال التوقل آلا بكرن لمن ساج إلى غير اله آي لا ينال غير اله 
ولا مرك ازا جر "رايا الوا سل زمار العوا ين عل عن 
التوكل قال: (قطع الاسة ستشراف إلى الخلق)؛ أي: لا يكون في قلبك أنَّ أحدًا 
يأتيك بشيء» فقيل له: فما الحجَّة في ذلك؟ فقال: (قول الخليل لما قال له 
جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا)» فهذا وما يشبهه مما بين 
أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما یضره لا يوجّه قلبه إلا إلى الله؛ ومثل هذا 
ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ييه كان يقول: عند الكرب: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»؛ فإن هذه الكلمات فيها تحقيق 
التوحيد» وال العبدٌ ربه» ون رجائه به وحده لا شريك له» وهي لفظ خبر 
ضمح الطلب””. 

فحقيقة التوكل على الله جَزََّك: أن يعلم العبد أنَّ الأمر كله لله وأنه ما 
(۱) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲/ 5917). 


(؟) الرد على الشاذليء لابن تيمية (0). 
(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۰/ 3599). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو النافع الضار المعطي المانع وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فبعدَ هذا العلم يعتمدٌ بقلبه على ربه في جلب مصالح 
دينه ودنياه وني دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع 
هذا باذ جهده في فعل الأسباب النافعة» فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا 
الاعتماد والثقة» فهو رال حقيقة» وليبشر بكفاية الله له وعو 
به وَكلّ إليه""» فسرٌ التوكل وحقيقته هو: اعتماد القلب على الله وحده؛ فلا 
يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها؛ كما 
لا ينفعه قوله: (توكلت على الله) مع اعتماده على غيره» وركونه ليه وثقته به" 

فلابد في التوكل على الله من أمرين: 


الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقًا حقيقنًا 


َه 
ق 
.2 


والثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب: نقص توكله على الله ويكون قادحًا 
في كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول 
المطلوب وزوال المكروه؛ ومن جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب: فقد 
طعن في حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء فمن اعتمد على الله اعتمادًا 
مجردًا كان قادحًا في حكمة الله؛ لآن الله حكيم» يربط الأسباب بمسبباتهاء 
كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج”"؛ ولهذا قال طائفة من 
)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي .)١57(‏ 


(۲) الفوائد, لابن القيم (۸۷). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ ۸۷). 


ظ باب: قول الله تعالى: #وعل أله وکوا إن كىم مُؤّمِنِينَ * اا 
العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكَايّة قدح في الشرع؛ وإنما 
التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع» وبيان 
ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه» 
وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء 
وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يُسخره مسبّبٍ الأسباب لم يسخرء وهذا مما 
بین أن الله رب كل شيء ومليكه""". 

فالتّوكٌل هوما يجمع شينين: 

الأول: تفويض الأمر إلى الله جَزَكَلاه والعلم بأنه لا أمر إلا أمره. ولا شيء 
إلا بما قدّره وأذن به كوئًا؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

والثاني: فعل الأسباب مع عدم رؤية السبب الذي فعل بعد فعله» فلا 
يحور للعك أن لے عن يلاك اسب لأن بذل السبب من تمام التوكل» 
ولكنه لا يلتفت إلى السببء فالعبد المؤمن إذا فعل السبب» وهو جزء بما 
تحصل به حقيقة التوكل» فإنه لا يلتفت لهذا السبب؛ لأنه يعلم أن هذا السبب 
لضن لبر اذ يموده وق لمرو وق لذ تحط ل »ليس 
هناك تناف بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب» فيعمل العبد بالأسباب 
التي مر بعملهاء ولكن مع عدم الركون إليهاء وإنما يعتمد على الله وحده”©. 


قال ابن القيم يََدانَهُ: «من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من 


000 مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)١19/4(‏ 
(0) ينظر: شرح فتح المجيد (۲/ /401)؛ وشرح ثلاثة الأصول (240» وكلاهما للشيخ 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tm 
تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال‎ 
قلبه قيامه بالله لا مهاء وحال بدنه قيامه بها)""".‎ 

فحقيقة التوكل في الشرع: تجمع تفويض الأمر إلى الله جل وفعل 
الأسبابء بل إن نفس الإيمان سببٌ من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على 
الله» بل إن نفس التوكل على الله رر سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته 
في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة» وهي: تفويض الأمر إليه. والالتجاء إليه» 
والعلم بأنه لا أمر إلا أمره» ولا شيء إلا بما قدره وأذن به كوئاء ثم فعل السبب 
الذي أوجب الله جر فعلّه أو أمر بفعله. فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة 
التوكل الشرعية» كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله 
جََوكَلَا ينافي حقيقة التوكل الشرعية. 

فالمتوكل في الشرع هو: من عَيل السبب» وفوض الأمر إلى الله جر 
في الانتفاع بالسبب» وني حدوث المسبّب من ذلك السبب» وفي توفيق الله 
وإعانته» فإنه لا حول ولا قوة إلا به جَزّوَك. 

فحقيقة التوكل على الله جَرَجَكَا: أن يعلم العبد أن هذا الملكوت إنما هو 
بيد الله جََّوكَا يصرفه كيف يشاء» فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق 
مطلوبه وفي الهرب مما يسوءه» يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل وحده. 
فينزل حاجته بالله» ويفوض أمره إلى الله ثم يعمل السبب الذي أمر الله به'". 

ومن الغلط الظن بأن التوكل لا يُطلب به إلا حظوظ الدنياء بل التوكل 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”09). 


_ باب: قول الله تعالی: وع ألو موکوا إن کس مض 4 _ _ |[ *” )- 
في الأمور الدينية أعظم» فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا؛ فإن 
المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه» وحفظ لسانه» وإرادته» وهذا 
أهم الأمور إليه» ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: إياك نعبد وإياك 
نتج واه التوكال هما الضير والبقء 5 ومن اطا أسران اقتران 
الفرج بالكربء واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى» وحصل 
للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعلّق قلبه بالله وحده» وهذا 
هو حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج؛ 


ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلذلك يُتعبون 
أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهادء ولا يأتيهم إلا ما قدر 
لهم» فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم» لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» 
كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو نوعٌ من الطلب 
والسعي» لكنه سعي يسير» ومن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء» فمن وكل أموره 
إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليهء ولذلك كان 
الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا”". 
المسألة الثانية: أقسام التوكل على غير الله: 


القسم الأول: التوكل على الغير في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر 


.)٤٤١ /۲۸( مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۸/۱۰)؛‎ )١( 


ml‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
والعلظ و الوق op ER E N‏ 
عليها إلا الله يِنَوَدَوتَد1َا'' فمن الشرك المنافي لأصل التوحيد: التوكل على 
أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جَرََكَاك كأن يتوكل على المخلوق 
في مغفرة الذنب» أو في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل على المخلوق 
في تحصيل الولدء فيتوكل عليه بقلبه» وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا 
يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلويهم 
يتوكلون عليهم» ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى 
أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. 
فهذه عبادة صرفت لغير الله بَرََّكاا"'؛ فالتوكل الشركي هو: توكل العبادة 
والخضوع'"؛ يعني: توكل اعتماد و وهو الاعتماد المطلق على من 
توكل عليه» بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا 
كاملًا مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه 
لغير الله وقع في الشرك الأكبرء كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات 
والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون» 
فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 


والعسم افاي التوكل فى الأساب الظاهرة العادية من يفو كل على 
Q0‏ تسير العزيز الحويد» سليفان بن داك (497/2): 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (55”). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين (۲/ .)۸۹٩‏ 
(5:) المفيد على كتاب التوحيدء عبدالله القصير .)٠۹۸(‏ 
40 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ ۸۹). 


._باب: قول الله تعالی؛ #وَعَل الله موکوا إن ت مُفْيِين 4_ ___ |[ ة )__ 
أمير أو سلطان فيما جعَلّه الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك؛ فهذا 
نوعٌ شرك خفي "+ أي: التوكل على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم الله 
عليه» من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك» وهو نوع شرك أصغر”"”» فالتوكل 
على المخلوق فيما أقدره الله جَََّكَا عليه هذا نوع شرك بل هو شرك خفي» 
وشرك أصخرة فإذ| قال : (تو كلت على الل وعليك) 9) قان هذا شرك أصغر 
بل قال طائفة من أهل العلم: لا يجوز أن يقول: (توكلت على الله ثم عليك)؛ 
لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر 
والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جَزَّوَكاه والمخلوق لا يستحق 
شيئًا من ذلك» فالتوكل لا يصاح إلا لله جره لأنه تفويض الأمر إلى من بيده 
الأمر» والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب ورعبه وطْمّعه في تحصيل 
المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جَزَّكَكاه أما المخلوق فلا يقدر 
على شيء استقلالا وإنما هو سبب» فإذا كان سببًا فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ 
لأن التوكل عمل القلب» وإنما يجعله سببًا بأن يجعله شفيعًا أو واسطة ونحو 
ذلك. فهذا لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل المخلوق سببًا فيما أقدره الله 
عليه» ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جَرَّوكَكاه فيتوكل على الله ويأتي 
بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله له من الانتفاع أو من 
۷١‏ تبسير العؤيز الحميدة سليمان بن عبدالله (؟/"597), 

() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (5 0 5). 

)۳( فالتوكل حقٌ خالصٌ لله» فلا يجوز أن يُصرف لغيره لا على وجه الاستقلال» ولا 
على وجه التشريك» يعني: لا يجوز أن تتوكل على غير الله استقلالاء ولا يجوز أن 
تشرك مع الله تعالى غیره» فلا تقل: توكلت على الله وعلى فلان أو توكلت على الله 
ثم على فلان. ينظر: شرح كتاب التوحيدء د. عبدالعزيز بن أحمد البداح .)١55(‏ 


ewl‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
القدرة ونحو ذلك» فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع 
شرك أصغرء والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق هو شرك 
مخرج من الملة""". 

والقسم الثالث: الوكالة» وهو شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو: 
التوكيل المعروف في باب الوكالة عند الفقهاءء فالتوكيل والوكالة باب آخرء 
أما التوكل فهو عبادة قلبيّة» ويضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر؛ أما 
التوكل فهو عمل قلبي'"". 

والوكالة هي: أن يعتمد على شخص فيما فوّض إليه التصرّف فيه كما لو 
وکل شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه أعتمد عليه وهو 
يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لآنه جعله ناتبًا عنه”"» فالوكالة الجائزة هي: 
توكل لأساو قعل مقدور قليف ولكن ليس له أن يتركل فلو ورف ر ل 
لک على اله ودا فى یرما رک فين و الوا 
في فعل ما يقدر عليه نيابةً عنه» لکن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وگله فيه: 
بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلب بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة 
الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المسبب الذي 
أوجد السبب والمسبّب”*» فله أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف فيما 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (07751-7550). 
(۲) شرح فتح المجيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين (۲/ ۸۹). 
© سير العؤين السميده سليمان بن غبدالك 04۹۳97 

(5) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)٤١۸(‏ 


._باب: قول الله تعالی: اول الل توکو إن شنم موم ی4 _ __[ + )_ 
ل اصرف فة من آمو ر داه لكن لا يقرل: تر كلت عله بل قرول ر ا 
فإنه ولو وکله فلا بد أن یتو کل في ذلك على الله سبحائه0©. 


هوق جح مومه 


لك قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن (505). 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 ETS 
4 قال المصنف رجا [بَابُ قول اللہ تعالی: وع آنه موکوا إ نر مُؤْمِنِينَ‎ 
اء‎ 1 ١ [الماندة‎ 
ليخ‎ 
أورد المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في الباب: أربع‎ 
آيات» وحديث» وبدأ بذكر الآيات التي ورد فيها الأمر بالتوكل.‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى)؛ أي: تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب بين 
فيه تفسير هذه الآيات الكريمات"'''» فهذا الباب في تفسير قوله تعالى: #وَعَلَ 
لَه فووا إن كنم مُؤْمِنِنَ 4» وما جاء في معناهاء وأراد المصنف بالترجمة 
هذه الآية بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور"؛ 
وبيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة 
الباطنة؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر؛ أي: وعلى الله فتوكلوا لا على 
غيره» فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله 
كما في هذه الآية”"» ففي الآية دلِيلٌ على أن التوكل على الله عبادةٌ وعلى أنه 
فرضٌء وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك . فهذه الآية فيها الأمر بالتوكل 
على الله وحده» ولما أَمّر به علمنا أنه من العبادة» ولما قدم الجار والمجرور 
في قوله: لوَعَلَ سه 4 على ما يتعلق به وهو الفعل توكلا 4؛ دل على وجوب 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)5١‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۱۱). 
(۳) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن ٠7(‏ 5)؛ وقرة عيون الموحدين» عبدالرحمن 


بن حسن .)٤٥۳(‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟497/5). 


_ باب: قول الله تعالی؛ اوک آل توكو إن کہ می ی4 _ ل[ 30 _ 
إفراد الله جَرَّوتََا بالتوكل» وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله 
جَزَّويَكاه وهذا وجه الدلالة من الآية؛ وهناك دليل آخر في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى: إن تم مُوْمِنِينَ 4؛ حيث جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن 
التوكل شرط الإيمان» وهذا الشرط جوابه محذوف» وتقديره: فأفردوا الله 
بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل""» ف لإن) شرطية» وفعل 
الشرط: لم4 وجوابه» قيل: إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: 
إن كنتم مؤمنين فتوكلواء وفيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب 
اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعلّ مُعلق بهذا الشيء» وهذا أرجح؛ لأن 
الأصل عدم الحذف'". 

فصارت دلالة الآية من جهتين: 

الأول: أنه جَنَّكَكَا أَمَرَ بإفراده بالتوكل» وقدم الجار والمجرورء لإفادة 
الحصر والقصر والاختصاص بالله جَزَوكَكَا. 

ا أله بعلم جل إقرادم التو كل قرط ق صح الأيمان» فدات 
الآية على أن التوكل عبادة» وأن إفراد الله به جوب واجب» وأنه شرط في صحة 
الإيمان» وهذا كله يدل على أن انتفاءه مُذْهِبٌ لأصل التوحيد» ومناف لأصله 
إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جَرَّعكاة""؛ فهذه الآية تقتضي 
انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا إن حصل اعتماد كلّي على غير 


.)۳١١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١ 
.)٩١ /۲( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين‎ )۲( 
.)۳٦۲( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )۳( 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الله فهو شرك أكبر يتش له الإبمان كلو" 
مناسبة الآية للباب: 


آھا دلت على وجوت إخلاص التوكل على الله دون من سواه ودلت 
على أن التوكل على الله نوع من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك" . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في تعليق الإيمان على التوكل في قوله: لإإن كنم مُؤْمِيِينَ » فلا يتحقق 
حصول الإيمان إلا بوجود التوكل» وما علق عليه الإيمان فهو عبادة» فالتوكل 
عبادة لله» ويكون أصله وهو الرجاء عبادَةً لله» فمن جعل التوكل أو الرجاء 
غبادة لخير الله عل فقيل أشرك بالله شركا أكر ": 

قال المصنف وَمَدْآئَهُ: [وَقَوْلِهِ: « نما الْمُؤُمئوت الِب إا كر أنه يكت فوم 


ن E‏ سرع ب جوم 


وَإِدَا قلیت عم َيه رادنهم ایتا وعل رَه يَمَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]]. 
الي 
لدج 
هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وجاء بها المصنف لأن فيها بيان 
أن التوكل عبادة» حيث ذكر الله عَرَيَمَنّ هنا أن التوكل من صفات المؤمنين» 
ومدحهم على توكلهم» وسبق أن ثناء الله عَرِبلَ على عمل من الأعمال يدل 


على أنه يحبه» وإذا كان يحبه فهو عبادة . 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٩١‏ 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحید» محمد القرعاوي (۲۹۸). 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۷۷)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 

)€3 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 


باب: قول الله تعالى: اول ألو سَتَوكوأ إن شنم موم 4 | ٤۷‏ 

وذكر الله جَرّوَيَد في هذه الآية: خمس صفات للمؤمنين» وحصرها ب(إنما) 
التى تفيد الحصر في المذكور وتنفيه عما عدا ذلك» والمعنى: ما المؤمنون إلا 
هؤلاء7): وهذا يفيد أن من كانت هذه صفاته حصل له كمال الإیمان"؛ فدل 
على أن هذه العبادات الخمس هي أعظم مقامات أهل الإيمان» إذ كل أمور 
هذه الخمس التى جاءت في الآية”"؛ والصفة الثالثة من هذه الصفات هى 
المذكورة في قوله تعالى: #وَعَكَ رَيَهُمْ يوون 4؛ أي: يعتمدون عليه بقلو ہم 
مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له» فلا يرجون سواه» ولا يقصدون 
إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
المتصرف في الملك وحده لا شريك له“ وهذا هو الشاهد من الآبة في 
الترجمة» فالآية دالة على ما في الآية السابقة من أنَّ من لوازم الإيمان التوكل 
على الله» فمن لوازم الإيمان صدق التوكل عليه جَزَويَكاه وفيها أيضًا: وجوب 
حصر التوكل بالله أو على الله وحده. حيث قدَّم ما حقه التأخير» وهذا يفيد 
الحصر”» حيث قذم الجار والمجرور في قوله: لول رَيَهُمْ يوون 4 على 
العامل وهو (يتوكلون) ليُفيد الحصرء فدل على نهم أفردوا الله بالتوكل"؛ 
)١(‏ القول المفید على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟/ .)٩١‏ 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)8١ ٤‏ 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (757). 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 4960). 
() الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۲۷۷). 
0( شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


(۷) غاية المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ ۳٦)؛‏ والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳١۲(‏ 


n‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
فذكر في الآبة أعظم صفات المؤمنين» والتي يدور عليها غيرهاء وهي هذه 
الخمس» ومن أعظمها: توكلهم على الله . 


مناسبة الآية للباب: 


5 تذل على أن التوكل على الله وحده من صفات امون كن وهذا 
يدل على وجوب التوكل على الله دون من سواه”". 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله في تمامها: وع رَيَهِم يوو )» فمدّحَ المؤمنين بتوكلهم على 
رمهم» وما مدح فاعله من أعمال العاملين في القرآن فهو عبادة» فالتوكل على 
الله وأصله الرجاء عبادة لله شبحاتفوتعاك» وإذا ججعلت العبادة لغير الله وقع 
صاحبها في الشرك الأكبر”». 

قال المصنف يَمَدَآمَهُ: [وَقَوْلِهِ [تعالى]: 8 أا الى حبك أنه وس أيبَحَكَ عن 
لْمُؤّْمِِيَ * [الأتفال: 5 3]]. 

هذه الآية هي الدليل الثالث في الباب» وجاء بها المصنف لأن فيها بيان أن 
التوكل عبادة» حيث ذكر الله عمجل هنا ثواب من توكل عليه» فهو حسب من 


.)”315( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد؛ د. منصور الصقعوب‎ )١( 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (559). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١٠١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (/171)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)؛ صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

0( زيادة من نسخة الحبيشى. 


درس لي بے 


باب: قول الله تعالی: #إوع1 أله موکوا إن کُم مُؤْمِنِينَ 4 00 هت 
توكل علیه» فمن توكل على الله فهو كافيه جَزَوََا . 

وقوله تعالى: # أا الل حبك أله وم عك من ألْمؤميِت 4؛ (الحَسْبٌ): 
هو الكافي'"؛ يعني: الله وحده كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين فلا 
تحتاجون معه إلى أحد"؛ فتوكلوا عليه جميعًا أنت ومن اتبعك» فالحسب 
هو اوه اذى علية ال اوو واا .على ورب ا 
على الله وحده”؛ و ذا يتبين مطابقة الآية للترجمة؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
حَسْبٌ رسوله» وحسب آتباعه؛ أي: كافيهم وناصرهم» فنعم المولى ونعم 
النصير» وفي ضمن ذلك أمرٌ لهم بإفراده تعالى بالحسب؛ استكفاء بكفايته 
رتال وذلك هو التوكل”"» فإذا كان هو الكافي لعبده. وجب ألا يتوكّل إلا 
عليه" فالله حسب من توكّل عليه؛ فدلٌ على ان الله جرلا أمَرَ عباده بالتوكل 
عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم» وحتى يكون الله جَزَّكَكَا كافي المؤمنين 
من المشركين”". 


مناسبة الآية للباب: 


أا تذل على وجوب التوكل غلى آل لأت هو الكاقى لمن توكل عا 


9 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

(۲) ينظر: زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ ۳۷). 

(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (77")؛ وشرح كتاب التوحيدء 
صالح بن عبدالله العصيمي (17/8). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ 48). 

(5) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (۳۱۲). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۹۹۸). 

(۷) فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)5٠١(‏ 

(8) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (757). 

(9) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۲۷١(‏ 


موا تيسير الحميد الجامع لشروح كناب التوحيد 


فإذا كان الله هو حسبك؛ أي: كافيك» فيتعين عليك أن تتوكل عليه لا على 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في قوله: #حسبك أله #؛ أي: كافيك» ومن كان هو الكافي فهو المستحق 
للتوكل عليه؛ فالأمر بذلك أمرٌ بالتوكل عليه» والمأمور به عبادة» فالتوكل على 
الله عبادة» وإذا جعل لغيره صار شركًا”"). 

قال المصنف رَمَدَآنَُ: [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى]”": #ومن بتوگل عل لله هو سبد 4 
[الطلاق: 17]. 

ليع 

هذه الآية هي الدليل الرابع في الباب» وهي في معنى الآية التي قبلها؛ أي: 
من حقق مقام التوكل؛ فجعله محصورًا مقصورًا على الله وحده» ولم يشرك مع 
الله في التوكل أحدًا؛ فإن الله كافيه من كل ما أهمّهء ومؤمنه من كل ما أخافه 2 
وهذا فيه بيان الشاهد من الآية السابقة» وهو: أن طريق تحصيل الكفاية من الله 
هر التؤكل عليه فإذا سدق اليك التوكل على الله عزو صلت له الكفاية 
منه ناوال وهذا جزاء عظيم جدَا حيث جعل جزاء المتوكل أنه هو 
20 بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب .)3١5(‏ 
0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۷۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 
)۳( زيادة من نسخة ا لحبيشى. 


00 الع والسديد فى شرع كاب ارج ريدن جمد المدل ١(‏ 108 
(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


ظ باب: قول الله تعالى: #وعل أله وکوا إن كى مُؤّمِنِينَ * ما 
حسبه جرک فالله كافيه كل شيء» فجعلّ جزاء المتوكلين كفايته لهم في 
تحصيل المطلوب الديني والدنيوي”"' 

وقوله تعالى : ومن بول عل الله هَهوَحَسَيْهء 4: جملة شر طية تفيد بمنطوقها: 
أن من يتوكل على الله» فان الله يكفيه مهماته ويبسر له أمره؛ فالله حسبه» ولو 
حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه الأذى» والآية تفيد بمفهومها: أن من 
توكّل على غير الله َذِلَ؛ لأن غير الله لا يكون حسبّاء فمن توكل على غير الله 
تخلَّى الله عنه» وصار موكولًا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده» وابتعد 
عن الله بمقدار توكله على غير الله" . 

وني الآية دلي على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع 
ودفع المضارٌ؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليقٌ الجزاء 
على الشرط› ف فيمتنع أن يكون وجوذ الشرط كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم 
على الوصف المناسب له» فعلم أن توكله هو سببٌ کون الله حسبًا له؛ 
فرتب الحشبء وهو: الكفاية» على التوكل عليه» وهذا فضيلة التوكلء 
وفقييلة المع كله عليه" وقيه.ذليل على أن صدق الو كا على الله سيت 
الكفاية 600 
)١(‏ المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (؟/ .)۸٠١‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)7١1(‏ 
() القول المفيد غلى كتات التوحيد» لابن عشمين (58/9). 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠٠٠١‏ 


.)751( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 
.)١91١ /۲( السبك الفريد شرح كتاب التوحید» د.عبدالله الجبرين‎ )5( 


IS‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

مناسبة الآية للباب: 

أنبا دلت على وجوت التوكل على الله؛ لأن الله بالتوكل يحفظ العبد 
و 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

آ خد هما یات أن الل يكف من کر کل غليةه فهو أمة بالتوكل عليه محالت 
فيكون التوكل وأصله الرجاء أيضًا عبادة» وإذا جعلت العبادة لغير الله صار 
ذلك شركًا أكير. 

5 5 0 
لله كفي» فيكون التوكل على الله عبادة» فإذا توكل العبد على غيره وقع في 
ال 

قال المصنف َدَالَهُ: الوا" عَنِ ابن عَبَّاسٍ تة قَالَ: «حسينًا الله 

E‏ ا 0 2 د بين 
ارس قَالَهَا إِبرَاهِيم یال“ > اد ان رالا مُحَمَد ٍلا حينَ 
الوا 1٥11‏ : «إنّ الئاس مَدَ جَمَمْوا لک اكوم راهم یسا 4 الآةَ [آل عمران: 
617 رَواه البار نينا 
)١(‏ الجديد في شرح كتاب التوحيدء محمد القرعاوي .)۳٠۲(‏ 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ ه. 
() زيادة من نسخة الحبيشي. 
() في نسخة دغش» والحبيشي: [45]. 

)2 زيادة من نسخة الحبيشي. 
0 في نسخة الحبيشي زيادة االات 1[ 


(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب: التفسير» باب: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم الآية» برقم: (oy)‏ 


باب: قول الله تعالى ؛ أو أله توكو إن كت مُوْمِنِينَ 4 _ 3 


'108 اے 
هذا الحديث هو الدليل الخامس في الباب» وجاء المصنف بهذا الأثر 
لأن فيه بيان أن التوكل عبادة» وذلك أن فعل الخليلين لهذا القول المتضمن 
للتوكل على الله عَيجَلَ يدل على أن الله يحبه» وما كان كذلك فهو عبادة» وجعله 
لخبو الله شرك اكير 
وقوله: «حسبنا الله»؛ أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه'"؛ وقوله: «ونعم 
الوكيل»؛ يعني: ونعم الوكيل هو”؛ أي: راحم الموكول إليه أمور عباده 
لر عليه سبحاش وتال ونعم من قر ل عليه ال ارد كفاع 
ES‏ عليه" ؛ أي: الله هو الحسيب» وهو الكاني» ونعم الموكول 
إليه الأمور+ وكلت امري إلبه يتضرق لى بما هو الأففضل والأنسب لى 
مسا ا كر لنفسي» فأنا واثق باختياره» فمن توكل عليه 
فنعم الوكيل”"» فهذه الكلمة العظيمة فيها تخليص التوكل لله؛ فالنطق بها 
مع اعتقاد معناها بالقلب» والإخلاص وقوة الرجاء؛ أمان لكل خائف”") 


الك الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

9 سر ال الحميده لمان ين عدا (9/ ١١١1‏ ): 

() فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن .)5١7(‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١١٠٠)؛‏ وشرح كتاب التوحيد» 
عبدالله بن حميد (/050). 

(4) قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن .)٤٥۷(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)۲٠۷(‏ 

(۷) السبك الفريد شرح كتاب التوحید» د.عبدالله الجبرين (۲/ .)١95‏ 

(۸) الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي .)37١5(‏ 

() فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان التميمي (۳/ .)١5577‏ 


SETS‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

وقول ابن عباس يَْتة: «إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار»» اول 
لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع» وابن عباس ممن يروي عن بني 
إسرائيل» فيحتمل أنه أخذه منهم» ولكن جزمه بهذاء وقرنه لما قاله الرسول 
ية مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 

وقد قالها إبراهيم كفل حين ألقي في النار؛ فكانت النار بردًا 
وسلتا عليه؛ وقالها لني يكل وأصحابه حين قال الكفار بعد غزوة أحد لو 
رجعنا إلى محمد وأصحابه فاستأصلنا بقيتهم؛ وذلك بعد منصرف قريش 
والأحزاب من أحد» فلما انضرف أب و سفيان من أحدٍ أراد أن يرجع إلى النبي 
5ة وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه» ومرّ به ركب من عبد القيس» فقال: أين 
تريدوة؟ قارا خريد الي قال قيال أك ملدون ما عى رسا 
قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السّير إليه وإلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم؛ فلما بلغ النبي بي أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرّة 
عليهم» خرج في سبعين راكبًا حتى انتهى إلى حمراء الأسد فمرّ الركب 
برسول الله ية وهو بحمراء الأسد, فأخيروه بالذي قال أبو سفيان» فقال: 
«حسبنا الله وذ نعم الوكيل»؛ فألقى الله الرّعب في قلب أبي سفيان» فرجع إلى 
5 


مكة بمن معه » وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين» حيث اعتمدوا عليه 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٩۷‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١١٠٠)؛‏ وفتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد» عبدالرحمن بن حسن (7١5)؛‏ وقرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن 


حسن (۷٥٤)؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (957/57)؛ وشرح 
كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)7١1(‏ 


ظ باب: قول الله تعالى: #وعل الله وکوا إن ثم مُؤّمِنِينَ * SCI‏ 
تعالى""» فالمراد بكلمة: (الناس) الأولى في الآية: ركبٌ من بني عبد القيس» 


والمراة يكل (الناسى) الثانية: أبو سقياك واتباعة مرح المشر ك 


وفي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة, وأنها قول: إبراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام N‏ وذلك لعظم توكلهم على الرب جَزَّوكَكاء وهذا 
يُبين عظَّم هذه الكلمة» وهي قول المؤمن: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» فقد 
تضمّنت هذه الكلمة العظيمة: التوكل على الله والالتجاء إليه“» والعبد إذا 
أعظم رجاءه في الله» وأكمل توكله على الله؛ فإنه وإن كادته السماوات والأرض 
ومن فيهن فان الله سيجعل له من أمره يسرًاء وسيجعل له من بينها مخر جا" ؛ 
والشاهد من الآية: قوله تعالى: #وَقَالَوَاْ حَسَيْنَا آله وَيمَمَ الْوَكِيلُ 4؛ حيث 
جعلوا حسبهم الله وحده'"» فهذا فيه التوكل على الله جرک وبيان ثمرته"؛ 
ندلف اة على وجرت لتر كر هلي ا والا كا ءاور من مو 


مناسبة الأثر للباب: 
أن فيه أن هذه الكلمة التى هى كلمة التفويض والاعتماد على الله» هى 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (؟45/5). 

(۲) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۳٠)؛‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)٩٦‏ 

(9) تبسير العؤيز الحميد» سليهان بن بدا (؟/ :)١١١9‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (515”). 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١1١١١‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”515). 

)۷( القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٩۷‏ 

(۸) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (؟/ .)٠١‏ 

(9) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)7١5(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع تحت كتاب التوحيد‎ 0 Tel 
الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد» وهي تدل على التوكل على الله‎ 
في دفع كيد الأعداء"» فعلاقة الحديث بالباب: أنَّ فيه فضل التوكل على الله‎ 
والحث عليه؛ لأن الخليلين لجأًا إلى التوكل للتخلص من الشدائد؛ ولذا قال‎ 
المصنف في المسائل: (المسألة السادسة: عظم شأن هذه الكلمة أنها قول‎ 
إبراهيم ومحمد في الشدائد)”".‎ 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 

في قوله: «حسيْنًا الثك)؛ أي: افیا الل وحصولٌ كفايته سبحانه بالتوكل 
عليه فيكون التوكل على الله عَيبَلّ عبادة» وإذا جُعلت لغيره صارت شركًا””. 


3 بخ 
AE Soe‏ 


000 الملخص في شرح كتاب التوحيد» 5 صالح الفوزان (۲۷۲). 

(۲) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (515). 

)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۷۸)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


3 ا رر وو > س کہ چ اا 
باب: قول الله تعالى: #وعل الله توکو إن تم موم € _ __[ ٠۷‏ )_ 


5 2 00 َع 2 0 ر د 
قال المصنف رجاه [فيه مَسَايْلَ: الأولى: أن التَوَكُلَ مِنَ الفَرَائض]. 


5 


كدان 1 نري ابي : أنه لا اذهو قله لك فرف ومن أ ار 
آثم» أما من لم يأت به فإنه لم يأت بالتوحيد”"؛ أي: لقوله تعالى: #مْتَوَطُوَاً 4 
فهذا أمرٌء والأمرٌ للوجوب”» ولأن الله علق الإيمان بالتوكل في الآية» فقال: 


عل أت توكو 2114 


أي لقوله: #إن ّم مُؤْمِنِينَ 4؛ فجعله شرطًا في حصول الإيمان©. 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [النَالِنَه: تفر آيَةِ «الأنْمَالٍ)]. 

أي قوله تعالى: لإِنَّمَا الْمُؤْمموْس الي إا ذكرَ أله حملت لويم € الآية 
والشاهد قوله تعالى: #وَعَلٌ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 والمراد بالإيمان هنا الإيمان 
الكامل» وإلاء فالإنسان يكون مؤمتا وإن لم يتصف بهذه الصفات» لكن معه 
مطلق الإيمان". 

قال المصنف يَحَدآمّه: [الرَابعَة: تَفْسِيرٌ الآيَة في آخِرهًا]. 


أي: آخر الأنفال". وهي قوله تعالى: # أا الل حبك أله 4 الآية؛ أي: 
)١(‏ التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۳۸). 
(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (۲/ .)۸١١‏ 
(۳) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (1817). 
40 القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)٩۸‏ 
(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش (1817). 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش .)١817/(‏ 
(۷) القول المفيد على كتاب التوحيد, لابن عثيمين (۲/ /4). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين (۲/ .)٩۸‏ 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


الله كافيك وكاني من اتبعك7', TTT‏ ايت دل 
الكفاية جزاء التوكل» والتوكل شرطًا لهاء فيتعلق الشرط بالمشروط”". 

قال المصنف يَمَدْآنَهُ: [الحَامِسَة: تفسير آية ية «الطّلاق»]. 

أي قوله تعالى: دين لعل الله فهو ر 5؟ أي: كافيه”" 

قال المصنف يَمَدَآنَهُ: [السَادِسَة: : عِظَم شَأَنٍ هذه الكَلمَة ]. 


أي: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ومعناها: هو كافيناء ونعم الوكيل هو 
ن 1 والب تظطلق الكلمة وريد الجا كالم كور ها 


و ار وو 


قال المصنف ماك [السّابعَة: أنهَا قول إِبْرَاهِيمَ عو هوتاج وَمُْحَمَّدٍ 
لذ" فى الشَّدَائْدِ]. 

كما في حديث ابن عباس وتء أن هذه الكلمة: «قَالَهَا یواک 
حِين الي في النَارِ وَكَالَهَا مُحَمَدٌ كلل حِينَ فَانُوالَه: ی الاس د جَمَموا ل 


ا 4 يرح يدس ل 2 


فاخشوهم فزاد هم اسا * الآيَة). 


.)۱۸۷( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

(0) التنضيد بشرح كتاب التوحيد» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (7778). 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش (۱۸۷). 

(€( في نسخة أسامة زيادة: و ول إِبَرَاهِيمَ لكلو على ا و ذفن 
الشدائد]. 

.)1817( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبدالله الدويش‎ )١( 

() الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 

(۷) في نسخة دغش: [أَنّهَا قَوْلُ راهيم وَمُحَمّدِ صِلَّى الله عليهما وسلّم]. 


باب: قول الله تعالى: أف اموا مڪ أله قلا امن مر .... 4 


بَابُ: قول الله - 


» "© 


و ااا تر الل ا لكر اد 
إل ألْقَوُم لحرو 4 [الأعراف:٩۹]ء‏ وَقَوْلِهِ [تَعَالَى](©: 
ET‏ تلز O N IE E‏ 
80000 
[و] عن ابْنٍ حابن يةعئة: أن رَسُولَ الله كك سيل عن الكبَائِر؟ 
فقا ": الد باي الاس من روح ای وَالأَمْنُ مِنْ کر ابل . 


eR 


عن ابن تثرو E‏ قال داق الكبائر: الإِشْرَاك بالل وَالأَمْنْ مِنْ 


مکر الل والقتوطية وة الله وَاليَأسُ مِنْ روح الله. رَوَاهُ عبد الرَرَّاق“. 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

(۲) زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(6 ى سك دغ [قال], ْ ْ 

2 أخرجه تامًا ابن أبي حاتم في تفسیره برقم N ١(‏ 
برقم (٠۸۷۸)؛‏ وأخرجه البزار في كشف الستار» بابٌّ: في الكبائر» برقم »)٠١5(‏ 
بدون قوله: «والأمن من مكر الله». قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۹): في إسناده 
نظرء والأشبه أن يكون موقوفاء فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك»؛ وقال الهيثمي 
في المجمع :)٠١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون»؛ وقال الألباني 
في الصحيحة (7294/5): «هذا إسناد حسن»؛ وقال في النهج السديد :)۱۹١(‏ 
«حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: «(سنده حسن»؛ 
وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۷۹): «في إسناده ضعف»؛ وقال 
الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ (إسناده ضعيف)». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» برقم (14101)؛ والطبراني في المعجم الكبي - 


ET‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

فيه مسائل : 

3 تس سره سر ء0 
الأولى: تفسير آية «الأعرّافٍ)». 
الثانية: تفسير آية «الحجرا. 

EET‏ و چ ا 2 ب ب 
الثالثة: شدة الوعيد فيمّن أمِن مكر الله. 

ا و ٠.‏ 2 
الرابعه: شدة الوَعِيدٍ في القنوط. 


PSO 


برقم (٤۸۷۸)؛‏ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۹): «هو صحيح إليه بلا شك»؛ 
وصحح إسناده الهيثمي في المجمع /١(‏ ٤٠٠)؛‏ والألباني في الصحيحة /٥(‏ ۷۹)؛ 
وقال في النهج السديد :)١95(‏ ا(صحيح)؛ وقال العصيمي في شرح كتاب التوحيد: 
الإسناده صحيح)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (صحيح)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١577(‏ (صحيح). 


عام وع خ عد ور عو سا 


باب: قول الله تعالى: # آفامنوا مک ر آل فلا یامن ڪر . .4 ۰ YY‏ 


مے ےہ ٤ر‏ و 


قال المصلف رََداكَهُ: َيَات: قول الله تعالَى: N E‏ 


ڪر 1 4 لْكَِرُونَ 4 [الأعراف:49]» وَقَوَلِهِ [تَعَالَى](": # ال ومن 
رید إل السالو € [الحجر:51]]. 
شج 

المقصود بهذه الترجمة: التنبيه على أنَّ الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب» وأنه يُنافي كمال التو حيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك 
برشت إلى أذ المومع بس إل اله هن الخرف والرخاء كما ول على ذلك 
الكتاب الشف وأرشك اليه السلف والأئكة""؛ فالمرادسذة الترحمة المسبية 
على الجمع بين مقام الرجاء والخوف'"؛ فمن العبادات التي تجب على 
العباد: عبادة الخوف من الله والرجاء له» وهاتان العبادتان: الخوف والرجاء 
متقابلتان» ولا بُدّ أن يجمع العبد بينهما”؟؛ فلا يغلب جانب الرجاء فيأمنُ مكر 
اللهء ولا 6 جانب الخوف فييأس ويقنط من رحمة الله» بل يتساوى خوفه 


فأورية الم رجاه هذا الباب ليتبه على وجوب الجمع بين الخوف 
والرجاء؛ ولبيان أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته يُنافيان كمال 


)١(‏ زيادة من نسخة أسامة. 

)۲( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن .)5١95(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء د.عبدالله الجبرين (۲/ .)١919‏ 

(40) ينظر: الدر النضيد» سليمان الحمدان (١۲۸)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم 
(هه؟). 


0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
ال الوااجب0), يعني: باب قول الله تعالى في الآية الأولى والآية الثانية 
جميعًاء» فهذا الباب عقده المصنف للآيتين جميعًا اليم فهذا الباب 
لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء في القلب”". 

فالمقصود بالباب: التأكيد على وجوب أن يكون العبد معلا قلبه بين رجاء 
اوعد افرط وبين الخوف من الله وعدم الأمن من مكره» لهل 
أقوامٌ غلّبوا الرجاءء وأقوامٌ غلّبوا الخوف”"؛ فيجب على العبد أن يكون خائقًا 
من الله راجيا له» راغبًا راهبّاء إن تَظر إلى ذنوبه وعَذَّلٍ الله وشدة عقابه؛ حشي 
ربه وخافه؛ وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل؛ رجا وطمع» 
فالمؤمن الموحد في كل أحوله ملازم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» 
وهو النافع» وبه تحصل السعادة. 

والأمن من مكر الله: هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبهاء فيكون 
العبد مُتلبّسًا بما يستحق عليه العقوبة» فيغفل عن ملاحظة هذا ولا يُبالى به. 

والأمن من مكر الله نوعان: 

أحدهما: أمنْ من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام؛ وهو المقترن بزوال 

والآخر: من من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام؛ وهو وجوده مع 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد» حمد الحمد (۹٠۲)؛‏ والتنضيد شرح كتاب التوحيد» 

عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (۳۳۹). 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (755 779). 


)۳( بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد» د. منصور الصقعوب (۱۸). 
(© القرل اليد تقاصه التوتميدة عيذ الرحمن السعدى (46)): 


باب: قول الله تعالى: < آف انوا مڪ ر اله ملا يام مر .... 4 لكات 

والقنوط من رحمة اللّه: استبعاد الفوز مها في حق العاصى» فيستبعد العبد 
أن يرحم الله أحدًا من الخلق أسرف على نفسه في المعاصي. 

والقنوط من رحمة الله نوعان: 

أحدهما: قنوط من رحمته يخرج به العبد من الإسلام» وهو ما زال معه 
أصله وهو رجاء الله. 

والآخر: قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام» وهو وجوده 
مع بقاء أصله من الرجاء”'. 

فهذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الل 
والتنبيه على أن هذه باكر سكب البعذو مني" 

مقصود الترجمة: 

بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان 
الح 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الجمع بين الخوف والرجاء واج من واجبات الإيمان» ولا 
التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء» وأن يجعل رجاءه 


كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ه. 
)۲( شرح كتاب التوحيد» لابن باز(52١1).‏ 
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0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحي 
مع الخوف» وأن لا يأمن المكر» كما لا يقنط من رحمة الله جروا فمناسيته' 
بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب» وأن كلا 
منهما ينافي أصل التوحيد أو كماله» بحسب ما يقوم بالقلب”". 

فهذا الباب وضعه المصنف ب جاده ف «كتاب التوحيد»)؛ أن الأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التو حيد» وينافيان كماله» وهذا الكتاب 
كله في موضوع التوحيد ومکملاته» وبيان مناقضاته ومنقصاته'"؛ وعلاقة 
الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته بالتوحيد: أن الأمن من مكر الله غالب 
أسبابه يرجع إلى الجهل بالله تعالى وبصفاته وبحكمته؛ والقنوط يرجع إلى 
سوء الظن بالله جَزَّيَكا الذي أورث اليأس من رحمته ومغفرته» وكلا الأمرين 
قادح في صفات الله وتعظیمه» وينافي كمال التوحید. 

مناسبة الباب للأبواب السابقة: 

الآبواب الثلاثة السابقة تناولت المحبة والخوف والتوكل» وكلها عبادات 
قلبية» ولما كان التعبد لله بالمحبة مع الغفلة عن الخوف تفضي إلى الأمن من 
مكر الله تعالى» والتعبد لله بالخوف مع الغفلة عن الخوف تفضي إلى القنوط 
واليأس من رحمته تعالى؛ عقَبَهُما بذكر الأمن من مكر الله واليأس من روح 
الله؛ بيان لخطورتهما وتحذيراً منهماء ويقال أيضً: إنه بين في هذا الباب سيب 
آرم اعبات ال تن الهو ر هر آلا نامي ال ان هن مك ا اد هن 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳٣١(‏ 
20 الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي (7017). 


(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان .)۷١/۲(‏ 
)£( شرح تراجم كتاب التوحيد؛ د . فهد بن عبدال رحمن العيبان .)١55(‏ 


باب: قول الله تعالى: <[ آف انوا مڪ ر الله ملا يام مر . 4 fowl‏ 
أمن من مكر الله لم يخفه» إذ الأمن ضد الخوف”) 

مناسية الباب لما قبله : 

السسايي ا ا ار لير 
الله) المخل ب بتحقيق الخوف من الله يكون: بالتوكّل عليه جر ب بين الله في 
هذا الباب كيفية دفع المؤثّر الثاني (الإفراط في الخوف المؤدّي إلى القنوط من 
رحمة الله والتفريط في الخوف بترك الواجبات وارتكاب المحرمات الناتجة 
عن الأمن من مكو الله المخل فن اللخوف من الك راه بكرن بالج 
بين الخوف والرجاءء وبعبارة أخرى: لما بين المصنف في الباب السابق أنه 
لا بُدٌ من الجمع بين الخوف والتوكل» لنفي الخوف من غير الله؛ ذكر في هذا 
الباب أنه لا يُدَّ من الرجاء للجمع بينه وبين ن الخوف» وذلك لنفي الإفراط في 
الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله والتفريط في الخوف المؤدي إلى 
الأمن من مكر الله" . 

وقد ذكر بعض الشراح أن المصنف عقَدَ هذا الباب بعد باب التوكل» 
لحا د بات الت لكان ا رول يظير أن عله عدا 
مناسب؛ لأن المصنف في البابين السابقين ذكر الخوف من الله جَرّوَيَك والتوكل 
عليه» فالخوف هو العبادة» والتوكل هو الوسيلة لتحقيق الخوف من الله جَلَوكَلا 
فإنه من توكل على الله وخََدَ خوفه» ولم يخف غيره سبحانه وبحمده» أما من 


.)761( المزيد في شرح كتاب التوحيد, أ.د. خالد بن عبدالله المصلح‎ )١( 
.)605( منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي‎ )۲( 


)۳( الجمع المفيد لشرح كتاب التوحيد» ناصر بن مسلم السبيعي (۲۹۰). 


!' تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 00 ETS 
ضَعْفَ توكله على الله في جلب مصالح الدنيا ومصالح الآخرة فإنه يتوكل‎ 
على غيره» وينظر إلى غيره؛ فهذا الباب ذكره المصنف لبيان نوع من الخوف‎ 
الذي ينبغي أن يكون عند آهل الإيمان» فذكر يهل في الباب السابق سيا من‎ 
الأسباب وهو التوكل» وفي هذا الباب ذكر سببًا آخر» وهو عدم الأمن من مكر‎ 
الله 122 كإذا كان لاسا يح عليه ال ران من متك الل فار عله أن بكرن‎ 
. على خوف؛ لأن الأمن ضدالخوف”‎ 
AIEEE دوج‎ 


(۱) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: قول الله تعالی: أف اموا مڪ ر اله لا يام َر € fowl‏ 


قال المصنف يَمَدَآنَُ: [يَابُ: قول الله تَعَالَى: #أفامئوا محكر آله قلا يَأَمَنُ 

ڪر لَه إلا لموم الْكَسِرُونَ 4]. 
الخ 

ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة» فأورد في الباب: آيتين 
وحديئتين. 

فالدثيل الأول قوله تعال > انایرا م کر الل هله يلخ کر ا إل 
لْقَمُ آَلَكَسِرُونَ 4؛ ومعنى الآية المترجم لها: أن الله يبادَوَيَْقَ لما ذكر حال أهل 
القرى المكذبين للرسل؛ بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمنْ من عذاب 
لله وعدم الخوف منه» وذلك أنبم أُمِنوا مكر الله؛ لما استدرجهم بالسّرّاء 
والنعم» فتمادوا في المعاصي والمخالفات» واستبعدوا أن يكون ذلك مكرّاء 
وهل حال ا قل على رر باکر ق مو اا را ی 
الأصل موجهة لأهل الشرك والكفر؛ لأنمم هم الذين أمنوا مكر الله عَيَتَلَ على 
وجه الكمالء وإلا لو لم يأمنوا مكره جرک لقاموا بما أمرء ولتركوا ما نہی عنه 
وزجرء ويدخل في هذا أيضًا أهل الإيمان» فإن أهل الإيمان يجب عليهم ألا 
يأمنوا مكر الله» بل يجب عليهم أن يخافوا مكر الله فخوفهم من مكر الله عَرَحبَلٌ 
يكون بخوف أن يؤاخذهم الله جرک على ذنوبهه'". 

مناسبة الآية للباب: 

أن فيها بيان أنّ المشركين من صفاتهم أنهم انوا عقاب الله فلم يخافواء 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ۰°94( وفتح المجيد» 
(۲) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 TS 
والوانجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جز ؛ فدلّت‎ 
. على وجوب الخوف من مكر اله‎ 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: «أَفَأمِبُوا مَكَرَ أو فهو استفهام إنكاري يتضمن 
ذمّهم على مهم مكرٌ الل والذَّةُ دليل التحريم. 

والآخر: في قوله: ثلا يام ڪر أله إلا أَلْقَوْمُ الْكَِرُونَ 4؛ فجعلّه سببّ 
خسرانهم» وأسباب الخسران الموقعة فيه محرمة؛ لأن العبدٌ مأمورٌ بحفظ 
نفسه من الخسارة وأن يطلب لها النجاة» فالأمن من مكر الله محرّم'". 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: في معنى مكر الله جَزَّيَلاه وهو: إيصال العقوبة إلى من 
يستحقها من حيث لا يشعر» وهو عدلٌ منه جرک فالمكر في حق الله عدل 
وجزاء يُحمد عليه“ » فمكر الله أن يعاقبه على سيئاته» ومكره: أن يعاقبه على 
الذنب لكن من حيث لا يشعر". 

والمسألة الثانية: حقيقة مكر الله جََّوتَا: أنه يستدرج العبد ويملي له» حتى 


.)7557( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 

)۲( الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١١(‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۱۸)؛‏ وينظر: إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ ١۷)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح كتاب 
التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم 55١‏ ١ه.‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (؟/ .)۷١‏ 


باب: قول الله تعالى : <[ آف اموا ڪر آله فا يمن مر .... 4 (ml‏ 
إذا أخذه لم يفلته» فييسر له الأمور حتى يظن أنه في غاية المأمن» فيكون ذلك 
استدراجًا في حقه» كما قال النبي يلِ: «إذا رأيتم الله يعطي العبد مايحب» وهو 
مقيم على معاصيه. فإنما ذلك منه استدراج»'» وهذا ظاهرٌ من معنى المكر؛ 
لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج» ولا ترادف في اللغةه 
بل هناك فروقٌ بين المكر والاستدراج» والكيدء ونحو ذلك» لكن نقول هذا 
من جهة التقرير» فالمكر فيه استدراج» وفيه زيادة أيض على الاستدراج 
بحيث يكون قلب ذلك المستدّرج آمئًا من كل جهة". قال المصنف: «وأما 
مكر اللّه» فهو: أنه إذا عصاه وأغضبه» أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه 
TIE‏ 

اا اة أن خد الآمن من مكر الله من حكافاة شل التوحيد 
وحصول خسرانه: على حسب ما يوجّد في قلبه؛ فإن کان مع زوال أصله. 
وهو الخوف من الله» كان منافيًا أصلّ التوحيد مُخْرجًا من الملة؛ وإن كان 
منافيًا كمال الخوف لم يخرج به العبد من الإسلام, لكنه فاته كمال التوحيد 
اراخب التخيير ان کر عسي عاق 

والمسألة الرابعة: أنَّ مكر الله جر من صفاته التي تطلق مقيدةء فالله يمكر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم (١1771)؛‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:::50/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه: الوليد بن العباس المصري» 
وهو ضعيف)؛ وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: «رواه أحمد والطبراني 
والبيهقي في الشعب بسند حسن»؛ وصححه الألباني في الصحيحة» برقم: .)4١5(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”537). 

)۳( تاريخ ابن غنام (۲/ .)7١١‏ 

40 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)۱۸١(‏ 


وجو | تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدینه؛ وا 5 المكر في الأصل صفة 
نقص» ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها حينئذ فيها معنى 
إظهار العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال» فمكر 
الله جَرَّوَكَا من صفاته التي يتصف بها على وجه التقييد» فنقول: يمكر بأعداء 
رسله» ويمكر بأعدائه» ويمكر بمن مكر به» ونحو ذلك”". 

قال المصنف يَمَدَآمَه [وَقَوْلِهِ [تَعَالَى](©: « قال وس يمت من َم رید إلا 
لسارت 4 [الحجر:٦٥]].‏ 

هذه الآية هي الدليل الثاني في الباب» وفيها الذم لمن لم يرجو الله» والأولى 
فيمن لم يخف الله والواجب الجمع بين الخوف والرجاء» وأورد المصنف 
EE‏ كي قبلهاة يها علي أله /ا جور لمن اف اله أن 
يقبط فون ريخت بل يكون خانها را انا ذثويه ويحمل اعت يرجتو 
رحمته'"؛ فنبه َال ببذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوفء فإذا خاف 
فلا يقنط من رحمة الله» بل يرجوها مع العمل الصالح“؛ فلما ذكرٌ المصنف 
الأمنّ من مكر الله ذكر ما يقابله» وهو القنوط من رحمة الله» والقنوط: استبعاد 
الفرّج» وهو يقابل الآمن من مكر الله» وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال 
الج 
)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳١۷(‏ 
(۲) زيادة من نسخة أسامة. 
(۳) فتح المجيد عبدالرحمن بن حسن (517). 
(4) سير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١1‏ 


)0( ينظر: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (5١51)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد» لابن 
قاسم (5155). 


باب: قول الله تعالى: #أفأمنواً م ڪر الله فلا يمن مر ...4 ”تلات 

قال E Ea E i add‏ 
يعني: لا يقنط إلا الضال» فمن 4 استفهام بمعنى: النفي» والمعنى: لا يقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون عن الهدى”"؛ وهذا فيه أن من صفة الضالين 
نهم يقنطون من رحمة الله جيك ومعنى ذلك بالمفهوم: أن صفة المتقين 
المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله بل يرجون رحمة الله تعالى'". 

وقدرٌ ضلال العبد بحسب حظه من القنوط من رحمة الله» فقد يكون 
ضلالا كلا يخرج به من الملةء إذا فقد أصلٌ القنوط من رحمة الله وهو 
الا اها من الب بالك كا قلا برص اله اورا سمل ل اال 
نسب مقيّدٌ إذا كان المفقود هو كمال الرجاء لا أصله". 

والقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله عَرَهَجَلّ» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعنٌ في قدرته سبحانه؛ لأن من عَلم أن الله على كل شيء قدير؛ 
لم يستبعد شيئًا على قدرة الله. 

والثاني: أنه طعنٌ في رحمته سبحانه؛ لآن من عَلم أن الله رحيم؛ لا يستبعد 
أذ ره اللا محا و ليةا كاف القائط عن رخا حا 8 

مناسبة الآية للباب: 


أنها دلت على تحريم القنوط من رحمة الله . 


.)۳۱۸( شرح كتاب التوحيد, لابن باز‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (7”54). 
)۳( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۸۲). 
62 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١٠١7‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)7١/(‏ 


5 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 
في قوله: إل الصّآلُوت 4؛ فَجُعل القنوط من رحمة الله سببًا للضلال؛ وما 
أنتَحَ الضلال فهو محرة”"'؛ فأسباب الضلال محرمه ة عليه؛ لأنه قافو يفط 


دينه» والقنوط من رحمة الله 1 سببٌ له» فالقنوط من رحمة الله محرة”". 
قال المصفف رمات [[]1"' عَنِ ابن عبَّاسٍ لكت : أن رَسُولَ اللو َكل سل 


عَنِ الكبائر 0 قَقَالَ9): «الشرك بالل رالاس من ددح الى وَالأَمْنٌ من ن کر 


ای ]. 
هذا هو الدليل الثالث في الباب» وهذا الحديث رجاله ثقات إلا شبيبَ 


بن بشر» فقال ابن معين: ثقة» وليّنهُ ابن أبي حاتم» ومثل هذا يكون يلكي 


.)۱۸۲( شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي‎ )١( 

(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 

(۳) زيادة من نسخة دغش» وأسامة» والعصيمى» والحبيشى. 

(كثااق سةد :ال ١‏ ۰ 

(5) أخرجه تامًا ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم (1 42270 والطبراني في المعجم الكبير» 
برقم (81785)؛ وأخرجه البزار في كشف الستارء بابٌ: في الكبائر» برقم »)٠١5(‏ 
بدون قوله: «والآمن من مكر الله». قال الهيثمي في المجمع :2٠١ 5 /١(‏ «رواه البزار 
والطبراني» ورجاله موثقون)؛ وقال الألباني في الصحيحة (74/5): «هذا إسناد 
حسن»؛ وقال في النهج السديد :)١95(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «سنده حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد :)١74(‏ «في إسناده ضعف)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد 
(186): اإشتاةه فة ا 

(5) تسر العزيز الحميد» سليمان بن عبداه(۲/١١١١).‏ 


5 ج ےم صے عد رورو سا > 


باب: قول الله تعالى: <[ أف اموا ڪر لله نلا بام نكر ...4 __ | 8 _ 
وقال ابن كثير: «في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوقاء فقد روي عن ابن 
مسعود نحو ذلك»)7'؛ فالحديث يروى مرفوعًا وموقوفاء والموقوف في حكم 
المرفوع؛ لآن هذه أمور لا يدركها الصحابي باجتهاده. ويحتمل أن يكون قاله 
ابن عباس استنباطًا من الآيات والأدلة الأخرى» وبكل حال فالكلام صحيح» 
سواء مرفوعا أو موقوقاء فهذه الأمور من أكبر الكبائر »وف هذا الحديث أن 
النبي ^ ذم القنوط من رحمة الله» وذم الأمن من مكر الله؛ فدل هذا على أن 
هذين الأمرين ينافيان تحقيق التوحيد الواجب"". 

قوله: «اليأس من روح الله)؛ أي: قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه 
ويرجوه؛ وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته“» 
و(اليأس): فقدٌ الرجاء» و(الرَوْحُ) بفتح الراء قريب من معنى الرحمة» وهو: 
الفرج والتنفيس”. 

وقوله: «والأمن من مكر الله)؛ أي: من استدراجه للعبد» وسلبه ما أعطاه 


من الإيمان؛ رذلك جهل بالله وبقدرته: و بال وض ا 
وبهذا يتبين الفرق بين اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة ال 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۲۷۹). 

006 شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۳۱۸). 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله (7/ 23١1‏ وفتح المجيدء 
عبدالرحمن بن حسن .)٤۱۸(‏ 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)٠١١/۲(‏ 

0( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١٠١٠)؛‏ وفتح المجيد» عبدالرحمن 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 we) 
والأمن من مكر الله؛ لآن اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء والأمن من‎ 
مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من الواجبات»‎ 
وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام ذلك بقلبه'"".‎ 
وجه الشاهد من الحديث: أنه جعل اليأس من روح الل وهو: ذهاب‎ 
الرجاء من القلب» وترك الإتيان بعبادة الرجاءء جعله من الكبائر؛ وجعل‎ 
الأمن من مكر الله» وهو: ذهاب الخوف من الله جَزَّوَكَا من القلب. جعله‎ 
من الكبائر» فعدم الرجاء في الله من الكبائر» وعدم الخوف من الله جل‎ 
من الكبائر» وهي كبائر من جهة أعمال القلوب» واجتماع الكبيرتين معًا‎ 
بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف» أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده‎ 
من الله» أو ترك الرجاء وحده من الله جَزَوَكا؛ِ ولهذا قرن بينهما في هذا‎ 


الحديف 
مناسبة الحديث للباب: 


آنه یدل غل أن الآمن عن مكر الله والياس من ر حه من كبائر و0 


فذل العديت على وجروب الجمع بين الربداء:والتقوقك من الله ساد 
تجلؤاقة ات اا أن قديان شي ی ا الث وشدة 
الوعيد في القنوط» وهو ما أشار إليه المصنف في المسائل . 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۷١(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (79”). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (71/5). 

(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١٠١(‏ 

(4) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (605). 


باب قول الله تعالى: #أَفَأَمِمُوا م ا € [wl‏ 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «واليأس من روح الله والأمن من مكر الله)» فهما من الكبائرء 
وهي محرمة أشدٌ التحريم؛ فهما من الذئوب المحرمة تحزيمًا شيا 

قال المصنف وَمَدَآنَه [وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ نة قَالَ: ١ار‏ لكبا ر 
بال وَالأمنُ ِن کر اللى وَالقُنُوطُ ِن رَحْمَةٍ الى والس مِنْ رَوْح اللوا. رَو 
35 الرَّرَاة NT‏ 

البح 

هذا هو الدليل الرابع في الباب» وهذاالأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح 
عن ابن مسعود ينعت وله حكم الرفع» لما تقدَّم أن خبر الصحابي عن 
کون شيءٍ معصية أو كبيرةً أو كفرًا أو شركًا؛ هو من المرفوع حكمًا في أصح 
القوليق: 


وني هذا الأثر ما في الحديث قبله» لكن هنا فصّل في القنوط من رحمة الله 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۸۲)؛ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء برقم (١٠۱۹۷)؛‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
برقم (٤۸۷۸)؛‏ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۹): «هو صحيح إليه بلا شك»)؛ 
وقال الهيثمي في المجمع :)٠١ 5 /١(‏ «إسناده صحيح)؟ وقال الألباني في الصحيحة 
(/ ۷4): «هذا إسناد صحيح)؛ وقال في النهج السديد :)١95(‏ «صحيح)؛ وقال 
الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد : الإسناده صحيح»؛ وقال العلاري 
في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱۸١(‏ (صحيح)؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب 
التوحيد :)١57(‏ (صحيح». 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)١٠١ ١5‏ 


Tw‏ 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد ظ 
واليأس من روح الله» فجعل القنوط من رحمة الله شياء وجعل اليأس من 
روح الله شيا آخر» وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» وإلا 
فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد» لكن يختلفان من 
حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله: عام؛ لأن الرحمة 
أعم من الرُوح» فالرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله جلو 
يُطلق في الغالب في الخلاص من المصائب» فقوله: (القنوط من رحمة الله) 
هذا أعم؛ ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام؛ أو 
أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى» واختلاف في الصفات» أو بعض 
ما يتعلق باللفظ؛ فيكون المراد بالقنوط: أن يستبعد رحمة الله ويستبعد 
حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه"» 
فالأول في حصول المطلوب. والثاني في زوال المرهوب؛ فاليائس قطع 
الرجاء من رحمة الله» والقانطٌ قطمّ الرجاء من رحمة الله» وزاد على ذلك 
ظهور ذلك على حاله وقوله» فاليأس أمرٌ قلبئٌ» والقنوط أمرٌ في القلب ويظهر 
على الجوارح» فالقنوط أشد أحوال اليأس» وهو ما كان في القلب وظهر على 
الجوارح”"». فالقنوط أشد وأعلى من اليأس» فالقنوط من رحمة الله ذنبٌ أكبر 
من اليس“ فاليأس من روح الله فردٌ من أفراد القنوطء فإن اليس من روح 
الله هو: استبعاد نزول فَرَجه عند حصول المصائب» وعلى ذلك فاليأس من 
روح الله أخص من القنوط من رحمة الله فاليأس يكون في الشدة» وأما القنوط 
ETT‏ لم 01 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 
(5) السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء د. عبدالله الجبرين .)7١57/5(‏ 


باب: قول الله تعالى: أف اموا مک ر أله فلا اسن م ڪر .€ ۷_O‏ | 
فيكون في الرخاء وفي الشدة» ففي هذا الأثر جمع بين القنوط من رحمة الله 
كعطف الاستغاثة على الدعاءء» فالاستغاثة أخص؛ لأنها طلب الغوث عند 
اليد 


فاليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته» وهو يختص بحال 
الشدة"؛ فعلى هذا يكون الفرق بين القنوط وبين اليأس» كالفرق بين الاستغاثة 
والدعاء» فيكون القنوط من اليأس» لكنه أشد حالا من اليأس» وظاهر القرآن 
أن اليأس أشدٌ؛ لأنه حكم لأهله بالكفرء ولأهل القنوط بالضلال"؛ فالله 
كا حكم على من ييأس من رحمته بأنه كافر» فقال سبحانه: لإإِنّهُ لا يأب 
من روح لل إلا القَّومُ الْكفِرتَ4. والكفر أشد من الضلال. 

مناسبة الحديث للباب: 


أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب©)؛ 
فدلٌ الحذيث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله سببحانه©, 
تعلاقة الحديف الاب أن كيه يان فة الرهية قح ا مك الهو دة 
الوعيد في القنوط» وقد أشار المصنف إلى هذا المعنى في المسألتين الثالثة 


.)5١١( شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد‎ )١( 

(0) الشرح الصوتي: (شرح كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج 
مهمات العلم 57 5١ه.‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١٠١ 1١5‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)5١١(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان .)۲۷١(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١١۲(‏ 


انها تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
والرابعةة". 
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله»؛ إذ عدّهما من الكبائر» فجعلهن جميعًا من الكبائر» وهي ذنوب محرمة 
أشد التحريم'". 

وهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المصنف 
من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب 
اجتماعهما في القلب وإفراد الله جَزََّكَا هماء والمقصود: خوف العبادة» 
وتوتضاء الاو 

وتبيّن مما سبق أن المصنف رحمة الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى 
الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله؛ وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته؛ 
فالأمن من مكر الله تَلْحّ في جانب الخوفء والقنوط من رحمته تَّلْحّ في جانب 
الرجاء“» وقد اختلف العلماء في أيهما يُعْلَّبُ: الخوف آم الرجاء؟ ومن هنا 
اختلف كلام أهل العلم» فتجد بعضهم شرل يجيه أن شاوی الخوفك 
والرجاء» وبعض السلف قال: يغلب جانب الخوف على جانب الرجاءء 
وبعضهم قال: يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف» وهي أقوال متباينة 
)١(‏ منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (0:9). 
(؟) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (۱۸۲)؛ والشرح الصوتي: (شرح 

كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ٤١‏ 5١ه.‏ 


(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۷١(‏ 
9 القول المفيد على كتاب التوسيل» لابن عثيمين 7¥ .)١814‏ 


باب: قول الله تعالى: #أَفَأمِنُوا مڪ ر أله ملا يمن مر . ع wm‏ 
ظاهراء ولكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول منها يرجع إلى حالة: فمن قال: 
يغلب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي؛ ومن قال: 
يغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف الهلاك 
أو من يخاف الموت؛ ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال 
المسددين المسارعين في الخيرات”''؛ فالتحقيق: أن ذلك على حالين: 

الحال الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة» فإنه: إما أن 
يكون مسددًا مسارعا في الخيرات» فهذا ين ينبغي أن يتساوى في قلبه الخوف 
والرجاء» فيخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في الخيرات؛ وإذا كان في 
خال الصا را وكاة م آهل العصياة» ال ابيب علية أن اب 
ائ ال قى يكل عن المعضية: 

والحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن 
يعظم جانب الرجاء على الخوف» فيقوم في قلبه الرجاء والخوف» ولكن 
يكون رجاؤه أعظم من خوفه» وذلك لقول النبي كَلةِ: «لايمت أحدكم إلا 
وهو يجين ال وا مال دوالك من حدهة ريدافه فى ا 


نچو و چ ق 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳١۹-۳۹۸(‏ 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۹۹-۳۹۸)؛ وينظر: تيسير 
العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ ١01:‏ ۱ وشرح كتاب التوحيد» لابن حميد 
(5١اه).‏ 


E‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف يَمَدَآنَدُ: [ ا الأولى: تفسسير آيَةِ «الأَغْرّافٍ)]. 

أي قوله تعالى: #أَفَأمُِوا مَكر أل الآية» والمعنى: أن الله ذكر حال 
آهل القرى المكذبين للرسلء وييّن أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا 
مكرّ الله . 

قال المصنف رَحآ؛ [الَانِيَة: تَْسِيرٌ آية «الججر»]. 

أي قوله تعالى: ون يَقْتَطُ من َة ريد إلا الصالوت )» ففيها ذم 
القنوط» والس على الرجاءء والآية الأولى فيها ذم الأمن 7 على 
الخوف”". 

قال المصنف وَمَدَآمّ: [الثَالِفَهُ: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فِيِمَنْ أَمِنَ مَكْرٌ اللو]. 


ضف 


أي: أنه من الكبائر”": وتؤخذ من الآية الأولى» والحدشيه©) 


قال المصلف يمَدانَهُ نَهُ: [الرَابِعَة: 36 الوَعِيدٍ في القَنُوط]. 


أي: لكونه من الكبائر”*' العظيمة» فهو من أكبر الكبائر"» وتؤخذ من 
الآبة الثانية والحديش.» “ 


.)١189( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 
.)١89( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )0( 
.)١189( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )( 
.)٠١۸ /۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين‎ )€( 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١89(‏ 

( التنضيد شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي .)754١(‏ 
42 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين .)٠١۸/۲(‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله SEI‏ 


باب 
من الإيمان بالله الصَّبْرْ على أقدار الله 
ڪڪ حح قن 92 رم حد چ 
ک6 0ص 
وقول الله تَعَالَى ٩‏ : رمن ممن باه يبَر مد 4 [التغابن: .]١١‏ 


الغا فهو ال جل تى ا ٠‏ قَيَعلَمُ انا مِنْ عِنْدِ اللو؛ فَيَرْضَى 


رور و N)‏ 

ويسلم) . 
وَفِي «صَحِيح مُسْلِم) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يتنه أن رَسُولَ اللو لاء قالّ: انان 
ووي 2 اش 


في الناس هما بهم كفرٌ: الطعن في السب وَالنياحَة n‏ 
و م 3 e 7 o‏ ع الل حي 7ن 2 
وَلهْمَا: عن ابن مَسْعودٍ مرفوعا: «ليس منا من ضَرّبٌ الخدود» وشق 
الجيوب. وَدَعَا بدَعوَى الجَاهليّة». 


(۱) في نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والحبيشي: [وقوله تعالى]. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ١١٤)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنائز» 
جماع أبواب البكاء على الميت» باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من 
الصبر والاسترجاع» برقم (10”, وقال: «وروي هذا عن عبد الله بن مسعود 
صَعَليَدعَنة). قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)١8١(‏ «رجاله ثقات»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١55(‏ (صحيح إلى علقمة». 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن 
في النسب والنياحة على الميت» برقم: (117). 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من ضرب الخدود» 
برقم: (۲۹۷(؛ ومسلم ف ((صحیحه)» کتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب 
الخدود وشق قى الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم :00( 


a‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وَعَنْ اس ين هعن: اَن رَسُولَ الل لا قَالَ: «إدا أَرَاد الله بِعَبْدِ اكير عل 
و 1 9 08 2 


3 سمه ٠‏ مر ن o‏ 01 ا رت 
له العقوبّة في الدنياء وَإِذا أَرَادَ الله عبد كبو النك E‏ 
يوم القَيامَة» . 


نال الي كللة: إن ِن عِظَمَ الجَرَاءِ 6 مَعَ عِظّم البلاي وَإِنَ ن ِذَا 
حب قَوْمًا الاه ٠‏ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السّخْطً) سنه 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب: الزهد عن رسول الله اء باب: ما جاء في 
الصبر على البلاء» برقم: (7747)؛ والحاكم في مستدركه» كتاب: الأهوال» ذكر 
مبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة» برقم: (۸۳۳۲)ء وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يُخرجاه). ووافقه الذهبي؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم 
(١۱۲۲)؛‏ وقال في النهج السديد :)75١١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
ف شرحه لكتاب التوحيد: «(إسناده حسن)؛ وقال العلاري ف تحقيق شرح كتاب 
التو حيد :(AT)‏ (حسن لشواهده»؛ وقال الحبيشى ف تخريجه كتاب التوحيد 
:)١56(‏ (صحيح بشواهده». 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب: الزهد عن رسول الله اء باب: ما جاء 
الوجه)؛ وأخرجه ابن ماجه في «سننه»» أبواب: الفتن» باب: الصبر على البلاء» 
برقم: (5071). والحديث حسّنه الألباني في «الصحيحة)» برقم (557١)؛‏ وقال في 
النهج السديد :)۲٠۲(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب 
التوحيد: «إسناده حسن)؛ وقال العلاري ف تحقيق شرح كتاب التوحيد :(A£)‏ 
«حسن لغيره»؛ وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١51(‏ «(صحيح 
بشواهده). 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله اا [wl‏ 
التَّالِقَُ: الطَعنٌ فى النسَب. 


E 
4. 


ص 2 َو 3 ت ا و ا ع 2 ص 
الرابعَة: شدة الو عد . تَ الخدو د» الح ت وَدَعَا بد 
عيد یھن صر ب ود» شق و عوّى 


2 ع صرت ر عن و و مه a‏ 
الخامسة: علامة ِرَادةَ اللو بعبده الخير. 
5 عرسم 3 
السّادسة: علامة ة إرَادَةٍ الله عدوا ره 
ا 0 حب الله ل 
5 2 9 و 3 


التاسعة: تراب الرّضًا بالبلاء. 
چ ر 


00 في نسخة دغش» والحبيشي: [عَلامَة 5 إِرَادةٍ الله به]. 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف يَمَدَآمَُ: [يَاتٌ: من الإيمّان بالله الصَّيْرٌ عَلَى أَقُدَار اللو]. 
اخ 

يات ن بان ما جاء أن من الايمان الضبر حل أقدار اهلك أو يبان 
أن من خصال الإيمان وشعبه: حبس النفس عن الجزع عند نزول ما يكره 
الإنسان من أقضية الله جل وعلا التي تنافر الطبع”©. 

وقوله: (باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله)؛ (من) ال 
من أجزاء الإيمان أو من مكملات الإيمان: الصبر على أقدار الله”"؛ يعنى: أن 
من خصال الإيمان يالله : الصبر على أقداره» الان له e‏ كما أن الكفر 
له شعب» فنبّه بقوله: (من الإيمان بالله الصبر) على أن من شعب الإيمان 
الصبر على أقدار الله المؤلمة©). 
بشق أت لطم أو نحو ذلك20؛ فالصبر اصطلاحًا: حبس النفسن قلا لاا 
وجوارحًا عما حرم الله» وعلى طاعة الله» وعلى قدر الله" . 
(0) ينظر: فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن (777). 
(۲) المزيد في شرح كتاب التوحيدء أ.د. خالد بن عبدالله المصلح (/55). 
)۳( شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (55 .)١‏ 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۷١(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد. سليمان بن عبدالله (19/7١23؛‏ والتمهيد لشرح كتاب 


التوحيد» صالح آل الشيخ (07”1/5). 
0( شرح تراجم كتاب التو حيد» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (55 0 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله [wl‏ 

وأراد المصنف رََدُآنَهُ هذه الترجمة: بيان وجوب الصبر على أقدار الله 
جوک وبیان فضله» وتحريم ضده المنقص لكمال التو حيد'؛ فالمصنف 
أراد هذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان"؛ ولذا 
قال: (باتٌ من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله)؛ أما الصبر على طاعة الله 
والصبر عن معصيته» فهو ظاهرٌ لكل أحد أنهما من الإيمان» بل هما أساسه 
وفرعه» فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه» وصبر عن 
محارم الله» والصبرٌ على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم» ولكن خصّ 
بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به فإنَّ العبد متى علم أن المصيبة 
بإذن الله ون لله آتَمّ الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على 
العبد» رضي بقضاء الله وسلّم لأمره وصبرٌ على المكاره؛ تقربًا إلى اله ورجاءً 
لثوابه» وخوفًا من عقابه» فاطمأنَ قلبه وقوي إيمانه وتوحيده”"؛ فالصبر أنواع, 
وخص المصنف نوعًا واحدًا وهو الصبر على أقدار الله؛ لأن التسخط على 
قدر الله ينافي كمال التوحيد» فهذا النوع من الصبر له ارتباط وثيق بالتوحيد. 
بخلاف الأنواع الأخرى من الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله 
فعلاقتهما بالمعصية والطاعة» وهذا ليس هو مراد المصنف هناء بل مراده 
أن يُبين نوعا من أنواع الصبر التي ينافي نقصها كمال التوحيد؛ ويحتمل: أن 
مراد المصنف يََدَآنَهُ بتبويبه: (الصبر على أقدار الله)؛ يعني : أقدار الله الكونية 


2000 حاشية كتاب التوحید» عبدالرحمن بن قاسم (/509). 
)۲( شرح كتاب التوحيد» لابن باز (۳۲۱). 
(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد» عبدالرحمن السعدي .)١58(‏ 


ذ! تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
والشرعيةء وهذا يشمل أنواع الصبر الثله؛ لل يفكي قل ولد قبت لصي 
إلى قسمين: 

الأول: الصبر على قدر الله الشرعي من الأوامر والنواهي» فيصبر على 
طاعة الأوامر وأدائهاء وعن نواهي الله بتركها والكف عنها. 

والثاني: الصبر على أقدار الله الكونيّة» وهي ما يتعلّق بالأقدار المؤلمة: 
كالمضائت”؟ 

فالصبر من المقامات العظيمة» والعبادات الجليلة التي تكون في القلب 
وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تبت تثبت إلا بالصر؛ لن العبادة 
أمر شرعيء أو نهي شرعيء أو ابتلاء» بأن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية 
فيصبر عليهاء فحقيقة العبادة: أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي 
الشرعي» وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله جَزَوكَكَا العباد بها؛ 
ولما كان الصبر على المصائب قليلا: أفرد له المصنف يدانه هذا الباب؛ 
لبيان أنه من كمال التوحيد الواجبء فالواجب على العبد أن يصير على أقدار 
الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرًا ما يظهر في حال الابتلاء 
بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واج على أقدار الله المؤلمة» 
ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن الصير عن المعصية 


| فق 
وات 


(۱) شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان (55 .)١ 55١‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (۳۷۳). 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله [wl‏ 

وقوله: (باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله): الإيمان: قول واعتقاد 
وعمل» والصبر داخل في هذا المعنى؛ لأنه حبس النفس عن الجزع والتسخط»ء 
وهو عمل؛ لأن الكف والترك: عمل وفعل» كما هو مقرّر عند الأصوليين» 
وصبر القلب ورضاه بقضاء الله وقدره من الإيمان» وهو من التسليم والإقرار 
الذى هر أصل تصديق القلب«والقلي مو ر ف السا وسبيط عليه ية 
التسخطء كشق الثياب ولطم الخدود, وهذا كله داخل في تعريف الصبر”". 

مقصود الترجهة: 

باد أن الصيى على أف ا من الأماض "أ فهو مق تر كد سخا 
وان ضده من الجزع والسخط محرمٌ ينافيه'". 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

وجه مطابقة هذا الباب للكتاب: أن الإيمان بالقدر من الأعمال التي يتم 
بها توحيدٌ العبدء وأن عدّم الإيمان بالقدر؛ إما أنه ينافي أصل التوحيد أو يناني 
كماله”؟'؛ فالإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان بالله» ولذا كان الصبر 
على القدر واجبًاء وترك الصبر محرمٌ ينافي كمال التوحيد الواجب؛ لأن الذي 
ينقص كمال توحيده الواجب يكون قد ارتكب كبيرة؛ فالصير على أقدار الله 
)0 شرح تراجم كتاب التوحید» د. فهد بن عبدالرحمن العيبان .)١55(‏ 


مهمات العلم ١٤٤٠ه.‏ 
() الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي .)7١5(‏ 


!' تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد‎ 0 Tw 
من كمال التوحيد» ومن تمام الإيمان بالله عََمَرّ؛ فالمصنف أورد هذا الباب‎ 
يباهو جرب لفن عل الان و و ا عا لآ ذلك يناق كمال‎ 
التوحيد”"©؛ ووجه نقصانه لكمال التوحيد الواجب آل فيه اعتراضًا على حكم‎ 
من قدَّر المصيبة وهو الله؛ ففيه نقصٌ من جهة الربوبية”.‎ 

فمناسقه لكقاب التوحيد: أن الصير عل الأقدان من كمال الترحيد 
الواجب» والجزع منافٍ لكماله» ولما كان الصبر على أقدار الله من مكملات 
التوحيد» وعدم الصبر على أقدار الله من منقصات التوحيد؛ ناسب أن يذكره 
المصنف في كتاب التوحيد؛ لأن هذا الكتاب في بيان التوحيد ومكملاته وبيان 
منافياته ومنقصاته . 

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله : 

أن هذه لااب سف ها الصف 0 ما هن وة أغمال 
القلوب لله عَمَبّ» ومن تمام توحيد القلب أن يكون العبد صابرًا على أقدار 
الله" وفي هذا الباب إشارة إلى أنَّ ما تقدّم لا يدرك إلا بالصير“. 


)١(‏ ينظر: شرح فتح المجيد» للغنيمان؛ وشرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبد الله 

ا : 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۷۷). 

(۳) خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد» وليد العبري (۲/ .)٦۳۹‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان (۲/ 74)؛ وإفادة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن الجطيلي .)١95(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» د. خالد بن عبدالله المصلح. 

(5) فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان التميمي (۳/ .)١418‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (wml‏ 


مناسبة الباب للذي قبله : 
لما ذكر المصنف في الباب السابق وجوب جمع الرجاء مع الخوف؛ 
ذكر بعده باب الصبر؛ إشارة منه إلى أن الرجاء يتبغي أن يُغْلَّبِ عند المصائب 
والأقدار المؤلمة» وأن الجمع بين الخوف والرجاء يكون حال الصّحَة 
السلا 
ARIES SO‏ 


هع تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
قال المصنف رجاه [وَقَوْلٍ الله تَعَالَى7": ومن يُؤْمِنْ باه بد لبه 4 [التغابن: 
.]١١‏ قَالَ عَلْقَمَة: e‏ لعي المي ؛ بعلم نها مِنْ عِنْد اللو مَيَرْضَى 


١ ا‎ 


أورد المصنف يدا لَه لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة» فذكر في 
الباب: آية وأربعة أحاديثء فالدليل الأول هذه الآية» وقد أخبر تعالى في أول 

الآيات أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله؛ أي: 

بقدره وأمره”" ثم قال تعالى: ومن بُوْمنْ َه يبد قب » والمراد بالإيمان بالله 

هنا: الإيمان بقدره“؛ أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره. 

فصير واحتسب واستسلم لقضاء الله ؟ جازاه الله تعالى مبداية قلبه» التى هن 

أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. 
وهذه الآبة فسّرها المصنف بما أورده من أثر عن علقمه» وهو قوله: 

(هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله؛ فيرضى ويسلم)» وهذا 

)۱( في نسخة أسامة» ودغش» والقاسم» والحبيشي: [وقوله تعالى]. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ١١٤)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنائزء 
جماع أبواب البكاء على الميت» باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من 
الصبر والاسترجاع» برقم «(VYTT)‏ وقال: «وروي هذا عن عبد الله بن مسعود 
صَِلتَدْعَنه). قال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد (۱۸۱): «رجاله ثقات»؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١55(‏ «(صحيح إلى علقمة». 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟5/ .)٠١١۹‏ 


(؟) القول المفيد على كتاب التو حید» لابن عثيمين (۲/ .)١١7‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١7١‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله [mil‏ 


الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة» وهو صحيح» وهذا تفسيرٌ 
للإيمان المذكور في الآية» لكنه تفسير باللازم» وهو صحيح؛ إذ هذا إيمانٌ 
لازم للإيمان الراسخ في القلب”'» فتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان؛ لأن 
من آمن بالله علم أن التقدير من الله» فيرضى ويُسلم, فإذا علم أن المصيبة من 
الله اطمأن القلب وارتاح”"» فهذا تفسيرٌ من علقمة وهو أحد التابعين» لهذه 
الآية» وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب؛ وذلك أن قوله: #ومن يُوْمِنْ بأل 
يد ب4 إنما ورد في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب» فلوس يوم بال 4؛ 
يعني: يُعظم الله جَزَوَكَا ويمتثل أمره ويتجنب نيه #يَبَدِ لبه 4» للصبر» ولعدم 
الط ويهدي قله للعحادات. 

را يان 1ن ارس تجداة اللي را بو قراب الت ال 
بعدهاء وأن الأعمال من الإيمان» وفيها إثبات القدر . 

وقوله: (فيعلم أنها من عند الله)ء يعني: يعلم أن الله هو الذي أتى بهاء 
وهو الذي أذن مها قدرًا وک ع آنا بعلمه» وكتابته» ومشيكته» وخلقه» 
وإذا اجتمع له تمام الإيمان بهذه المراتب الأربع حمَلّه ذلك على الرضا 
والتسليم» وعدم المدافعة لما قضاه الله» وعدم الجزع هما شاد ا 
(۱) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١١١‏ 
)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١١7‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۷١(‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١ 71١‏ 


.)۳۷١( التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )٥( 
شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح.‎ )5( 


اس 00 تبسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد '! 

وقوله: (فيرضى ويسلم): (يرضى)؛ يعني: على قضاء الله”"2» (ويسلم)؛ 
يعني: ينقاد لذلك”"؛ لعلمه أنها من عند الله جَزََّكَاك وهذا من خصال 
الإيمان”"» فيعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله» ولا يجزع ولا يسخطء 
ويسلم لله ولقضائه وقدره» وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إيماناء 
فقال: ومن يُوْمِنْ َه يبد تبه ؛ يعني: يرضى بقضاء الله ويسلم له» وهذا هو 
الشاهد: أن الله سمّى الصبر على المصيبة والرضى بقضاء الله وقدره إيمانًا". 

والصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك السخط على 
قضاء الله وقدره. 

وأما الرضا بالمصيبة فله جهتان: 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جَزَّوَكَاه فيرضى بقدر الله الذي هو فعله. 
وهذا الرضا بفعل الله واجب من الواجبات» وتركه محرم ومنافٍ لكمال 
التوحيد. 

والجهة الثانية: الرضا بالمقضي؛ أي: بالمصيبة في نفسهاء فهذا مستحب» 
فليس بواجب على العباد أن يرضوا بالمرض» وأن يرضوا بفقد الولد» وأن 
وفوا قد الماناه لك هذا مت وهر رقة الخاد معاد الله الد 


قد يسخط المصيبة؛ يعني: المرض الذي هو المقضي» ويضيق صدره ويكره 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (71/5). 
() السبك الفريد شرح كتاب التوحید» د.عبدالله الجبرين (؟1/8/5١5).‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)۳۷١(‏ 
(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 87). 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله [wl‏ 


ما أصابه» فهذا من المستحب أن يرضى به» وإذا سخطه فليس عليه إثم؛ 


فالرضا بفعل الله جَزََّكاء بمعنى الرضا بقضاء الله من حيث هوء واجب» وأما 


الرضا بالمقضى فإنه باقر 
مناسبة الآية للباب: 


أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة"؛ حيث دلت 
الآية الكريمة على أن الصبر على أقدار الله وعدم الجزع من علامات الإيمان 
بابو 

ومناسبة الأثر للباب: 

أنه دل على أن علقمة رجاه يرى أن الصبر على المصائب والتسليم من 
علامات الإيمان . 

ودلالة الآية على مقصود الترجمة: 

في جعل صبر العبدٍ على المصيبة مُنتجًا هداية قلبه» فمن صبر عند نزول 
المصيبة مؤمنًا بالله حصلت له الهداية فسلّم لحكم الله ورضي به» والرضا 

ls 
. صبر وریاده‎ 


)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۷۷)؛ وشرح فتح المجيده 
صالح آل الشيخ (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحید د. صالح الفوزان (۲۷۸). 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)73١5(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)١٠١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۱۸)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 


KTS‏ 00 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


e‏ عن أبي هر قا أن رسوا 
الله اة قَالَ: ان في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ ز: الطَّمْنُ في النَّسَبِ » وَالنياحة عَلَى 


ال 

هذا الحديث هو الدليل الثاني في الباب؛ وفيه بيّن النبي ,ل أن عدم الصبر 
من الكفرء وهذا يدل على عظم هذا الذنب”") 

قوله: «اثنتان في الناس هما بهم كفر)؛ أي: یا بولا يعت ؛ ان 
من شعب الكفر قائمتان في الناس» وستبقيان في اه أي: هاتان 
الخصلتان هما كفرٌ قائم بالناس» فنفس الخصلتين كفرٌ؛ حيث كانتا من أعمال 
الكفار» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر 
يصير كافرًا الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام 
به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا””'» فلا يلزم من وجود خصلتين من 
الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من 
خصال الإيمان» كالحياء والشجاعة والكرم» أن يكون مؤمتا"» فكونها من 
شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافرٌ الكفر المطلق المخرج من 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب: الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن 
في النسب والنياحة على الميت» برقم: (517). 

)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد د. ماهر خوجة. 

(۳) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي .)١185(‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح آل الشيخ (00/1. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية .)۲۳١۷ /١1(‏ 

0( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 


| باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (wl‏ 
الملّة بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من خصال الكفار» وشعبة 
من شعب الكفر؛ ولذا تكر في الحديث كلمة (كفر)ء والقاعدة في فهم ألفاظ 
الكفر التي تأتي في الكتاب والسّنَة: أن الكفر إذا أتى معرق بالألف واللام فإن 
المراد به الكفر الأكبرء وإذا أتى منكرًّا؛ أي: بدون الألف واللام؛ فإنه يدل 
على أن الخصلة تلك من شعب الكفر» ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك 
(VD. f °»‏ 
كفر آصغر" . 

ففي هذا الحديث التحذير من هاتين الخصلتين» وأنها من الأعمال 
الكفرية» وهذا الكفر المذكور في الحديث كفرٌ أصغر لا يخرج من الملةه 
وهذا يدل غل أنباهن كبائر الذتر ت" 

وقوله: (هما بهم كفر): الباء يحتمل أن تكون بمعنى: (من)؛ أي: هما 
تقود إلى الكفر بالله» أو أنها من صفات أهل الكفر . 

وقوله: «الطعن في الأنساب)؛ أي: عيبها“؛ والمعنى: إدخالّهم العيبَ في 
أنساب الناس؛ تحقيرًا لآبائهم» وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم'"". 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۷۷)؛ وينظر: إعانة المستفيد 

بشرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان (۲/ 865). 
2 التنضيد شرح كتاب التوحيد, عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (757). 
(5 القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (؟/ 117), 
(4) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء الأسمري .)١97(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟5/ 77 .)١٠١‏ 


(7) شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» لمحمود شكري الألوسي» 
تحقيق: يوسف السعيد (59؟). 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
وقوله: «والنياحة على الميت)؛ و(النياحة) هي: رفع الصوت بالصياح 
والبكاء على الميت""؛ فهي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدًاء وينبغي 
أن يضاف إليه على سبيل النوح”"» فهي: البكاء برنّة حتى يكون كنوح 
الحمام”"» فالنياحة على الميت: هي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على 
صفة نوح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر”*. 
وقيل: النياحة على الميت: رفع الضوت: بالثنات يتعديل شمائلة؟* 1 
فالنياحة: البكاء بصياح ورنة وندب”» والندب هو: أن يذكر محاسن الميت 
ويتأوّه منها ويتوجّع. ولا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذيًا بالتسخط على 
الله عَرَل؛ لأن فاطمة ندبت النبى بلي لكنه ندب يسيرء لا يدل على الس خط 
من قضاء الله وقدره”"؛ فالندب هو: ذكر محاسن الميث على وجه السخط: 
وأما ذكر محاسن الميت بلا تسخط فلا حرج فيه!". 
فالنياحة على الميت هي: رفع الصوت بالبكاء عليه» وتقترن غالبًا بتعداد 
شمائله وخصائله الفاضلة“. 
000 شرح كتاب التوحيد» لايق باز (YT)‏ وشرح كتاب ا صالح بن عبدالله 
العصيمي (2185؛ والتمهيد شرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ (7179). 
93 القول المد على كناب التورضين ان ع( 5 
© القول المقيد على كتاب التوسيده» لابن عتمي 011/9 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)٠١١۲۳‏ 
)03 تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله الجبرين (/551). 
() شرح كتاب التوحيد» حمد بن عبدالله الحمد .)5١5(‏ 
مهمات العلم 557 ١ه.‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله اا (wl‏ 
ويتبين مما سبق أن النياحة: رفع الصوت بالبكاء» وتعداد محاسن الميت؛ 
تأسمًا على الشيء الذي فاته منه. 
وهتاك من فشر (الشاحة على المبت): قعل المخرمات عتك الميث إذا 
مات» ويدخل فيه شق الجيوب» ولطم الخدود» والصراخ» وإظهار الجزع» 
كقول الشخص: واعضداه. واناصراه» واكاسياه» ونحو ذلك”"» وهذا التفسير 
أوسع؛ ايق الب باکر معانين المي على ج ااب ط غل قور 
لله؛ أو فعل محرم من المحرمات كشق جيب أو لطم خد؛ فالنياحة ليست 
بأن تذكر المحاسن. فالنياحة أن يذكر حظوظه منه» ويندبه بحظوظه التي كان 
يتحصّل عليها منه» ويرفع صوته بها أو يفعل فعلا محرمًا"؛ فالبكاء الذي يأتي 
بمجرد الطبيعة لا بأس به؛ وأما النوح» والندب» ولطم الخد» وشق الثوب» 
ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام؛*. فالنياحة: أداءٌ أعمال تدل 
على عدم الصبر وتدل على الجزع؛ إما برفع الصوت بتعداد محاسن الميت» 
وإمايقق الاب أ و تحر ذلك من الأعمال»وكل غمل أو قول أو تصرف يدل 
على عدم الرضا عن تقدير الله لموت الميت فإنه من النياحة””. 
وقوله: (والنياحة على الميت) هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة”؛ 


١‏ الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد» زيد بن محمد المدخلي (۸٠۳)؛‏ وشرح 
فتح المجيد» عبدالله الغنيمان. 

(۲) شرح كتاب التوحيدء عبدالله بن حميد (5 ؟0). 

(۳) شرح فتح المجيدء عبدالله الغنيمان. 

602 شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (5/ 07 5). 

(5) شرح كتاب التوحيدء أ.د. سعد بن ناصر الشثري .)5١7(‏ 

(5) الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان الحمدان (۲۸۷). 


15 تيسيرا الجامع لشروح كتاب التوحيد 
NS‏ 00 سعد حتفتت عدت ب التوحد '! 
فالنياحة من شعب الكفر؛ لما فيها من التسخط على القدرء والجزع المنافي 
للصبر""» والصبر الواجبٌ فيه: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الور كو جس اللساؤعة اا واا 

فالآية دلت على أن الصبر والرضى من خصال الإيمان» والحديث 
دل على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر؛ فهما 


ا 
مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه دليلًا على تحريم النياحة؛ لما فيها من السخط على القدر وعدم 
الصبر» وفيه دليل على أن الصبر واجب؛ لأن النياحة منافية له» فإذا حرمت 
ا 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «والنياحة على الميت»؛ وهى من أفعال المتسخطين الجازعين 
عند موت أحدٍ من أحبابهم» وجعل ذلك من صفات الكفر» فهي شعبة من 
شغبه فتكرن سحرمة لمناقانها الضر غل أقدار اذ“ 


(9) تسر الو الحعيده سلا بخ ع 7 004۴ 

(۲) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۷۷). 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ ۸۳). 

(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۷۸). 

(6) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ 77 .)١٠١‏ 

0 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۱۸)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ١ه‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (ml‏ 


قال المصنف وَمَدَآنَه: [وَلَهُمَا: عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: الَيْسَ متا مَنْ ضَرّبَ 
الحُدُودَ وَشَّقَّ الجُيُوبء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِليّة)”"]. 
ليخ 
هذا الحديث هو الدليل الثالث في الباب» وفيه بيان أن الذي لا يصبر على 
المصيبة ليس من أهل الإيمان الكامل» وفيه بيان أن عدم الصبر ينافي تحقيق 
التوحيد الواجب”. 


قوله: «ليس منا»: هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري 
وأحمد كراهة تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجرء وقيل: أي: 
وليس المراد إخراجه من الإسلام» بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في 
ذلك27203, 

وقوله: «من ضرب الخدود)؛ أي: جزعا من المصيبة» كفعل الجاهلية9) 
وخصٌ الخد بذلك لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله» بل ولو 
الخد؛ إذ الكل جزع مناف للصبرء فيحره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كتاب: الجنائزء باب: ليس منا من ضرب الخدود» 

برقم: (4۷(؛ ومسلم ف ((صحیحه)» کتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب 


الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم: .)٠١١(‏ 
)۲( الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 
TT E‏ 0119/1 
© إعانة المسسيد يقرع كاب اردصالم الفوؤان (9/ 14): 
(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ 5 7 .)٠١‏ 


“٠‏ تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


وقوله: (وشق e‏ الجيوب جمع جيب» وهو الذي ا 0 
اراس مق الكرب» وكانوا يشتوثة حزنًا على الميت"'» ويدخل في ذلك شق 
ف اا ای كاف ا الجر ذلك 1 

وقوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»» قال شيخ الإسلام» هو: ندب الميت» 
وقال غيره» هو: الدعاء بالويل والثبور""؛ كقولهم: واجبلاه واويلاه واثبوراه 
وما أشبه ذلك» ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل ملجأ لي وقد 
فقدته“؛ وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل 
بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي» فكل هذا من دعوى 
الجاهلية)» والصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله. 


ودل هذا الحديث على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان؛ 
وا يان أن كلبة: (ليس منَا) تد على أن الفعل من الكبائر؛ ولهذا فإن 
ترك اليو اظ ار اا سط كن مااي والمعاصي تنقص الإيمان؛ 
لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ونقص الإيمان قد يُنقص كمال 
التوحيده يل إن ترك الضير منافي لكمال التوبحيد الواعبي"8) والشاغك فيه: 


© بور العو المعميده سافان بن عد 114/193 )وي » اتا الب اط 
المستقيم» لابن تيمية /١(‏ 5 ١7)؛‏ وزاد المعادء لابن القيم (۲/ .)٤١١‏ 

إفة شرح كتاب التوحيد» لان باز (۳۲۳)؛ السبك الفريد شرح کتاب التوحيد» 0 
اچ 0 00 

(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١٠٠١‏ 

050 شی ران الصالحين؛ »> لابن عثيمين (5/ 07 5). 

(0) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠٠١٠٠١‏ 

0( الت لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .(TVA)‏ 


0-2 باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (I‏ 


تحريم الجزع المناني لكمال التوحيد» وفيه دليل على وجوب الصبر» وأن من 
الكفر ما لا ينقل عن الملة". 
مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه دل على تحريم التسخط من قذى الله باقر ل وال رآن .ذلك 
من كبائر الذنوب"؛ حيث دل الحديث على تحريم لطم الخدود وما عُطف 
عليه؛ لأنها تناني الصبر الذي هو من علامات الإيمان". 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 


في قوله: «ليس منا)» مع عد أعمالٍ ثنافي الصبرء فنفي بوجودهن كمال 
الإيمان الوجب» مما 0_5 على أنبن من أعظم المحرمات» وهن مما ينافي 
الصبر على أقدار الله . 

قال المصنف وَمَدلدَة: [وَعَنْ انس وتإتئعة: أَنَّ وَسُولَ الله كَل قَالَ: ذا اراد 


ذه 
يم ع 


7 م وم IE‏ 5 مر 00000 ِ 
الله بِعَبدِهِ الحَيْرَ عل له العقوبة فى الدنيا؛ وَإِذَا أراد الله بعبده الشرّ 
و 2 هه ت 

بذنبو» حتى يُوَافِيَ به يَوْمَ القَيامَة»]. 


(۱)( حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم .)51١(‏ 

(۲) الملخص في شرح كتاب التوحید» د. صالح الفوزان .)۲۸١(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحید» محمد القرعاوي (۳۱۸). 

4 شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۱۸)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم ۲ هھ. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب: الزهد عن رسول الله اء باب: ما جاء في 
الصبر على البلاء» برقم: (7747)؛ والحاكم في مستدركه» كتاب: الآهوال» ذكر 
مبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة» برقم: (۸۳۳۲)ء وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يُخرجاه»» ووافقه الذهبي؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة برقم - 


1 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


| الود 
هذا الحديث هو الدليل الرابع في الباب» وفيه ذكر جزاء الصبر فإن البلاء 


لا يحصل به أجرء فلا يحصل الأجر بمجرد البلاء وإنما يحصل الأجر إذا 
صالحب اللا ال 


قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا»؛ أي: من علامة 
إرادة الله بعبده الخير: أن يُعجل له العقوبة على ذنوبه”؛ فإذا أراد تكفير 
سيئاته عجّل له العقوبة» إما بفقر أو مرض.ء أو بتلف مال» وإما بغيرها من 
أنواع المصائب» فيصبر ويحتسب. فيُكمّر بها خخطاياه وسيئاته”"؛ «وإذا أراد الله 
بعبده الشر؛ أمسك عنه بزنبهاء فلا تنزل به عقوبة؛ أي: أمسك عنه العقوية 
نيوك وبقي معافى في بدنه وماله «حتى يوافي به يوم القيامة)» فتكون العقوبة 


نينا 
وها الف قم مان اع يقل الى ا اها الميغناب! 
فإنه يعظّم عنده الصبر» ويتحلّى ذه العبادة القلبيّة العظيمة وهي ترك 


(١۲١)؛‏ وقال في النهج السديد :)7٠١١(‏ «صحيح)؛ وقال الشيخ صالح العصيمي 
في شرحه لكتاب التوحيد: «إسناده حسن»؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب 
التوحيد (۱۸۳): «حسن لشواهده»؛ وقال الحبيشى في تخريجه كتاب التوحيد 
:)١55(‏ (صحيح بشواهده». ا 

02 الشرح الصوتي لكتاب التوحيد» د. ماهر خوجة. 

.)80 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (؟/‎ )١( 

(۳) شرح كتاب التوحید لابن باز (4 77). 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (۲/ .)۸١‏ 

(8]اينظر: المحاورات لطلب الام الرشيده دات الغنيمان (9/ 8519 

(7) شرح كتاب التوحيدء لابن باز (0775). 


باب: من الإيمان بالنه الصبر على أقدار الله fr‏ 


الط وال فا تل الك غود رتاف لأن العبد ]ذا أريد يه الخير فة 
العقوبة تعجّل له في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن العبد يكون بعشرة 
أشياء؛ منها: أن تعجل له العقوبة في الدنيا؛ يعني: أن يُعافّبٍ في الدنيا بمرض» 
أو بفقد مال» أو بمصيبة؛ لأن مخالفة أمر الله في ملكوته لا بد أن تقع لها 
عقوبة إن لم يغفر الله جيك ويتجاوزء فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون 
من أن تكون في البرزخ» أو أن تكون يوم القيامة'"'» والغرض من سياق 
المصنف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلّا يجزع» فإن 
ذلك قد يكون خيراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فيحمد الله أنه لم 
يؤخر عقوبته إلى الآخرة”"» فعلاقة الحديث بالبابء أن البلاء من الخير الذي 
يناله العبد من الله» وقد أشار المصنف إلى ذلك في المسألة الخامسة بقوله: 
«علامة إرادة الله بعبده الخير»”". 
مناسبة الحديث للباب: 


أن فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر؛ لأن ذلك في 
صالح العبد“؛ حيث دل الحديث على أن من اتصف بالإيمان صبر على ما 
ار عله الاه لع لي 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: 
في قوله: ١عجّل‏ له العقوبة في الدنيا»؛ أي: عاقبه على ذنوبه ثم رزقه الصبر 


(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۷۹). 

)۲( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١١8‏ 

(۳) منحة الحميد في تقريب شرح كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخي (5؟07). 
(:) الملخص في شرح كتاب التوحيد, د. صالح الفوزان (۲۸۳). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي .)۲١(‏ 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 
عليهاء فصول الصير على الم التازلة من عاد ر اة الل هيده ات 
بالخير عاهنا ار ت من مشن أحدهما: سيل الاق على الب ن 
الدنيا؛ والآخر: التوفيق للصير على ما نزل من البلاء عقوبة» فمجموعهما 
ينشأ منه المدح بأن يكون ممن أراد الله به الخير”"". 

قال المصنف رجاه [وَقَالَ التي كلا : (إنَّ عِظَمَ الجَراءِ م مَعَ عِظم البلاي 


20 


َإِنَّ الله تَعَاَى ذا اح قَوْمَا ابتَكَامُم د تفخ رصي كله الاضاء و سيلا كله 
ال ل حسته التَرمِذِىّ 0 


هذا اتحديك هو الدليل الخاسن ن آلاب: 


قوله: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»؛ أي: من كان ابتلاؤه أعظم كيفيّة 
Ss‏ كان ثوابه أعظم وفضله ال فكثرة الجزاء ا وة مع 
عظم البلاء کا وکر فة ؛ ق يتقابل عظم الجزاء مع البلاءء فکلما کان 


(۱) شرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالله العصيمي (١۱۸)؛‏ والشرح الصوتي: (شرح 
كتاب التوحيد)» صالح بن عبدالله العصيمي» برنامج مهمات العلم هھ. 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه)» أبواب: الزهد عن رسول الله ياء باب: ما جاء في 
الصبر على البلاء» برقم: (۲۳۹۳)ء وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه)؛ وأخرجه ابن ماجه في «سننه)» أبواب: الفتن» باب: الصبر على البلاء» برقم: 
(507). والحديث حسّنه الألباني في «الصحيحة)» برقم (55١)؛‏ وقال في النهج 
السديد :)۲٠۲(‏ «حسن»؛ وقال الشيخ صالح العصيمي في شرحه لكتاب التوحيد: 
الإسناده حسن)؛ وقال العلاوي في تحقيق شرح كتاب التوحيد :)۱۸٤(‏ «(حسن لغيره)؛ 
وقال الحبيشي في تخريجه كتاب التوحيد :)١57(‏ (صحيح بشواهله». 

)۳( فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن (/571). 

02 حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (۲۹۲). 

(4) شرح كتاب التوحيدء د. خالد بن عبدالله المصلح. 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (j‏ 


البلاء أشد وصَّبّر الإنسان صارٌ الجزاء أعظم؛ لأن الله عدل لا يجزي المحسن 
بأقل من إحسانه» فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر 
إذا كُسرء وهذا دليل على كمال عدل الله» وأنه لا يظلم أحدًاء وفيه تسلية 
المصاب”'"'؛ وإنما يكون عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب"". 
وقوله: «فمن رضي فله الرضا)؛ أي: من رضي بما قضاه الله وقدّره عليه 
من الأكلة» فك الرضى غم الله زا وقاقك وها دلي على فقبيلة الها 
وهو: أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكره””"؛ وهو يدل أيضًا 
على أن الرضا عبادة؛ لأن رضا الله عن العبد إذا رضى عنه دال على أن ذلك 
الفعل محبوب له وذلك دليل أنه من العبادات“» فمن رضي البلاء من 
جهة فعل الله جَزَّوَلَاء فإن الله يرضى عنه لرضاه عما أصابه من البلاءء فالرّضا 
بالمصيبة من جهة فعل الله واجب” . 
وقوله: «ومن سخط فله السخط؛)؛ أي: (من سخط) أقدار الله؛ (فله 
السخط)؛ أي: من الله ا وهذا يدل على أن الس خط محرم» وحقيقة 
السخط على الله جَزَََّا: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهته» 
وعدم الرضا به» واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد 
سخطء ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح أو في القلب من جهة: 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۲/ .)١7١‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟/ .)١١70‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (؟71//5١١).‏ 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ (۳۷۹). 


(4) شرح فتح المجيدء صالح آل الشيخ (؟/ .)01١١‏ 
() تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله (۲/ .)٠١۳۹‏ 


١ 2 e‏ لجامع لد كتاب ال 
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الأمرء ويتسخط النهي» ويتسخط الشرعء فهذا كبيرة من الكبائر» ولو امتثل 
ذلك؛ فإن تسخطه وعدم الرّضا بذلك قلبًا دليل على انتفاء كمال التوحيد في 
قلبه» وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضّ بأصل 
الشرع وسخطه بقلبه» واتهم الشرع» أو اتهم الله جَزَّتََا في حكمه الشرعي7". 

والمراد بالرضا في قوله: (فمن رضي): الرضا بقضاء الله من حيث إنه 
الشاهد من الحديث للترجمة”". 

مناسبة الحديث لاباب: 

أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده» وبيان حكمته فيما يُجريه عليه من 
المكاره“» وفيه تحريم الجزع من أقدار الله وهذا يدل على أن الصبر على 
أقدار الله من الإيمان9'. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين : 

أحدهما: في قوله: فمن رضي فله الرّضاا؛ أي: من رضي بما كُتب عليه 
من البلاء نة والرضا يتضمن الصبر وزيادة» فيكون جزاؤه أن يرضى الله 
عله. 
(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحید» صالح آل الشيخ .)۳۸١(‏ 
499 القول المفيد على كتاب الترحين» لكين عديمين ۴١79‏ 


(۳) الدر النضيد على أبواب التوحید» سليمان الحمدان (۲۹۱). 


(:) الملخص في شرح كتاب التوحيدء د. صالح الفوزان .)۲۸١(‏ 
ره الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي (۳۲۲). 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 0 52 
والآخر: في قوله: «(ومن سخط فله السخط»؛ ترتيبًا للعقوبة على فعله الذي 
سقط الله ا ل 


5 5 
موسو كح تر و 


مم تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


قال المصلف رجا [ ا الأولى: يي 31 ة «التَعَابْنِ»]. 
ا E‏ لله قليه217؛ ر e‏ 
أنه ما يقع شيء إلا بقدر الله والعلم بذلك والصبر والاحتساب أنه من الإيمان 
بال ب وقد فشرها علقمة كما سيق سرا اسا للات“ 


قال المصلف يَمَدَآمَهُ: [النَانِيَةُ: نا مِنَّ الإِيمَانٍ بالل]. 


والمشار إليه بقوله: (هذا) هو الصبر على أقدار الله“ أي: من عَلم آنا 
بقدر الله فصر واحتسب فقد آمن بالل . 
قال المصلف ردا [الثَالِتَةُ: الطَّمْنُ في النَسَب]. 


أي: النهئ عنه؛ يعني: أن هذا يقدح في الإيمان بالله"» والطعن في 
للا 

قال المصلف رجد ال [الرَابعة : شد الو ب صرت الخدوة» وق 
الحيُوب. وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلبّة]. 


.)١91( التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش‎ )١( 

(؟) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (5/ ١‏ 86). 
)۳( القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 

€3 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١91(‏ 

() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١97(‏ 

(۷) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد, عبدالله الغنيمان (5/ ١‏ 86). 
(A)‏ القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 


باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (vl‏ 


لأن النبي ية تبرا منه'""؛ أي لقوله: «ليس منا» إلخ» وذلك لمنافاتها للصبر 
على ها قرو الث وهر واج 

قال المصنف رَمَدَآنَهُ: [الخَامِسَة: عَكَامَةإِرَادَةِ الله عد الصيْر]. 

وهي أنه يُحَجَّل له العقوبة في الدنيا"". 

قال المصنف يدانه [المَادِسَةُ: علامة إِرَادَةٍ الله بعلو السرا 

وهر أقايو حر ل ارا عرو أيه أنه كسك عه ردقيه سح اف 
به يوم القيامة”") 


قال المصلف رجذآله: [السَابِعَةٌ: علامة Ea‏ )| 

وهي: الابتلدء۷؛ أي: إذا ابتلاة ل على گنی 00 

قال المصنف رجدآكه: [الثامتة: : تخريم E‏ 

ی مما يبتلى به العبد“؛ أي لقوله: «ومن سخط فله السشخط)20 


(۱) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 

(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١۱۹۲(‏ 
() التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبدالله الدويش (۱۹۲). 
02 في نسخة دغش» والحبيشي: [عَلدَمَةإِرَادَة الله به]. 

)0( القول المقيد على كاب الوخد لا ت 15/9 

(5) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١97(‏ 
(©6 القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 

(۸) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد, عبدالله الدويش .)١97(‏ 
(4) القول المفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 
)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحید» عبدالله الدويش .)١۱۹۲(‏ 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين (۲/ .)١77‏ 


زم 0 تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

قال المصنف يَمَدَآنَدُ: [التاسعة: تَوَاتُ الرّضًا بالبلاء ]. 

وهو رضا الله عن العبد'''؛ أي لقوله: «فمن رضي فله الرضا) والباب 
معقواة الور ولي ار ف ادا صر وزياةك و لكون 
الرقا صا وكيادة ذكر الصف ما عن به ف الابه وهو قراب الها 
والمراتب ثلاثة: مرتبة الصبرء وهي أدناها؛ ومرتبة الرّضاء وهي أوسطها؛ 


ومرتبة الشكر» وهی أعلاها””". 
مج جو سوم وهوس 


(9) القول المفيد على كتاب التوحيد: لأدن عضمين (18/9), 
(0) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء عبدالله الدويش .)١95(‏ 


کا 


ہے و 


7 ا ا ل 0 4 د و تو چچ ەر اه 
بَاتُ: مَا جَاءَ أن اللو فى قبور الصَالِحِينَ يَصَيْرَهًا أوثاتا تعبّد مِنْ دون 


و 
م. رمعو 


2 ا ر رو انراد 2 ok‏ < 
بَات: ما جَاءَ أن بَعْضَ هذه الامَة يَعبد الأؤثان 
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- را اس ۰ 2 م 
يَابٌ: ما جَاءَ في الكهان وَنَحْوِهمْ 7710000« 


O AN SEE 
O بَابُ: ما جَاءَ فى التطبر‎ 
neuen ef ESS بَابٌ: مَا جَاءَ فی التنج‎ 


بَاتثُ: مَاجَاءَ فى الاستسقاء بالأنوّاء 2000 
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کک ل ر . 2 20 ع ساي انه مس > ماس رهم 
بَاب: قول الله تعالى: # ومر الاس من تخد من دون اله آتداد بوم 


Ta e 2‏ صل م ر و ا بک ل وے ہے و 
يَات: قول الله ا لتا كم الشيْطن يخوف أَولِيَاء ه, فلا تخافوهم وخافون إن 
6 
كم ممن 4 هيه هذه هايقا ره ا هيها وه وه ارق وو ش فيه ونوا هاه واه قفاوا وهاه هاه عد ويه هاية اه هذه نيه نود بهايه ايه و NNEC‏ 
-ه مه SA‏ 8 ررم وي > س لسر وو و 
بات: قول الله ل وعل الله فتو أ إن كترم مُؤّمِنِينَ # 7 52 
5 5 
7 0 >2 عم سل ۶ے کے بک ارګ سا ردس مه 32 ےو 


تش 


يَاتٌ: مِنَ الإيمَانِ بالله الصبر على أقدَار الله O‏ 


باب: الشفاعة 


تيسير الحميد الجامع لشروح كتاب التوحيد 


